
في الداخل:
سلاح «تنظيم العشوائيات» يقترب 

ص7من موالي النظام في دمشق 

لندن: إبراهيم حميدي

تشهد الأيــام المقبلة سلسلة 
من الاجتماعات رفيعة المستوى 
لـــبـــحـــث المــــلــــف الـــــســـــوري وســـط 
بــــــــــوادر مــــواجــــهــــة بـــــين خــطــتــين 
روسية وأميركية. تهدف الخطة 
الـــــروســـــيـــــة إلـــــــى الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
ملفي اللاجئين والإعمار، بينما 
تتمسك الرؤية الأميركية بأوراق 

الـــضـــغـــط والـــــوجـــــود الــعــســكــري 
شرق سوريا للدفع نحو «انتقال 

سياسي».
المــقــرر أن يعقد رئيس  ومـــن 
«هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض الــــســــوريــــة» 
المـــــعـــــارضـــــة، نــــصــــر الــــحــــريــــري، 
اجــتــمــاعــا مـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــروســــي ســيــرغــي لافــــــروف في 
موسكو اليوم لحضه على «دفع 
الحل والانــتــقــال السياسي على 

أساس القرار ٢٢٥٤».
ويـــــقـــــدم المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي 
ستيفان دي ميستورا غداً إيجازاً 
إلــى أعــضــاء مجلس الأمـــن حول 
نتائج زيارته إلى دمشق، حيث 
الـــتـــقـــى أمـــــس وزيــــــر الــخــارجــيــة 
السوري وليد المعلم لبحث ملف 
تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة. 
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــســوريــة 
الرسمية (سانا) عن المعلم قوله 

لــدي ميستورا: «الــدســتــور وكل 
ما يتصل به شأن سيادي بحت 
يقرره الشعب السوري بنفسه من 

دون أي تدخل خارجي».
(تفاصيل ص ٦) 
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

خادم الحرمين يستقبل الرئيسين الغابوني والسنغالي والحريري وسلمان بن حمد

ولي العهد السعودي ورئيس الحكومة المكلف في لبنان وولي العهد البحريني في جلسة بمنتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» أمس (واس)

«حان الوقت لإعادة هيكلة 
قطاع الأمن الوطني»

بوادر مواجهة بين خطتين أميركية وروسية لسوريامضاعفة الإيرادات السعودية غير النفطية ٣ مرات

د على التمسك بالإصلاح ومواجهة التطرف
ّ

اتصل بإردوغان وأكد صلابة العلاقات مع تركيا... وشد

محمد بن سلمان: ما حدث لخاشقجي جريمة بشعة وسنحاسب المذنبين

عبد المهدي يقدم تشكيلته إلى البرلمان العراقينتنياهو يعرض على الفلسطينيين {أقل من دولة} 

«همة السعوديين 
مثل جبل طويق»

«الشرق الأوسط 
سيصبح أوروبا جديدة»

الرياض: عبد الهادي حبتور

وفتح الرحمن يوسف

أكـــد ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان، أمس، 
أهمية الخطوات التي اتخذتها 
الــســعــوديــة لــتــطــويــر الاقــتــصــاد 
الــــــوطــــــنــــــي خــــــــــلال الـــــســـــنـــــوات 
الماضية، وأشار إلى أن الإيرادات 
غير النفطية تضاعفت ٣ مرات 

خلال العامين الماضيين.
وقـــــــــال ولـــــــي الــــعــــهــــد، خــــلال 
جـــلـــســـة فـــــي مــــنــــتــــدى «مـــــبـــــادرة 
مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار» المــنــعــقــد 
بــالــريــاض أمــــس، إن الــســعــوديــة 
المــقــبــل لأول مــرة  الــعــام  ستشهد 
فـــي تــاريــخــهــا مــيــزانــيــة تــتــجــاوز 
تــريــلــيــون ريــــال (٢٦٦٫٦٧ مــلــيــار 
أنــــه آن الأوان  دولار). وأضـــــاف 
لإعـــــــادة هــيــكــلــة قـــطـــاعـــات الأمــــن 

الوطني في السعودية.
من جهته، أكد الأمير سلمان 
بن حمد، ولي العهد البحريني، 
أن أي نمو أو إصلاح أو نجاح في 
السعودية سيكون منتقلاً لكامل 
المنطقة، مضيفا أن الحزمة المالية 
الأخيرة التي قدمتها السعودية 
والإمـــــــــارات والـــكـــويـــت لــلــبــحــريــن 
ســــتــــســــتــــخــــدم لإعــــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة 
الاقــــتــــصــــاد الـــبـــحـــريـــنـــي لــيــكــون 

مستداماً ومتنوعاً.
بــدوره، أكد رئيس الحكومة 
المكلف في لبنان سعد الحريري، 
أهــمــيــة الاســتــثــمــار فــي الــشــعــوب 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ونـــــــوه بـــمـــا تــقــوم 
بــــه الــــســــعــــوديــــة، قــــائــــلا: «عــشــت 
وتــــرعــــرعــــت فــــي المـــمـــلـــكـــة، وهــــذه 
الطاقة التي أراهــا اليوم لم أرها 

في السابق». 
(تفاصيل اقتصاد)

تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: كفاح زبون

أعــــــــرب رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أمــــس، عـــن اســتــعــداده 
لقبول استقلال فلسطيني شريطة أن يكون 
«أقل من دولة، وأكثر من حكم ذاتي». وأضاف 
نتنياهو أمــام «مؤتمر الجاليات اليهودية 
في أميركا الشمالية» المنعقد في تل أبيب، 
أن «الحل الأفضل للصراع مع الفلسطينيين، 
الــقــدرة على حكم أنفسهم، من  هــو منحهم 

دون أن يستطيعوا تهديد أمن إسرائيل».
بـــــــــدوره، شــــــدّد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس على تمسك الفلسطينيين 

بدولة فلسطينية، وعــدم قبولهم بكيانات 
أو حكم ذاتي.

وقــال الرئيس عباس خلال مقابلة مع 
التلفزيون الفلسطيني، أجراها معه أثناء 
زيـــارتـــه إلـــى ســلــطــنــة عُـــمـــان، إنـــه «ســيــكــون 
فــــي حِــــــلٍ مــــن كــــل الاتــــفــــاقــــات مــــع إســـرائـــيـــل 
والولايات المتحدة، طالما لم يلتزموا بهذه 
الاتــــفــــاقــــات». وأوضــــــح عـــبـــاس أن المــجــلــس 
الـــذي يجتمع نهاية  المــركــزي الفلسطيني، 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، ســــيــــراجــــع جـــمـــيـــع هـــذه 
الاتفاقات، ويأخذ فيها قــرارات، مضيفاً أن 
«إسرائيل نقضت وخالفت الاتفاقات بدءاً 
من أوسلو، وبعدها مجموعة من الاتفاقات 
إلى اتفاق باريس». وتابع قائلاً: «هذا رأينا 
وهــذا الــرأي طبعاً لا يلزم المجلس لأنــه هو 
الــــذي يــجــب أن يـــقـــرر، وبــمــا أن الأمــيــركــان 
والإســرائــيــلــيــين قــد نــقــضــوا هـــذه الـــقـــرارات 

فسنكون في حِلٍ منها».
 (تفاصيل ص ٥)

بغداد: حمزة مصطفى

بـــــاشـــــر الـــــبـــــرلمـــــان الــــــعــــــراقــــــي، أمــــــس، 
الــتــي  الــحــكــومــة  الــتــصــويــت عــلــى تشكيلة 
اقترحها رئيس الــوزراء المكلف عادل عبد 
المهدي وبرنامجها، بحضور ٢٦٠ نائباً من 
أصل إجمالي عدد النواب، وعددهم ٣٢٩. 
وحضر وقائع الجلسة رئيسا الجمهورية 
برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي.

المــهــدي بعدم السفر إلى  وتعهد عبد 
خــــارج الــبــلاد قــبــل إنــجــاز المـــراحـــل الأولـــى 
لبرنامجه، وقــال: «إننا ننوي عــدم السفر 
خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل 
الأولـــــى لــلــمــهــام الــســريــعــة لــلــمــنــهــاج على 
الأقـــل». وأضـــاف عبد المــهــدي: «كما ننوي 
الحضور في ميادين العمل والمحافظات 
أبــنــاء شعبنا أفراحهم  المختلفة، لنشارك 
وأتــــــراحــــــهــــــم وهــــمــــومــــهــــم ومـــشـــكـــلاتـــهـــم 

وحماسهم ونشاطاتهم».

وحــــــدد عـــبـــد المــــهــــدي ٣ فــــتــــرات زمــنــيــة 
لــتــنــفــيــذ الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي، وقــــــال فــي 
الـــبـــرنـــامـــج الــــــذي يـــقـــع فــــي ١٢٠ صــفــحــة إن 
الــزمــن المــحــدد لــكــل عنصر مــن عــنــاصــر هــذا 
المنهاج يــتــراوح بــين «ســريــع» ويعني مــن ٣ 
إلى ٦ أشهر، و«متوسط» ويعني من ٧ إلى 
١٨ شــهــراً، و«طـــويـــل» مــن ١٩ إلـــى ٤٨ شهراً 
أو أكــثــر، وأضـــــاف: «ســيــطــلــب مــن الـــــوزارات 
الـــوزراء الجديد  في الجلسة الأولــى لمجلس 
دراسة بياناتها بسرعة ودقة وعمق، لتحديد 
أكــبــر، والتعهد بالوفاء  المــدد الزمنية بدقة 
بها، لتوضع ضمن برنامج وزاري تفصيلي 
يــنــطــلــق مــــن هـــــذا المـــنـــهـــاج، مــــع إطــــــار عــمــل 
لرصد التقدم المحرز، وتقييم عمل الوزارات 

والهيئات المسؤولة بشكل دوري منتظم».
وتـــــعـــــهـــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء المـــكـــلـــف 
الــــوزارات المتلكئة فــي أول ١٠٠  بمحاسبة 

يوم من عمل حكومته. 
(تفاصيل ص ٣)

واشنطن: معاذ العمري

اعترضت السلطات الأميركية 
أمس، طروداً مفخخة أرسلت إلى 
الــرئــيــس الــســابــق بــــــاراك أوبـــامـــا 
ووزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الـــســـابـــقـــة 
هيلاري كلينتون، إضافة إلى مقر 
الكونغرس ومحطة «سي إن إن».

وصـــــنـــــفـــــت الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الأمــيــركــيــة الــــحــــوادث المــتــزامــنــة، 
تـــهـــديـــدات إرهـــابـــيـــة «داخـــلـــيـــة»، 
مع إشــارة كثير من المحللين إلى 
احتمال تورط اليمين المتطرف في 

الولايات المتحدة بالأمر.
وأثـــــــــــــــارت الــــــــطــــــــرود مــــوجــــة 
إلــــــى اســتــنــفــار  الــــرعــــب أدت  مــــن 
شــمــل مــكــاتــب ومـــنـــازل مــشــرعــين 
مـــــــــن الـــــــحـــــــزبـــــــين الــــــجــــــمــــــهــــــوري 
والديمقراطي. وربطت كلينتون 
الأمر بموسم انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس.
وبحسب أجهزة الاستخبارات 
الأميركية، فــإن اكتشاف الطرود 
فـــي الــصــنــاديــق المــرســلــة تـــم بعد 

فـــتـــرة وجــــيــــزة مــــن الـــعـــثـــور عــلــى 
عــبــوة نــاســفــة فــي صــنــدوق بريد 
في بيدفورد في ولاية نيويورك، 
مــــوطــــن جـــــــورج ســـــــــوروس رجـــل 

الأعمال الشهير البالغ من العمر 
لـــلـــتـــوجـــهـــات  الــــــداعــــــم  ٨٨ عـــــامـــــاً 
الــلــيــبــرالــيــة فـــي أمــيــركــا والــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، الــــــذي يـــعـــد هــدفــاً 

متكرراً للانتقادات مــن جماعات 
اليمين المتطرف.

وأوضـــــــــــح المــــــســــــؤولــــــون فــي 
الاســتــخــبــارات فـــي بـــيـــان، أنـــه تم 

العثور على الأجهزة التي أرسلت 
إلــــــى كـــلـــيـــنـــتـــون وأوبــــــامــــــا أثـــنـــاء 
الفحص ولم تصل إليهم، مفيدين 
الــطــرود على  بأنهم تعرفوا على 
الـــــفـــــور أثـــــنـــــاء إجـــــــــــراءات فــحــص 
الــروتــيــنــي، وتـــم التعامل  الــبــريــد 
مــعــهــا بــشــكــل مــنــاســب، ولـــم يكن 
المستهدفون عرضة لخطر تلقيها.

وأظـــهـــرت الاســـتـــخـــبـــارات أن 
الــحــزمــة الــتــي تـــم تــوجــيــهــهــا إلــى 
تـــشـــابـــاكـــوا فـــي ولايـــــة نــيــويــورك 
موطن هيلاري كلينتون والرئيس 
السابق بيل كلينتون تم ضبطها 
في وقت متأخر أول من أمس، فيما 
تم اعتراض الطرد الآخر الذي كان 
مرسلاً إلى منزل الرئيس السابق 
أوباما بواشنطن، في وقت مبكر 

أمس.
ودان الرئيس دونالد ترمب 
الــطــرود المفخخة، مؤكداً  إرســـال 
أنـــه «لا مــكــان للعنف السياسي 
في الولايات المتحدة»، وتعهّد 

بملاحقة الجناة ومعاقبتهم.
(تفاصيل ص ١١)

موجة طرود مفخخة تستهدف أوباما وكلينتون والكونغرس

الرياض: مساعد الزياني 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصـــــــف الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
أمــــــس، مــقــتــل الـــصـــحـــافـــي جــمــال 
«الـــــحـــــادث الــبــشــع  خـــاشـــقـــجـــي بــــــ
والمؤلم»، وتعهّد بتقديم المذنبين 
إلـــــى الــــعــــدالــــة. كـــمـــا أكـــــد تــمــســكــه 

بالإصلاح ومكافحة التطرف.
وقال الأمير محمد بن سلمان 
خلال مشاركته في منتدى «مبادرة 
مستقبل الاستثمار» المنعقد في 

الـــريـــاض، أمــــس: «الـــحـــادث مؤلم 
جـــــدّاً لــجــمــيــع الـــســـعـــوديـــين ولأي 
شــخــص فـــي الـــعـــالـــم. إنــــه حـــادث 
ر تماماً». وأضاف  بشع وغير مبرَّ
أن المـــمـــلـــكـــة «تــــقــــوم بـــاتـــخـــاذ كــل 
الــقــانــونــيــة لتحقيق  الإجــــــــراءات 
واكتمال التحقيقات، بالعمل مع 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــلــوصــول إلــى 
الــنــتــائــج، وتـــقـــديـــم المـــذنـــبـــين إلــى 
المــحــاكــمــة، وأخـــذ الــعــقــاب الـــرادع، 
تـــأخـــذه أي حكومة  وهــــذا إجـــــراء 

يقع فيها مثل هذا الأمر».
وشــــــــــدد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 

ســـلـــمـــان عـــلـــى صـــلابـــة الـــعـــلاقـــات 
مـــع تــركــيــا، وقــــــال: «بــــلا شــــك، إن 
بـــين الحكومتين  الـــيـــوم  الــتــعــاون 
الــــســــعــــوديــــة والــــتــــركــــيــــة، يــســيــر 
بشكل مميز (...)، والكل يعرف أن 
كثيرين يــحــاولــون استغلال هذا 
الــظــرف المــؤلــم لإحـــداث شــرخ بين 
السعودية وتركيا (...)، أريــد أن 
أرســـل لــهــم رســالــة مــن خـــلال هــذا 
لــن يستطيعوا عمل ذلــك،  المنبر؛ 
طــالمــا يــوجــد مــلــك اســمــه ســلــمــان 
بن عبد العزيز، وولي عهد اسمه 
محمد بن سلمان في السعودية، 

ورئيس في تركيا اسمه إردوغان، 
لن يحدث هــذا الــشــرخ، وسنثبت 
للعالم أن الحكومتين متعاونتان 
لمــعــاقــبــة أي مـــجـــرم وأي مـــذنـــب، 
والعدالة في الأخير سوف تظهر».

من جهة أخرى، أجرى الأمير 
محمد بن سلمان، أمــس، اتصالاً 
هاتفياً مع الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، نـــاقـــشـــا خــلالــه 
الـــــخـــــطـــــوات الــــــلازمــــــة والــــجــــهــــود 
الـــضـــوء على  المــشــتــركــة لتسليط 

قضية خاشقجي. 
(تفاصيل ص٢)

عناصر من الشرطة يغادرون مبنى تايم وارنر بعد إخلاء مكاتب «سي إن إن» في نيويورك أمس (أ.ب)
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محمد بن سلمان: حادث خاشقجي «بشع وغير مبرر» وسينال منفذوه العقاب الرادع
الرياض: مساعد الزياني 

وعبد الهادي حبتور 
وفتح الرحمن يوسف

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: هبة القدسي
 وعاطف عبد اللطيف

وصــــــف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي 
«الــــحــــادث الـــبـــشـــع والمـــــؤلـــــم»،  بـــــ
متعهداً بتقديم المذنبين للعدالة، 
مـــشـــددا فـــي الـــوقـــت نــفــســه على 
صلابة العلاقات مع تركيا، وأكد 
تــمــســكــه بــــالإصــــلاح ومــكــافــحــة 

التطرف.
وقــــــــــال الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســــلــــمــــان خـــــــلال مــــشــــاركــــتــــه فــي 
مــــنــــتــــدى «مــــــــبــــــــادرة مــســتــقــبــل 
الاستثمار» المنعقد في الرياض، 
أمس: «الحادث مؤلم جدا لجميع 
السعوديين... ولأي شخص في 
الــعــالــم... إنــه حــادث بشع وغير 
مبرر تماما». وأضاف أن المملكة 
«تـــقـــوم بــاتــخــاذ كـــل الإجــــــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــتــحــقــيــق واكـــتـــمـــال 
التحقيقات بالعمل مع الحكومة 
الــتــركــيــة لــلــوصــول إلـــى النتائج 
إلــى المحاكمة،  وتقديم المذنبين 
وأخذ العقاب الرادع، وهذا إجراء 
تأخذه أي حكومة يقع فيها مثل 

هذا الأمر».
وتـــابـــع أن هـــنـــاك مـــحـــاولات 
«إحـــداث شـــرخ» فــي الــعــلاقــات  لــــ
مع أنــقــرة، لكنه شــدّد على أنهم 
«لن يستطيعوا عمل ذلك». وقال: 
«بــلا شك أن التعاون اليوم بين 
السعودية والتركية،  الحكومة 
يـــســـيـــر بـــشـــكـــل مــــمــــيــــز... والـــكـــل 
يـــحـــاولـــون  كـــثـــيـــريـــن  يـــعـــرف أن 
اســــتــــغــــلال هــــــذا الــــظــــرف المـــؤلـــم 
لإحــــــداث شــــرخ بـــين الــســعــوديــة 
وتــــركــــيــــا»، وأضــــــــاف: «أريـــــــد أن 
أرســل لهم رسالة من خــلال هذا 
المنبر، لن يستطيعوا عمل ذلك، 
طــالمــا يــوجــد ملك اســمــه سلمان 
بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز وولــــــــي عــهــد 
اســــمــــه مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان فــي 
الــســعــوديــة, ورئــيــس فــي تركيا 
اســـمـــه إردوغـــــــــــــان... لــــن يــحــدث 

هــذا الشرخ وسنثبت للعالم أن 
الحكومتين متعاونتان لمعاقبة 
أي مجرم وأي مذنب والعدالة في 

الأخير سوف تظهر».
وأكــــــــــد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
«إعـــادة  لــــ ســلــمــان أن الأوان آن 
هيكلة قــطــاعــات الأمـــن الوطني 
لترتقي إلى مستوى القطاعات 

الأخرى في السعودية».
وأجـــــــــــــــــــــرى ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
السعودي، في وقت سابق أمس، 
مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة مـــع الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
تناولا خلالها الخطوات اللازمة 
والـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة لــتــســلــيــط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى قـــضـــيـــة المــــواطــــن 
جــمــال خاشقجي حــســب وكــالــة 

الأنباء السعودية (واس).
في السياق ذاته، أكد الرئيس 
إردوغان أن بلاده ستعلن عن أي 
أدلــة جديدة يتم التوصل إليها 
حــــول مــقــتــل خــاشــقــجــي، لــلــرأي 

العام العالمي، بشكل فوري. وقال 
في كلمة ألقاها خلال مشاركته 
في ندوة حول النظام القضائي 
في تركيا بالقصر الرئاسي في 
أنــقــرة، أمـــس، إن التحقيقات لم 
تنته، وإن بلاده تقوم بالتفتيش 
وجمع الأدلة، لافتا إلى أن العالم 
يتابع قضية خاشقجي من كثب.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قــــالــــت 
الــشــرطــة الــتــركــيــة إنــهــا حصلت 
على إذن بتفتيش بئر يقع في 
الـــحـــديـــقـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــقــنــصــلــيــة 
السعودية في إسطنبول بشكل 
مـــشـــتـــرك مـــــع فــــريــــق الــتــحــقــيــق 
الــــــســــــعــــــودي. وكــــــانــــــت تـــقـــاريـــر 
صحافية محلية فــي تركيا من 
بينها وكالة «الأناضول»، زعمت 
أن أجــــــزاء مـــن جــثــة خــاشــقــجــي 
مـــوجـــودة فــي الــبــئــر الــــذي يبلغ 
عمقه ٢٥ مــتــرا، وأن السعودية 
رفضت تفتيشها، لكنها عادت 
ونــفــت هـــذه الـــروايـــة. وســبــق أن 

قــام الفريق التركي - السعودي 
بــتــفــتــيــش القنصلية  المـــشـــتـــرك، 
ومـــقـــر إقـــامـــة الــقــنــصــل، إضــافــة 
إلــى مركبات تابعة للقنصلية. 
مــــن جــهــتــهــا، ذكــــــرت قـــنـــاة «تـــي 
الـــتـــركـــيـــة أن  الـــرســـمـــيـــة  تـــــي»  آر 
«فريقاً خاصاً ضمن التحقيقات 
فــحــص مـــــواد الــتــقــطــت مـــن ١٣٧ 
كاميرا مراقبة في ٦٢ نقطة في 

إسطنبول».
وفي هذا السياق، قال وزير 
الـــــعـــــدل الــــتــــركــــي عـــبـــد الــحــمــيــد 
غــــل، إن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بـــدأت 
تــحــقــيــقــاتــهــا فــــي الــقــضــيــة مــنــذ 
اختفاء خاشقجي,  في ٢ أكتوبر 
الــحــالــي، وإنها  (تــشــريــن الأول) 
مــا زالــــت مــتــواصــلــة، مــؤكــدا أنــه 
لن يتم إهمال أو التستر على أي 
معلومة مهما كانت صغيرة، في 
قــضــيــة خــاشــقــجــي، مــشــيــرا إلــى 
وجــــود اســتــنــفــار كــامــل للكشف 

عن كل ملابسات القضية.

وحـــــــــول اقـــــــتـــــــراح الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان، أول 
من أمــس، محاكمة المشتبه بهم 
الــــ١٨ الموقوفين بالسعودية في 
تركيا، أوضح غل أن التحقيقات 
لا تــجــري بكل أبــعــادهــا مــن قبل 
الــعــامــة، مـــا دام بعض  الــنــيــابــة 
الأسماء موجودين في بلد آخر.
ولــفــت إلـــى أنــهــم يــنــتــظــرون 
الرد من الجانب السعودي على 
اقــتــراح الرئيس إردوغـــان خلال 

الأيام المقبلة.
بدوره، شدد وزير الداخلية 
التركي سليمان صويلو على أن 
بلاده لم تتخلّ أبدأ عن الشفافية 
والــوضــوح والقانون في قضية 
خـــاشـــقـــجـــي. وأضــــــــــاف: «أدعــــــو 
العالم إلى تحمل المسؤولية كي 
يــتــســنــى الــكــشــف عـــن مــلابــســات 

الحادثة».
ــــــك، أفـــــــادت مـــصـــادر  إلـــــى ذل
صـــحـــافـــيـــة تــــركــــيــــة قــــريــــبــــة مــن 

الـــحـــكـــومـــة، أمــــــس، بـــــأن أجـــهـــزة 
الــتــركــيــة أطلعت  الاســتــخــبــارات 
مــــديــــرة وكــــالــــة الاســـتـــخـــبـــارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه) 
جــيــنــا هــاســبــل، عــلــى الــعــنــاصــر 
التي جمعتها في إطار التحقيق 
بقضية خاشقجي خلال زيارتها 

لتركيا أول من أمس.
وفـــي واشــنــطــن، أعــلــن وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
الــخــارجــيــة  بــومــبــيــو، أن وزارة 
تـــنـــســـق مـــــع وزارة  الأمــــيــــركــــيــــة 
الـــخـــزانـــة لأخــــذ خـــطـــوات بــشــأن 
إلغاء تأشيرات دخول وإجراءات 
أخـــرى ضــد الأفــــراد المشتبه في 
تورطهم في حادثة خاشقجي، 
فـــي إشـــــارة إلـــى ١٨ شــخــصــا تم 

توجيه أصابع الاتهام لهم.
وقـــــال بــومــبــيــو فـــي مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي بــــمــــقــــر الــــخــــارجــــيــــة 
بــــــــلاده تــجــمــع  الأمــــيــــركــــيــــة، إن 
المــعــلــومــات مــن الــجــانــب التركي 

والــــــــســــــــعــــــــودي وتـــــتـــــحـــــقـــــق مـــن 
الحقائق والمعلومات وتوصلت 
إلـــــى أن بـــعـــض الأفــــــــراد فــــي كــل 
مـــن الاســـتـــخـــبـــارات الــســعــوديــة 
والخارجية قد تورطوا في هذه 
الــجــريــمــة، ولـــذا تــأخــذ الــولايــات 
المتحدة خطوات بالتنسيق مع 
وزارة الخزانة الأميركية لوقف 
بــعــض الـــتـــأشـــيـــرات وإجـــــــراءات 
أخــــــــــــرى ضـــــــد هــــــــــــؤلاء الأفــــــــــــراد 
والـــبـــحـــث عــــن إجـــــــــراءات أخــــرى 
لمـــحـــاســـبـــة المــــتــــورطــــين فــــي هـــذا 
الأمر، كما تبحث إمكانية فرض 
عقوبات تستهدف المسؤولين عن 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وشـــــــــدد بـــومـــبـــيـــو عــــلــــى أن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، يـــولـــي أهــمــيــة 
لــلــعــلاقــات مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، وقــــــال: «ســنــســتــمــر 
فـــي عـــلاقـــات جـــيـــدة مـــع المــمــلــكــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة ولـــســـنـــا 
سعداء لا أنا ولا الرئيس ترمب 

بــمــا حـــدث لكننا سنستمر في 
حماية مصالح الولايات المتحدة 
ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 

خاشقجي».
من جهتها، أعلنت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة أمـــــس، ســحــب أي 
تــــأشــــيــــرات دخـــــــول بــريــطــانــيــة 
يحملها المشتبه بهم في قضية 
جمال خاشقجي. وقالت رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي أمام البرلمان، 
إن «وزارة الداخلية تتخذ تدابير 
ضد جميع المشتبه بهم لمنعهم 
مــــن دخــــــول المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة»، 
مـــضـــيـــفـــة: «هـــــــــؤلاء الأفــــــــــراد إن 
كانوا يحملون تأشيرات دخول، 

فسيتم إلغاؤها اليوم».
وأجـــــرت مـــاي مــســاء أمـــس، 
اتــــــــصــــــــالا بــــــــخــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين، بــحــســب مـــا أعلنته 

رئاسة الحكومة البريطانية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال مـــصـــدر 
مـــن مــكــتــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون فـــــي قــصــر 
لـــن تتخذ  الإلـــيـــزيـــه، إن فــرنــســا 
أي قرار بشأن مستقبل علاقتها 
إلــــى أن تتضح  الــســعــوديــة  مـــع 
الـــحـــقـــائـــق حـــــول حــــادثــــة مــقــتــل 
المــــــــواطــــــــن الــــــســــــعــــــودي جــــمــــال 
خــاشــقــجــي. وأضــــــاف المـــصـــدر: 
قــــرارات ستتخذ في  «إذا كــانــت 
المستقبل فإنها ستتخذ استنادا 
إلــى حقائق تــكــون قــد اتضحت 
ومـــســـؤولـــيـــات تــــحــــددت بــشــكــل 
واضــــــح». وأضــــــاف: «لــــن نتخذ 
أي قرار متعجل بشأن مستقبل 

علاقاتنا الاستراتيجية».
المـــــــوقـــــــف نــــفــــســــه اتــــخــــذتــــه 
الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة، حــيــنــمــا 
تــــعــــهــــدت المــــســــتــــشــــارة أنـــجـــيـــلا 
مــــيــــركــــل، بـــأنـــهـــا لــــن تـــتـــخـــذ أي 
إجــــــــــــــــــراءات بــــــشــــــأن صـــــــــــادرات 
الــــــــســــــــلاح لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة حـــتـــى 
تتضح ملابسات قضية جمال 
خــاشــقــجــي. لــكــن رئــيــس وزراء 
إسبانيا، بيدرو سانشيز، قال 
إن بــــــلاده لــــن تـــوقـــف صــــــادرات 
الأســـــلـــــحـــــة إلـــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة. 
وأضـــــــاف ســـانـــشـــيـــز، فــــي كــلــمــة 
أمام البرلمان أمس، أنه يجب أن 

«نحمي مصالح إسبانيا».

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة وزعماء من المشاركين في منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)

 ولي عهد البحرين (واس)خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه الرئيس سعد الحريري (واس)
ً
خادم الحرمين الشريفين خلال لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال (واس)الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلا

بحث مع الحريري العلاقات الثنائية والمستجدات في المنطقة

خادم الحرمين يستقبل الرئيسين الغابوني والسنغالي وولي عهد البحرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــــحـــــث خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
الــوزراء  عبد العزيز، ورئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بـــين 
البلدين، ومستجدات الأحداث 

فــــي المـــنـــطـــقـــة، جـــــاء ذلـــــك لـــدى 
استقبال الملك سلمان للرئيس 
الـــحـــريـــري، أمــــس، فـــي مكتبه 

بقصر اليمامة في الرياض.
مــن جــانــب آخــــر، استقبل 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين، 
أمس، الرئيس الغابوني علي 
بونغو أونديمبا، واستعرض 

الــــجــــانــــبــــان آفـــــــــاق الــــتــــعــــاون 
الــــثــــنــــائــــي بـــــين الــــبــــلــــديــــن فــي 
مختلف المجالات، ومستجدات 

الأحداث الإقليمية والدولية.
كــمــا الــتــقــى المـــلـــك ســلــمــان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أمــــــس، فــي 
الــريــاض، الرئيس السنغالي 
ماكي سال، وتبادل الجانبان 

الأحــــــاديــــــث حــــــول الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بــين البلدين وسبل 
تــــطــــويــــرهــــا، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
فـــي المنطقة  مــجــمــل الأحــــــداث 

والعالم.
كــــــذلــــــك اســــتــــقــــبــــل خـــــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، أمــــس، 
فــي الـــريـــاض، الأمــيــر سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نــائــب الــقــائــد الأعـــلـــى الــنــائــب 
الــوزراء  الأول لرئيس مجلس 
بمملكة البحرين، وشهد اللقاء 
استعراض العلاقات الأخوية 
البلدين الشقيقين، وآخر  بين 
التطورات الإقليمية والدولية.

حــضــر الــــلــــقــــاءات، الأمــيــر 

فيصل بن بندر بن عبد العزيز 
أمير منطقة الرياض، والأمير 
الدكتور منصور بن متعب بن 
عبد العزيز وزير الدولة عضو 
مجلس الوزراء مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، والدكتور 
مساعد العيبان وزيــر الدولة 
عضو مجلس الوزراء، ومحمد 

الجدعان وزير المالية، وأحمد 
قـــطـــان وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 
الـــــدول الأفــريــقــيــة، بــالإضــافــة 
الــوفــود الرسمية المرافقة  إلــى 
لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
والـــــــرئـــــــيـــــــســـــــين الـــــغـــــابـــــونـــــي 
والـــســـنـــغـــالـــي وولــــــــي الــعــهــد 

البحريني.

واستقبل خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد الــعــزيــز، أمـــس، فــي قصر 
الــيــمــامــة بـــالـــريـــاض، الأمـــــراء، 
ومفتي عام المملكة، والعلماء 
ــــــين، وجــــمــــعــــاً مــن  والمــــــســــــؤول
المواطنين الذين قدموا للسلام 

عليه.

 من قطر لتمويل حملات انتخابية
ً
المنامة تحقق مع مواطنين تلقيا أموالا

المنامة: عبيد السهيمي

فتحت النيابة العامة البحرينية 
تحقيقاً مع مواطنينْ بحرينيينْ لدى 
عودتهما إلى المنامة بتهم تلقي أموالٍ 
مــن شخصية قطرية لقصد الإضـــرار 
بمصالح البحرين، وتلقي أموال بطرق 

مخالفة للقانون البحريني.
وكــشــفــت الــتــحــريــات عـــن تــواصــل 
المواطنينْ مع وزير سابق في الحكومة 
الـــقـــطـــريـــة، قــــدم لــهــمــا تـــمـــويـــلاً بــطــرق 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الـــتـــحـــويـــل الــبــنــكــي، 
ونقداً للمتهمينْ، من أجل تمويل حملة 

انتخابية لأحد المتهمين.
وقــــــال أحـــمـــد الــــحــــمــــادي، المــحــامــي 
العام للنيابة، إنه تم مباشرة التحقيق 
في بلاغ ورد من إدارة المباحث الجنائية 
بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام 
شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال 
الـــخـــارج دون تــرخــيــص مـــن الجهة  مـــن 

المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون.

وقـــــــال إنــــــه أثــــبــــت الــــتــــحــــريــــات أن 
المـــتـــهـــمـــينْ تــلــقــيــا أمـــــــــوالاً مــــن الــشــيــخ 
عبد الــلــه آل ثــانــي الــوزيــر السابق في 
الــحــكــومــة الــقــطــريــة، وذلـــــك مـــن خــلال 
حساباتهما البنكية، أو أثناء التردد 
عــلــى دولـــــة قــطــر وتــســلــم الأمـــــــوال من 

الشخص ذاته نقداً.
الــتــحــريــات عــن تسلم  كــمــا كشفت 
أحــــدهــــمــــا مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــة الـــقـــطـــريـــة 
مبالغ مالية للترشح في الانتخابات 
الـــنـــيـــابـــيـــة، المــــزمــــع إجـــــراؤهـــــا فــــي ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك 

من أجل دعم حملته الانتخابية.
الــــحــــمــــادي، أن تــكــثــيــف  وأوضـــــــح 
الـــــتـــــحـــــريـــــات حــــــــول صــــلــــة المـــتـــهـــمـــينْ 
بـــالمـــســـؤول الــقــطــري والأغـــــــراض الــتــي 
لأجــلــهــا يتلقيان الأمــــوال مــنــه، فضلاً 
عــن الــدافــع مــن وراء تقديم دعــم مالي 
لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت 
الــتــحــريــات أن الــغــرض مــن تــلــقــي تلك 
الأمـــوال هو استخدامها في أمــور من 

شأنها الإضرار بمصالح البلاد.
وبناءً على ذلك صدر إذن قضائي 
بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية 
التي تجري بين المتهمين والشخصية 
القطرية، والتي ثبت منها صحة ما 
توصلت إليه التحريات، وتم القبض 
عـــلـــى المــتــهــمــين فــــي مـــطـــار الــبــحــريــن 
الدولي لدى عودتهما من دولة قطر، 
حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت 
ألــــف دولار (١٢ ألــف  مـــقـــدارهـــا ٣١٫٨ 
دينار بحريني) دون أن يفصحا عن 
إلــى  الــوصــول  إيــاهــا عــنــد  حيازتهما 

المنفذ الجمركي.
ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما 
الــعــامــة، والتحفظ على  على النيابة 
مــا يــحــوزانــه مــن نــقــود ومضبوطات 
أخــرى، وقــد أمــرت النيابة بحبسهما 
احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن 
وجهت إليهما تهمة التخابر مع من 
يعمل لمصلحة دولـــة أجنبية بقصد 

الإضرار بمصالح البحرين القومية.

السعودية تدعو إلى توحيد الجهود العربية للحفاظ على البيئة
القاهرة: سوسن أبو حسين

دعا الدكتور خليل بن مصلح 
الــثــقــفــي، رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة 
العربية السعودية، إلــى توحيد 
وتــــكــــامــــل الــــجــــهــــود بـــــين الـــــــدول 
العربية لخدمة القضايا البيئية 
في المنطقة، وتبادل الخبرات في 

المجالات ذات الصلة.
وخــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاع المـــكـــتـــب 
الـــوزراء العرب  التنفيذي لمجلس 
البيئة في  المسؤولين عن شــؤون 
دورتـــــه الــــــ٥٥ أمــــس، الــــذي انــعــقــد 
بــمــقــر الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــجــامــعــة 
العربية، برئاسة السعودية، أكد 
الــثــقــفــي أن «الــتــحــديــات البيئية 
التي يمر بها العالم أجــمــع، بما 
فيها الدول العربية، تؤكد الحاجة 
الملحة للتكامل بين الدول العربية 

لخدمة القضايا البيئية».

وشارك في الاجتماع الوزراء 
المـــســـؤولـــون عـــن شـــــؤون الــبــيــئــة، 
ورؤســـــــــــــــاء الــــــــوفــــــــود مـــــــن مـــصـــر 
والكويت ولبنان والمغرب وتونس 

والأردن واليمن.
مـــــن جـــهـــتـــه، أفــــــــاد الـــدكـــتـــور 
الــــلــــه، مــــديــــر إدارة  جــــمــــال جـــــاب 
البيئة والإسكان والمــوارد المائية 
بالجامعة العربية، بأن الاجتماع 
ناقش عــدداً من القضايا البيئية 
الــعــربــيــة فـــي ضــــوء الــتــوصــيــات 
المــــرفــــوعــــة مــــن اجـــتـــمـــاع الـــــــدورة 
العشرين للجنة المشتركة للبيئة 
والتنمية في الوطن العربي، التي 
عقدت خلال الأيام الماضية، وإعداد 
مشروعات القرارات بالبنود الـ٢٤ 
المــــعــــروضــــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
الــــدورة الــثــلاثــين لمجلس الـــوزراء 
الــــعــــرب المــــســــؤولــــين عــــن شــــؤون 
البيئة اليوم (الخميس) برئاسة 

لبنان.

وقــــــال جـــــاب الـــلـــه إن جــــدول 
الأعـــمـــال يــضــم عــــدداً مـــن الــبــنــود 
المــــهــــمــــة، مـــنـــهـــا مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
قــــرارات القمم العربية التنموية 
الاقتصادية والاجتماعية، وسبل 
الــبــعــد البيئي فــي أهـــداف  تنفيذ 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، والإعـــــــداد 
والــتــحــضــيــر والمــتــابــعــة لـــــدورات 
جــمــعــيــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة، 
ومـــــــؤشـــــــرات الـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة.
وأضـــاف جــاب الــلــه أن المكتب 
أيــضــاً «كيفية  نــاقــش  الــتــنــفــيــذي 
التعامل مع قضايا تغير المناخ، 
والــتــحــرك العربي فــي مفاوضات 
تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية 
التنسيق العربية للحد من مخاطر 
الـــكـــوارث، بــالإضــافــة إلــى متابعة 
الاتفاقيات والاجتماعات الدولية 
إلــى أنه  المعنية بالبيئة»، مشيراً 
جرت أيضاً مناقشة الوضع البيئي 

فــــي كــــل مــــن فــلــســطــين والــــجــــولان 
الــســوريــة والـــســـودان والــصــومــال 
وجـــزر الــقــمــر وجــيــبــوتــي وليبيا، 
الـــســـوري (الأردن  الـــجـــوار  ودول 
ولبنان واليمن)، إلى جانب سبل 
الثنائي والمتعدد  تعزيز التعاون 
الأطراف، وتجارب وقصص نجاح 
الدول العربية في مجال الاقتصاد 

الأخضر.
كــمــا لــفــت جــــاب الـــلـــه إلــــى أن 
المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي اســـتـــعـــرض 
أنـــشـــطـــة وفــــاعــــلــــيــــات المـــنـــظـــمـــات 
العربية المتخصصة، والمنظمات 
الإقليمية والــدولــيــة ومؤسسات 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، إلـــــــى جـــانـــب 
مشروع «الأحزمة الخضراء» في 
أقـــالـــيـــم الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وســبــل 
تــحــديــث وتـــطـــويـــر عــمــل مجلس 
وزراء العرب المسؤولين عن شؤون 
البيئة، ووثيقة البرلمان العربي 

لحماية البيئة وتنميتها.
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 أول المنضمين إلى المعارضة في البرلمان
ّ

الصدر يرفض «التصويت السري» ويتمسك بحكومة «تكنوقراط»... ومكوّن سني

م برنامج حكومته ويتعهد بمحاسبة «الوزارات المتلكئة»
ّ

عبد المهدي يقد
بغداد: حمزة مصطفى

ألـــــزم رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
المــكــلّــف، عــــادل عــبــد المـــهـــدي، نفسه، 
بــــعــــدم الــــســــفــــر إلـــــــى خــــــــارج الــــبــــلاد 
قــبــل إنــجــاز المـــراحـــل الأولــــى للمهام 
الــســريــعــة المـــدرجـــة ضــمــن بــرنــامــجــه 
الحكومي، فــي وقــت جــدد فيه زعيم 
الــتــيــار الــــصــــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، 
تــمــســكــه بــحــكــومــة «تــكــنــوقــراط» من 
المستقلين، رافضاً التصويت السري 
الـــذي دعــا إلــيــه أكــثــر مــن ١٢٠ نائباً، 
بــســبــب عـــــدم اســـتـــيـــزار الــــنــــواب فــي 

الحكومة الجديدة.
وقــــال عــبــد المــهــدي فــي بــرنــامــج 
حكومته الجديدة، الذي قدمه أمس 
الأربعاء إلى البرلمان العراقي، الذي 
شرع في قراءته وتقييمه قبيل جلسة 
الثقة: «إنــنــا ننوي عــدم السفر  منح 
التأكد من إنجاز  خــارج البلاد، قبل 
المــــراحــــل الأولـــــــى لــلــمــهــام الــســريــعــة 
للمنهاج على الأقل». وأضاف: «كما 
نــنــوي الــحــضــور فــي مــيــاديــن العمل 
والمــــحــــافــــظــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، لـــنـــشـــارك 
أبـــنـــاء شــعــبــنــا أفـــراحـــهـــم وأتــراحــهــم 
وهمومهم ومشكلاتهم وحماسهم 

ونشاطاتهم».
كما حــدد عبد المــهــدي ٣ فترات 
زمنية لتنفيذ البرنامج الحكومي. 
وقال في البرنامج الذي يقع في ١٢٠ 
صفحة، إن الزمن المحدد لكل عنصر 
من عناصر هذا المنهاج يتراوح بين 
«سريع» ويعني من ٣ إلى ٦ أشهر، 
و«مـــتـــوســـط» ويــعــنــي مـــن ٧ إلـــى ١٨ 
شــــهــــراً، و«طـــــويـــــل» مــــن ١٩ إلـــــى ٤٨ 
شهراً أو أكثر. وأضاف: «سيطلب من 
الــوزارات في الجلسة الأولى لمجلس 
الـــــــوزراء الـــجـــديـــد دراســــــة بــيــانــاتــهــا 
المــدد  بسرعة ودقــة وعــمــق، لتحديد 
الزمنية بدقة أكبر، والتعهد بالوفاء 
بها؛ لتوضع ضمن برنامج وزاري 
المــنــهــاج،  تفصيلي ينطلق مــن هـــذا 
مع إطــار عمل لرصد التقدم المحرز، 
وتــقــيــيــم عــمــل الــــــــوزارات والــهــيــئــات 

المسؤولة بشكل دوري منتظم».
وتــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء المكلف 
بمحاسبة الــوزارات المتلكئة في أول 
١٠٠ يـــوم مــن عــمــل حــكــومــتــه، قــائــلاً 

إن «الــنــقــاط المــطــروحــة فـــي المــنــهــاج 
الحالي... تعكس إشارات سريعة إلى 
منهاج الوزارة وفلسفتها المطروحة 
آمــلــين أن  الــنــواب،  لنيل ثقة مجلس 
تــتــقــدم الــحــكــومــة بــبــرنــامــج مفصل 
مــنــســجــم مــــع هـــــذا المـــنـــهـــج الـــــــوزاري 
الــــــوزارات المختلفة  المـــطـــروح، تــعــده 
خـــلال الأيــــام الـــــ١٠٠ الأولــــى، وتلتزم 
بتطبيقه، وتحاسب بموجبه خلال 

العهد الوزاري».
وأكـــــــد: «إنــــنــــا لــــن نــتــســاهــل مــع 
قــانــونــيــة جـــرت عند  أي عملية غــيــر 
تشكيل الحكومة أو بعد تشكيلها، 
لــغــرض استغلالها  المــواقــع أو  لنيل 
لــغــيــر الــخــدمــة الــعــامــة، وذلــــك مهما 
كــــانــــت أهـــمـــيـــة الـــشـــخـــص والمــــوقــــع، 
وســنــتــخــذ إجـــــراءات فــوريــة صــارمــة 

بحق من قام أو يقوم بذلك».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، انـــــتـــــقـــــد الــــخــــبــــيــــر 
الاقـــتـــصـــادي الــعــراقــي بــاســم جميل 
أنــــطــــوان المـــنـــهـــاج الـــحـــكـــومـــي الــــذي 
قـــدمـــه عـــبـــد المــــهــــدي. وقــــــال أنـــطـــوان 
«الشرق الأوســـط»، إن  لـ في تصريح 
«هـــنـــاك عـــدم وضــــوح رؤيــــة فـــي هــذا 
البرنامج» الذي رأى أنه يجمع رؤى 
من برامج حكومية سابقة. وأضاف 
أن «البرنامج الذي يقع في نحو ١٢٠ 

صــفــحــة لا يـــبـــدو أنــــه يــنــطــوي على 
شيء جديد؛ حيث إن كل ما ذُكر فيه 
إنما تم تناوله في برامج الحكومات 
السابقة، دون تحديد آليات صحيحة 
للتنفيذ، في ظل جهاز إداري لا يزال 
فاشلاً ومتضخماً، وهــو ما ينبغي 
الــــحــــديــــث عــن  قـــبـــل  إصـــــلاحـــــه أولاً 
التقدم في الملفات الأخرى، بما فيها 
الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة والتنموية 
بـــشـــكـــل عـــــــــــام». وأوضـــــــــــح الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي العراقي أنه «ما لم يضع 
عبد المهدي خطة واضحة وشجاعة 
لمــحــاســبــة الـــعـــنـــاصـــر الــــفــــاســــدة فــي 
الــوزارات، فلن يتمكن من تطبيق ما 
يعد بــه عبر هــذا الــبــرنــامــج؛ لأن من 
غــيــر المــنــطــقــي أن مـــن خـــــرّب الـــدولـــة 

يمكن أن يبنيها».
وكــــــان زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
مـــقـــتـــدى الـــــصـــــدر، قــــد أعــــلــــن رفــضــه 
للتصويت السري الذي دعا إليه أكثر 
مــن ١٢٠ نائباً بسبب عــدم استيزار 
الــنــواب فــي الــحــكــومــة. وقـــال الصدر 
فــــي تـــغـــريـــدة لــــــه: «كــــــلا لــلــتــصــويــت 
الــــــســــــري، وكـــــــلا لـــتـــقـــاســـم المــــغــــانــــم، 
وكــلا للمحاصصة الطائفية، وكلا 
للمحاصصة العراقية، وكلا للوجوه 
القديمة، وكــلا للهيمنة الخارجية، 

وكـــــلا لـــلـــفـــســـاد والــــفــــاســــديــــن، وكـــلا 
لهجران الشعب». وأضاف: «الشعب 
يريد إصلاح النظام من خلال حكومة 
أبــويــة نــزيــهــة، بـــأفـــراد (تــكــنــوقــراط) 
مـــســـتـــقـــلـــين، يــــشــــرف عــلــيــهــا رئــيــس 
الوزراء المكلف، ومن دون ضغوطات 
مــن الأحــــزاب والــكــتــل»، داعــيــاً الكتل 
الــســيــاســيــة إلــــى «رفـــــع أيـــديـــهـــا؛ لأن 
الــشــعــب يــتــطــلــع لــلــحــريــة والــكــرامــة، 

ولن يسكت».
إلى ذلك، أكد المستشار القانوني 
«الشرق الأوســط»،  لـ أحمد العبادي 
أن «الــــدســــتــــور الــــعــــراقــــي لــــم يــحــدد 
طريقة التصويت، سراً أو علناً، على 
الــكــابــيــنــة الـــوزاريـــة لــرئــيــس مجلس 
الوزراء المكلف». وأضاف أن الدستور 
فـــي المـــــادة ٧٦، الــبــنــد الـــرابـــع، ينص 
على ما يلي: «يعرض رئيس مجلس 
الـــــــــــوزراء المــــكــــلــــف، أســـــمـــــاء أعـــضـــاء 
وزارتـــــــــه، والمـــنـــهـــاج الــــــــــوزاري، عــلــى 
الــنــواب، ويعد حــائــزاً ثقته،  مجلس 
عند الموافقة على الــوزراء منفردين، 
ــــــــــــــــوزاري، بـــالأغـــلـــبـــيـــة  والمـــــنـــــهـــــاج ال
الــدســتــور أكد  المطلقة». وأضـــاف أن 
على أن «المنهاج الــوزاري يحال إلى 
لــجــنــة خــاصــة يــرأســهــا أحــــد نــائــبــي 
رئيس المجلس، لإعــداد تقرير يقدم 

للمجلس قبل التصويت عليه، كما 
تعد الوزارة حائزة على ثقة المجلس 
الـــوزراء منفردين  عند الموافقة على 
والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة».

وفي أول رد فعل على ما يتردد 
عـــن عــــدم وجـــــود تــــــوازن فـــي تــوزيــع 
الــــــــــــوزارات، أعـــلـــن تـــحـــالـــف «الــــقــــرار 
ــي 

ّ
الــعــراقــي» بــزعــامــة الــقــيــادي الــســن

أســامــة النجيفي، عــن تحفظه على 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة لـــعـــادل عبد 
المـــــهـــــدي، والمــــنــــهــــاج الـــــــــــوزاري لــهــا، 
حــاجــزاً بــذلــك أول مقعد للمعارضة 
في البرلمان. وقال التحالف في بيان 
تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، 
إن «تجربته مع الشركاء سادها شرخ 
قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية 
المشتركة في عملية تشكيل الحكومة 
الـــعـــراقـــيـــة الــــجــــديــــدة، وبــرنــامــجــهــا 
ومــنــهــاجــهــا الـــــــوزاري». وأضـــــاف أن 
«شعار إبعاد الفاسدين بقي شعاراً 
من غير جــذور؛ بل الأنكى أن الكتل 
السياسية التي تــواتــرت المعلومات 
بــــشــــأن فـــســـادهـــا قــــد كـــوفـــئـــت، وتـــم 
شرعنة الأســالــيــب اللاقانونية عبر 
التعامل مع الجهات التي قامت بشراء 
بــنــاء على  الــنــواب وسرقتهم  بعض 
مــال أو وعــود، ما يعني شــراء إرادة 
الناخب العراقي ومخالفة قراره، عبر 
أساليب جوهرها التلاعب». وأشار 
الــبــيــان إلـــى أن «الــتــحــالــف يــؤكــد أن 
ــي فــي الحكومة 

ّ
الــســن المــكــوّن  تمثيل 

تــمــثــيــل نـــاقـــص وأحــــــــادي الـــجـــانـــب، 
فعلى عكس ما أوردته المعلومات بأن 
الوزارات الست للمكوّن ستوزع على 
المــكــوّن في تحالف الإصــلاح  ممثلي 
والإعمار وتحالف البناء، فإن الواقع 
يشير إلى أن الـــوزارات الست ذهبت 
لممثلي المكون في تحالف واحد (هو) 
تحالف البناء، وغابت كتل سياسية 
وتــحــالــفــات عـــن أي تــمــثــيــل لــهــا في 
الـــحـــكـــومـــة». وتـــابـــع بـــأنـــه «يــتــحــفــظ 
على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري 
لــلأســبــاب الــتــي أوردهــــا، ويــؤكــد أنه 
غــيــر مــشــارك فــي تشكيل الحكومة، 
وسيشكل جبهة معارضة إيجابية 
تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي، 
وتــقــيــيــم هــــذا الأداء بــحــســب تــطــور 

الأمور والأحداث».

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوصي في مقر البرلمان ببغداد أمس (رويترز)

كردستان: ارتفاع جنوني في أسعار المحروقات 
مع بدء فصل الشتاء

أربيل: إحسان عزيز

يواجه سكان إقليم كردستان مشكلة مزمنة 
مــنــذ نــحــو ثـــلاثـــة عـــقـــود وتـــتـــكـــرر فـــي مــثــل هــذا 
التوقيت من كل عام اسمها غلاء أسعار الوقود 
والمحروقات في الأســواق المحلية. وفي كل عام، 
تتعهد السلطات بحلها، لكن المشكلة تتفاقم في 
العام التالي حتى غدت هذه السنة بمثابة معضلة 

لا يبدو من الممكن حلها في المدى المنظور.
فـــمـــع قــــــــدوم مــــوســــم الـــــبـــــرد والأمــــــطــــــار فــي 
كـــردســـتـــان، الــتــي تــمــتــاز بــمــنــاخــهــا الـــقـــارس في 
فصل الشتاء وتحديداً مع قدوم الأمطار والثلوج 
الـــغـــزيـــرة، ســجــلــت أســـعـــار المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
بمختلف أنواعها ارتفاعاً مخيفاً، إذ قفز سعر 
اللتر الواحد من وقــود السيارات (البنزين) إلى 
الــواحــد، فيما يبلغ ســعــره في  نحو دولار للتر 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد والمـــحـــافـــظـــات الــعــراقــيــة الــتــي 
تـــديـــرهـــا الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة أقــــل مـــن نصف 
دولار. كــمــا ارتــفــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الأبــيــض 
إلــــى ١١٠ دولارات وهــــو مــرشــح  (الـــكـــيـــروســـين) 
لمزيد من الارتفاع بحلول موسم الثلوج، في حال 
الــوضــع على مــا هــو عليه الآن. وتُثقل  استمرار 
هذه الأسعار كواهل مواطني الإقليم، المثقلة أصلاً 
الــتــي تعاني  بأعباء وأوزار الأزمـــة الاقــتــصــاديــة 

منها كردستان منذ نحو خمس سنوات.
ويــعــلــل نــبــز عــبــد الــحــمــيــد، قــائــمــقــام مــركــز 
مدينة أربيل، هذا الارتفاع الجنوني في أسعار 
المشتقات البترولية في أســواق الإقليم، بغياب 
الـــدعـــم الــحــكــومــي المـــبـــاشـــر هــــذا الـــعـــام لأســعــار 
تلك المنتجات التي تتحكم بها الأســـواق الحرة 

الخاضعة للمنافسة ومبدأ العرض والطلب.
««الشرق  وأضاف عبد الحميد، في تصريح لـ
الأوسط» أن تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة 
الــتــي يعاني منها الإقــلــيــم، بسبب قطع حصته 
المالية من الموازنة العامة للعراق منذ نحو خمس 
ســنــوات، وأعــبــاء الــحــرب ضــد «داعــــش»، أرغمت 
إلــغــاء دعمها لأســعــار المشتقات  الحكومة على 
النفطية، التي كانت توزع بكميات مناسبة على 
المواطنين وأماكن العمل ومحطات تعبئة الوقود 
بأسعار مدعومة، في حين صارت الأسواق الحرة 
الــخــاص تتحكم بتلك المنتجات في  فــي القطاع 
الوقت الحالي، ما زاد من الطلب على الكميات 
المتوفرة منها في الأســواق وهي كميات لا تسد 
حاجة الجميع، لذلك ارتفعت الأسعار بهذا الشكل 

اللافت.
وأوضح عبد الحميد أن الأمر مرتبط أيضا 
بارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، 
التي تقترن بارتفاع في كلفة تكرير النفط الخام 

في مصافي إنتاج المشتقات البترولية، ما يؤدي 
بطبيعة الحال إلى ارتفاع في أسعار المنتجات. 
وتابع قائلاً: «حكومة الإقليم تضع مسألة تأمين 
رواتـــــب المــوظــفــين عــلــى رأس أولـــويـــاتـــهـــا، لــذلــك 
إلــى الأســـواق  الــخــام  إلــى تصدير النفط  تضطر 
العالمية، لاستخدام عائداتها في دفع الرواتب، ولا 
تستطيع إمداد المصفاتين الرئيسيتين في أربيل 
والسليمانية بالنفط الخام، بغية إنتاج المشتقات 

النفطية التي تحتاج إليها الأسواق المحلية».
وقــــــال إن حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم تــســعــى حــالــيــاً، 
بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية، إلى تأمين 
المـــحـــروقـــات لــســكــان المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة شــديــدة 
الـــــبـــــرودة فــــي مـــحـــافـــظـــات الإقـــلـــيـــم، مـــشـــيـــراً إلـــى 
إلــى الإقــلــيــم ويتم  أن دفــعــات منها تصل يومياً 
المــرحــلــة الأولــى  المــنــاطــق فــي  توزيعها على تلك 
بالاعتماد على البطاقة التموينية للمواطنين 
وبأسعار مدعومة تصل إلى ٤٥ دولاراً للبرميل 

الواحد.
في المقابل، يعزو زبير عبد الرزاق (٣٩ عاماً) 
الـــذي يعمل تــاجــر مــحــروقــات فــي إحـــدى أســواق 
أربيل، ارتفاع أسعار المحروقات إلى جملة أسباب، 
أهمها منع السلطات الإيرانية تدفق المشتقات 
إلـــى الإقــلــيــم لأســبــاب تتعلق بالوضع  النفطية 
الاقتصادي المتدهور في الداخل الإيراني، وعدم 
قــدرة التجار على استيراد المحروقات والوقود 
من دول بعيدة بسبب تكلفتها العالية. ويضيف 
«الشرق الأوسط» أن كميات الوقود والمحروقات  لـ
التي يجلبها التجار الأكــراد من بغداد وكركوك 
إلــى مــدن الإقليم، عبر «المسالك غير الرسمية»، 
أي طــرق التهريب «قليلة جــداً ولا تلبي حاجة 
الأســـواق، ما يتيح للسماسرة والتجار التحكم 
بالأسعار كيفما يشاؤون، لا سيما في ظل غياب 

المنافسة».
ويـــلـــقـــي قــــطــــاع واســـــــع مــــن ســــكــــان الإقـــلـــيـــم 
ارتــفــاع الأســعــار على عاتق  باللائمة في مسألة 
الــســلــطــات فـــي الإقــلــيــم وبــــغــــداد، ويــتــهــمــونــهــمــا 
باستغلال حاجة السكان إلى الوقود في موسم 
الشتاء لجني أكبر قدر ممكن من الأربــاح. وقال 
سرباز خليل (٤٠ عاماً)، وهو موظف، إن حكومة 
الإقــلــيــم «تــتــحــمــل المــســؤولــيــة المــبــاشــرة فــي هــذه 
الأزمة وهذه المعضلة المزمنة التي تتكرر كل عام». 
«الــشــرق الأوســــط»: «هــنــاك مصفاتان  وأضـــاف لـــ
عملاقتان في الإقليم، وبطاقات إنتاجية تفوق 
حــاجــة ســكــان المنطقة، وبــوســع الحكومة تلبية 
حاجة المواطنين للمحروقات والــوقــود بأسعار 
مدعومة وبسهولة، لكنها تعمد إلى بيعها في 
الأسواق التجارية لكسب المزيد من الأرباح، على 

حساب الفقراء».



Issue العدد ١٤٥٧٦ - Thursday ٤الخميس ٢٠١٨/١٠/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA اليمن

طالبت مجلس الأمن بوضع حد لتعنت الانقلابيين

«الشرعية» تحمل الميليشيات مسؤولية تعريض نصف اليمنيين لخطر المجاعة
نيويورك: علي بردى

حمل نائب المندوب اليمني 
الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان 
علي نعمان، خلال جلسة لمجلس 
الأمــن في نيويورك، ميليشيات 
الـــحـــوثـــي المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 
مــــســــؤولــــيــــة تــــــــــردي الأوضــــــــــاع 
الإنسانية في البلاد وتعريض 
نـــحـــو نـــصـــف الـــشـــعـــب الــيــمــنــي 
لـــخـــطـــر المــــجــــاعــــة، وفــــــق أحـــــدث 
الـــتـــقـــديـــرات لـــــدى وكـــيـــل الأمــــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة مــــنــــســــق المــــعــــونــــة 

الطارئة مارك لوكوك.
لـــدى تقديمه  لـــوكـــوك  وذكــــر 
إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن 
أن «تقييمي - نصيحتي لكم - 

هي أن هناك الآن خطرا واضحا 
وحــاضــرا لوقوع مجاعة كبيرة 
وشــيــكــة تــجــتــاح الـــيـــمـــن... أكــبــر 
بــكــثــيــر مـــن أي أمـــر آخـــر واجــهــه 
العاملون فــي هــذا المــجــال خلال 

عملهم».
وأوضح أنه يرسم الآن هذه 
الــصــورة القاتمة «بسبب العدد 
الهائل من الأشخاص المعرضين 
للخطر»، مشيراً إلى أن التحديث 
لديه يفيد بأن «العدد الإجمالي 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــواجـــهـــون 
ظــــــــروف مـــــا قـــبـــل المــــجــــاعــــة، أي 
إنـــهـــم يــعــتــمــدون بــالــكــامــل على 
المــســاعــدات الــخــارجــيــة مــن أجــل 
الـــبـــقـــاء، يــمــكــن أن يــصــل قــريــبــاً 
إلى (...) ١٤ مليون شخص، أي 

نصف مجموع سكان اليمن».

وأشـــــار لـــوكـــوك إلـــى «دلائـــل 
على مزيد من الدعم وخاصة من 
دول الخليج، إذ أعلنت المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــارات 
العربية المتحدة أنهما ستوفران 
لـــتـــغـــطـــيـــة  دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٧٠
معاشات ١٣٥ ألفاً مــن المعلمين 
فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد». ودعــــا 
إلـــى «بـــذل كــل مــا يمكن لتجنب 
كــارثــة» مــن «وقـــف نـــار إنساني 
لــتــســهــيــل إيــــصــــال المــــســــاعــــدات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
«حماية الإمدادات الغذائية» مع 
«ضخ العملات الأجنبية بشكل 
أكــبــر وأســــرع فــي الاقــتــصــاد من 
خلال البنك المركزي»، فضلاً عن 
«زيادة التمويل والدعم للعملية 
الإنــســانــيــة». ودعــــا المــتــحــاربــين 

إلـــى اغــتــنــام الــفــرصــة لــلانــخــراط 
بشكل كامل وصريح مع المبعوث 
الخاص مارتن غريفيث لإنهاء 

النزاع.
نائب المندوب اليمني مروان 
نعمان شدد على أن ما يتعرض 
له الشعب اليمني سببه «انقلاب 
الــدولــة (...) من قبل  غاشم على 
ميليشيات الحوثي التي تعمل 
وكــــيــــلاً لإيـــــــران وحــــــزب الـــلـــه فــي 
المنطقة»، موضحاً أن الميليشيات 
الحوثية «مارست كل أنواع القتل 
والــتــعــذيــب والــتــهــجــيــر الــقــســري 
المـــدن اليمنية  للمدنيين فــي كــل 

التي اجتاحتها بقوة السلاح».
وأكــد أنــه «كلما طــال النزاع 
زادت معاناة اليمنيين واستمرت 
انــتــهــاكــات الميليشيات فــي حق 

الــشــعــب الــيــمــنــي»، لافــتــاً إلـــى أن 
ألــف طفل.  الحوثيين جندوا ٢٠ 
ونبه إلى أن الميليشيات «ذهبت 
لـــــلاعـــــتـــــداء عــــلــــى فـــــــرق الإغــــاثــــة 
وموظفي العمليات الإنسانية» 
حــيــث «قـــامـــت بــاحــتــجــاز ومــنــع 
دخـــــــــــول ٨٤ ســــفــــيــــنــــة إغــــاثــــيــــة 
ونــفــطــيــة، واســـتـــهـــداف ٧ سفن 
إغــــاثــــيــــة وتــــجــــاريــــة فــــي الــبــحــر 
الأحــــمــــر ونــــهــــب أكــــثــــر مــــن ٦٩٦ 
المــواد الإغاثية،  شاحنة محملة 
وتقوم بالمتاجرة بالمواد الإغاثية 
والمــــــســــــاعــــــدات الإنــــســــانــــيــــة فــي 

السوق السوداء».
وفــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، أوضـــــــــح 
تــعــمــل  نــــعــــمــــان أن حــــكــــومــــتــــه 
عــلــى إجــــــــراءات لــتــخــفــيــف حــدة 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة، مشيراً إلى 

المــركــزي «اتــخــذ حزمة  أن البنك 
من الإجراءات، تمثل أبرزها في 
توفير كامل حاجات المستوردين 
لــلــمــواد الأســاســيــة مــن العملات 
الأجنبية وبسعر ثابت بتمويل 
من الوديعة السعودية في مدة 
لا تــتــجــاوز ١٥ يــومــاً مــن تــاريــخ 
تـــقـــديـــم الــــطــــلــــب». وأضـــــــــاف أن 
الحكومة «اتخذت قراراً بتوفير 
مبلغ مــائــة مليون دولار للبنك 
المركزي بهدف تغطية الحاجات 
لــــصــــغــــار الـــــتـــــجـــــار» فــــضــــلاً عــن 
قــــرارات أخـــرى «لتنظيم الطلب 
عـــلـــى الــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة ومــنــع 
الــعــشــوائــيــة لتحقيق  المــضــاربــة 
تـــــــوازن يـــحـــافـــظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
الــعــمــلــة ويــوقــف تــدهــور الــريــال 
اليمني». وشكر دول التحالف 

العربي، وعلى رأسها السعودية، 
عــــلــــى الــــجــــهــــود الـــــتـــــي تـــبـــذلـــهـــا 
لتخفيف معاناة اليمنيين. وكرر 
أن المعاناة «لا يمكن أن تنتهي 
(...) إلا من خلال معالجة جذور 
المشكلة فــي اليمن وهــي انقلاب 
الــحــوثــي، وذلــك عبر إيــجــاد حل 
سياسي سلمي شامل يقوم على 
المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها 
قــرارات مجلس الأمــن ولا سيما 

القرار ٢٢١٦».
المــنــدوب  مــن ناحيته، أشـــاد 
الـــكـــويـــتـــي الـــــدائـــــم بــــــدر المــنــيــخ 
«بـــالـــدعـــم المــــقــــدم مــــن الــحــكــومــة 
السعودية للبنك المركزي اليمني 
أخيراً من خلال الوديعة البالغة 
قيمتها ٢٠٠ مليون دولار، ليصل 
بـــذلـــك إجـــمـــالـــي مـــا أودعــــتــــه في 

البنك المركزي اليمني إلى حوالي 
مـــلـــيـــارات و٢٠٠ مــلــيــون  ثـــلاثـــة 
دولار، هذا بالإضافة لقيامها مع 
الحكومة الإماراتية بتقديم مبلغ 
لــرواتــب  ٧٠ مليون دولار كــدعــم 
الــيــمــن بالتنسيق  فــي  المــعــلــمــين 
مع الأمم المتحدة وصندوق الأمم 
المتحدة للطفولة (اليونيسيف)». 
وأكـــــــــد أن «تــــــدهــــــور الأوضـــــــــاع 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة فــــــي الـــــيـــــمـــــن، هــو 
نتيجة متوقعة من جراء انقلاب 
الـــحـــوثـــي (...) وعــــدم  جـــمـــاعـــة 
استجابتها للجهود السياسية 
الــرامــيــة لإنــهــاء الأزمـــــة»، فضلاً 
عن «عرقلتها المتعمدة لمسارات 
المساعدات الإنسانية، سواء من 
خلال عمليات المنع والاحتجاز 

والسلب لهذه المساعدات».

رئيس الأركان اليمني: قضية الجرحى أولوية قصوى لدى قيادة الجيش

نزع ألغام حوثية في صعدة وتعزيزات عسكرية بمحيط الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

سقط ٢٠ انقلابيا بــين قتيل 
وجريح بمعارك محيط الحديدة، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــتــــوالــــى فــيــه 
الــــتــــعــــزيــــزات الـــعـــســـكـــريـــة لـــقـــوات 
تــــحــــالــــف دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة شــــرق 

المحافظة الساحلية وجنوبها.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت أحبطت 
فيه الفرق الهندسية مئات الألغام 
التي زرعها الحوثيون في صعدة.

 وتــتــواصــل المــعــارك العنيفة 
بــــين الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الــيــمــنــي 
المسنود من تحالف دعم الشرعية، 
وميليشيات الحوثي الانقلابية 
فــــــي مــــحــــيــــط مــــديــــنــــة الــــحــــديــــدة 
الـــســـاحـــلـــيـــة، المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر، ومحافظات صعدة وتعز 
والبيضاء ونهم، البوابة الشرقية 
صنعاء، وعند الشريط الحدودي 

مع السعودية.
وبينما لا تــزال المــعــارك على 
ها في المنفذ الشرقي لمدينة  أشدِّ
كـــيـــلـــو (١٦)،  الـــــحـــــديـــــدة، مـــثـــلـــث 
المــنــفــذ الــشــرقــي لمــديــنــة الــحــديــدة 
الــرئــيــســي للانقلابيين  والــطــريــق 
كونه الطريق الرابط بين صنعاء 
- الحديدة، حشدت قوات التحالف 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة جـــديـــدة إلــى 
محيط مدينة الحديدة استعداداً 
لــحــســم المـــعـــركـــة مــــع مــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة فـــي مــديــنــة 
الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا، ثــانــي أكبر 
الموانئ الاقتصادية في اليمن بعد 

ميناء عدن.
ــــــت قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 

َ
ــــــق

َّ
وحــــــق

المــاضــي، تقدماً  الــوطــنــي، الشهر 
التقدم  ميدانياً كــبــيــراً، مــن خــلال 
باتجاه مدينة الحديدة والسيطرة 
على منطقتي قوس النصر وكيلو 
١٠، وقطعت طريق مثلث كيلو ١٦.

ودمّرت مقاتلات تحالف دعم 
الـــشـــرعـــيـــة تـــحـــركـــاتٍ وتـــعـــزيـــزات 
للانقلابيين في الساحل الغربي 
الـــتـــي دفـــعـــت لــهــا قـــــوات الــجــيــش 
الــــوطــــنــــي بــــتــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
جديدة، لاستكمال تحرير جميع 
مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 

غـــربـــاً، ومــيــنــائــهــا الاســتــراتــيــجــي 
يــــزال خــاضــعــاً لسيطرة  الــــذي لا 

الانقلابيين.
كما دمرت مواقع للانقلابيين 
شرق مطار الحديدة، حيث سقط 
نــحــو أكـــثـــر مـــن ٢٠ انــقــلابــيــاً بين 
قــتــيــل وجـــريـــح، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تـــواصـــل قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
مــــن ألــــويــــة الــعــمــالــقــة والمـــقـــاومـــة 
الــتــهــامــيــة خــــوض مــعــاركــهــا في 
الأطـــــراف الــجــنــوبــيــة والــجــنــوبــيــة 
الــشــرقــيــة لمــديــنــة الــحــديــدة، طبقاً 
«الــــشــــرق  لمــــــا أكــــــدتــــــه مــــــصــــــادر لـــــ
الأوسط» التي قالت إن «مقاتلات 
ــت صــبــاح الأربــعــاء 

َّ
الــتــحــالــف شــن

غارتين جويتين شمال الحديدة؛ 
الأولـــى استهدفت منطقة الذيب 
أمـــام حــي ٧ يوليو (تــمــوز) حيث 
ئ ميليشيات الانقلاب  كانت تخبِّ
مضادات الطيران ومدفع لها بين 
الأشــــجــــار، والـــثـــانـــيـــة اســتــهــدفــت 
الموقع ذاته بعد هروب الانقلابيين 

وسياراتهم».
كـــررت ميليشيات  إلـــى ذلـــك، 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة مـــحـــاولات 
التسلل إلى مواقع الجيش الوطني 
في الجبهات الغربية والجنوبية 
بتعز، حيث كسرت قوات الجيش 
الـــــلـــــواء ٣٥ مـــــدرع  الــــوطــــنــــي مـــــن 
ــل الانــقــلابــيــين إلــى  مــحــاولــة تــســلُّ

مواقع الجيش في نقيل الصلو.
وقـــــــال مــــصــــدر عـــســـكـــري فــي 
«الشرق الأوسط»  اللواء ٣٥ مدرع لـ
إن «ميليشيات الحوثي الانقلابية 
تستميت لاستعادة مواقع أسفل 
نــقــيــل الــصــلــو المـــؤديـــة إلــــى دمــنــة 
خـــديـــر، جـــنـــوب شـــــرق، وتـــواصـــل 
شـــــــن هــــجــــمــــاتــــهــــا عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي مـــــع الــقــصــف 
العنيف بمختلف الأسلحة على 
مــواقــع الجيش والــقــرى السكنية 
المحيطة بنقيل الصلو»، لافتاً إلى 
تــكــبــدوا خسائر  أن «الانــقــلابــيــين 
المــعــارك التي اندلعت  بشرية فــي 
عـــقـــب هـــجـــوم المــيــلــيــشــيــات عــلــى 

مواقعه».
وأحـــــبـــــطـــــت قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــــوطـــــنـــــي هـــــجـــــوم لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الانـــــــقـــــــلاب، مـــصـــحـــوبـــاً بــقــصــف 
مدفعي، على مواقعه في مناطق 
وهر وقرية تبيشعة وجبل الحرم، 
في الضباب، غربات، بالتزامن مع 
تدمير مدفعية الجيش الوطني 
لتعزيزات وتجمعات الميليشيات 
فــي مــنــاطــق الربيعي  الانــقــلابــيــة 
ومــنــطــقــة مــكــائــر بـــــذات الــجــبــهــة، 
فــــيــــمــــا تـــســـتـــمـــيـــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الــســيــطــرة عــلــى المــواقــع 
فــي الــضــبــاب الــتــي تُــعــدّ الشريان 
الــرئــيــس الـــذي يــربــط مــديــنــة تعز 
عبد مدينة عـــدن، مـــروراً بمدينة 
التربة، أكبر قضاء في الحُجرية.

وفــي صــعــدة، شــمــالاً، أتلفت 
الــــفــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة فــــي الــجــيــش 
الوطني بمحور صــعــدة، كميات 
كـــبـــيـــرة مـــــن الألـــــغـــــام والــــعــــبــــوات 
الناسفة كانت ميليشيا الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
زرعــــتــــهــــا فـــــي عــــــدد مـــــن مــنــاطــق 
جبهتي البقع وكتاف قبل دحرها 
مــنــهــا. وذكــــر مــصــدر فـــي الــفــريــق 
الهندسي، نقل عنه موقع الجيش 
الــوطــنــي الإلــكــتــرونــي «سبتمبر. 
نت» أن «الفريق الهندسي تمكن 
ألـــــــف و٢١٤  قـــــرابـــــة  انــــــتــــــزاع  مـــــن 
لــغــمــاً أرضـــيـــاً، مــخــتــلــفــة الأشــكــال 
والأحـــــــجـــــــام، فـــــي كـــــل مـــــن الــبــقــع 
وكـــتـــاف»، مــؤكــداً أنـــه تــم «إتـــلاف 

الكمية بالكامل».
د  وقال إن «الميليشيات تتعمَّ
زراعة الألغام الأرضية والعبوات 
الــنــاســفــة فــي الــطــرقــات والمـــــزارع، 
وأوساط القرى مما يشكل خطورة 
على حياة المدنيين»، وإن «الفرق 
الـــهـــنـــدســـيـــة فـــــي الـــجـــيـــش تـــبـــذل 
جهوداً مستمرة لتطهير مختلف 
المناطق المحررة من تلك الألغام، 
وتأمينها أمام عودة المدنيين إلى 

منازلهم».
وكـــــانـــــت الـــــفـــــرق الــهــنــدســيــة 
لــقــوات الجيش الوطني  التابعة 
ســبــق أن انـــتـــزعـــت خــــلال الــفــتــرة 
الماضية أكثر من عشرة آلاف لغم 
أرضـــــي وعـــبـــوة نــاســفــة زرعــتــهــا 
ميليشيا الحوثي الانقلابية في 

عدد من جبهات صعدة.

مـــن جــهــة أخـــــرى، اســتــعــرض 
رئيس هيئة الأركان العامة اللواء 
الــــركــــن دكــــتــــور طـــاهـــر الــعــقــيــلــي، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
المستجدات العسكرية في مختلف 
الجبهات والمـــحـــاور، حيث أشــاد 
بما تحققه قوات لجيش الوطني 
فـــي مـــواجـــهـــة الانــــقــــلاب الــحــوثــي 

المدعوم من إيران.
جـــاء ذلـــك خـــلال عــقــد رئــيــس 
هيئة الأركان العامة اللواء الركن 
دكــتــور طــاهــر العقيلي اجتماعاً 
موسعاً بعدد من رؤساء الهيئات 
والــدوائــر بــوزارة الدفاع ورئاسة 
الأركـــــان وعــــدد مــن قــــادة المــنــاطــق 
العسكرية، طبقاً لما أوردته وكالة 
الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، 
التي ذكــرت أن الاجتماع «ناقش 
وســائــل مــواجــهــة الــنــقــص الــحــاد 
في الغذاء والتموين وسبل توفير 
الـــبـــدائـــل بــشــكــل عــــاجــــل»، مثمناً 
مه دول التحالف  «الدعم الذي تُقدِّ
بقيادة المملكة العربية السعودية 

الشقيقة».
الــعــقــيــلــي أن «قــضــيــة  وأكــــــد 
الــجــرحــى واســتــكــمــال متطلبات 
عـــلاجـــهـــم فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج 
والعناية الكاملة بهم تمثل أولوية 
قصوى لدى قيادة الجيش»، وأنه 
«سيتم متابعة الأمر مع الحكومة 

في أقرب وقت».
رَت الحكومة 

َّ
في المقابل، حــذ

اليمنية مــن مساعي ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة لفصل آلاف 
الموظفين وتوطين عناصرها في 

الأجهزة الحكومية.
وحــــــذر وزيــــــر الإعـــــــلام مــعــمــر 
الإريـــانـــي مـــن مــســاعــي ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإيـــرانـــيـــة لــفــصــل آلاف 
الـــجـــهـــاز الإداري  فــــي  المـــوظـــفـــين 
لــلــدولــة مـــن وظــائــفــهــم، وتــوطــين 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــا داخـــــــــــــل الأجـــــــهـــــــزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي ســــيــــاق مــخــطــط 
مكتمل الأركـــان لتدمير وحوثنة 
مؤسسات الدولة، طبقاً لما أوردته 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
«ســـبـــأ»، الـــتـــي نــقــلــت عـــن الـــوزيـــر 
الإريــــانــــي قـــولـــه إن «مــيــلــيــشــيــات 

ت كشوفات  الحوثي الانقلابية أعدَّ
تضم عشرات الآلاف من الموظفين 
فـــــــي جــــمــــيــــع وحـــــــــــــدات الــــجــــهــــاز 
الإداري للدولة المركزية والمحلية 
والاقتصادية والمستقلة والملحقة 
والصناديق الخاصة في مناطق 
سيطرتها تــمــهــيــداً لفصلهم من 
وظائفهم تحت مــبــرر انقطاعهم 
عــن العمل وعملهم مــع الحكومة 

الشرعية».
وأضاف أن «هذه الإجراءات 
الــــــتــــــي تــــــأتــــــي ضـــــمـــــن مـــســـاعـــي 
المــيــلــيــشــيــا لــحــوثــنــة مــؤســســات 
الــدولــة بعد إفــراغــهــا مــن الــكــادر 
الــــــبــــــشــــــري المـــــــؤهـــــــل وتـــصـــفـــيـــة 
معارضيها وتوطين عناصرها 
القادمين من متاريس الانقلاب، 
ها  وكــهــوف صــعــدة تــؤكــد مضيَّ
فــي تنفيذ مشروعها الانقلابي 
عـــلـــى المــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة 
لَها  الــوطــنــي، وتنصُّ والإجـــمـــاع 
عــن جــهــود التسوية السياسية 
التي تقودها الأمم المتحدة وعدم 
اكتراثها بــالأوضــاع السياسية 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة 
والمعيشية الكارثية التي خلفها 

الانقلاب».
وأكد أن «العبث الذي تمارسه 
ميليشيا الحوثي الانقلابية داخل 
الأجــهــزة الــحــكــومــيــة الــواقــعــة في 
مناطق سيطرتها من تعيينات في 
المستويات الإدارية العليا والدنيا 
وقـــرارات فصل وإحـــلال الموظفين 
هي إجراءات غير قانونية كونها 
صـــــادرة عـــن حــكــومــة انــقــلابــيــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «قـــــــرارات الــفــصــل 
الـــتـــي تــســتــهــدف عـــشـــرات الآلاف 
مــــن المــــوظــــفــــين وتـــشـــمـــل إســـقـــاط 
الـــســـجـــل الإداري  أســـمـــائـــهـــم مــــن 
للدولة في وزارة الخدمة المدنية 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيا 
واســتــبــدال عناصر حوثية بهم، 
تأتي بعد نهب مرتبات الموظفين 
لثلاثة أعـــوام متواصلة تجسيداً 
لــــســــيــــاســــة الانـــــتـــــقـــــام والــــعــــقــــاب 
الــجــمــاعــي الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا هــذه 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــا الإجـــــــرامـــــــيـــــــة بـــحـــق 

المواطنين الرافضين لها».

دشن أول تحركاته الميدانية بزيارة المحافظة المنكوبة

رئيس الحكومة اليمنية يتعهد بالعمل لإعادة إعمار المهرة
المهرة: «الشرق الأوسط»

بــــدأ أمــــس رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اليمنية الجديد معين عبد الملك 
المــــيــــدانــــيــــة مــنــذ  تـــحـــركـــاتـــه  أول 
تعيينه في المنصب خلفا للدكتور 
أحمد عبيد بن دغر أمس بزيارة 
إلى محافظة المهرة (شــرق) رفقة 
ــــــــــوزراء والمـــســـؤولـــين  عـــــدد مــــن ال
المحليين لــلاطــلاع عــن كثب على 
ما خلفه إعصار «لبان» من دمار 
فــــي المـــحـــافـــظـــة ولمـــتـــابـــعـــة خــطــط 
إعادة الإعمار وإغاثة آلاف الأسر 

المنكوبة.
وأكــد رئيس مجلس الــوزراء 
الـــــــــذي وصـــــــل مــــــن الـــــــريـــــــاض أن 
الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها 
فــــي وضـــــع المـــعـــالـــجـــات الــكــفــيــلــة 
بــــمــــنــــازل المـــنـــكـــوبـــين المـــتـــضـــررة 
جــراء الإعصار كما أكــد التزامها 
بوضع الحلول الكفيلة بانتشال 
الاقـــتـــصـــاد المـــتـــدهـــور فــــي ضـــوء 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــتـــي تـــلـــقـــاهـــا مــن 
الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر حــكــومــيــة 
مـــطـــلـــعـــة فـــــي الـــــــريـــــــاض، أفـــــــادت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» بـــأن رئــيــس  لــــ
الوزراء سيباشر مهامه الميدانية 
من محافظة المهرة قبل أن يتوجه 
إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث 
في انتظاره كثير من الملفات على 
رأسها وضــع المزيد من التدابير 

إلــى جانب معالجة  الاقتصادية 
الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 

المناطق المحررة.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «ســــــبــــــأ» 
الــحــكــومــيــة أن رئــيــس الــحــكــومــة 
وصـــل أمـــس إلـــى مــديــنــة الغيظة 
المــهــرة وكبرى  عاصمة محافظة 
مــــدنــــهــــا، «لـــــلاطـــــلاع عـــلـــى حــجــم 
الأضـــرار التي خلفتها العاصفة 
المـــــداريـــــة (لـــــبـــــان)، الـــتـــي ضــربــت 
أجــــــــــزاء واســـــعـــــة مـــــن مــــديــــريــــات 

المحافظة الأسبوع الماضي».
وأشــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
مـــحـــافـــظ المــــهــــرة راجــــــح بــاكــريــت 
وعـــــــــددا مـــــن الـــــقـــــيـــــادات الأمـــنـــيـــة 
والــعــســكــريــة وأعــــضــــاء الــســلــطــة 
المحلية كــانــوا فــي استقبال عبد 
المـــلـــك فـــي مـــطـــار الــغــيــظــة، حيث 
كان رفقته هو الآخر كل من وزير 
الكهرباء والطاقة المهندس عبد 
الله الأكوع، ووزير الإدارة المحلية 
عبد الــرقــيــب فتح ووزيـــر الــثــروة 
الــســمــكــيــة فـــهـــد كـــفـــايـــن، ووزيـــــر 
المياه والبيئة عزي شريم، ووزير 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
لطفي باشريف والمتحدث باسم 

الحكومة راجح بادي.
وقال رئيس الحكومة اليمنية 
في أول تصريح رسمي بعد عودته 
الزيارة تأتي في  إلى البلاد: «إن 
سياق الاهتمام والتركيز من قِبل 
الــحــكــومــة عــلــى مــحــافــظــة المــهــرة، 

إلــى اهتمام الحكومة  بــالإضــافــة 
بــإعــادة إعــمــار مــا خلفته الحرب 
الــتــي شنتها ميليشيا الحوثي 
الانقلابية المدعومة من إيران في 

عدد من محافظات البلاد».
وأضــاف «أن الــزيــارة ستثمر 
عــــــن إعـــــــــــادة إعــــــمــــــار مــــــا خــلــفــتــه 
العاصفة (لبان) كما أن الحكومة 
الــطــرق والمنشآت  ستعيد ترميم 

والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــضــرر 
بـــعـــضـــهـــا وتـــــدمـــــر الآخـــــــر بــشــكــل 
نــــهــــائــــي، كــــمــــا ســـتـــضـــع حــــلــــولاً 
للمواطنين الذين جرفت السيول 
مــنــازلــهــم، بــالإضــافــة إلـــى وضــع 
تـــدابـــيـــر تـــمـــنـــع تــــكــــرار مــــا حـــدث 
فـــي حــــال تــعــرض المــحــافــظــة إلــى 

عواصف مماثلة».
وأكـــــــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء أن 

الـــحـــكـــومـــة ســـتـــعـــمـــل بـــكـــل جــهــد 
على ترجمة توجيهات الرئيس 
هــــادي لــلــتــغــلــب عــلــى الــتــحــديــات 
الطارئة وستضع نصب أعينها 
الــتــركــيــز عــلــى المــلــف الاقــتــصــادي 
والخدمي والإنساني، فضلاً عن 
المهام والواجبات الأخرى المناطة 

بالحكومة.
وأشــــــــار عـــبـــد المــــلــــك إلــــــى أن 

الــجــهــود ســتــنــصــب عــلــى إعــــادة 
الأعــــــــمــــــــار ووضـــــــــــع مــــعــــالــــجــــات 
لــلــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، والــعــمــل 
بما يدفع عجلة التنمية في كل 
المجالات وقال: «سننزل للميدان 
للعمل مع أبناء محافظة المهرة، 
لمـــســـاعـــدتـــهـــم فـــــي إعــــــــــادة بـــنـــاء 
مـــــا دمــــــــره إعـــــصـــــار لـــــبـــــان، ولـــن 
تــكــون زيـــارة بــروتــوكــولــيــة بقدر 

مــــا ســـتـــكـــون زيــــــــارة عــمــلــيــة مــن 
الميدان وتدشين مرحلة التعافي 

والبناء».
الـــوزراء على  وأثنى رئيس 
الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي بذلتها 
المــحــلــيــة فــي المحافظة  الــســلــطــة 
الــتــحــالــف  بـــمـــســـانـــدة مــــن دول 
الداعم للشرعية بقيادة المملكة 
العربية السعودية في تجنيب 
المهرة أقل الأضرار جراء السيول 
التي عصفت بالحياة، وإغاثة 
المـــــتـــــضـــــرريـــــن مـــــــن الــــعــــاصــــفــــة 

المدارية.
كما ثمن تعاون اليمنيين في 
تسيير القوافل الإغاثية من جميع 
المحافظات رغم الظروف الصعبة 
التي تشهدها البلاد، للمتضررين 
والـــــنـــــازحـــــين بـــســـبـــب الـــعـــاصـــفـــة 
ـــــبـــــان»، فــــي مـــشـــهـــد مـــعـــبـــر عــن  «ل
التكاتف والتلاحم بين اليمنيين 
من غــرب البلاد إلــى شرقها ومن 

شمالها إلى جنوبها.
وكــــــــانــــــــة عــــــــــدة مــــحــــافــــظــــات 
الــســلــطــات المحلية  بـــإشـــراف مـــن 
تـــــولـــــت إعـــــــــــداد قــــــوافــــــل إغــــاثــــيــــة 
للسكان في المهرة عقب الإعصار، 
من بينها محافظات حضرموت 
وعـــدن ومـــأرب وتــعــز، فــي مشهد 
عــــكــــس الـــــتـــــلاحـــــم بــــــين مــخــتــلــف 
المحافظات اليمنية للتخفيف من 

آثار الإعصار.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» أن 

رئيس الوزراء حض الجميع على 
ضـــرورة الالــتــفــاف خلف القيادة 
السياسية ممثلة بالرئيس هادي 
وعـــلـــى الــتــمــســك بـــخـــيـــار الـــدولـــة 
الاتـــحـــاديـــة، ودعــــم الــحــكــومــة في 
توجهاتها الجديدة، لما من شأنه 
أن يحقق تطلعات وآمال اليمنيين 
بـــــعـــــد أعــــــــــــــوام مـــــــن الاضـــــــطـــــــراب 

والتدهور.
ولــــــــم يــــكــــشــــف بــــعــــد رئـــيـــس 
الوزراء اليمني الجديد عن خطة 
الــتــي سيتبناها مــن أجل  العمل 
تــنــفــيــذ الـــتـــوجـــيـــهـــات الــرئــاســيــة 
بـــشـــأن مــلــفــات الـــخـــدمـــات ومــلــف 
الاقتصاد إلى جانب الملف الأمني، 
المـــراقـــبـــين  الـــكـــثـــيـــر مـــــن  غـــيـــر أن 
يعتقدون أن فــي إمكانه أن يبدأ 
البناء من حيث انتهى سلفه بن 
دغر مستغلا ورقة الدعم المحلي 
والإقليمي التي يحظى بها حتى 

الآن.
وكان الريال اليمني وصل في 
الأسابيع الأخيرة إلى القاع أمام 
العملات الأجنبية، وانعكس ذلك 
على مناحي الحياة المعيشية كافة 
لليمنيين، وبخاصة على صعيد 
ارتــفــاع أســعــار السلع الأساسية 
بما فيها الــغــذاء والــوقــود، الأمــر 
الــذي دفــع المنظمات الدولية إلى 
إطـــــلاق الـــتـــحـــذيـــرات مـــن مــجــاعــة 
وشيكة تهدد أكثر من ١٥ مليون 

شخص.

اجتماع الرباعية الاقتصادية نهاية نوفمبر

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــاقــــش مــــحــــافــــظ الـــبـــنـــك 
المركزي الدكتور محمد زمام 
مــــع الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي فــي 
اليمن ماثيو تولير، الأوضاع 
الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة فـــي الــيــمــن 
ومــنــهــا تــدهــور قيمة العملة 
الـــوطـــنـــيـــة وســــبــــل مـــســـاعـــدة 
الــبــنــك مـــن خـــلال اجــتــمــاعــات 
الرباعية الاقتصادية، خلال 
لــقــاء جــمــعــهــمــا فـــي الــريــاض 

أمس.
وجرى تحديد الاجتماع 
الــقــادم للمجموعة الرباعية 
الاقتصادية بنهاية نوفمبر 
الــــــثــــــانــــــي) ٢٠١٨  (تـــــشـــــريـــــن 
لمناقشة تقرير صندوق النقد 
الدولي والموافقة على برامج 
دعم البنك والعملة اليمنية. 
وتضم المجموعة «السعودية 
والإمارات والولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة».
واســــتــــعــــرض الاجـــتـــمـــاع 
الإجـــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذهـــا 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي والــــتــــي كـــان 
آخــرهــا المــوافــقــة عــلــى تفعيل 
الــتــمــويــل مــن مــصــادر  أدوات 

غير تضخمية وخاصة بعد 
الــبــنــك  اتـــخـــاذ مــجــلــس إدارة 
المـــــركـــــزي قـــــــرار رفــــــع أســـعـــار 

الفائدة.
ونـــــــوه الـــســـفـــيـــر بـــآلـــيـــات 
الــبــنــك فـــي إصــــــدار الــتــقــاريــر 
والشفافية التي أظهرها في 
التعامل مــع حجم الإيـــرادات 
وتفاصيل النفقات، وفقا لما 
ذكرته وكالة الأنباء اليمنية 

الرسمية (سبأ).
وجدد السفير خلال دعم 
الولايات المتحدة جهود البنك 
المركزي واستمرار الاستعداد 
لتمويل مشروع تقوية البناء 
المــؤســســي والــبــنــي التحتية 
للبنك في جميع المحافظات 
بـــمـــوجـــب المــــشــــروع الـــجـــاري 
إعداده من قبل صندوق النقد 

الدولي.
إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الــبــنــك 
المركزي اليمني أنه استكمل 
إجــراءات تغطية الاعتمادات 
عـــبـــر الـــســـحـــب مــــن الـــوديـــعـــة 
السعودية للدفعة الخامسة 
بمبلغ ٦١ مليون دولار. كما 
صدرت الموافقات للاعتمادات 
المــتــأخــرة مــن الــدفــع السابقة 

بمبلغ ٦٦ مليون دولار.
ونقلت «سبأ» عن محافظ 
تــــأكــــيــــده أن «آلــــيــــات  الـــبـــنـــك 
الـــســـحـــب أصـــبـــحـــت مــيــســرة 
وتـــأخـــذ أقــــل مـــن ســبــعــة أيّــــام 
وتغطي الاعــتــمــادات المقدمة 
كافة ومــن جميع المحافظات 
ومنها اعتمادات التجار من 
محافظة حضرموت حيث تم 
إقــرار وصــرف كامل الطلبات 
الرز  وخاصة لاستيراد مادة 
والــــدفــــعــــتــــين المـــقـــدمـــتـــين مــن 
إحـــــدى الـــشـــركـــات فــضــلا عن 
بقية الاعتمادات التي سوف 

تصدر يوم الأحد».
كــــمــــا أكــــــــد المـــــحـــــافـــــظ أن 
جــمــيــع الاعــــتــــمــــادات ستنفذ 
يــوم الأحــد، وتــم إبــلاغ جميع 
التجار بضرورة توريد الريال 
الـــيـــمـــنـــي إلـــــى خــــزائــــن الــبــنــك 
ا مــن يــوم  المــركــزي بــعــدن بـــدء

الخميس وحتى يوم الأحد.
وأوضح زمام أن الأسعار 
بالريال مقابل الدولار للمواد 
الأســاســيــة ثابتة بسعر ٥٨٥ 
ريــــــالا لــــلــــدولار حـــتـــى نــهــايــة 
دوام يــوم الاثنين ٢٩ أكتوبر 

(تشرين الأول).

جانب من لقاء محافظ المركزي اليمني والسفير تولر في الرياض أمس (سبأ)

رئيس الوزراء اليمني لدى تفقده المناطق التي تضررت بعد إعصار «لبان» في المهرة أمس (حساب الدكتور معين عبد الملك في «تويتر»)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

إسرائيل تستأنف ضخ الوقود 
والوفد المصري يعود إلى غزة

رام الله: «الشرق الأوسط»

اســــتــــأنــــفــــت إســـــرائـــــيـــــل أمــــس 
الأربعاء، عملية تزويد قطاع غزة 
بـــالـــوقـــود المــــمــــول مــــن قـــطـــر، بــعــد 
أيام من الهدوء. وقال وزير الأمن 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إنه 
قرر القيام بهذه الخطوة بتوصية 

من الجهات الأمنية.
القرار الإسرائيلي بعد  وجــاء 
أن مرت مظاهرات الجمعة الماضية 
بشكل هادئ، قياسا بالجمع التي 

سبقتها.
وكان ليبرمان انتهج سياسية 
عقابية، تقوم على إغــلاق المعابر 
ومــنــع تــزويــد غـــزة بــالــوقــود كلما 
تصاعد العنف، وإعادة إلغاء ذلك 

كلما عم الهدوء.
واســـتـــجـــابـــت حــــركــــة حــمــاس 
لجهود مصرية وأممية مــن أجل 
تحقيق تهدئة جــديــدة فــي قطاع 

غزة.
وعـــاد وفــد أمــنــي مــصــري إلى 
قــــطــــاع غـــــزة أمـــــــس، ضـــمـــن جــولــة 
مــكــثــفــة فـــي المــنــطــقــة فـــي مــحــاولــة 

لدفع اتفاق تهدئة ومصالحة.
ويترأس الوفد اللواء أحمد عبد 

الخالق مسؤول الملف الفلسطيني 
في المخابرات المصرية. وتعد هذه 
الــزيــارة الــرابــعــة مــن نوعها خلال 

عشرة أيام.
ويــتــنــقــل الـــوفـــد بـــين رام الــلــه 
وغـــــزة وتــــل أبـــيـــب، لــبــحــث جــهــود 
تخفيف التوتر في غزة وتحقيق 
مصالحه. ويستهدف الوفد بشكل 
رئيسي، الاتــفــاق مع حماس على 
إبقاء حالة الهدوء الحالية قائمة، 
كي يتسنى التقدم بخطوات أخرى 

إلى الأمام.
وكــــــــان الـــــوفـــــد الـــتـــقـــى قـــيـــادة 
حماس الخميس الماضي، ثم التقى 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي 
مئير بن شبات ومسؤولين كبارا 
فـــي جــهــاز الأمــــن الـــعـــام الــشــابــاك، 
فــي إطــار الاتــصــالات الــهــادفــة إلى 

التوصل إلى التهدئة في غزة.
لكن إســرائــيــل تــرفــض اعتبار 
حــــمــــاس شـــريـــكـــا فـــــي أي حــــــوار. 
الـــوزراء الإسرائيلي،  وقــال رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو إن «حـــركـــة  بـــنـــيـــامـــين 
حماس ملتزمة بالقضاء علينا، 
وبــــالــــتــــالــــي لا يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا 
شـــريـــكـــة فــــي الــــحــــوار الــســيــاســي. 
ومـــع ذلــــك، فــفــي حــمــاس يــدركــون 

بشكل جيد جدا، معاني رسائلنا 
الأخــيــرة إلــيــهــا، ونــحــن لــن نسمح 
لـــهـــا بـــالـــتـــمـــادي. كـــمـــا لــــن نــســمــح 
لحماس بتحقيق مــا ترمي إليه. 
إن الأمــر الأول الــذي التزم بــه، هو 
الأمن وليس الصواريخ أو قذائف 

الهاون أو حتى البالونات».
وعلى صعيد المصالحة، أكدت 
«الـــشـــرق  مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة لــــ
الأوســــط»، أنــه لــم يــحــدث اخــتــراق 
الــرئــيــس الفلسطيني  مــهــم، وأن 
محمود عباس، أصر على تسليم 
حــمــاس قــطــاع غــزة بــالــكــامــل. كما 
رفض عباس قبول أي اتفاق تهدئة 
فـــي غـــــزة، بـــاعـــتـــبـــاره يــســاهــم في 
تقوية حكم حماس وفصل قطاع 

غزة عن الضفة الغربية.
وأصـــــــر عــــبــــاس عـــلـــى تــوقــيــع 
اتــفــاق مــصــالــحــة، عــلــى أن تتولى 
الــســلــطــة إدارة مــفــاوضــات  بــعــده 

التهدئة.
ويــنــوي عــبــاس الـــرد عــلــى كل 
هــذه التحركات بوقف أي تمويل 

للقطاع.
وســـيـــكـــون هـــــذا عـــلـــى طـــاولـــة 
المجلس المركزي الذي يلتقي نهاية 

الشهر الحالي في رام الله.

فرنسا أبلغت ترمب بعزمها تقديم مبادرتها الخاصة إن تأخر في إعلان خطته

 على أساس كيان أكبر من حكم ذاتي وأقل من دولة
ً
نتنياهو يؤيد حلا

تل أبيب: نظير مجلي

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
إنـــــــه مـــســـتـــعـــد لــــقــــبــــول شـــــــيء مــن 
الاســـتـــقـــلال الــفــلــســطــيــنــي، بــشــرط 
أن يكون «أقل من دولة، وأكثر من 

حكم ذاتي».
وأضــــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو، أمــــس 
الأربــــــــعــــــــاء، أن «الـــــحـــــل الأفــــضــــل 
لــلــصــراع مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، هو 
منحهم القدرة على حكم أنفسهم، 
من دون أن يستطيعوا تهديد أمن 
إســـرائـــيـــل». جـــاء ذلـــك فــي خطاب 
ألقاه نتنياهو في مؤتمر الجاليات 
أمــيــركــا الشمالية،  الــيــهــوديــة فــي 

أبــيــب، قال  المنعقد فــي مدينة تــل 
خلاله أيضا: «يجب على إسرائيل 
الاحتفاظ بالمسؤولية الأمنية عن 
الضفة الغربية». وعندما سئل إن 
كان قد تراجع عن حل «الدولتين 
لــلــشــعــبــين»، الــــذي تــعــهــد بــه سنة 
الــكــيــان  نــتــنــيــاهــو  ٢٠٠٩، وصــــف 
الفلسطيني المستقبلي الذي يقبل 
بــه، بأنه «أقــل من دولــة وأكثر من 
حــكــم ذاتــــي». وزعـــم بـــأن التجربة 
مــــع قــــطــــاع غــــــزة جــعــلــتــه يــرفــض 
أن يــتــخــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الــوجــود فــي الضفة الغربية.  عــن 
وقــــال: «لــقــد انسحبنا عـــام ٢٠٠٥ 
مـــن قـــطـــاع غـــــزة، فــأصــبــح مــرتــعــا 
للإسلام المتطرف. فإذا فعلنا ذلك 

في الضفة، فسوف تسقط السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــكـــون مصيرها 

مشابها لحالة القطاع».
وكــــانــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبــيــب، قــد كــشــفــت، أمــس، 
أن الــرئــيــس تــرمــب تــفــوه مــؤخــرا، 
بــتــصــريــح قـــال فــيــه، إنـــه مستعد 
لمـــمـــارســـة ضــــغــــوط عـــلـــى رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، لــقــبــول خــطــة الــســلام 
الأميركية، المتوقع الإعــلان عنها 
بعد أشهر. ووفقا للقناة العاشرة 
للتلفزيون الإسرائيلي، فقد قال 
تـــرمـــب، خــــلال لـــقـــاء مـــع الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
جـــــرى عـــلـــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 

الجمعية العمومية في نيويورك 
الشهر المــاضــي، إنــه يستطيع أن 
يكون حازما وصلبا في تعامله 
مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــثـــلـــمـــا فـــعـــل مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــســـتـــذكـــرا نــقــل 
الـــســـفـــارة إلــــى الــــقــــدس، وتــقــديــم 
خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار ســنــويــا 
إلى إسرائيل (المبلغ هو ٣٫٨ مليار 
دولار وليس خمسة). وأضافت 
الـــــقـــــنـــــاة، الـــــتـــــي اعـــــتـــــمـــــدت عــلــى 
مــصــادر غــربــيــة، أن مــاكــرون قــال 
إن الانطباع لديه هو أن نتنياهو 
لا يـــرغـــب حــقــا فـــي دفــــع المــســيــرة 
السلمية قدما، وإنما يسعى فقط 
القائم.  إلى الحفاظ على الوضع 
فــــأجــــاب تـــرمـــب بـــأنـــه قـــريـــب مــن 

التوصل إلى الاستنتاج ذاته.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، كــشــف 
مسؤول إسرائيلي كبير، أن وزارة 
الخارجية الإسرائيلية تعتقد أنه 
إذا لـــم يــقــدم الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
دونالد ترمب، خطته للسلام في 
الأســابــيــع الأولـــى بعد انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لــلــكــونــغــرس، 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن 
الرئيس الفرنسي سيقدم مبادرة 

سلام خاصة به.
ونقل مصدر برلماني إسرائيلي 
عن نائب مدير عام وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية، ألون أوشبيز، 
قوله: «إن وزارة الخارجية لا تعرف 
مــا هــي خطة ســلام تــرمــب. ولكن، 

وإلى جانب القلق من خطة السلام 
أبــيــب بالقلق من  هـــذه، تشعر تــل 
المـــبـــادرة الــســيــاســيــة الــتــي تختمر 
فــي قــصــر الإلــيــزيــه». وأضـــــاف، إن 
مـــعـــلـــومـــات وصـــلـــت إلـــــى عـــــدد مــن 
المسؤولين الإسرائيليين، نقلا عن 
دبــلــومــاســيــين فــرنــســيــين، أنــــه في 
نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، 
أصــــدر مـــاكـــرون تــعــلــيــمــات لــــوزارة 
الخارجية في باريس، بإعداد أفكار 
لمــــبــــادرة ســيــاســيــة جـــديـــدة بــشــأن 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 
ثــم أخــبــر مــاكــرون مستشاريه أنه 
«لا ينبغي السماح لهذه القضية 

بالخروج من جدول الأعمال».
ووفقاً للنواب الذين حضروا 

الاجتماع السري للجنة الخارجية 
والأمــــــن فـــي الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي)، لمــــــح أوشــــبــــيــــز، 
إلــــــى أنــــــه مـــــن المــــتــــوقــــع أن يـــفـــوز 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي انــتــخــابــات 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، وأنــه 
بعد الانتخابات سيتغير الواقع 
فـــي واشــنــطــن بــشــكــل كــبــيــر فيما 
يتعلق بإسرائيل. وقال أوشبيز: 
«الأمــــور لــن تــكــون كــمــا كــانــت من 
قـــبـــل. وســتــكــون هـــنـــاك تــداعــيــات 
بـــالـــنـــســـبـــة لإســــــرائــــــيــــــل، ويـــجـــب 
عــلــيــنــا الاســــتــــعــــداد لــــذلــــك». كــمــا 
أشـــار أوشــبــيــز إلــى أن «إســرائــيــل 
تخسر مــزيــدا ومــزيــدا مــن الــدعــم 
بـــــين الــــجــــالــــيــــات الــــيــــهــــوديــــة فــي 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وطـــلـــب من 
أعضاء الكنيست أن يجتمعوا مع 
الجاليات اليهودية فــي رحلتهم 
إلـــــى الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وقـــــال: 

«لسنا في حالة جيدة».
ووفــــقــــاً لأعــــضــــاء الــكــنــيــســت 
الــــذيــــن شـــــاركـــــوا فــــي الاجـــتـــمـــاع، 
أشـــار أوشــبــيــز أيــضــاً، إلــى الأزمــة 
في العلاقات مع الأردن، وقــال إن 
إســرائــيــل ليس لديها أي وسيلة 
لتهديد الأردن وممارسة الضغط 
عـــلـــيـــه، مـــضـــيـــفـــا: «لــــديــــنــــا أطـــــول 
حــــدود مـــع الأردن. هــــذه عــلاقــات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ويـــــجـــــب عــلــيــنــا 
حــمــايــتــهــا واتــــفــــاق الــــســــلام بـــأي 

ثمن».

قال إن « المجلس المركزي» سيقرر مصير الاتفاقات مع إسرائيل وإنه لن يستمر في تغذية الانقلاب

عباس: ظهرنا للحائط... لا الشعب يرحمنا ولا التاريخ... ولسنا مستعدين للخيانة
رام الله: كفاح زبون

قــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس (أبــــو مــــــازن)، إنــه 
سيكون فــي حــل مــن كــل الاتفاقات 
مـــع إســرائــيــل والــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة، مــا دامــــوا لــم يلتزموا 
هــــم بـــهـــذه الاتــــفــــاقــــات، مــــؤكــــدا أن 
الــفــلــســطــيــنــيــين لـــم يــعــد لــديــهــم ما 
يــــخــــســــرونــــه، إذ أصــــبــــح ظــهــرهــم 

للحائط.
المـــجـــلـــس  وأكـــــــــــد عــــــبــــــاس أن 
المركزي الفلسطيني، الذي يجتمع 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، ســيــراجــع 
جـــمـــيـــع هــــــذه الاتــــفــــاقــــات ويــتــخــذ 

بشأنها قرارات.
وأضــــــاف عـــبـــاس فـــي مــقــابــلــة 
مــــــع الــــتــــلــــفــــزيــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
أجــراهــا أثــنــاء زيــارتــه إلــى سلطنه 
عمان: «إسرائيل نقضت وخالفت 
ا من أوسلو، وبعدها  الاتفاقات بدء
مجموعة من الاتفاقات، إلى اتفاق 
بــاريــس، نقضتها كلها، ولــكــن ما 
هــــو الـــعـــمـــل مـــعـــهـــم، وهــــــذا رأيـــنـــا، 
وهــذا الــرأي طبعا لا يلزم المجلس 
لأنــه هــو مــن يجب أن يــقــرر، وبما 
أن الأمـــيـــركـــان والإســرائــيــلــيــين قد 
الــــقــــرارات، فسنكون  نــقــضــوا هـــذه 

في حل منها جميعها».
وأنـــهـــى عـــبـــاس، أمــــس، زيـــارة 
إلى سلطنة عمان استمرت يومين، 
وعاد إلى رام الله لترؤس اجتماع 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

يسبق اجتماع «المركزي».
ووصـــــــــف عـــــبـــــاس الــــعــــلاقــــات 
مـــع ســلــطــنــة عـــمـــان بــالــتــاريــخــيــة، 
قائلا: إنه «يحرص على التواصل 
مـــع هــــذه الــــدولــــة، الـــتـــي لــيــس لها 
مصالح خاصة ولا تريد أن تبيع 
هنا وتشتري هــنــا». وأكـــد عباس 
المــركــزي بصفته أعلى  أن المجلس 
سلطة فلسطينية، سيأخذ قرارات 
«فــي منتهى الــخــطــورة»، وأنـــه «لا 
يــحــق لــلــقــيــادة إطــلاقــا أن تتجاوز 

هذه القرارات».
وأضـــــــــاف: «اجـــتـــمـــع المــجــلــس 
المركزي وأخذ كثيرا من التوصيات 
في هذه المواضيع، ولكن أنا طلبت 
منهم فسحة إلى ما بعد اجتماعهم 
وذهابنا إلى الأمم المتحدة. وفعلا 
وافـــقـــوا، والآن المــجــلــس سيناقش 
كــل القضايا المحلية والتنظيمية 
والــــقــــضــــايــــا الــــســــيــــاســــيــــة، وأهــــــم 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة هـــو المــوقــف 

الأميركي من القضية الفلسطينية، 
والقرارات التي اتخذت في أميركا 
فيما يتعلق بإغلاق مكتب منظمة 
الـــتـــحـــريـــر، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــنــقــل 
السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
القدس، وبموقفهم من الاستيطان 

و(الأونروا) والأمن غيرها».
وتــابــع: «طبعا الــقــرارات التي 
فـــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  اتـــــخـــــذت 
مــخــالــفــة تـــمـــامـــا لمــــا اتــفــقــنــا نــحــن 
وإيـــاهـــم عــلــيــه، والاتــــفــــاق مــكــتــوب 
بيننا وبينهم، بمعنى ألا يقتربوا 
مــن مــثــل هـــذه الــقــضــايــا إلا عندما 
يــقــتــرب الــحــل الــنــهــائــي. ولــكــن مع 
الأسف، أخذوا مثل هذه القرارات. 
طبعا هذا أمر لا يحتمل وسنضعه 
مــرة أخــرى أمــام المجلس المــركــزي، 
وأيــا كانت كلمة المجلس المركزي، 
نحن مضطرون إلى أن نلتزم بها».
وأردف عــبــاس: «ســنــضــع كل 
الاتــفــاقــات المــعــقــودة مــع إســرائــيــل، 
ونــطــلــب مــنــهــم أن يــتــراجــعــوا عن 
نــقــضــهــا وإلــغــائــهــا. يــعــنــي اتــفــاق 
بــــــاريــــــس مــــضــــى عـــلـــيـــه ٢٥ ســنــة 
ويــــحــــتــــاج إلــــــى تــــعــــديــــل، يــحــتــاج 
إلـــى إجـــــــراءات. ربــمــا يــحــتــاج إلــى 
اتفاق جديد، ربما. وإذا إسرائيل 
تـــريـــد، إذن هـــي لا تــريــد شيئا.  لا 
أعـــرف أنــهــا خــطــوات صعبة، وكل 
إنــســان فــي هـــذا المــجــلــس يــجــب أن 
يــعــود لضميره، ويــقــول مــا يمليه 
عليه ضميره. ويجب أن يعبر كل 
إنسان عن رأيــه. وأنا لا أقول إنها 
قــضــيــة ســهــلــة. أقــــول إنــهــا قضايا 
خطيرة. ربما نصل إلى إلغاء كثير 
مما بيننا وبــين الإسرائيليين، أو 
بــيــنــنــا وبـــين الأمـــيـــركـــان... أصــبــح 
ظـــهـــرنـــا لـــلـــحـــائـــط، لـــيـــس أمـــامـــنـــا 
شيء. بعد كل هذه المدة لم يحترم 
أحد من الأطراف الثلاثة ما اتفقنا 
عـــلـــيـــه. فــــي ذهـــنـــهـــم هــــــدف، وهــــذا 
الهدف هو (صفقة العصر). وهذا 
الهدف يتناسب تماما مع ما ورد 
في (وعد بلفور)، أنه لا يوجد دولة 
فلسطينية. وأنا عندما يقولون: (لا 
توجد دولة فلسطينية)، فلا يمكن 
أن أقف عند أي عقبة في الطريق، 
وأعرف أنها صعبة أو أنها مؤذية؛ 
ولكن لا بد أن نختار أهون الشرين: 
هل نريد حقا دولــة فلسطينية أم 
نـــريـــد حــكــمــا ذاتـــيـــا كــمــا يـــريـــدون 
هــم فــي الضفة الغربية، وفــي غزة 
دولــــــة. عــنــدمــا نــصــل إلــــى هــــذه أو 
تلك، أنا أختار الدولة الفلسطينية 

المستقلة. إمــا أن تحصل وإمـــا أن 
نسير في طريقنا؛ لأنــه لا الشعب 
الـــتـــاريـــخ يــرحــمــنــا،  يــرحــمــنــا ولا 
ونـــحـــن غــيــر مــســتــعــديــن لــلــخــيــانــة 

بصراحة».
وتطرق عباس إلى المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي ســيــبــحــثــهــا 
المجلس المركزي. وقــال: «بالنسبة 
(حـــمـــاس)، بــعــد الانــــقــــلاب الـــذي  لــــ
قامت به في ٢٠٠٧، قررت الجامعة 
تـــــكـــــون مــــصــــر هــي  الــــعــــربــــيــــة أن 
الـــوســـيـــط. وفـــعـــلا قـــامـــت بــجــهــود 
مــخــتــلــفــة صـــعـــودا وهـــبـــوطـــا؛ لأنــه 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، مــصــر نفسها 
مشغولة. ولكن كانت هناك اتفاقات 
عقدت. عقد اتفاق في ٢٠١١، وعقد 
اتفاق بعده في الدوحة بيني وبين 
خــالــد مــشــعــل، بــشــهــادة أمــيــر قطر 
الــســابــق الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة. 
وأخـــيـــرا حصلت قضية مفاجئة، 
أن (حـــمـــاس) طــلــبــت مـــن الــقــاهــرة 
التوسط، وهــذا قبل ١٢-١٠-٢٠١٧. 
ومصر عرضت علينا، وقالت: هل 
تـــريـــدون؟ فقلنا لــهــم: نــعــم، دائــمــا 
نــحــن مــســتــعــدون، ودائــمــا نطالب 
بـــشـــيء مـــهـــم، وأهـــــم شــــيء عــنــدنــا 
المـــصـــالـــحـــة والـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة. 
(الـــقـــاهـــرة) بنود  وعــرضــت علينا 
اتفاق ٢٠١٢ ووافقنا عليها، وبدأنا 
لــم يتمكن  التنفيذ. ولــكــن لــلأســف 
أحـــــد مــــن الـــقـــيـــام بـــــأي خـــطـــوة مــن 
أجـــل تــنــفــيــذ مـــا تـــم الاتـــفـــاق عليه. 
ومــا اتفقنا عليه إلغاء حكومتهم 
التي شكلوها في غزة، وهي لجنة 
العمل (اللجنة الإدارية)، ثم إتاحة 
الــوفــاق الوطني  الفرصة لحكومة 
لتقوم بعملها في غــزة، كما تقوم 
به في الضفة. وبالمناسبة، حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــتــي شــكــلــت في 
٢٠١٤ شكلت بالاتفاق الكامل بيننا 
ا  وبين (حماس)، وزيرا وزيرا، بدء
من رئيس الـــوزراء إلــى آخــر وزيــر، 
وافــقــت (حـــمـــاس) عليها ووافــقــنــا 
عليها؛ ولكن حصلت الحرب بينهم 
وبـــين إســرائــيــل. وحــكــومــة الــوفــاق 
الوطني يجب أن تقوم بواجباتها 
كاملة بكل عمل، لتطبيق القرارات 
والقوانين الفلسطينية كما تطبق 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، مـــن الألــــف إلــى 
الياء، بحيث يصبح هناك قانون 
واحـــد وبــلــد واحـــد وســـلاح واحـــد. 
ولكننا فوجئنا بعملية (محاولة) 
الاغــــتــــيــــال الـــتـــي تـــمـــت بـــغـــزة ضــد 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء ورئـــــيـــــس جـــهـــاز 

المخابرات. وعدنا في ٢٠١٨، وقلنا 
ما في مانع من أن نسير في هذا، 
لكن منذ ذلك الوقت وهناك حوارات 
ومفاوضات، ولم يحصل أي تقدم 

في ذلك».
وأردف: «اتــفــقــت مــع الرئيس 
نـــتـــســـلـــم كــل  إمــــــــا أن  الــــســــيــــســــي، 
شــيء وإمـــا أن يتسلموا كــل شيء 
ويتحملوا مسؤولية كل شيء، وكل 
هــــذا ســيــتــم وضــعــه أمــــام المــجــلــس 

المركزي».
ورفض عباس الاتهامات بأنه 

يعاقب قطاع غزة.
وقــــــال: إنـــهـــم «يــتــحــدثــون عن 
قـــصـــة الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي نــفــرضــهــا 
عليهم. نحن لم نفرض أي عقوبات 
على غزة ليومنا هذا. ونقدم لغزة 
٩٦ مليون دولار شهريا. وبالتالي 
الحديث عن عقوبات إنما هو هراء 
ونوع من الإساءة للسلطة في غير 
مــكــانــهــا. لــكــن إذا هـــم لا يـــريـــدون 
الـــــوحـــــدة، ويـــــريـــــدون الانـــفـــصـــال، 
ويـــــــريـــــــدون كــــيــــانــــا خــــاصــــا بـــهـــم، 
يــريــدون تطبيق (صفقة العصر)، 
فهذا شأنهم. ونحن في ذلك الوقت 
في حل (من) كل مسؤولياتنا. هذا 
هــو المــوضــوع الـــذي سيطرح على 
المــجــلــس المـــركـــزي، والــــذي سيقوم 
بــهــذا المــوضــوع، لجنة مشكلة من 
كل الفعاليات الفلسطينية: اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، والـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة، 
والـــــحـــــكـــــومـــــة، وأجـــــــهـــــــزة الأمــــــــن، 
والمــســتــقــلــين، وشــخــصــيــات عــامــة 
تــكــون مـــوجـــودة ومــســتــوعــبــة لكل 
هــذا للقيام بهذه المهمة». وهاجم 
عباس حركة حماس قائلا: «ربما 
تــكــون هـــذه خطتهم فــي الأســـاس، 
وهــم ليسوا بحاجة لذريعة. وهم 
بـــــــدأوا بـــخـــطـــوات تــطــبــيــقــيــة عــلــى 
الأرض باسم (صفقة العصر). إذن 
هذه قضية لا أهتم بها ولا برأيهم 
وبــمــا ســيــقــولــون. أنــــا بـــرأيـــي، إذا 
(حـــمـــاس) وافـــقـــت عــلــى مـــا اتفقنا 
عـــلـــيـــه، فــــلا نـــســـأل فــــي أحــــــد. وإذا 
(حــــمــــاس) رفـــضـــت، فــنــحــن أيــضــا 
لا نستطيع أن نستمر فــي تغذية 
انـــقـــلاب ولا يمكن  الانــــقــــلاب. هــــذا 
لــلــشــعــب أن يــتــحــمــل إلـــى مـــدى ١٢ 

سنة، فلا نستطيع أن نتحمل».
ويجتمع «المركزي» في ٢٨ من 
الشهر الحالي، ومنوط به اتخاذ 
قرارات بشأن العلاقة مع إسرائيل 
و«حــــمــــاس»، وكـــذلـــك حـــل المجلس 

التشريعي الفلسطيني.

شرطيان إسرائيليان يعتقلان بطريقة وحشية كاهناً قبطياً خارج «كنيسة القبر المقدس» (أ.ب)

السلطة تدين... وضغوط مصرية أدت إلى الإفراج عن أحدهم

الشرطة الإسرائيلية تعتدي على رجال دين أقباط في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 
عـــدداً مــن رجـــال الــديــن الأقــبــاط، 
بعد مناوشات مع عمال أرسلتهم 
ســلــطــة الآثـــــار الإســرائــيــلــيــة إلــى 
الكنيسة القبطية، من أجل أعمال 

ترميم. 
ومنع رجــال الدين، العمال، 
إلـــى الكنيسة التي  الــدخــول  مــن 
تـــقـــع بـــــجـــــوار كـــنـــيـــســـة الـــقـــيـــامـــة 
فــي الــقــدس الــقــديــمــة، وقــالــوا إن 
فـــي كنيستهم  الــتــرمــيــم  أعـــمـــال 
«تــجــري وفــقــاً لمتطلبات كنيسة 

الأحباش».
واســــــتــــــخــــــدمــــــت الـــــشـــــرطـــــة 
الإســرائــيــلــيــة، الـــقـــوة، وواجــهــت 

الرهبان واعتقلت عدداً منهم.
وقالت الشرطة، في بيانها، 

بــــعــــد أن اســــتــــنــــفــــدت كـــافـــة  إنـــــــه 
وســــائــــل الإقــــنــــاع المـــمـــكـــنـــة، عــبــر 
الـــحـــوار مـــع الـــرهـــبـــان، اضــطــرت 
إلـــى اســتــخــدام الــقــوة لإبــعــادهــم 
عــن البوابة واعتقال عــدد منهم 
للتحقيق. وأضافت الشرطة «أن 
أعمال الترميم تأتي حفاظاً على 
المــصــلــين، بــعــد أن سقط  أرواح 
حجر من سقف الكنيسة في وقت 
ســابــق، وهــو مــا يــنــذر بخطورة 

المبنى على المصلين».
الـــخـــارجـــيـــة  ودانــــــــت وزارة 
الــعــبــارات،  الفلسطينية، بــأشــد 
إقــــدام قـــوات الاحــتــلال وشرطته 
على الاعتداء على رهبان كنيسة 
الأقباط بمحاذاة كنيسة القيامة، 
واعــتــقــال أحــدهــم، ووصــفــت ذلك 

بالاعتداء الآثم.
وطـــــالـــــبـــــت «الـــــخـــــارجـــــيـــــة»، 

مجلس الأمــن الدولي، بالتدخل 
الـــــســـــريـــــع والــــــعــــــاجــــــل لـــتـــوفـــيـــر 
الحماية الدولية للفلسطينيين، 
كما طالبت منظمة «اليونيسكو» 
والمـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة المــخــتــصــة 
بتحمل مسؤولياتها في حماية 
دور الــعــبــادة وحـــريـــة الــوصــول 

إليها.
واستنكر أمــين ســر اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الفلسطينية، صــائــب عــريــقــات، 
قـــوات  اعــتــقــال  الاعــــتــــداء، وأدان 
الاحـــــــــتـــــــــلال راهــــــــبــــــــاً مــــــــن أمــــــــام 
بطريركية الأقــبــاط الأرثــوذكــس 
فــي الــقــدس الــقــديــمــة، مــؤكــداً أن 
«هــــــذا الـــهـــجـــوم يـــأتـــي فــــي إطــــار 
حــــمــــلــــة مـــمـــنـــهـــجـــة ضــــــد أبــــنــــاء 
شــعــبــنــا المــســيــحــيــين، ويــنــســجــم 
تـــمـــامـــاً مــــع قــــانــــون (الـــقـــومـــيـــة) 

الـــذي ينتهك حقوق  الــعــنــصــري 
جميع من هم من غير اليهود». 
مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الخارجية 
المــصــريــة عــن الإفـــــراج عــن راهــب 
الــسُــلــطــان التابعة  بكنيسة ديــر 
للكنيسة الأرثوذكسية المصرية 
بالقدس، بعد اتصالات أجرتها 
مع السلطات الإسرائيلية. وقال 
المستشار أحمد حافظ، المتحدث 
الــــخــــارجــــيــــة، إن  بــــاســــم وزارة 
مصر «تستنكر تعرض الشرطة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لــــعــــدد مـــــن آبـــــاء 
وشمامسة كنيسة دير السلطان 
التابعة للكنيسة الأرثوذكسية 
المـــصـــريـــة بـــالـــقـــدس، واحـــتـــجـــاز 
أحــدهــم». وأكــد المتحدث «رفض 
مــصــر الــقــاطــع الــتــعــرض لــرجــال 
التأكيد على ضرورة  الدين، مع 

احترام المقدسات الدينية».

اليهود الروس لا يريدون حكم جنرالات ويفضلون نتنياهو على ليبرمان

رئيس الحكومة الإسرائيلية يتراجع عن فكرة تبكير موعد الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هــــزّ رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو المجتمع الإسرائيلي 
وحلبته السياسية، أمــس، من جديد، 
فــي مــوضــوع حــل الكنيست (الــبــرلمــان 
الإســـرائـــيـــلـــي)، وســـــرب المـــقـــربـــون منه 
إلى وسائل الإعلام أنه عدل عن فكرته 
تبكير الانــتــخــابــات الــعــامــة. وقـــد فعل 
ذلــك مــن خــلال التحريض على رئيس 
الدولة، رؤوبين ريفلين، قائلا: «هنالك 
خطر بأن يقرر ريفلين عدم إلقاء مهمة 
تشكيل الحكومة المقبلة عليّ حتى ولو 

حققت الانتصار في الانتخابات».
وقد جرى أخذ التسريب بكل جدية 
في الساحة الحزبية، حيث إن رئاسة 
الـــدولـــة فــي إســرائــيــل مــنــصــب فــخــري، 
ما عدا في موضوع واحــد هو تكليف 
تشكيل الحكومة. فالقانون يتيح له أن 
يختار أي نائب يشاء لتشكيل الحكومة، 
من بين ١٢٠ نائبا في الكنيست. ومع 
أن القانون يوجهه لاختيار رئيس أكبر 
كــتــلــة، إلا إنـــه لا يــلــزمــه بــذلــك. وحسب 
تسريبات نتنياهو، فإن ريفلين يمكنه 
أن يــقــرر إلــقــاء المــهــمــة عــلــى نــائــب آخــر 
بــدافــع أخــلاقــي، كــأن يقول إنــه لا يريد 
أن يشكل نتنياهو الحكومة المقبلة لأنه 

متورط في ملفات تحقيق جنائية عدة 
منسوب له فيها فساد خطير.

وقـــــد أكــــــدت صــحــيــفــة «يــســرائــيــل 
هيوم»، المقربة من نتنياهو، أمس، أن 
القلق من سيناريو كهذا قلق حقيقي 
لدى نتنياهو، لذلك قرر في آخر لحظة 
ألا يــبــكــر مــوعــد الانــتــخــابــات. وقـــد رد 
«مــــقــــر رؤســــــــاء إســــرائــــيــــل» عـــلـــى هـــذا 
التسريب بغضب شديد قائلا: «ما نشر 
ليس إلا من قبيل الأوهام اللاعقلانية»، 

«جنون الارتياب». واصفا ذلك بـ
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رئــــيــــس حــــزب 
المستوطنين «البيت اليهودي»، الوزير 
نفتالي بينيت، إن هذا التسريب يثير 
الــســخــريــة، وأعــــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
نــتــنــيــاهــو يـــنـــوي حـــل الــكــنــيــســت بعد 
انتخابات السلطات المحلية والبلدية، 
الـــتـــي ســتــجــرى يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل، 
وخـــوض انــتــخــابــات عــامــة خــلال شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) أو مــــارس (آذار) من 

العام المقبل.
يـــزال يتمتع  يــذكــر أن نتنياهو لا 
بــــأكــــبــــر شـــعـــبـــيـــة بـــــين كـــــل المـــرشـــحـــين 
لــرئــاســة الــحــكــومــة فــي إســرائــيــل. وقــد 
أظهر استطلاع واســع بين المهاجرين 
الــــروس فــي إســرائــيــل، حـــدوث انــقــلاب 
فــــي صـــفـــوفـــهـــم، حـــيـــث بـــاتـــت شــعــبــيــة 

نــتــنــيــاهــو، وحــزبــه الــلــيــكــود، أكــبــر من 
شعبية وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان 
وحــزبــه «إســرائــيــل بــيــتــنــا»، الـــذي كــان 
يعد حــزب المــهــاجــريــن الــــروس. وتبين 
من الاستطلاع أن هذا الجمهور، الذي 
هــاجــر إلــى إســرائــيــل مــن دول الاتــحــاد 
السوفياتي السابق، سيدعم نتنياهو 
عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــقــــدم الــتــحــقــيــقــات 

الجنائية ضده.
وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي 
أجـــــراه مــوقــع «نــــيــــوزرو» الإلــكــتــرونــي 
الــنــاطــق بــالــروســيــة، فــقــد قــــال ٣٦ في 
المــائــة مــن الــجــمــهــور إن نــتــنــيــاهــو هو 
الــذي يفضلونه لتولي رئاسة  المرشح 
المــائــة  قـــال ٢٨٫٥ فــي  الــحــكــومــة، بينما 
إنـــهـــم ســـيـــصـــوتـــون لـــحـــزب الــلــيــكــود. 
لـــيـــبـــرمـــان يـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة  وتــــبــــين أن 
الثانية، ولكن بفارق كبير؛ إذ قال ١٣ 
في المائة فقط إنهم يفضلونه بمنصب 
رئيس الحكومة. وقال ٢٧ في المائة إنهم 
سيصوتون لحزب «يسرائيل بيتينو». 
واحـــتـــل رئـــيـــس حــــزب «يـــيـــش عــتــيــد»، 
يــائــيــر لــبــيــد، المــرتــبــة الــثــالــثــة، وبلغت 

شعبيته ١٦٫٤ في المائة.
المــــائــــة مــن  فــــي  والمـــــعـــــروف أن ٧٠ 
الــــروس يــعــرّفــون أنفسهم  المــهــاجــريــن 
بـــأنـــهـــم مــــصــــوتــــون لأحــــــــزاب الـــيـــمـــين، 

ويــحــظــى نــتــنــيــاهــو بــشــعــبــيــة واســعــة 
بــيــنــهــم؛ إذ مــنــحــه ٥٦ فــي المــائــة منهم 
علامتي «ممتاز» و«جيد» على أدائــه. 
ويــــعــــتــــزم المـــــهـــــاجـــــرون الــــــــــروس دعــــم 
نتنياهو حتى لو تقدمت التحقيقات 
الجنائية ضــده. وقــال ٣٧٫٦ فــي المائة 
إنه لا يتعين على نتنياهو الاستقالة 
على خلفية الشبهات ضده، بينما قال 
٣١ في المائة إن عليه الاستقالة في حال 

أدين بمخالفات جنائية فقط.
ولــكــن فــي حــال استقالة نتنياهو 
فـــإن لــيــبــرمــان سيحتل المــرتــبــة الأولـــى 
بـــوصـــفـــه شـــخـــصـــيـــة مـــفـــضـــلـــة لــتــولــي 
رئاسة الحكومة، يليه وزير المواصلات 

يسرائيل كاتس من الليكود.
فـــي المـــقـــابـــل، ورغــــم وجــــود تــأيــيــد 
عــــــــال بــــــين الــــجــــمــــهــــور الإســــرائــــيــــلــــي 
عموما لدخول رؤســاء أركــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي الــســابــقــين إلــــى المــعــتــرك 
الـــســـيـــاســـي، فـــــإن ٤٧٫٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الــروس اختاروا الرد على سؤال حول 
ترتيب رؤساء الأركان السابقين، بيني 
غــانــتــس وغـــابـــي أشـــكـــنـــازي ومــوشــيــه 
يــعــلــون، بـــالإجـــابـــة الــتــالــيــة: «لا أحـــد، 
ويــوجــد أصـــلا عـــدد أكــبــر مــمــا ينبغي 
من العسكريين السابقين في السياسة 

الإسرائيلية».
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بوادر  «تصعيد دبلوماسي» بين واشنطن وموسكو حول سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

تشهد الأيام المقبلة سلسلة من 
الاجتماعات رفيعة المستوى لبحث 
المــلــف الـــســـوري وســـط اخــتــلاف بين 
أجندتين: روسية ترمي إلى التركيز 
عـــلـــى مـــلـــفـــي الـــلاجـــئـــين والإعـــــمـــــار، 
بـــأوراق الضغط  وأميركية تتمسك 
والـــوجـــود الــعــســكــري شـــرق ســوريــا 

للدفع نحو «انتقال سياسي».
يـــبـــدأ الأســــبــــوع الــدبــلــومــاســي 
الـــــحـــــافـــــل  بــــلــــقــــاء رئـــــيـــــس «هـــيـــئـــة 
الـــــتـــــفـــــاوض الـــــــســـــــوري» المـــــعـــــارض 
نصر الحريري مع وزير الخارجية 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف فــي 
مــوســكــو الـــيـــوم، ثـــم يــقــدم المــبــعــوث 
الدولي سيتفان دي ميستورا إيجازا 

إلـــى أعــضــاء مجلس الأمـــن غـــدا عن 
نتائج زيــارتــه الأخــيــرة إلــى دمشق 
أمــس، حيث التقى وزيــر الخارجية 
الـــســـوري ولــيــد المــعــلــم لــبــحــث ملف 
تشكيل اللجنة الدستورية. إذ كان 
أبــلــغ دي ميستورا  المــعــلــم  لافــتــا أن 
أن «كل هذه العملية يجب أن تكون 
بقيادة وملكية سوريا، باعتبار أن 
الدستور وكل ما يتصل به هو شأن 
سيادي بحت يقرره الشعب السوري 
تــــدخــــل خـــارجـــي  بـــنـــفـــســـه دون أي 
تــســعــى مـــن خــلالــه بــعــض الأطــــراف 
والدول لفرض إرادتها على الشعب 

السوري».
وكـــــانـــــت الــــــــــدول «الــــضــــامــــنــــة» 
الــــثــــلاث، روســـيـــا وإيـــــــران وتــركــيــا، 
عقدت اجتماعات مع دي ميستورا 

في جنيف الشهر الماضي، واتفقت 
على قائمتي الحكومة والمعارضة 
للجنة الدستورية (من أصل ٥٠ في 
كـــل قـــائـــمـــة)، لــكــن الـــــدول الـــثـــلاث لم 
تــقــر الــقــائــمــة الــثــالــثــة الــتــي وضعها 
دي ميستورا من مرشحي المجتمع 
المدني والمستقلين. كما أبلغت دمشق 
الــدولــي تمسكها بأغلبية  المــبــعــوث 
الــثــلــثــين ورئـــاســـة الــلــجــنــة وفــرضــت 
شـــروطـــا عــلــى آلـــيـــة الــتــصــويــت في 

اللجنة التي ستضم ٤٥ - ٥٠ اسما.
وأعــرب دبلوماسيون غربيون 
عن اعتقادهم أن المضي في «خيار 
دمشق» يعني أن تكون الإصلاحات 
الـــدســـتـــوريـــة تــتــم فـــي لــجــنــة تــابــعــة 
لمجلس الشعب (البرلمان) السوري، 
ما جعل الدول الغربية تدفع باتجاه 

التمسك بشروط تشكيل اللجنة كي 
تحظى بدعم دولي.

ســيــكــون إيـــجـــاز دي مــيــســتــورا 
خطوة مهمة لتحديد خــيــاراتــه في 
الشهر الأخير من مهمته، بين الدفع 
بتشكيل اللجنة بــرعــايــة دولــيــة أو 
تــــرك الـــخـــيـــار وتــحــمــيــل المــســؤولــيــة 
لــدمــشــق فـــي إفـــشـــال إطـــــلاق عملية 
جـــنـــيـــف، بـــحـــيـــث يــتــســلــم المـــبـــعـــوث 
الـــجـــديـــد الــــــذي يــعــتــقــد أن الــســفــيــر 
النرويجي في الصين غير بدرسون 
الأكثر ترجيحا لتسلمه ملفا معقدا 
ينذر بتصعيد بين روسيا وحلفائها 
من جهة وأميركا وحلفائها من جهة 

أخرى.
إلـــى حـــين ذلــــك، تــســعــى كـــل من 
واشــنــطــن ومــوســكــو لحشد لمواقف 

حلفائها. وعلم أن دول «المجموعة 
الــــصــــغــــيــــرة» الــــتــــي تــــضــــم أمـــيـــركـــا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وفــــرنــــســــيــــا وألمــــانــــيــــا 
والسعودية والأردن ومصر ستعقد 
اجتماعا في لندن  الاثنين بمشاركة 
رئيس «هيئة التفاوض السورية» 

المعارضة، نصر الحريري.
«المـــــجـــــمـــــوعـــــة  وزراء  وكــــــــــــان 
الصغيرة» أكدوا بعد اجتماعهم في 
نــيــويــورك مــعــايــيــر تشكيل اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة لــلــتــمــهــيــد لانــتــخــابــات 
رئاسية وبرلمانية سورية بمشاركة 
السوريين في الشتات ورقابة الأمم 

المتحدة.
ويــتــوقــع أن يــتــم الــتــأكــيــد على 
هــــذا المـــوقـــف خــــلال اجــتــمــاع لــنــدن، 
إضافة إلى تجديد التمسك بشروط 

المــشــاركــة فــي إعــمــار ســوريــا بينها 
حــصــول «انــتــقــال ســيــاســي» وربــمــا 
الــبــحــث فـــي ورقــــة ســابــقــة تضمنت 
مـــبـــادئ الــحــل الــســيــاســي وضــــرورة 
«تـــقـــلـــيـــص صــــلاحــــيــــات الـــرئـــيـــس» 
الـــوزراء  وتعزيز صلاحيات رئيس 
وإقرار مبدأ اللامركزية في سوريا.

ويــســتــنــد الــتــصــلــب فـــي مــوقــف 
واشنطن لقرار إدارة الرئيس دونالد 
البقاء عسكريا شرق سوريا  ترمب 
وفــي قــاعــدة التنف والــبــدء بترميم 
الــعــلاقــات مـــع تــركــيــا عــبــر الــتــعــاون 
فــي منبج ودعـــم موقفها فــي اتفاق 

سوتشي الخاص بإدلب.
المــقــابــل، تستضيف تركيا  فــي 
السبت قمة روسية - تركية - فرنسية 
- ألمـــانـــيـــة هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا. 

الــدبــلــومــاســيــين  بــعــض  أعـــــرب  وإذ 
الأوروبـــــيـــــين عــــن الـــقـــلـــق مــــن نــجــاح 
«إحداث  الرئيس فلاديمير بوتين بـ
اخـــــــتـــــــراق فــــــي المــــــوقــــــف الأوروبـــــــــــي 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون والمـــســـتـــشـــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل»، أشــــاروا 
إلــى أن موسكو تريد التركيز على 
أولويتين: إعادة اللاجئين السوريين 
والمساهمة في إعمار سوريا من دون 

انتظار الانتقال السياسي.
وبـــــدأ الــكــرمــلــين اتــــصــــالات مع 
أنقرة وطهران لترتيب قمة روسية 
- إيــــرانــــيــــة - تـــركـــيـــة رابــــعــــة ضــمــن 
مـــســـار ســـوتـــشـــي لــــلــــدول الــضــامــنــة 
الثلاث، الذي أسس لاتفاقات خفض 
الــتــصــعــيــد ومــهــد لاتـــفـــاق سوتشي 

الخاص بإدلب.
وفي حال فشل مسار تأسيس 
الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة وفــــــق مــســار 
جــنــيــف، قــد تــدفــع مــوســكــو باتجاه 
ــــلــــجــــنــــة ضـــــمـــــن مــــســــار  تــــشــــكــــيــــل ال
ســوتــشــي الـــــذي كــــان بــــدأ لــــدى عقد 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي الـــســـوري 
فـــي المــنــتــجــع الـــروســـي بـــدايـــة الــعــام 
الــحــالــي. وتـــراهـــن دول أخــــرى على 
أن موسكو «بحاجة لشرعية دولية 
وقـــد تــضــغــط عــلــى دمــشــق للمضي 
فـــي تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة»، 
في وقت قدمت موسكو «نصيحة» 
«إصدار عفو عام يمكن أن  لدمشق لـ
يقدم الجانب الروسي لدول أوروبية 
لإعادة اللاجئين السوريين من دون 

تخوف من ملاحقات».

روسيا: الإصلاح الدستوري هو الاتجاه الوحيد للتسوية
موسكو: رائد جبر

ــفــة  أســــفــــرت اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثَّ
عقدها ممثلون عن روسيا وتركيا 
وإيران في موسكو، خلال اليومين 
المــاضــيــين، عــن اســتــكــمــال تنسيق 
مــواقــف الأطــــراف الــثــلاثــة الــراعــيــة 
لمـــســـار «آســــتــــانــــة»، ووضـــــع رؤيـــة 
مــشــتــركــة لــلــخــطــوات الــلاحــقــة في 
سوريا بعد استكمال تنفيذ اتفاق 
إدلب، خصوصاً على صعيد دفع 
جهود تشكيل اللجنة الدستورية 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع مــــواصــــلــــة الــعــمــل 
لحشد تأييد دولي في ملف إعادة 
الـــلاجـــئـــين وإعـــــــادة تــأهــيــل الــبــنــى 

التحتية في سوريا.
وتـــــــزامـــــــنـــــــت الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
الثلاثية على مستوى نواب وزراء 
الخارجية مع إنجاز التحضيرات 
مــــــن الـــــجـــــانـــــب الـــــــروســـــــي لــلــقــمــة 
يُــنــتــظــر أن تجمع  الــربــاعــيــة الــتــي 
الـــســـبـــت فـــــي إســـطـــنـــبـــول زعـــمـــاء 
روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا. 
وحــــدّد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســـيـــرغـــي لافـــــــــــروف، أمــــــــس، أبـــــرز 
الــتــوجــهــات الــروســيــة خــلال القمة 
المــرتــقــبــة، عــبــر الــتــأكــيــد عــلــى ملف 
الإصـــــــلاح الــــدســــتــــوري ومــــبــــادرة 
إعـــــادة الــلاجــئــين، وحــــثّ المجتمع 
الدولي على دعم المبادرة وتقديم 
مــــــســــــاعــــــدات لـــتـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف 
المــنــاســبــة عــلــى الأرض لتسهيل 
هذه العودة، في إشارة إلى ضرورة 
تـــســـريـــع إطــــــــلاق مـــــشـــــروع دولـــــي 

لإعادة الإعمار في سوريا.
وأعــــــــــــــــرب لافـــــــــــــــــــروف، خــــــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه، أمـــــــس، نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية الإيراني حسين جابري 
أنــصــاري ونظيره التركي ســادات 
أونــــــال، فـــي خــتــام اجــتــمــاعــاتــهــمــا 
الــروســي، عــن ارتياح  مــع الجانب 
موسكو لنتائج التعاون بين الدول 

الثلاث الضامنة (مسار آستانة).
وقال إن التعاون الثلاثي سمح 
«بــتــخــفــيــض الــعــنــف عــلــى الأرض 
بشكل ملحوظ، وتكبيد الإرهابيين 
هزيمة ساحقة، وتحسين الوضع 

الإنساني في سوريا».

ولفت إلى أن الأطراف الثلاثة 
اتــفــقــت خــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات على 
إتــمــام العمل على تنسيق  أهمية 
«تـــشـــكـــيـــلـــة لـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة 
مقبولة لدى كل الأطراف السورية، 
في أســرع وقــت ممكن، الأمــر الذي 
ســيــســمــح بــــإطــــلاق عـــمـــل الــلــجــنــة 
فــي وقــت قــريــب، بما يتماشى مع 
قــــــرارات مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي 
الــــــســــــوري فـــــي مــــديــــنــــة ســـوتـــشـــي 
الروسية وقرار ٢٢٥٤ لمجلس الأمن 

الدولي».
وأفـــاد بــيــان أصــدرتــه الـــوزارة 
بـــــــأن الـــــبـــــلـــــدان الـــــثـــــلاثـــــة «أجـــــــرت 
مـــــشـــــاورات فــــي مـــوســـكـــو وأكـــــدت 
الــثــابــت بــســيــادة سوريا  تمسكها 
واســتــقــلالــهــا ووحــدتــهــا وســلامــة 
أراضيها، بالإضافة إلى تأكيدها 
على وجود فهم مشترك لضرورة 
أنــفــســهــم  الـــــســـــوريـــــون  يــــحــــدد  أن 
مـــســـتـــقـــبـــلَـــهـــم فــــــي إطـــــــــار عــمــلــيــة 
سياسية يقودونها وينفذونها».

«بــحــثــت  الأطــــــــــراف  أن  وزاد 
تــطــورات الأوضـــاع الــســوريــة على 
لة، إلى جانب  الأرض بصورة مفصَّ
الــقــضــايــا المتعلقة  بحثها مجمل 
بـــتـــشـــكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة الــــدســــتــــوريــــة 

السورية وإطلاق عملها».
وأشــــــــــــارت الــــــــــــــوزارة إلـــــــى أن 
المـــشـــاركـــين «اتـــفـــقـــوا عــلــى تــســريــع 
وتـــــيـــــرة الـــعـــمـــل تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة، بــــمــــراعــــاة مــصــالــح 
الــســوريــين، بناء على قــرار  جميع 
الــــدولــــي،  (٢٢٥٤) لمــجــلــس الأمــــــن 
والــتــنــســيــق مــع المــبــعــوث الــخــاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلــى 
الـــــشـــــأن الــــــســــــوري، ســـتـــيـــفـــان دي 

ميستورا».
وشــــــــــدد المـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي إلـــــى ســـوريـــا 
ألــــكــــســــنــــدر لافـــريـــنـــتـــيـــيـــف الــــــذي 
شــــــــــارك فــــــي الــــــلــــــقــــــاءات عــــلــــى أن 
«الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة 
هــــي الاتـــــجـــــاه الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج 
مــــن الأزمـــــــة الــــســــوريــــة»، وقــــــال إن 
«عملية  لـ الــثــلاث الضامنة  الـــدول 
آستانة» تبذل كل الجهود اللازمة 
لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة وبــــــدء عــمــلــهــا. 

وأشــــــاد لافــريــنــتــيــيــف فـــي الــوقــت 
اء 

َّ
البن «النهج  ذاتــه، بما وصفه بـ

الــــذي أبـــدتـــه الــحــكــومــة الــســوريــة، 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــســـألـــة تــشــكــيــل 
ــح  وإطــــلاق عــمــل الــلــجــنــة»، لكنه لمَّ
إلى أن موسكو «ليست متعجلة» 
لإطــــلاق عــمــل الــلــجــنــة قــبــل إنــجــاز 
لـــذلـــك، وزاد:  الـــلازمـــة  الـــتـــوافـــقـــات 
«موقفنا يتمثل في ضرورة وضع 
آلــيــة فــعــالــة، لا نــريــد ولادة كــيــان 
ميت، لذلك لا مبرر للدعوة لوضع 
مواعيد محددة. وإذا نجحنا في 
ب بــه، لكن  ذلــك سريعاً فذلك مرحَّ
تعجيل العملية بشكل مفتعل لن 
يــأتــي بــنــتــائــج، لــذلــك نــحــن نعمل 
مـــــع كـــــل الأطـــــــــــراف، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الفرنسيون والأميركيون للوصول 

إلى نتائج».
ولفت لافرينتييف، إلى وجود 
«فرصة جيدة لأن ينجح المبعوث 
الأمـــــمـــــي الـــــخـــــاص إلـــــــى ســــوريــــا، 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، بــإطــلاق 
عــمــل الــلــجــنــة قــبــل اســتــقــالــتــه من 
مـــنـــصـــبـــه، الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل»، ولـــم 
يستبعد زيارته لموسكو قبل ذلك 

الحين.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــــــــــوازٍ، أعـــلـــن 
مستشار الأمــن القومي الأميركي 
جون بولتون في ختام زيارة إلى 
مــوســكــو الــتــقــى خــلالــهــا الــرئــيــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين وعــــــــــــدداً مــن 
المــســؤولــين الـــــروس، أن نــقــاشــاتــه 
ــــزت على  مــع الــجــانــب الــروســي ركَّ
ضرورة توسيع مساحة التنسيق 

بين البلدين في سوريا.
وزاد أن روســـيـــا والــــولايــــات 
المتحدة اتفقتا «نتيجة اللقاءات 
التي أجريناها مع القيادة الروسية 
فـــي مـــوســـكـــو، عــلــى وضــــع آلــيــات 

محددة لتوسيع تنسيقهما».
وتــــجــــنــــب بــــولــــتــــون الإشـــــــــارة 
إلــــى مــلــفــات خــلافــيــة فـــي ســـوريـــا، 
خـــــصـــــوصـــــاً اتــــــهــــــامــــــات مـــوســـكـــو 
لواشنطن بالتقاعس عن مكافحة 
الإرهـــــــــــــــــاب، مـــــــا ســـــمـــــح بـــتـــنـــشـــيـــط 
تحركات تنظيم «داعش» في منطقة 
شرق الفرات، بالإضافة إلى المطالب 
الـــروســـيـــة المـــتـــواصـــلـــة بــانــســحــاب 

القوات الأميركية من قاعدة «التنف» 
في الجنوب وتفكيك مخيم الركبان. 
وبدا أن الطرفين لم يتطرقا إلى هذه 
الملفات الخلافية خلال المحادثات، 
وهـــــــذا مــــا أوحـــــــى بــــه بــــيــــان وزارة 
الدفاع الروسية بعد لقاء بولتون 
مع الوزير سيرغي شويغو، أول من 
أمس، إذ اكتفى البيان بالإشارة إلى 
مسعى لتعزيز التنسيق لمنع وقوع 

حوادث في الأجواء السورية.
وكان وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، أكـــــد، فـــي وقــت 
«منع  لـ ســابــق، أن الآلــيــات القائمة 
الاحـــتـــكـــاك» لــيــســت كــافــيــة، ولا بد 
مـــن تــوســيــع الــتــنــســيــق فـــي مــلــفــات 
إلــى الحديث  سياسية، فــي إشـــارة 
الــــروســــي - الأمـــيـــركـــي بــعــد زيــــارة 
بـــــولـــــتـــــون عـــــــن اتـــــــجـــــــاه لـــتـــوســـيـــع 
التنسيق قد يشمل ملفات سياسية 
تــتــعــلــق بــالــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة أو 

الملفات الأخرى المطروحة.
وكــــان لافــتــا أن بــولــتــون أشــار 
في حديثه إلى «المكانة المهمة التي 
شغلها الــوضــع حــول إدلـــب» خلال 

محادثاته مع المسؤولين الروس.
وأكــــــد عـــلـــى قـــنـــاعـــة واشــنــطــن 
بـــضـــرورة الالـــتـــزام بــبــنــود الاتــفــاق 
الروسي - التركي، و«عــدم السماح 
بــانــزلاق الأمــــور نــحــو مــواجــهــة في 
المــنــطــقــة لــتــجــنــب كـــارثـــة إنــســانــيــة 

محتملة».
وقـــــال بـــولـــتـــون: «أعـــتـــقـــد أنــنــا 
ـــــــب فـــــي كــل  نـــاقـــشـــنـــا مـــــوضـــــوع إدل
اجتماع عقدته في موسكو، وسأكرر 
مـــا أكــــده ســابــقــاً الــرئــيــس، دونــالــد 
ترمب، حول أهمية منع استئناف 
الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة وتــجــنــب وقـــوع 
كارثة إنسانية هــنــاك»، مضيفاً أن 
«الاتــفــاق (الــروســي - الــتــركــي) يتم 
تــطــبــيــقــه حــتــى هــــذه الــلــحــظــة على 
الرغم من وجود مشكلات كثيرة ما 
زالـــت لــم تجد طريقها إلــى الــحــل». 
وحــذر بولتون من تصرفات «غير 
مـــرغـــوبـــة» قـــد يـــقـــوم بــهــا أي طــرف 
لــتــعــطــيــل الاتــــفــــاق، داعـــيـــاً الــــروس 
إيــران في  إلــى «الانتباه لتصرفات 
سوريا، وفي منطقة الشرق الأوسط 

برمتها».

دي ميستورا بعد محادثاته مع المعلم في دمشق امس. ( أ.ف.ب)

المعلم يبلغ دي ميستورا أن الدستور السوري «شأن سيادي»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى المــوفــد الـــدولـــي الــخــاص 
إلــى ســوريــا ستيفان دي ميستورا 
الأربعاء في دمشق وزير الخارجية 
الـــســـوري ولـــيـــد المــعــلــم وبـــحـــث معه 
جهود تشكيل لجنة دستورية، وفق 
مـــا نــقــل الإعــــــلام الــرســمــي الـــســـوري 

ومكتب دي ميستورا.
ويــســعــى دي مــيــســتــورا، الـــذي 
أعـــلـــن أنــــه ســيــغــادر مــنــصــبــه نــهــايــة 
الشهر المقبل، من خــلال زيارته إلى 
دمــشــق الــتــي وصــلــهــا الأربـــعـــاء إلــى 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة 
الــســوريــة عــلــى الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
إلــيــه مــهــمــة تشكيلها  الــتــي أوكـــلـــت 
خـــلال مــؤتــمــر حـــوار ســـوري نظمته 
روســـــيـــــا فـــــي ســـوتـــشـــي فـــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وأفــادت وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســــانــــا) أنــــه جــــرى خــلال 
الــلــقــاء «بــحــث الــجــهــود المــبــذولــة من 

أجل إحراز تقدم في المسار السياسي 
للأزمة في سوريا ومتابعة الأفكار 
المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة 

مناقشة الدستور الحالي».
مـــــيـــــســـــتـــــورا، وفــــق  وقــــــــــال دي 
بــيــان عــن مكتبه الإعــلامــي، «عقدنا 
اجتماعاً مــطــولاً... وأجرينا تبادلاً 
صــريــحــاً ومــكــثــفــاً لـــوجـــهـــات الــنــظــر 
حــول اللجنة الدستورية والعملية 

السياسية بشكل عام».
الــبــيــان أي تفاصيل  ولـــم يــذكــر 

إضافية ولم يشر إلى إحراز تقدم.
وســــعــــى دي مـــيـــســـتـــورا خـــلال 
الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة لإنـــــشـــــاء لــجــنــة 
دستورية تضم ١٥٠ عضواً، بهدف 
إعــــادة إحــيــاء مــســار الــتــفــاوض بين 

طرفي النزاع السوري.
وقــدمــت كــل مــن دمــشــق وهيئة 
التفاوض السورية المعارضة، لائحة 
بــأســمــاء خمسين مــمــثــلاً عــنــهــا، في 
وقت أبلغ دي ميستورا، الذي يتوجب 
عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين 

اسماً، مجلس الأمن الأسبوع الماضي 
أن دمشق لم توافق على الأشخاص 
لــعــضــويــة اللجنة،  الــذيــن اخــتــارهــم 
مــشــدداً على ضـــرورة ألا يهيمن أي 

طرف عليها.
وبــعــد اختيار أعــضــاء اللجنة، 
اللوائح  سيكلف ١٥ عضواً يمثلون 
الثلاث إجراء «إصلاحات دستورية» 

وفق دي ميستورا.
وتــــــتــــــبــــــايــــــن قـــــــــــــــــراءة كـــــــــل مـــن 
الحكومة السورية والمعارضة لمهام 
هــــــذه الـــلـــجـــنـــة، إذ تـــحـــصـــر دمــشــق 
صـــلاحـــيـــاتـــهـــا بــــنــــقــــاش الــــدســــتــــور 
الــحــالــي، بينما تــقــول المــعــارضــة إن 

الهدف منها وضع دستور جديد.
ونقلت «سانا» عن المعلم قوله 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــإطـــــلاق عـــمـــل هـــذه 
اللجنة، إن «كــل هــذه العملية يجب 
أن تــكــون بــقــيــادة ومــلــكــيــة ســوريــا، 
باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل 
بـــه هـــو شــــأن ســـيـــادي بــحــت يــقــرره 
بــنــفــســه دون أي  الــــســــوري  الــشــعــب 

تـــدخـــل خـــارجـــي تــســعــى مـــن خــلالــه 
بــــعــــض الأطـــــــــــراف والـــــــــــدول لـــفـــرض 

إرادتها على الشعب السوري».
الـــدول الغربية الموفد  وتطالب 
الأمــمــي بــأن يشكل هــذه اللجنة في 
أســـــــرع وقــــــت لاســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
السياسية بعدما طغت عليها جهود 
دبلوماسية موازية تقودها روسيا 

وتركيا وإيران.
وأعلنت الأمــم المتحدة الثلاثاء 
أن دي مــيــســتــورا ســيــبــقــى «بــضــعــة 
أيام» في دمشق، التي يزورها بناء 
الــســوريــة. ولم  على دعــوة الحكومة 
تحدد ما إذا كانت لقاءاته ستشمل 

الرئيس بشار الأسد.
وقـــــاد دي مــيــســتــورا مــنــذ عــام 
٢٠١٦ تــســع جــــولات مـــن المــحــادثــات 
غير المباشرة بين دمشق والمعارضة 
من دون إحراز أي تقدم يذكر لتسوية 
النزاع الــذي تسبب منذ اندلاعه في 
عــام ٢٠١١ بمقتل أكثر من ٣٦٠ ألف 

شخص.

موسكو  «غير متعجلة» في تعيين بيدرسون مبعوثاً دولياً
نيويورك: علي بردى

«الشرق  لـ كشف دبلوماسيون 
الأوسط» أن روسيا أبدت تحفظات 
على تعيين الدبلوماسي النرويجي 
غير بيدرسون مبعوثاً خاصاً للأمم 
المتحدة إلى سوريا خلفاً للإيطالي 
- السويدي المنتهية ولايته ستيفان 
دي ميستورا، الذي وصل إلى دمشق 
أمـــــس فــــي مـــحـــاولـــة أخــــيــــرة لإقـــنـــاع 
الـــســـوريـــين بتشكيلته  المـــســـؤولـــين 

للجنة الدستورية.
وظهرت «شكوك» غربية حيال 
«جدوى تعيين أي مبعوث جديد» إذا 

كانت موسكو ستواصل هيمنتها 
الـــتـــطـــورات العسكرية  عــلــى مــجــمــل 

والسياسية في هذا البلد.
وقــال الدبلوماسي، الــذي طلب 
عــــدم نــشــر اســمــه لأن المــــشــــاورات لا 
تـــــزال جـــاريـــة حــــول هــــذا المـــوضـــوع، 
إنــــه «خـــــلال اجـــتـــمـــاع غــيــر رســمــي» 
عقده الأمين العام للمنظمة الدولية 
أنطونيو غوتيريش مــع المندوبين 
الــــدائــــمــــين لــــلــــدول الـــخـــمـــس دائـــمـــة 
العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصين، في نهاية الأسبوع الماضي 
«رأى المــنــدوب الــروســي أن لا داعــي 

لــلــعــجــلــة فـــــي اخــــتــــيــــار بــــديــــل لـــدي 
ميستورا» الذي يتنحى من منصبه 
في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل.
«الشرق  وكان غوتيريش قال لـ
الأوســـــــط» إنــــه حــــدد اســــم المــرشــح 
لخلافة دي ميستورا وأرسله إلى 
الـــدول الخمس مــن أجــل الحصول 
عـــلـــى مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى اخـــتـــيـــاره. 
ويــتــجــنــب الأمــــين الـــعـــام تـــكـــرار ما 
حــصــل عــنــدمــا قـــرر تــعــيــين رئــيــس 
الوزراء الفلسطيني السابق سلام 
فـــــيـــــاض مـــبـــعـــوثـــاً خـــــاصـــــاً لـــلأمـــم 
المتحدة إلى ليبيا بسبب اعتراض 

الولايات المتحدة عليه.
ونقل الدبلوماسي عن الجانب 
الروسي أن «لدينا بعض التحفظات 
عـــلـــى تـــعـــيـــين بــــيــــدرســــون. ولـــديـــنـــا 
تـــحـــفـــظـــات عــــلــــى بــــعــــض الأســـــمـــــاء 
الأخـــــرى الــتــي جــــرى تـــداولـــهـــا، بما 
في ذلــك اســم المنسق الخاص للأمم 
الــســلام فــي الشرق  المــتــحــدة لعملية 
الأوســـــــــــط نــــيــــكــــولاي مــــلاديــــنــــوف، 
والمــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي الـــــخـــــاص إلـــى 
الــــــعــــــراق يـــــــان كــــوبــــيــــتــــش، ووزيـــــــر 
الخارجية الجزائري السابق رمضان 
الــعــمــامــرة»، مــوضــحــاً أن «مــوســكــو 
الـــــذي سيفعله  تـــعـــرف مـــا  تـــريـــد أن 

خليفة دي ميستورا عند هذا المفترق 
الحرج من الأزمة السورية». ولمح إلى 
الــروس «يرغبون في  أن المسؤولين 
الحصول على ضمانات بأن المبعوث 
الجديد سيبني على الإنجازات التي 
تــحــقــقــت مـــن خــــلال عــمــلــيــة آســتــانــة 
ومؤتمر سوتشي من أجل التوصل 
إلى حل سياسي». ورغم التحفظات، 
فــإن الدبلوماسي عبّر عــن اعتقاده 
بـــأن «مــوســكــو ســتــوافــق فـــي نهاية 

المطاف على بيدرسون».
وعــلــق دبــلــومــاســي غــربــي على 
«التحفظات» الروسية بأنه «ينبغي 
النظر في ما إذا كان تعيين مبعوث 

دولي جديد إلى سوريا سيأتي بأي 
فوائد»، مشيراً إلى أن «دي ميستورا 
لم يتمكن من فعل أي شــيء عملياً، 
حــتــى عــنــدمــا ســعــى إلـــى تطبيق ما 
جاء في مؤتمر سوتشي حول تأليف 
لجنة دستورية بــدايــة للشروع في 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة ذات مـــغـــزى على 
أساس (بيان جنيف) وقرار مجلس 
الــلــذيــن أصــــدرا  الأمـــــن رقــــم (٢٢٥٤) 
بجهود رئيسية من موسكو ودول 
أخرى». ودعا إلى انتظار عودة دي 
ميستورا من زيارته لدمشق «لمعرفة 
الـــســـوريـــة  الـــحـــكـــومـــة  مــــا إذا كـــانـــت 
ســتــتــجــاوب مـــع مــســاعــيــه مـــن أجــل 

تأليف لجنة دستورية، ولمعرفة ما 
إذا كانت الأمم المتحدة ستتمكن من 
الاضـــطـــلاع بـــالـــدور المــطــلــوب منها 
فــي الــوســاطــة لإيــجــاد حــل سياسي 
لــلــحــرب المــتــواصــلــة مــنــذ ٧ ســنــوات 
ونـــصـــف الـــســـنـــة». واتــــهــــم مــوســكــو 
بــأنــهــا «تــتــلاعــب» فـــي مــواقــفــهــا من 

دور الأمم المتحدة.
وكانت مديرة مكتب غوتيريش 
الدبلوماسية البرازيلية ماريا لويزا 
ريــبــيــيــرو فـــيـــوتـــي، ووكـــيـــلـــة الأمـــين 
العام للشؤون السياسية الأميركية 
روزمـــــاري ديــكــارلــو، وضــعــتــا خــلال 
الأسبوع الماضي اللمسات الأخيرة 

على تعيين الدبلوماسي النرويجي 
المـــخـــضـــرم، غــيــر أن الــجــمــيــع كــانــوا 
ينتظرون «الموافقات الضرورية» من 
كل من الجانب الروسي والحكومة 

السورية.
وبــــــعــــــد الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى كـــل 
المــوافــقــات «يــتــوقــع أن يــوجــه الأمــين 
العام رسالة خطية إلى كل الأعضاء 
الـــــــ١٥ فـــي مــجــلــس الأمـــــن لإعــلامــهــم 
بنيته تعيين غير بيدرسون مبعوثاً 

خاصاً للأمم المتحدة إلى سوريا».
وتـــوقـــع دبــلــومــاســي غـــربـــي أن 
توافق روسيا في نهاية المطاف على 

تعيين بيدرسون.

قصف متبادل في المنطقة العازلة شمال سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــادلـــــت الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الــســوريــة وفــصــائــل مــعــارضــة، أمــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، الـــقـــصـــف فــــي المــنــطــقــة 
الــســلاح فــي محافظة حماة  منزوعة 

وسط سوريا.
قال مصدر في الجبهة الوطنية 
للتحرير، المعارضة، لوكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة: «دمـــــــرت فـــصـــائـــل رافـــضـــة 
لاتـــــفـــــاق ســـوتـــشـــي مـــوقـــعـــاً لـــلـــقـــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــســــوريــــة فـــــي مــنــطــقــة 
جــــوريــــن فــــي ريـــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الغربي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد 
الــقــوات الحكومية التي  مــن عناصر 

كانت في الموقع».
من جانبها، نقلت صفحات على 
مواقع التواصل الاجتماعي مقرّبة من 
المعارضة السورية، أن فصائل بينها 
«حـــــــراس الــــديــــن» و«جـــبـــهـــة أنـــصـــار 

الـــديـــن» الــرافــضــة لاتـــفـــاق ســوتــشــي، 
قــصــفــت مــوقــعــاً لــلــقــوات الــحــكــومــيــة 
لــلــدروع، مــا أدى إلى  بمدفع مــضــاد 
وقوع انفجارات في الموقع المستهدف.

مــــــن جــــانــــبــــهــــا، قـــــالـــــت مــــصــــادر 
إعلامية مقربة من القوات الحكومية 
الــســوريــة: «قــصــف الجيش الــســوري 
بسلاح المدفعية تحركات المجموعات 
بــلــدة اللطامنة  المسلحة فــي محيط 

بريف حماة الشمالي».
اتــفــاق سوتشي الروسي  ودخــل 
الــخــاص بالمنطقة العازلة  الــتــركــي   -
منزوعة السلاح، والتي تمتد من ريف 
اللاذقية الشمالي الغربي وصولاً إلى 
محافظة إدلـــب وحــمــاة وريـــف حلب 
الـــغـــربـــي، حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي ١٥ من 
الشهر الجاري والتي حُددت بعرض 
١٥ - ٢٠ كيلومتراً، وتم سحب السلاح 
الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، 

بموجب الاتفاق الروسي - التركي.

وزيرا الدفاع التركي والروسي يبحثان في أنقرة ملف إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يلتقي وزيرا الدفاع التركي خلوصي 
أكار نظيره الروسي سيرغي شويغو في 
أنقرة بعد غد (السبت) في أنقرة لإجراء 
مباحثات حول العديد من الملفات، أبرزها 
اتفاق إدلب الأخير الذي تم التوصل إليه 
خــــلال لــقــاء رئــيــســي الــبــلــديــن فـــي مــديــنــة 
سوتشي الروسية في ١٧ سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وقال أكار: «سيكون لدينا محادثات 
مع وزير الدفاع الروسي حول اتفاق إدلب.. 
يــوم السبت سنجد فــرصــة لمناقشة هذه 
المــســألــة وغــيــرهــا مــع شــويــغــو، وبالتالي 

نود مواصلة عملنا هنا بنجاح أكبر».
ومن المنتظر أن تستضيف إسطنبول 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه قــمــة تــركــيــة - روســـيـــة - 
ألمــانــيــة - فــرنــســيــة ستبحث اتــفــاق إدلــب 

ومرحلة التسوية السياسية في سوريا.
وأكــد آكـــار، فــي لقاء مــع وكــالــة أنباء 

الأناضول الرسمية أمس أن قسما كبيرا 
مـــــن الـــعـــنـــاصـــر المــــتــــشــــددة انـــســـحـــب مــن 
الــســلاح بإدلب،  المنطقة العازلة منزوعة 
وتم تسليم أسلحتهم الثقيلة، مشيرا إلى 
انخفاض في انتهاكات وقف إطلاق النار 

بنسبة ٩٠ في المائة.
ولفت أكــار إلــى أن تركيا كانت على 
قـــدر المــســؤولــيــة فــي المــنــاطــق الــتــي نفذت 
بــهــا عــمــلــيــات عــســكــريــة شـــمـــال ســـوريـــا، 
حــيــث تمكنت مــن تطهير مــســاحــة ألفي 
كيلومتر مربع من الإرهابيين وحيدت ٣ 
آلاف إرهابي من «داعش» في عملية درع 

الفرات.
وعلى صعيد اتفاق خريطة الطريق 
في منبج مع الولايات المتحدة في ٤ يونيو 
(حزيران) الماضي، قال أكار إن الدوريات 
الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة المشتركة  الــعــســكــريــة 
فــي مــنــبــج ســتــبــدأ خـــلال أيــــام قليلة بعد 

استكمال التدريب المشترك.
الــقــوات التركية والأميركية  وتسير 

دوريات مستقلة في منبج منذ ١٨ يونيو 
الماضي، تنفيذا لما اتفق عليه البلدان.

كان وزيــر الدفاع الأميركي، جيمس 
ماتيس، أعلن مؤخراً البدء في تدريباتٍ 
للقيام بدورياتٍ مشتركة في منبج، إلا أنه 
لا تغييرات في المهام العسكرية إلى الآن، 
حيث لا تزال الدوريات العسكرية التركية 
والأميركية مستقلة عن بعضها، إضافة 
إلــــى وجـــــود قـــــوات فــرنــســيــة فـــي المــنــطــقــة 

ذاتها.
ويسيطر مجلس منبج العسكري، 
وهــــو فــصــيــل مــســلــح غــيــر مــــوال لــتــركــيــا، 
ويضم بعض أبناء المدينة، ويتكون من 
فصائل عسكرية عـــدّة كــانــت تقاتل ضد 
النظام السوري، على المدينة حالياً، لكنه 
نــسّــق فــي وقـــتٍ ســابــق مــع تــحــالــف قــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، الذي تشكل 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة غالبية 
قوامه، أثناء معركة تحريرها من «داعش» 
منتصف العام ٢٠١٦، الأمــر الــذي زاد من 

مخاوف تركيا من السيطرة الكردية التامة 
المــديــنــة. وتــطــالــب تركيا بانسحاب  على 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة مــنــهــا وفــــق خــريــطــة 
الــطــريــق وتــتــهــم واشــنــطــن بالتباطؤ في 
هذه الخطوة وتهدد بالتدخل العسكري 
إذا لــــم يـــتـــم ســـحـــب مــســلــحــي الــــوحــــدات 

الكردية.
وقـــــــال أكـــــــــار: «نــــحــــتــــاج لــلــتــحــضــيــر 
والــــقــــيــــام بــعــمــلــيــات تــــدريــــب لــلــعــنــاصــر 
العسكرية التركية والأميركية فــي إطــار 
الــقــيــام بـــدوريـــات مــشــتــركــة هـــذه المــرحــلــة 
بدأت في ٩ أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 
ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب.. 
وعقب الانتهاء مــن التدريبات المشتركة 
بين الجيشين التركي والأميركي ستبدأ 
الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من 

التحضيرات»
وشــدد الوزير التركي، مجددا، على 
أن بلاده لن تسمح بإقامة أي ممر إرهابي 
في الشمال السوري، من شأنه تهديد أمن 

تركيا واستقرارها وراحة شعبها.
على صعيد آخر، قالت تركيا إن إنقاذ 
الصحافي الياباني، جومبي ياسودا جاء 
على يد أجهزتها الأمنية والاستخباراتية 

بعد نقله من محافظة إدلب في سوريا.
وذكـــر والـــي هــطــاي (جــنــوب تركيا)، 
قــــــــوات الأمــــــــن وأجــــهــــزة  أردال أطــــــــا، أن 
الاستخبارات التركية تمكنت من إحضار 
الصحافي الياباني إلى تركيا، مساء أول 

من أمس الثلاثاء.
وأضــاف أن الصحافي كــان مجهول 
الهوية لدى إحضاره من سوريا، ولم يكن 
يحمل هوية أو إثبات شخصية، مشيراً 
إلى أنه تم التأكد من هويته بعد تواصل 
الــجــهــات الــتــركــيــة المــخــتــصــة مــع الــجــانــب 
الياباني. وحول كيفية إنقاذه، قال الوالي: 
«لـــم تُــنــفــذ أي عــمــلــيــة عــســكــريــة لإنـــقـــاذه، 
فالعثور عليه جرى بعد عمل دؤوب من 
قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 

التركية».

لافروف يستقبل نصر الحريري اليوم... ولندن تستضيف الاثنين اجتماعاً لـ «المجموعة الصغيرة»
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احتجاجات على قرار الحكومة تطبيق القانون رقم ١٠ في أحياء شاركت في الحرب

سلاح «تنظيم العشوائيات» يقترب من موالي النظام في دمشق

ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

ســـيـــتـــم فـــــي المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
المــمــتــدة مـــن ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، وضــع 
دراســـة لمناطق «الــتــضــامــن» و«دف 
الـــشـــوك» و«حــــي الـــزهـــور» الــواقــعــة 
جنوب شرقي العاصمة ومنطقتي 
«الــــزاهــــرة» و«نـــهـــر عــيــشــة» جــنــوب 
غربي العاصمة، بينما تشمل الثالثة 
مــنــاطــق «قــاســيــون» و«مــهــاجــريــن» 
و«مــعــربــا»، وسيتم وضــع الــدراســة 
الخاصة بها ما بين ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 
على حين سيتم في المرحلة الرابعة 
الممتدة ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ وضع 
دراســــــــــــة لمـــنـــطـــقـــتـــي «الـــــدويـــــلـــــعـــــة» 
و«الطبالة»، وفي الخامسة منطقتي 
«مزة ٨٦» و«مخالفات دمر» ما بين 
٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، والسادسة «استملاك 

المعضمية» ما بين ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.
يــــلاحــــظ مــــن إعـــــــلان مــحــافــظــة 
دمشق السابق، أن المناطق والأحياء 
التي تشملها الخطة، منها ما كان 
بـــالـــكـــامـــل تـــحـــت ســـيـــطـــرة فــصــائــل 
المــعــارضــة المــســلــحــة، وأخــــرى كانت 
المعارضة تسيطر على أجزاء منها، 
وبعضها كان بالكامل تحت سيطرة 
الــنــظــام، وقـــاتـــل كــثــيــر مـــن سكانها 
إلـــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام ضــــد فــصــائــل 

المعارضة.

نصف السكان في عشوائيات

والـــــــعـــــــشـــــــوائـــــــيـــــــات أو ســـكـــن 
المخالفات هي مناطق غير منظمة، 
أنشئت بلا تراخيص، وتطورت مع 
الوقت من دون أن تحظى بخدمات 
نــظــامــيــة مـــن شــبــكــات مــــاء وصـــرف 
صـــــحـــــي وخـــــــطـــــــوط تــــــوتــــــر عـــــالـــــي، 
بــالإضــافــة إلـــى عـــدم وجــــود حــدائــق 
وشـــــــوارع عــريــضــة ومــــراكــــز ثــقــافــيــة 
وظروف الحياة اللائقة الأخرى فيها.

وتــشــيــر الأرقـــــام إلـــى أن نسبة 
الــســكــن الـــعـــشـــوائـــي تــصــل إلــــى ما 
يعادل نصف السكن الإجمالي في 
سوريا، ويتوزع على ١٤٧ منطقة، 
جـــرى بــنــاؤهــا مــنــذ عــقــود مــن قبل 
الـــفـــقـــراء الـــذيـــن لــفــظــتــهــم المــــدن إلــى 
أطــرافــهــا، مـــروراً بــمــوجــات الهجرة 
مــن الأريـــــاف الــقــريــبــة المــتــرافــقــة مع 
تدهور قطاع الــزراعــة، وصــولاً إلى 
الخروج الكبير بعد موجة الجفاف 
الأخــيــرة الــتــي ضــربــت عمق الريف 
السوري في منتصف العقد الماضي. 
وبحسب المكتب المركزي للإحصاء 
التابع للنظام لعام ٢٠٠٧، فــإن ٤٦ 
فــي المــائــة مــن ســكــان مدينة دمشق 
يقيمون في «مناطق المخالفات» أو 
«أحزمة  ما اصطلح على تسميتها بـ
الفقر»، ويصل عددهم إلى ما يقارب 
٧٠٠ ألف نسمة، غير أن هناك أرقاماً 
متداولة غير رسمية توصلها إلى 
٢٫٥ مـــلـــيـــون فــــي دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، 
علما أن ســكــان مدينة دمــشــق قبل 
انـــــدلاع الأحــــــداث فـــي الـــبـــلاد وصــل 
إلـــى نــحــو ٤ مــلايــين نــســمــة، بينما 
يشير متابعون إلى أن العدد وصل 
إلى أكثر من ٦ ملايين بعد موجات 
النزوح التي حصلت خلال سنوات 

الحرب.

ألوان طائفية
وبـــيـــنـــمـــا تــشــيــر الأرقـــــــــام إلـــى 
وجود ١٨ منطقة سكن عشوائي في 
مدينة دمشق تنتشر في محيطها، 
يلاحظ أن سكانها متعددو المنابت 
الــديــنــيــة (مــســلــمــون ومسيحيون) 
والمـــــذهـــــبـــــيـــــة (ســــــنــــــة وعـــــلـــــويـــــون 
ودروز) والقومية (عرب سوريون 
وفلسطينيون وأكـــراد مسلمون). 
ولــكــن وســط هــذا تتلون كثير من 
المــنــاطــق بـــألـــوان طــائــفــيــة صافية، 
حــــيــــث يــــتــــركــــز المــــســــيــــحــــيــــون فــي 
عشوائيتي «الدويلعة» و«الطبالة» 
والــعــلــويــين فــي «مـــزة ٨٦» و«عــش 
الــورور» و«حــي الــورود»، في حين 
تتركز الغالبية السنية في منطقة 
مخالفات «جوبر»، و«بــرزة البلد» 
و«بــــســــاتــــين المـــــــــزة» وصــــــــولا إلـــى 
«كفرسوسة اللوان»، و«الدحاديل» 
و«بـــــيـــــادر نـــــــادر» و«نــــهــــر عــيــشــة» 
و«الــــــقــــــدم» و«الــــعــــســــالــــي» و«دف 

الشوك» و«الزهور».
وعلى حــين يقطن الأكـــراد في 
عشوائية «حي الــرز» أو ما يعرف 
«زورافــــار» عــلــى تــخــوم مــشــروع  بـــــ
دمر، يسكن عشوائية «التضامن» 
خليط ديني وطائفي وقومي من 
ســنــة وعــلــويــين ودروز وســوريــين 

ولاجئين فلسطينيين.

الفساد سبب قيامها
وتـــنـــامـــت هـــــذه الـــعـــشـــوائـــيـــات 

بـــســـرعـــة مــلــحــوظــة خـــــلال الــعــقــود 
المــــــاضــــــيــــــة، حـــــيـــــث كـــــــــان مـــوظـــفـــو 
الـــبـــلـــديـــات والمـــحـــافـــظـــة يــتــقــاضــون 
رشى مالية كبيرة من الأهالي مقابل 
المــنــازل في تلك  السماح لهم ببناء 
إلــى تكوين  العشوائيات، مما أدى 

هؤلاء الموظفين ثروات كبيرة.
ويــــرى مـــراقـــبـــون، أن الــنــظــام 
شجع على تشكيل بــؤر سكانية 
عــــــشــــــوائــــــيــــــة تـــــحـــــيـــــط بــــالــــقــــطــــع 
والـــــوحـــــدات الــعــســكــريــة الــقــريــبــة 
مــــــن دمــــــشــــــق، يـــــكـــــون تـــكـــويـــنـــهـــا 
الأســـاســـي مـــن عـــائـــلات الــضــبــاط 
والعساكر الذين يؤدون مهماتهم 
فيها، مــع حرصه على المحافظة 
عــلــى الـــظـــروف المــعــاشــيــة السيئة 
لمناطقهم الأصــلــيــة، وتهميشها 
وتجهيلها قدر الإمكان، لأغراض 
قــد تتعلق بإبقائها كتلاً بشرية 
صــمــاء غير قابلة للانفتاح على 
الآخـــــــــر، مـــمـــا يـــضـــمـــن اســـتـــمـــرار 
السيطرة عليها، ويحفظ ولاءها 
عــبــر اســتــدامــة الـــخـــوف فــيــهــا من 

م. الآخر المتوهَّ
ويلفت هـــؤلاء المــراقــبــون إلى 
الـــــحـــــرس» و«مــــــزة  أن «مــــســــاكــــن 
الـــــــــورور» وغــيــرهــا  ٨٦» و«عــــــش 
ظــلــت مــنــاطــق مــغــلــقــة لــلــمــوالــين، 
المـــورد البشري  وأصبحت لاحــقــاً 
الأهم للمسلحين من «الشبيحة»، 
الذين نجح النظام في تجنيدهم 

معه، ضمن سياق الحرب.

«التضامن» و«دف الشوك» و«الزهور»
تقع أحياء «التضامن» و«دف 
الشوك» و«الزهور» جنوب شرقي 
بـــوابـــة  المــــديــــنــــة، ويـــعـــتـــبـــر الأول 
الـــعـــاصـــمـــة الــجــنــوبــيــة الــفــاصــلــة 
بـــــين المــــديــــنــــة وريــــفــــهــــا، ويـــحـــده 
شــــمــــالا الـــثـــانـــي والــــثــــالــــث، ومـــن 
الغرب «مخيم اليرموك» للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وشـــرقـــا وجــنــوبــا 

بلدة يلدا.
الــــشــــوك»  وبــــقــــي حـــيـــا «دف 
و«الــــزهــــور» ومــنــطــقــة «الـــزاهـــرة» 
خـــلال الــحــرب المــســتــمــرة فــي عــدد 
مــن مــنــاطــق الــبــلاد مــنــذ أكــثــر من 
ســــبــــع ســــــنــــــوات تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
النظام، ويحد الأول والثاني من 
الجنوب حي «التضامن» وغربا 
مــنــطــقــة «الـــــزاهـــــرة» وشـــرقـــا حي 
الــجــســر المتحلق  الـــقـــزاز وشـــمـــالا 

الجنوبي.
لـــــكـــــن فـــــصـــــائـــــل المـــــعـــــارضـــــة 
المسلحة تمكنت في العام الثاني 
مــــن الــــحــــرب مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الـــــــجـــــــادات الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن حــي 
إلـــــــى أن اســـتـــعـــاد  «الــــتــــضــــامــــن» 
الـــنـــظـــام الــســيــطــرة عــلــيــهــا بــدايــة 
صــيــف الـــعـــام الــحــالــي مـــع أحــيــاء 
دمشق الجنوبية (مدينة الحجر 
الأسود، ومخيم اليرموك، والجزء 
الشرقي من حي القدم) التي كانت 
تحت سيطرة المعارضة وتنظيمي 
«داعـــش» و«هيئة تحرير الشام» 

(جبهة النصرة سابقا).
وبحسب الأرقــــام، كــان أعــداد 
قـــاطـــنـــي حــــي «الــــتــــضــــامــــن» قــبــل 
بداية الحراك السلمي تقدر بـ٢٠٠ 
ألــف يشكلون نسيجاً اجتماعياً 
الــعــادات والتقاليد،  متفاوتاً فــي 
فــجــل ســكــانــه مــن نــازحــي هضبة 

الجولان العرب والتركمان، ومن 
محافظات السويداء وإدلب ودير 
الزور ودرعا واللاذقية وطرطوس، 
إضــافــة إلـــى قــســم لا بـــأس بــه من 

اللاجئين الفلسطينيين.
وشـــــــكـــــــل المــــــــنــــــــحــــــــدرون مـــن 
مـــحـــافـــظـــات درعـــــــا وديـــــــر الــــــزور 
الــذيــن كــانــوا يتجمعون  وإدلـــــب، 
فــــــي الــــــــجــــــــادات الــــجــــنــــوبــــيــــة مــن 
الـــحـــي، وتـــقـــدر مــســاحــتــهــا بأكثر 
مـــن نــصــف مــســاحــة الـــحـــي، نـــواة 
الحراك السلمي في عامه الأولى، 
في وقت يوجد في الجزء الشمالي 
المــقــابــل شــــوارع الــجــلاء ونسرين 
والــغــفــاري عــلــى الــتــوالــي، والــتــي 
يــــوجــــد فـــيـــهـــا أيــــضــــاً تــــنــــوع فــي 
النسيج الاجتماعي للسكان، لكن 
تسليح النظام للموالين جعل لهم 
سطوة كبيرة على باقي السكان 
من الطوائف الأخرى، ليبقى هذا 
الجزء من الحي تحت سيطرتهم.
وبـــــعـــــد اســــــتــــــعــــــادة الــــنــــظــــام 
الــــســــيــــطــــرة بــــشــــكــــل كـــــامـــــل عــلــى 
الجادات الجنوبية من الحي تدفق 
الأهــــالــــي إلــيــهــا لــتــفــقــد مــنــازلــهــم 
وحــاجــاتــهــم، ويــنــقــل نــشــطــاء عن 
كثير من الأهالي، بأن أغلب المنازل 
الـــواقـــعـــة فـــي الــقــســم الـــغـــربـــي من 
الجزء الجنوبي من الحي طالتها 
أضــرار بسيطة ويمكن ترميهما، 
وتقدر نسبتها بأكثر من ٨٠ في 
المــائــة مــن نسبة كامل المــنــازل في 
المــنــازل  الــجــنــوبــي، بينما  الــجــزء 
الواقعة في القسم الشرقي طالتها 
أضرار كبيرة وهي مدمرة بشكل 

شبه كامل.
وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
شكل محافظ دمشق بشر الصبان، 
الــقــانــون رقـــم «٣»  لــجــنــة لتطبيق 
لعام ٢٠١٨ في الجادات الجنوبية 
من الحي والمتضمن إزالة الأنقاض 
وإعادة تدويرها وتحديد المباني 
الـــــصـــــالـــــحـــــة لــــلــــســــكــــن والمـــــبـــــانـــــي 

المتضررة غير الصالحة للسكن.
وفــوجــئ فــي أواخـــر سبتمبر 
(أيلول) الماضي، الأهالي النازحين 
مـــن الـــجـــادات الــجــنــوبــيــة والــذيــن 
ينتظرون بفارغ الصبر السماح 
لــــهــــم بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى مـــنـــازلـــهـــم، 
بـــمـــضـــمـــون قـــــــرار الـــلـــجـــنـــة الـــــذي 
صــــــادق عــلــيــه المـــحـــافـــظ وخــلــص 
إلى أن ٦٩٠ منزلا صالحة للسكن 
ويــمــكــن لـــلأهـــالـــي الــــعــــودة إلــيــهــا 
يــتــم تنظيم كــامــل منطقة  ريــثــمــا 
التضامن وفق القانون رقم «١٠»، 
الأمــر الــذي قد يستغرق من ٤ - ٥ 

سنوات.
وذكـــر رئــيــس اللجنة فيصل 
ســــرور الــــذي أعــلــن عـــن مــضــمــون 
الــقــرار عبر صفحات على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أن بــاقــي 
الــبــيــوت فــي الــجــزء الجنوبي من 
الــحــي غــيــر صــالــحــة لــلــســكــن، ولا 
يمكن ترميمها في الوقت الحالي، 
ويقدر أهالي عددها بأكثر من ٨ 

آلاف منزل.
وفــــــيــــــمــــــا يــــعــــتــــبــــر تـــــــجـــــــاوزا 
لـــلـــخـــطـــوط الـــــحـــــمـــــراء، وســـابـــقـــة 
لـــم تــحــصــل فـــي ســـنـــوات الــحــرب 
والعقود الماضية، شن النازحون 
مـــن الــقــســم الــجــنــوبــي مـــن الــحــي 
هـــجـــومـــا عــنــيــفــا عـــلـــى المــحــافــظــة 

والـــــلـــــجـــــنـــــة ورئـــــيـــــســـــهـــــا، وذلـــــــك 
عــبــر صــفــحــات مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «فيسبوك» الخاصة 
بـــهـــم، وتـــعـــلـــيـــقـــات فــــي صــفــحــات 
مؤسسات النظام، وصفوا خلالها 
الـــتـــقـــريـــر بـــأنـــه «غـــيـــر صــحــيــح»، 
وشككوا بنزاهة اللجنة، وطالبوا 
بإلغاء التقرير وإحالة اللجنة إلى 

التحقيق ومحاسبتها.
وجــــــــــــاء فـــــــي تــــعــــلــــيــــق لأحـــــد 
الــــــنــــــشــــــطــــــاء: «نــــــنــــــاشــــــد رئــــيــــس 
الجمهورية الدكتور بشار الأسد 
لإنـــــصـــــافـــــنـــــا... ربــــحــــنــــا الــــحــــرب 
الــعــودة لمنازلنا...  وخسرنا حــق 
أهـــالـــي الــتــضــامــن تــســتــنــجــد كل 
ضــمــيــر حـــي مـــن أصـــحـــاب الــقــرار 

الذي هجر ٢٠٠ ألف شخص».
ولم يقتصر الأمر على تصدر 
قــضــيــة حـــي «الـــتـــضـــامـــن» مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــقــد كــان 
لافتا تركيز وسائل إعلام النظام 
والقريبة منه المرئية والمسموعة 
عـــلـــى خـــطـــط المـــحـــافـــظـــة لــتــنــظــيــم 
مـــنـــاطـــق «الــــســــكــــن الـــعـــشـــوائـــي» 
وخصوصا قضية منع أهالي حي 
«التضامن» من العودة، وذلك عبر 
الكثير من البرامج أبدى مقدموها 
تعاطفا مع الأهالي لأن «أغلبهم 
عــمــال وفــلاحــين ومــوظــفــين فــقــراء 
ومتطوعين في الجيش والشرطة 
ووقفوا مع الدولة وكيانها خلف 
الجيش وقدموا شهداء وجرحى».

وتـــــــم خـــــــلال كـــثـــيـــر مـــــن تــلــك 
البرامج استضافة رئيس اللجنة 
لــتــقــديــم تــوضــيــحــات عـــن الأمــــر، 
بينما رد عليه كثير من المداخلين 
تــقــريــر اللجنة  بالتأكيد عــلــى أن 
«غـــيـــر صـــحـــيـــح» وعــمــلــهــا «غــيــر 

نزيه».
كما، نشرت جريدة «الوطن»، 
المـــقـــربـــة مـــن دوائــــــر صــنــع الـــقـــرار 
بدمشق عــدة تقارير حــول تقرير 
الــــلــــجــــنــــة ومــــطــــالــــبــــات الأهـــــالـــــي 
بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم، ونــقــلــت 
عــبــرهــا اســتــنــكــارهــم وتــنــديــدهــم 
بالقرار، وأكدت أنها اطلعت على 
قائمة تضم آلاف التوقيعات ممن 
يعترضون على قرار المحافظة من 
نازحي الحي، وعلى عمل اللجنة 

المكلفة.
ولــــفــــتــــت «الـــــــوطـــــــن» إلـــــــى أن 
عــشــرات مــن المــحــامــين الــذيــن هم 
مـــن نـــازحـــي الــحــي وغــيــر أهــالــي 
الحي تبرعوا للترافع في القضية 
أمام القضاء، سيما وأن القانون 
يعطي للمتضرر حق الاعتراض 
خلال أسبوعين من تاريخ إعلان 

القرار.
أحـــــــد الـــــنـــــازحـــــين مـــــن الـــحـــي 
ويقيم حالياً فــي ريــف العاصمة 
«الشرق الأوسط»:  الغربي يقول لـ
«ذهـــبـــنـــا إلـــــى مـــنـــازلـــنـــا أكـــثـــر مــن 
الــحــارات.  مــرة وجلنا فــي معظم 
ما جــاء في التقرير غير صحيح 

إطلاقاً. سرور يتحجج بأن هناك 
المــنــازل. هو يكذب»،  أنفاقاً تحت 
بينما يقول آخــر، وهو في العقد 
الـــخـــامـــس مـــن الـــعـــمـــر: «يـــريـــدون 
الإجـــهـــاز عــلــى المــذبــوحــين أصـــلاً. 
يــريــدونــنــا أن نــبــقــى فـــي الــتــشــرد 
لعشرات السنوات. ربما لن نعيش 

حتى نرى سكنهم البديل».
الــــجــــادات  نــــازحــــو  كـــــان  وإن 
الــجــنــوبــيــة مـــن حـــي «الــتــضــامــن» 
كـــســـروا حـــاجـــز الـــخـــوف وعـــبـــروا 
عن استنكارهم وتنديدهم بقرار 
الــلــجــنــة، فــــإن الــصــمــت هـــو سيد 
المـــوقـــف فـــي الــقــســم الــشــمــالــي من 
الحي الذي ما زال سكانه يعيشون 
فـــي مـــنـــازلـــهـــم، وكـــذلـــك فـــي حيي 
الـــشـــوك» و«الـــــزهـــــور»، لكن  «دف 
المــوقــف لــم يخلو مــن طــفــرات ترد 
على ألسنة البعض من السكان، 
ونــقــلــتــهــا عــنــهــم مــــصــــادر أهــلــيــة 
وفحواها أن: «هذه مكافآت لنا في 
مقابل ما قمنا به خلال الحرب!»، 
في إشارة إلى وقوفهم إلى جانب 
جيش النظام في مواجهة فصائل 

المعارضة المسلحة.

«جوبر» و«الدويلعة» و«الطبالة»
يـــقـــع حـــــي جــــوبــــر فـــــي شـــمـــال 
شـــرقـــي دمـــشـــق، بـــين أحـــيـــاء «بـــاب 
تـــومـــا» و«الـــقـــصـــاع» و«الـــتـــجـــارة» 
غــربــاً و«الــقــابــون» شــمــالاً وبلدتي 
«عين ترما» و«زملكا» شرقاً وبلدة 

«عـــين تـــرمـــا» ومــنــطــقــة الــدويــلــعــة» 
جنوباً، ويبعد سبعة كيلومترات 
مــن القصر الــجــمــهــوري الــرئــاســي، 
وهــو من أقــرب الأحــيــاء إلــى ساحة 

العباسيين بدمشق.
ويعتبر الحي البالغة مساحته 
كيلومترين وثمانمائة وستين مترا، 
بوابة الغوطة الشرقية إلى مدينة 
دمشق وهو شريان اقتصادي لها 
بما فيه مــن تــعــدد مــجــالات العمل 
مــن مــهــن شعبية وحــرفــيــة وطبية 
وتــــجــــاريــــة وصــــنــــاعــــات صـــغـــيـــرة. 
وطبقا لإحصائية رسمية صدرت 
عـــام ٢٠٠٨؛ فـــإن عـــدد ســكــان الحي 
بلغ آنذاك نحو ثلاثمائة ألف نسمة 

معظمهم من المسلمين السنة.
وعـــــنـــــدمـــــا انــــطــــلــــقــــت شـــــــــرارة 
الأحداث في سوريا كان حي جوبر 
أحد الأحياء الأولى التي احتضنت 
مـــظـــاهـــرات الــــريــــف الـــدمـــشـــقـــي فــي 
نهاية (أغسطس (آب)) ٢٠١١، وقد 
هتف المتظاهرون يومها بإسقاط 
إلــى ساحة  أثــنــاء توجههم  النظام 
الأمــويــين، لكن ســرعــان مــا قابلهم 
رجال الأمن بإطلاق النار والغازات 
المدمعة مما أوقع قتلى وجرحى في 

صفوفهم.
وســيــطــرت فــصــائــل المــعــارضــة 
المـــســـلـــحـــة لاحــــقــــاً عـــلـــى الــــحــــي فــي 
منتصف ٢٠١٣، وتــحــول بعد ذلك 
إلى ساحة جبهة تمتد على القسم 
الأهم من الطريق الدائري الجنوبي 

باعتباره إحدى الجبهات المتقدمة 
باتجاه العاصمة، كما قصفت قوات 
النظام الحي بالغازات السامة عدة 
مــــــرات فــقــضــى خـــلالـــهـــا الـــعـــشـــرات 

نحبهم بالاختناق.
وصعد النظام قصفه الجوي 
والمدفعي اليومي من جبل قاسيون 
على حي جوبر بكل أنواع الأسلحة، 
في حملة عسكرية مكثفة استخدم 
فيها صواريخ «الفيل» و«الزلزال» 
والــقــنــابــل الــفــراغــيــة والــعــنــقــوديــة 
وغــيــرهــا، لــيــمــنــع أي تــقــدم لــقــوات 
المعارضة في سبيل تأمين العاصمة 
فـــرض طـــوق حصار  وليتمكن مــن 

جديد على الغوطة الشرقية.
وبـــعـــد ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام عــلــى 
الحي بداية الصيف الماضي، اتضح 
أن نسبة الــدمــار فيه تصل إلــى ٨٠ 
ا من تدمير أسواقه  في المائة، بــدء
ومبانيه وليس انتهاء بمساجده 
ومــــــدارســــــه. وقــــــد أصــــبــــح مــنــطــقــة 
مــهــجــورة ومــنــكــوبــة يــصــعــب على 

أهلها تأمين قوتهم.
الــدويــلــعــة فتقع  وأمــــا منطقة 
إلـــى الــجــنــوب الــشــرقــي مــن المدينة 
وتـــرتـــبـــط بـــريـــف دمـــشـــق بــمــديــنــة 
جــرمــانــا ومخيمها وحــي كشكول 
من الشرق والجنوب الشرقي وباب 
شرقي من الغرب والغوطة مع حي 
الــشــمــال، أغلب سكانها  جوبر مــن 
مـــــن المـــســـيـــحـــيـــين المــــنــــحــــدريــــن مــن 
مناطق متفرقة من سوريا، ويتبع 
لها أحــيــاء «كــشــكــول» و«الــطــبــالــة» 
و«الـــكـــبـــاس»، ولا يــوجــد تــقــديــرات 

دقيقة لعدد سكانها.

«القابون» و«برزة البلد» و«عش الورور»
يــقــع حـــي الـــقـــابـــون فـــي شــمــال 
شرقي العاصمة، ويبعد عن مركز 
المـــديـــنـــة ٤ كـــلـــم فــــي مــنــطــقــة مــهــمــة 
بــين الــغــوطــة شــرقــا (بــلــدتــي عربين 
وحــرســتــا) والمــديــنــة غــربــا (أراضـــي 
الصالحية)، ويــجــاور أحــيــاء بــرزة 
مــن الــشــمــال وجــوبــر مــن الــجــنــوب، 
ويـــخـــتـــرقـــه الأوتــــوســــتــــراد الـــدولـــي 
الــســريــع (طــريــق دمــشــق - حمص) 
وعـــــــقـــــــدة طـــــرقـــــيـــــة مــــهــــمــــة (عـــــقـــــدة 
القابون)، وفي الحي كراج انطلاق 
ووصـــــول بـــاصـــات الــبــولمــان فلذلك 
يعتبر الحي بوابة دمشق الشمالية.

ويــــقــــدر عـــــدد ســـكـــان الـــقـــابـــون 
ألـــف نــســمــة أغلبهم  بــأكــثــر مـــن ٨٠ 
مــــــن المـــســـلـــمـــين الــــســــنــــة، وعـــــرفـــــوا 
برفضهم للذل وشاركوا في مقارعة 
الاستعمار حتى أن فرنسا قصفته 
بالطائرات وقدم كثير من الشهداء 

لتحرير سوريا من فرنسا.
ويعتبر القابون شرارة الثورة 
الــســوريــة فــي دمــشــق فــكــان مــع حي 
«برزة» أول الأحياء التي خرجت في 
مظاهرات منتظمة وشهدت حراكاً 
سلمياً ابتداء من ٢٥ (مارس) ٢٠١١، 
وقــــــدم مـــئـــات الـــشـــهـــداء مـــنـــذ شــهــر 
أبــريــل (نــيــســان)) ٢٠١١ حــيــث كــان 
الأهـــالـــي يــخــرجــون فـــي مــظــاهــرات 
ســـلـــمـــيـــة تــــواجــــهــــهــــا قــــــــوات الأمـــــن 
بإطلاق الرصاص واعتقال الشبان 

ويستهدفها القناصة.
وســيــطــر «الــجــيــش الـــحـــر» في 
القابون  (سبتمبر) ٢٠١٢ على حي 
ودارت مـــعـــارك عــنــيــفــة بــيــنــه وبــين 
جيش النظام وحلفائه حتى مايو 

(أيـــــار) ٢٠١٧ حــيــث ســيــطــر الأخــيــر 
على الحي بعد تهجير ساكنيه إلى 

شمال البلاد.
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
أن النظام وخــلال معاركه الأخيرة 
مـــــع المـــــعـــــارضـــــة و«هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الشام» (جبهة النصرة سابقاً) في 
حــي الــقــابــون أرســــل ضــابــطــاً رفيع 
المــســتــوى إلــى الــحــي للتفاوض مع 
الأهــــالــــي وخـــيـــرهـــم بــــين الـــرضـــوخ 
لمطالبه أو إزالة الحي، إلا أن الأهالي 
رفــضــوا الـــرضـــوخ لمــطــالــب الــنــظــام، 
إلــى أن إدراج الحي في  مما يشير 
خــطــة المــحــافــظــة لإعــــــادة تــنــظــيــمــه، 
هـــــو انــــتــــقــــام مـــــن الأهـــــالـــــي ولـــيـــس 
لمـــعـــالـــجـــة الـــســـكـــن الـــعـــشـــوائـــي فــي 
محيط العاصمة. وخــلال اجتماع 
الــقــابــون وممثلين  ضـــم صــنــاعــيــي 
عن محافظة دمشق ووزارة الإدارة 
المــحــلــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام مــؤخــرا، 
قـــرار المحافظة  رفــض الصناعيون 
القاضي بنقل منشآتهم الصناعية 
إلــى مدينة  مــن المنطقة الصناعية 
عدرا في ريف دمشق، تحت ذريعة 
الــدمــار الـــذي لــحــق بتلك المــنــشــآت، 
بــحــســب مــــا ذكــــــرت وســــائــــل إعــــلام 

محلية.
وتـــزعـــم مــحــافــظــة دمـــشـــق، أن 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة فـــي الــقــابــون 
تــــضــــررت بــنــســبــة ٨٠ فــــي المـــائـــة، 
إلا أن الصناعيين كــشــفــوا، خــلال 
لــقــائــهــم مـــع مــســؤولــي المــحــافــظــة، 
أن نسبة الدمار لا تتجاوز ١٠ في 
المائة، وذلك بالاستناد إلى تقييم 
نقابة المهندسين ووزارة العدل في 

حكومة النظام.
أما منطقة «برزة»، فهي تمتد 
على مساحة ٥٥٠٠ هكتار، بدءاً من 
مشفى «ابــن النفيس» غرباً حتى 
مشفى «تشرين العسكري» شرقاً، 
ومن بلدة معربا، التي تعتبر الحد 
الــفــاصــل بـــين بــــرزة ومــديــنــة الــتــل 
شــمــالاً، وحتى نهر يزيد جنوباً، 
الــذي يفصل بين بساتين القابون 

وبساتين برزة.
وتقسم «برزة» إلى عدة أحياء 
هــي: بـــرزة البلد - مساكن بـــرزة - 
مسبق الصنع - حي تشرين - عش 

الورور.
ومع بدء الأحــداث في البلاد، 
شــــهــــدت «بـــــــــرزة» أحـــــداثـــــاً كــثــيــرة 
انتهت بسيطرة فصائل المعارضة 
المــســلــحــة عــلــى حــي «بــــرزة الــبــلــد» 
في السنة الثانية للحرب، وظلت 
المــــــعــــــارك الـــعـــســـكـــريـــة تــــــــدور بــين 
الفصائل وجيش النظام وحلفائه 
حتى تمكن الأخــيــر مــن استعادة 
السيطرة عليه عقب حصار خانق 
امــتــد عــدة ســنــوات. وإن كــان عدد 
ســـكـــان «بــــــــرزة» وفـــــق إحــــصــــاءات 
٢٠٠٥ يبلغ نحو ٩٠ ألف نسمة، إلا 
أنها حالياً تعتبر من أكثر مناطق 
دمــشــق كــثــافــة ســكــانــيــة بــالمــقــارنــة 
مع المناطق المنظمة والعشوائية، 
ويصل بحسب مراقبين إلى نحو 

٧٠٠ ألف نسمة.
وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن أهـــالـــي 
الـــقـــابـــون و«بــــــــرزة الـــبـــلـــد» الـــذيـــن 
انخرطوا في الحراك السلمي، وقف 
أهــالــي حــي «عــش الـــورور» الواقع 
شــمــال شــرقــي حـــي «بـــــرزة الــبــلــد» 
على سفح جبل صخري إلى جانب 

الــنــظــام، فمنذ المــظــاهــرات الأولـــى 
في «برزة البلد» راح أهالي «عش 
الـــــــورور» يــهــاجــمــونــهــا، مـــزوّديـــن 
بالعصي والسكاكين والمسدسات 

والبنادق ليقمعوا السكان.
وبينما يــصــف أهــالــي «بـــرزة 
الــبــلــد»، حــي «عـــش الـــــورور» بأنه 
«مـــســـتـــوطـــنـــة حـــقـــيـــقـــيـــة»، يــشــكــل 
الـــعـــلـــويـــون الــنــســبــة الــعــظــمــى من 
ســكــانــهــا الـــذي يــصــل عــددهــم إلــى 
نـــســـمـــة حـــالـــيـــا،  ألـــــــف  نــــحــــو ١٠٠ 
يــــنــــقــــل نــــشــــطــــاء عــــــن أهــــــالــــــي فــي 
الــــورور»: أن التنظيم الــذي  «عــش 
تـــنـــوي مــحــافــظــة دمـــشـــق إجـــــراءه 
«لــن يــحــدث قبل عــشــرات السنين، 
فــلــطــالمــا سمعنا عــن التنظيم من 
قبل وحــتــى الآن لــم يــحــدث، والآن 
يكررون ما قالوه في السابق ليس 
إلا، وحتى لو حدث لن نسمح بأن 

يطال منطقتنا».

«المزة ٨٦» و«مساكن الحرس»
تــعــتــبــر مــنــطــقــة «المـــــــزة ٨٦» 
من المناطق الشعبية في محيط 
مــديــنــة دمــشــق، وهـــي عــبــارة عن 
مـــنـــاطـــق مــــن الـــبـــنـــاء الــعــشــوائــي 
تـــنـــتـــشـــر عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة لــلــمــديــنــة عــلــى سفح 
جبل المزة، وكانت قبل سبعينات 
القرن الماضي عبارة عن أحراش 
وصــخــور وأراضٍ زراعــيــة تعود 
ملكيتها إلى أهالي المزة، أما قمة 
الجبل المُمتدّة حتى سلسة جبل 
قاسيون والأراضــي المتاخمة له، 
فــتــعــود لـــــوزارة الـــدفـــاع، يحدها 
جــنــوبــاً المـــزة أوتــوســتــراد وغــربــاً 
مزة فيلات وشمالاً جبل قاسيون 

وشرقاً الشيخ سعد.
وبـــــــعـــــــد أن أســــــــــس رفــــعــــت 
الأسد، الشقيق الأصغر للرئيس 
الـــســـوري الـــراحـــل حــافــظ الأســـد، 
«ســـرايـــا الـــدفـــاع» وأطــلــق عليها 
«اللواء ٨٦» كان مقره نفس المكان 
الذي يطلق عليه الآن «مزة ٨٦»، 
سمح في البداية لبعض ضباطه 
وعــنــاصــره بــبــنــاء غـــرف صغيره 
لإيــوائــهــم، وكــانــت وقتها مبنية 
مــن الــلــبن والصفيح، ومــع مــرور 
الزمن أحضر هؤلاء العسكريون 
عائلاتهم مــن قــراهــم الساحلية، 
وأصــــبــــحــــت فـــيـــمـــا بـــعـــد مــنــطــقــة 

سكنية ذات طابع عسكري.
وتقسيم المنطقة إلى «مزة ٨٦ 
مدرسة» و«مزة ٨٦ خزان»، الأولى 
نسبة لأول مدرسة فتحت في تلك 
المنطقة، أما الثانية فأطلق عليه 
اســـم «مــــزة ٨٦ خـــــزان» بــعــد بــنــاء 
خزان للماء يروي كل مناطق المزة.

وبينما كان عدد سكان «المزة 
٨٦» في بداية الأحداث يقدر بـ٣٠٠ 
ألـــف نــســمــة، ذكـــر رئــيــس اللجنة 
تطبيق القانون رقم «٣» في حي 
«الـــتـــضـــامـــن» أن عـــــدد ســكــانــهــا 

يصل إلى مليون نسمة.
ومــــــع انـــــــــدلاع الأحــــــــــداث فــي 
منطقة «المزة بساتين» ومدينتي 
«داريـــــــــا» و«المـــعـــضـــمـــيـــة» بــريــف 
الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي 
والـــقـــريـــبـــة مـــن حـــي المـــــزة انــحــاز 
أهالي «المزة ٨٦» للنظام، وشكلوا 
ميليشيات تخصصت بتصدير 
ـــمـــيـــة 

ّ
«الــــشــــبــــيــــحــــة» إلـــــــى المـــعـــض

وداريـــــا و«مـــــزّة بــســاتــين» بينما 
لت ميليشيات «حي الورود» 

ّ
تكف

و«مساكن الحرس» الواقعة غربي 
دمشق بقمع الحراك الشعبي في 
«دمـــر الــبــلــد» وبــلــدتــي «قــدســيــا» 

و«الهامة» بريف العاصمة.
ومنذ قيام منطقة «المزة ٨٦»، 
لوحظ تمرد الأهالي على النظام، 
حيث كانوا يدخلون مواد البناء 
إلــــى المــنــطــقــة «عـــنـــوة» رغــــم منع 
النظام لذلك وإقامته حواجز على 

مداخل المنطقة لهذا الغرض.
ويــــتــــســــاءل مـــــراقـــــبـــــون: هــل 
يــســتــطــيــع الــنــظــام دخـــــول «المــــزة 
ســيــقــف  هـــــل  دخـــــــل  وإن  ٨٦»؟. 
الأهــــــــــالــــــــــي مـــــكـــــتـــــوفـــــي الأيـــــــــــدي 
مــــــتــــــفــــــرجــــــين؟، ويـــــــقـــــــول هـــــــؤلاء 
المراقبون: من «المتوقع أن يجابه 

الأهالي الأمر».
وفــي إطــار عمليات التغيير 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي الـــتـــي يـــقـــوم بها 
الــنــظــام الـــســـوري لإعــــادة تــوزيــع 
الــــســــكــــان، قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة فــي 
(يوليو) الماضي تشميل «مخيم 
اليرموك» للاجئين الفلسطينيين 
جـــنـــوب دمـــشـــق، بـــالـــقـــانـــون رقــم 
«١٠»، بعد تــدمــيــره خــلال حملة 
عسكرية ومــعــارك وقــصــف، مما 
يعني مصادرة أملاك معارضين 
ومواصلة تشريد سكانه البالغ 
عددهم أكثر من ٦٠٠ ألــف نسمة 

لسنوات طويلة.

مقاتل معارض في داريا قرب دمشق قبل سيطرة النظام عليها (غيتي) 

النظام  التي يتبعها  القسري»  «التهجير  لم تعد سياسية 
السوري تقتصر على معارضيه، بل طالت حالياً مؤيديه من 
خلال الكشف عن خطط لتنظيم مناطق «السكن العشوائي» 

المحيطة بمدينة دمشق وفق القانون رقم ١٠.
وكشفت محافظة دمشق الشهر الماضي عن خطة زمنية 
لوضع دراسات خاصة بمناطق «السكن العشوائي» المحيطة 

بالمدينة، ومن ثم إعادة تنظيمها وفق القانون رقم «١٠» الذي 
أو  الحالي. ويجيز إحــداث منطقة تنظيمية  العام  صــدر بداية 
أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإداريــة، والذي 
جاء تطويراً للمرسوم ٦٦ الصادر عام ٢٠١٢ والقاضي بتنظيم 
منطقتين عشوائيتين ضمن دمشق وهما «بساتين المزة» و«كفر 

سوسة».

الرسمي، فــي مرحلتها  الخطة، بحسب الإعـــلام  تتضمن 
الأولى التي ستنتهي العام المقبل، وضع دراسة تنظيمية لأحياء 
«الــقــابــون الصناعي»، و«بــــرزة»، و«عــشــر الــــورور»، و«جــوبــر» 
المناطق المخالفة  العاصمة، حيث سيتم «هــدم  شمال شرقي 
(الــعــشــوائــيــة) ومــنــح أصــحــاب الشقق والأراضــــي أسهماً في 

المنطقة، ليصار إلى تنظيمها كمناطق أبراج سكنية.

 قررت الحكومة في يوليو (تموز)  الماضي 
تشميل «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين 

جنوب دمشق، بالقانون رقم «١٠»
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ترحيب لبناني
 بإلغاء العراق 
نظام التأشيرة 

بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقـــــى قـــــــرار الـــــعـــــراق إلــــغــــاء تـــأشـــيـــرة دخــــول 
اللبنانيين وفقاً لمبدأ «المعاملة بالمثل»، ترحيباً 
من قبل المسؤولين في بيروت، بعد أن أصدر أمس 
وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي أمراً وزارياً 
يقضي بمنح اللبنانيين تأشيرة دخول الأراضي 
العراقية في المنافذ الحدودية كافة؛ البرية والجوية 

والبحرية، عند وصولهم إليها.
وأثنى وزيــر الدولة لشؤون مكافحة الفساد 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال نـــقـــولا الــتــويــنــي 
على القرار، وأوضح في بيان له أنه «أتى نتيجة 
المباحثات التي أجريناها في شهر فبراير (شباط) 
٢٠١٨، حــين زار رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
دولــة العراق برفقة عدد من الـــوزراء، وتم الاتفاق 
ى 

ّ
على هــذه الــخــطــوات الــتــي نــفــذت الــيــوم». وتمن

على «جميع الدول العربية أن تفتح الحدود البرية 
والجوية أمــام المنتجات العربية المتبادلة وأمــام 
المــواطــنــين الــعــرب لــلــدخــول إلــى الــبــلــدان العربية، 
مما سيشجع الاستيراد والتصدير كما سيعزز 

السياحة».
بــدوره، لفت رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والمغتربين النائب ياسين جابر، إلى أن الخطوة 
العراقية جاءت من مبدأ «المعاملة بالمثل»؛ حيث 
إن المواطن العراقي يحصل على تأشيرة الدخول 
في مطار بيروت، وعدّ أن هذه خطوة تساعد في 
تعزيز العلاقات والتبادل التجاري والاقتصادي 
والثقافي والسياحي بين البلدين، آملا أن «تكون 
هناك خــطــوات أخـــرى، خصوصا مــع فتح المنافذ 
الــبــريــة بــين لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي وفــتــح معبر 
نصيب، وقريبا أيضا يتم الحديث عن فتح معبر 
الــبــوكــمــال»، مــشــددا على أن «الــعــراق شــريــك مهم 

وأساسي من الناحية الاقتصادية والتجارية».

رئيس البرلمان أكد أنه لن يكون هناك خلاف على بيانها الوزاري

مشاورات الحكومة تنتظر عودة الحريري... وبري يعتبر تأليفها {أكثر من ضرورة}
بيروت: «الشرق الأوسط»

الحَذِر الأجــواء  يسود الانتظار 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان عـــلـــى وقـــع 
تفاوت التوقعات بإمكانية الإفــراج 
عـــن الــحــكــومــة فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة أو 
عـــدمـــهـــا. ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــدمـــا نُــقــل 
عـــن رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 
الحريري إبلاغه كتلته النيابية أن 
اجتماع يوم أول من أمس كان الأخير 
برئاسته قبل تشكيل الحكومة، في 
وقـــت فــضّــل رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ى 

َ
ب المستجدات ليُبن

ّ
نبيه بري ترق

على الشيء مقتضاه.
وبينما أعلن رئيس الجمهورية 
ميشال عون، حسب بيان لمكتبه، أنه 
تابع التطورات السياسية المرتبطة 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، في 
ضـــوء الاتـــصـــالات الــتــي تــمــت خــلال 
الساعات الماضية بهدف تذليل العُقد 
أمام ولادة الحكومة، تفيد المعلومات 
بأن البحث بات ينحصر في «حصة 
حزب القوات اللبنانية» بعد تمسّك 
الــرئــيــس بـــــوزارة الــعــدل إلـــى جانب 
مــوضــوع تمثيل «سُــنــة ٨ آذار» في 

الحكومة.
وقال النائب في كتلة «التنمية 
والتحرير» ميشال موسى الذي كان 
ضمن النواب الذين التقوا مع بري، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «يمكن  أمـــس، لـــ
الــــقــــول: إنـــنـــا فـــي مــرحــلــة الانــتــظــار 
الحَذِر، وهو ما عبّر عنه بري الذي 
رأى أن ما نُقل عن الحريري قد يكون 
ب 

ّ
ه فــضّــل ترق

ّ
إشـــارة إيــجــابــيــة، لكن

المـــســـتـــجـــدات انـــطـــلاقـــاً مــــن تـــجـــارب 

التفاؤل السابقة التي لم تصل إلى 
نتائج إيجابية، مــع تأكيده أهمية 
الإسراع في تأليف الحكومة لأسباب 

عدّة أهمها الاقتصادية».
ونقل النواب الذين التقوا بري 
فــي «لــقــاء الأربـــعـــاء الــنــيــابــي» عنه، 
أمـــــس، تــأكــيــده أن «وجـــــوب تــألــيــف 
الــحــكــومــة بـــات أكــثــر مـــن ضـــــرورة»، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى «خـــــــطـــــــورة الــــوضــــع 
الاقتصادي في البلاد بالاستناد إلى 
الواقع والوقائع التي يملكها». وقال: 
«إذا كــان تأليف الحكومة هو غاية 
الأهمية، فإن تآلف الحكومة هو أكثر 
أهمية»، مجدداً الدعوة إلى «تطبيق 
القوانين وتشكيل الهيئات الناظمة».

وأكــد بــري أنــه «لــن تكون هناك 
الــــــوزاري بعد  الــبــيــان  مشكلة حـــول 
تــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة، لأنـــــــه يــســتــنــد 
فـــي خــطــوطــه الأســـاســـيـــة إلــــى بــيــان 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة». وهـــو مــا أشــار 
إليه مصدر في «كتلة لبنان القوي»، 
مؤكداً أن الحكومة باتت في المربّع 
الأخـــيـــر، ولا مــجــال لــعــدم الــتــألــيــف، 
مــعــتــبــراً أنـــــه «لـــــن تـــكـــون هـــنـــاك أي 
مشكلة حــول الــبــيــان الــــوزاري الــذي 
ســيــعــتــمــد فـــي مــجــمــلــه عــلــى الــبــيــان 
الأخير في حكومة تصريف الأعمال 

الحالية».
وبــيــنــمــا تــتــجــه الأنـــظـــار إلـــى ما 
سينتج عن المــشــاورات حــول حصّة 
«الــــقــــوات» وتـــحـــديـــداً الـــــــوزارة الــتــي 
ســتــحــصــل عــلــيــهــا بـــــدلاً عـــن الــعــدل 
الـــتـــي يــتــمــســك بــهــا الـــرئـــيـــس عـــون، 
أكــــد الـــنـــائـــب فـــي «الـــــقـــــوات» جـــورج 
عقيص، أن العُقدة الحقيقية هي في 

قــرار الجهة السياسية التي تحاول 
تحجيم القوات، وليس في «القوات».

وقـــال فــي حــديــث إذاعـــي: «نحن 
فــــي انــــتــــظــــار عـــــــودة الــــحــــريــــري مــن 
ــرنــا 

ّ
الــســعــوديــة، بــعــدمــا كـــان قــد بــش

بــولادة سريعة للحكومة حتى قبل 
انــعــقــاد اجــتــمــاع كــتــلــة (المــســتــقــبــل) 
المقبل، كما أننا في انتظار الرد على 
الأفكار التي قدمتها (القوات) فضلاً 
عن العرض وفق التمثيل الحكومي 

الذي يوازي حجمها ووزنها».

وعـــــن اتــــهــــام «الـــــقـــــوات» بــأنــهــا 
تماطل في تشكيل الحكومة بانتظار 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى «حـــزب 
الــلــه»، قــال: «نحن لا ننتظر أي أمر 
من خارج الحدود، بل العرض المقدم 
(الـــــقـــــوات)»، مــضــيــفــاً: «نـــحـــن مع  لــــــ
الحزب في مجلس النواب والحكومة 
والمــــؤســــســــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ونــعــلــم 
ــل شعبياً فــي الانــتــخــابــات  أنـــه مــمــثَّ
النيابية الأخيرة. لذلك ليس لدينا 
أي نية حالياً للتحدث عن العقوبات، 

ى بعدها 
َ
قبل أن تصبح نافذة، وليبن

انــطــلاقــاً من  الــشــيء مقتضاه،  على 
المصلحة اللبنانية العليا».

وبـــعـــد رفــــض الـــحـــريـــري مــــراراً 
«سنة  البحث في تمثيل ما يُعرف بـ
٨ آذار»، وأن هـــذا الأمـــر غــيــر مــدرج 
عــلــى جـــــدول مــبــاحــثــات الــحــكــومــة، 
اعــتــبــر «الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري لــلــنــواب 
المــســتــقــلــين»، أن تمثيله في  الــســنــة 
هذه الحكومة أمر بدهي لا يحتاج 
ــــــة مــــــن أحـــــــد ولا يــخــضــع 

َ
مَــــــن ـــــــى  إل

لمساومات أو تسويات أو توليفات 
عــلــى الــطــريــقــة الــلــبــنــانــيــة، كــمــا أنــه 
مــحــق ســيــاســيــاً ودســـتـــوريـــاً ووفـــق 
كل المعايير المتبعة لتشكيل حكومة 

وحدة وطنية.
وبينما ثمّن اللقاء دعم حلفائه 
لـــه فـــي هــــذا المـــطـــلـــب، اســـتـــغـــرب في 
اجـــتـــمـــاع عــــقــــده أمـــــــس، مــــا وصــفــه 
«دفاع الرئيس المكلف، الشرس، عن  بـ
لة في تياره  نية الممثَّ الأحــاديــة السُّ
مع الاقتناع الكامل بأن قراءة هادئة 
للواقع السياسي اللبناني ولنتائج 
الانتخابات ولواقع التمثيل السني 
في البرلمان كفيلة بأن يراجع نفسه 
ويتقبل الحقيقة بأن تيار المستقبل 
وإن كان متقدماً في تمثيل الشارع 
الــســنــي، فــإنــه لــم يــعــد وحـــده المعبر 
عــن هــذا الــشــارع ولــم يعد مــبــرراً له 
لا سياسياً ولا دستورياً الاحتفاظ 
بالأحادية السنية وحصر التمثيل 
بــه، إذ أظــهــرت الانتخابات  السني 
الــنــيــابــيــة وجـــود ثــقــل ســنــي شعبي 

كبير خارج تيار المستقبل».
الــــلــــقــــاء أن «تـــجـــاهـــل  واعــــتــــبــــر 
الــحــريــري لمطلبه لا ينفي وجـــوده، 
وأن عــــــــدم طـــــرحـــــه ضــــمــــن جــــــدول 
أعماله هو وكتلته يعني أن جدول 
الأعــمــال نــاقــص، وأن التحجج بأن 
النواب السنة المستقلين لا يشكلون 
ـــردّ عليه بــأن قانون  حــزبــاً كــبــيــراً، يُ
الانــــتــــخــــابــــات فـــــي لـــبـــنـــان لـــــم يــكــن 
على أســـاس حــزبــي، كما أن نتائج 
الانتخابات تسمح بتشكيل تحالف 
أو جبهة سياسية تعبر عن التوجه 

السياسي لناخبيها».

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل التقى وفداً مغاربياً أمس (دالاتي ونهرا)

نائب رئيس المجلس: لا شيء يمنع التشريع ولن ننتظر الحكومة

البرلمان يستأنف {التشريع} أواخر الشهر لإقرار إصلاحات «سيدر»
بيروت: نذير رضا

يـــســـتـــأنـــف مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الـــلـــبـــنـــانـــي إقــــــــــرار الـــــقـــــوانـــــين فــي 
جـــلـــســـات تـــشـــريـــعـــيـــة تـــعـــقـــد قــبــل 
نهاية الشهر الحالي، رغــم غياب 
الـــذي «لا يمنع غيابها  الحكومة 
التشريع في دورة مجلس النواب 
العادية»، كما يقول بعض النواب 
والمــشــرعــين، وذلــك بهدف «تفعيل 
المؤسسات» وإقــرار قوانين مهمة، 
أبــرزهــا تلك المرتبطة بإصلاحات 
مــؤتــمــر «ســـيـــدر» وبــالــتــنــقــيــب عن 

النفط في البر.
ودعـــا رئــيــس مجلس الــنــواب 
نــبــيــه بــــري هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي إلــــــى الاجــــتــــمــــاع لــلــيــوم 
للبحث في جــدول أعمال الجلسة 
المــقــبــلــة وشــــؤون مجلسية. ونقل 
الــــنــــواب عــنــه بــعــد لـــقـــاء الأربـــعـــاء 
النيابي أنــه قــد يــدعــو إلــى جلسة 
د قبل نهاية 

َ
تشريعية عــامــة تُعق

هذا الشهر، وإنه دعا هيئة مكتب 
المــجــلــس لــلاجــتــمــاع مــن أجـــل هــذه 

الغاية.
وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــنــــاك مــا 
يـــــــقـــــــارب الأربــــــــعــــــــين مــــشــــروعــــاً 
واقتراح قانون جاهزة لإدراجها 

على جدول أعمال الجلسة.
وأشــــار نــائــب رئــيــس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي، إلى أن قسماً 
مـــن الـــقـــوانـــين المــرشــحــة لإقـــرارهـــا 
فــــــي الــــــــــــــدورة الــــــعــــــاديــــــة لمــجــلــس 
الــــــنــــــواب، مـــرتـــبـــطـــة بـــإصـــلاحـــات 
طلبها مؤتمر سيدر، لافتاً إلى أن 
القوانين ومشاريع القوانين التي 
ستُدرج على جلسة مجلس النواب 
«موضوع نقاش في الاجتماع غداً 

(اليوم الخميس)».
وأكد الفرزلي أن قرار الرئيس 
نــــبــــيــــه بــــــــري بــــــالــــــدعــــــوة لــجــلــســة 
تشريعية ينطلق من إصراره على 
اســتــمــرار المــؤســســات بالعمل في 
البلد وعـــدم تعطيلها، متسائلاً: 
«إذا لم تشكل الحكومة منذ خمسة 
أشــــهــــر، هــــل نـــتـــوقـــف عــــن عــمــلــنــا 

وننتظر لتشكيل حكومة؟».
وخلافاً لآراء دستورية تقول 
إنـــــه لا يــــجــــوز الـــتـــشـــريـــع فــــي ظــل 
غـــيـــاب حـــكـــومـــة، رفـــــض الـــفـــرزلـــي 
الــضــرورة  الــقــول إن هناك تشريعَ 
خــــــلال الــــــــــدورة الــــعــــاديــــة لمــجــلــس 
ــد فـــي الــخــريــف 

َ
الـــنـــواب الــتــي تُــعــق

والربيع من كل عام، قائلاً: «ليس 
هــنــاك تــشــريــع الــــضــــرورة أو غير 
الضرورة، بل هناك تشريع، وهي 

وظـــيـــفـــة مــجــلــس الـــــنـــــواب»، لافــتــاً 
الــضــرورة أحــيــانــاً يُملِيها  إلــى أن 
الـــتـــوقـــيـــت. وقــــــال: «المـــــــادة ١٦ من 
الــدســتــور واضـــحـــة»، تــنــصُّ على 
أنه «تتولى السلطة المشترعة هيئة 
واحدة هي مجلس النواب». وقال 

الفرزلي: «لا شيء يمنع التشريع، 
ولا حــق لأحـــد بمناقشة المجلس 
النيابي بوظيفته، وهي التشريع، 
في ظل وجود حكومة أو غيابها»، 
لافتاً إلى أن توقيت التشريع بما 
يمليه التوقيت يحصل في العقد 

الاستثنائي لمجلس النواب وليس 
الــعــادي، والآن هناك عقد  بالعقد 

عادي.
ــــفــــت الــــلــــجــــان الـــنـــيـــابـــيـــة  وكــــثَّ
المـــشـــتـــركـــة مـــنـــذ شـــهـــر ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) المــــاضــــي، اجــتــمــاعــاتــهــا 

لدراسة مشاريع القوانين والقوانين 
المحالة إليها من اللجان الفرعية، 
أبـــــرزهـــــا اقـــــتـــــراح قــــانــــون مــتــعــلــق 
بــالمــوارد البترولية والتنقيب عن 
النفط في البر، وهو مشروع قانون 
تـــم إقـــــــراره فـــي الـــلـــجـــان المــشــتــركــة 

وأُحِيل إلى مجلس النواب لإقراره 
في الهيئة العامة.

وقـــــال عــضــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والــتــحــريــر» الــنــائــب قــاســم هاشم 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن جــــدول  لـــــ
أعـــمـــال الــجــلــســة الــنــيــابــيــة الــعــامــة 
أُنجِزت  ن القوانين التي  سيتضمَّ
في اللجان المشتركة، وأُحيلَت إلى 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــمــجــلــس، بينها 
قــــوانــــين مـــرتـــبـــطـــة بـــالإصـــلاحـــات 
المطلوبة لمؤتمر «سيدر»، وأخرى 
ــــتــــجــــارة، وقــــوانــــين  مـــرتـــبـــطـــة بــــال
أســـــاســـــيـــــة مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــشــــؤون 
الحياتية للمواطنين. وأوضــح أن 
القوانين المرتبطة بإصلاح سيدر، 
بــيــنــهــا قـــوانـــين مــتــعــلــقــة بــالمــالــيــة 
العامة والشفافية وتشديد الرقابة، 
وتحسين واقع أجهزة الرقابة عبر 
تعديلات لقوانين سابقة موجودة، 

إضافة إلى قوانين تجارية.
الـــقـــوانـــين  أكــــــد أن هــــــذه  وإذ 
«يمكن إقرارها خلال يوم واحد»، 
أشـــــار إلــــى أن الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي 
أنجز بعضاً منها في السابق، مثل 
قانون الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص، وغيرها من القوانين.
وقــــــال هــــاشــــم: «كـــــل مـــشـــروع 
قــــــانــــــون بــــــــات جــــــاهــــــزاً لإقــــــــــــراره، 

سيتم إقـــراره فــي مجلس الــنــواب، 
فـــالـــتـــشـــريـــع هـــــو مـــصـــلـــحـــة عـــامـــة 
لــتــســيــيــر أمــــــور الـــــدولـــــة والـــنـــاس 
عـــبـــر إقـــــــــرار الــــقــــوانــــين المـــرتـــبـــطـــة 
بــهــا، ولــيــســت هــنــاك قـــوانـــين غير 
ضـــــــروريـــــــة». وبــــــاشــــــرت الـــلـــجـــان 
المــشــتــركــة دراســــة مــشــاريــع أخــرى 
غير تلك التي أقرت، منها تشريع 
زراعــة القنب الهندي (الحشيشة) 
لأغراض طبية، إضافة إلى اقتراح 
قـــــانـــــون «الـــــصـــــنـــــدوق الــــســــيــــادي 
الــــلــــبــــنــــانــــي»، وقــــضــــايــــا شـــركـــات 
الــتــوظــيــف الـــخـــاص. وفـــي الــوقــت 
نــفــســه، تـــم تــشــكــيــل لــجــانــاً فرعية 

لدراسة اللامركزية الإدارية.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة المــــــال 
النائب إبراهيم كنعان،  والمــوازنــة 
أمـــــــس، أن هــنــاك  أعــــلــــن، أول مــــن 
تــشــريــعــات أســاســيــة يــتــم إقــرارهــا 
فــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، و«نُــــســــهِــــم 
بشكل فعال في هذه الإنتاجية، من 
الصندوق السياسي إلى شركات 
الــتــوظــيــف الـــخـــاص إلـــى الــتــجــارة 
البرية وسواها من القوانين التي 
لـــم تــحــدث مــنــذ عــقــود مـــن الــزمــن، 
وهــي تــحــدث الــيــوم وفــق المعايير 
العالمية، وهو ما يصب في خانة 

الإيجابيات وتحصين البلاد».

نواب خلال اجتماعهم مع الرئيس نبيه بري أمس (موقع مجلس النواب)

د الالتزام بالحفاظ على السلام جنوب لبنان
ّ
قائد «اليونيفيل» يؤك

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّـــــــــــــــــــــد الــــــــــقــــــــــائــــــــــد الـــــــــعـــــــــام 
«اليونيفيل» الجنرال ستيفانو  لـ
دل كول، التزام قوات الأمم المتحدة 
بــمــســاعــدة الأطــــراف فــي الحفاظ 
على السلام في جنوب لبنان، كما 
«اليونيفيل»  على الدور المشترك لـ

والجيش اللبناني.
وجـــــــاء كـــــلام دل كـــــول خـــلال 
احــــتــــفــــال إحـــــيـــــاء «الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» 
ذكــرى تأسيس الأمــم المتحدة في 
المـــقـــر الـــعـــام بـــالـــنـــاقـــورة، حــضــره 
مـــمـــثـــل قـــــائـــــد الــــجــــيــــش الـــعـــمـــاد 
جـــــوزيـــــف عــــــون والــــقــــائــــد الـــعـــام 
«اليونيفيل» الجنرال ستيفانو  لـ

دل كول، والناطق الرسمي باسم 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» أنـــــدريـــــا تــيــنــنــتــي 
وقـــــيـــــادات وفـــاعـــلـــيـــات عــســكــريــة 

ودينية وبلدية واختيارية.
وقــــــــــــــــــــال الـــــــــقـــــــــائـــــــــد الــــــــعــــــــام 
«اليونيفيل»، في كلمة له، «على  لـ
الرغم من العقبات التي تواجهنا، 
فإننا سوف نكمل التزامنا الراسخ 

تجاه المهمة الموكلة إلينا من أجل 
تحقيق السلام».

وأضــــــاف: «لــبــنــان الــــذي هو 
أحــد الــشــركــاء الأســاســيــين يــدرك 
الدور والمهام التي تقوم بها الأمم 
الـــعـــام ١٩٧٨، بعد  المــتــحــدة مــنــذ 
تبني القرارين ٤٢٥ و٤٢٦ لتأكيد 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 

مــن لــبــنــان، ومــســاعــدة الحكومة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــــلــــى إعــــــــــادة بــســط 
سلطتها في المنطقة. وفي العام 
٢٠٠٦ توسعت مهام (اليونيفيل) 
الــقــرار ١٧٠١ لتشمل  بــعــد تبني 
مــراقــبــة وقــف الأعــمــال العدائية، 
ودعــــــــم الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــي 
انتشاره بجميع أنحاء الجنوب 

الــــــخــــــط الأزرق،  وعــــــلــــــى طـــــــــول 
وضــــمــــان إقــــامــــة مــنــطــقــة خــالــيــة 
من الجماعات المسلحة، وتقديم 
المـــســـاعـــدة إلــــى وكــــــالات المــعــونــة 
الإنسانية، ومــســاعــدة الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة فــــي مـــنـــع دخــــــول أي 
ســـلاح غــيــر قــانــونــي، بــالإضــافــة 
إلـــى حــمــايــة المــدنــيــين المــعــرضــين 

مباشرة لتهديد العنف البدني».
وجـــدد الــتــأكــيــد عــلــى «الـــدور 
(اليونيفيل) والجيش  لـ المشترك 
الــتــزام  إلــى أن  اللبناني»، مشيراً 
جــمــيــع الأطـــــــراف المــعــنــيــة بــوقــف 
إلــــى ١٢  الـــعـــدائـــيـــة أدى  الأعــــمــــال 
عـــامـــاً مــــن الــــهــــدوء والاســــتــــقــــرار، 
وإلــى الوضع الحالي، حيث بات 

المجتمع يشهد استقراراً وازدهاراً.
ــــــــى أنــــــــه «رغــــــــــم أن  ولـــــفـــــت إل
الــوضــع الحالي تــســوده حــال من 
السلام والاســتــقــرار، إلا أن علينا 
ألا ننسى الأحـــداث الماضية التي 
وقعت في جنوب لبنان والأخطار 
التي واجهناها في سبيل إحلال 

السلام والاستقرار في المنطقة».

طالب الحكومة اللبنانية باتخاذ «كل الإجراءات» لنزع سلاحه 

غوتيريش يندد باستمرار تورط «حزب الله» في سوريا واليمن
نيويورك: علي بردى

عـــــبّـــــر الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
فــي أحــدث تقرير لــه حــول تنفيذ 
القرار «١٥٥٩» عن «قلق بالغ» من 
الله»  احتفاظ ميليشيات «حــزب 
بـــقـــدرات عــســكــريــة كــبــيــرة خـــارج 
سيطرة الدولة، مطالباً الحكومة 
اللبنانية باتخاذ «كــل التدابير 
الـــــضـــــروريـــــة» لمـــنـــع هـــــذا الـــحـــزب 
مــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى الأســـلـــحـــة. 
وندد بتورطه في كلٍّ من سوريا 
والــيــمــن، داعـــيـــاً إيـــــران -مـــن دون 
إلــــــى «تـــشـــجـــيـــع»  يـــســـمـــيـــهـــا-  أن 
تــحــويــل الــجــمــاعــة المــســلــحــة إلــى 
«حــــزب ســيــاســي مــدنــي صـــرف». 
ولفت إلــى أنــه مع اقتراب إصــدار 
أحــكــام فــي قضية اغتيال رئيس 
الــوزراء السابق رفيق الحريري، 
تــوجــه المحكمة الخاصة بلبنان 

«رسالة واضحة» بأنه لن «يجري 
التسامح مع الإفلات من العقاب».

ومن المقرر أن يستمع مجلس 
الأمـــن إلـــى إحــاطــة مفصلة حــول 
التقرير الثلاثاء  ما ورد في هــذا 

المقبل.
فــي  الــــــعــــــام  الأمــــــــــين  وأورد 
الــتــقــريــر الــــذي تــعــده لـــه أوريــلــي 
بروست المسؤولة عن ملف لبنان 
في دائرة الشؤون السياسية في 
الأمم المتحدة، وحصلت «الشرق 
الأوســـــط» عــلــى نــســخــة مــنــه، أنــه 
بعد مـــرور خمسة أشــهــر تقريباً 
عـــلـــى تـــســـمـــيـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
مــــعــــيــــنــــاً، لاحــــظ  رئـــــيـــــس وزراء 
استمرار الجهود لتشكيل حكومة 
جــديــدة، مضيفاً أنــه «يجب على 
جميع المعنيين تكثيف جهودهم 
من أجل التوصل إلى اتفاق على 
وجه السرعة». وأوضــح أن «هذا 
ضــــروري أيــضــاً مــن أجـــل اغتنام 

الــفــرص لتعزيز الأولــويــات التي 
حددها لبنان والمجتمع الدولي 
في المؤتمرات رفيعة المستوى في 
وقــت ســابــق هــذا الــعــام فــي رومــا 
وبــاريــس وبــروكــســل». وقـــال إنــه 
بمجرد تشكيل حكومة جديدة، 
اللبنانيين على  سيشجع القادة 
«النظر في المبادئ التي حددتها 
الــدولــيــة للبنان  الــدعــم  مجموعة 
والوثائق الختامية للمؤتمرات 
الدولية رفيعة المستوى وقرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، كأساس 

للشراكة الثابتة مع لبنان».
وأكد غوتيريش أن «انتشار 
الأســـــلـــــحـــــة عــــلــــى نـــــطـــــاق واســــــع 
خارج سيطرة الدولة، مع وجود 
الميليشيات المــدجــجــة بــالــســلاح، 
لا يزال يقوض الأمن والاستقرار 
فــــي لـــبـــنـــان»، واصــــفــــاً «احـــتـــفـــاظ 
(حــــــزب الــــلــــه) بــــقــــدرات عــســكــريــة 
كبيرة ومــتــطــورة خـــارج سيطرة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا يـــــزال  الــــحــــكــــومــــة 
مبعث قلق بــالــغ». ولاحــظ بقلق 
«ادعــاء (الأمين العام لحزب الله) 
الله)  الــلــه أن (حـــزب  حسن نصر 
يــمــتــلــك أســلــحــة دقـــيـــقـــة»، مــكــرراً 
إلــى «المساهمة  دعــواتــه الجميع 
فــي الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تعزيز 
مؤسسات الدولة اللبنانية». كما 
طالب «(حزب الله) وكل الأطراف 
الأخــــرى بــعــدم الانـــخـــراط فــي أي 
نــشــاط عــســكــري داخــــل لــبــنــان أو 
خارجه، بما يتسق مع متطلبات 
اتفاقات الطائف والقرار (١٥٥٩)» 
لأنه «من الأهمية بمكان أن يحافظ 
الجميع على هذه الاتفاقات وأن 
يــنــفــذوهــا لــتــجــنــب شــبــح تــجــدد 
المواجهة بين المواطنين اللبنانيين 
ولتعزيز مؤسسات الدولة» التي 
يــنــبــغــي أن «تــضــاعــف جــهــودهــا 
وصــــــــــولاً إلـــــــى احــــتــــكــــار حــــيــــازة 
الأســلــحــة واســتــخــدام الــقــوة على 

كــل أراضــيــهــا». وحــض الحكومة 
اللبنانية على  والقوات المسلحة 
«اتــخــاذ كــل الــتــدابــيــر الــضــروريــة 
لمـــنـــع (حــــــزب الــــلــــه) والـــجـــمـــاعـــات 
المــســلــحــة الأخـــــرى مـــن الــحــصــول 
على الأسلحة وبناء القدرات شبه 
العسكرية خارج سلطة الدولة».

وإذ رحـــب بــالــتــزام الــرئــيــس 
ميشال عون «تطوير استراتيجية 
الــوطــنــي بمجرد تشكيل  الــدفــاع 
الــحــكــومــة»، دعـــاه إلـــى أن «يــقــود 
حواراً متجدداً حول استراتيجية 
الـــــدفـــــاع الــــوطــــنــــي»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«الــوقــت حــان لاستئناف الحوار 
الــــوطــــنــــي فـــــي عـــمـــلـــيـــة يــمــلــكــهــا 
ويـــقـــودهـــا الــلــبــنــانــيــون». ولــفــت 
إلــى أن «الــحــوار يجب أن يعالج 
الـــحـــاجـــة إلـــــى تــحــقــيــق احـــتـــكـــار 
الدولة حيازة الأسلحة واستخدام 
التزام  القوة»، معتبراً أن تجديد 
الــرئــيــس عــــون، ورئــيــس الــــوزراء 

سعد الحريري، ووزير الخارجية 
جــبــران بــاســيــل، لــســيــاســة الــنــأي 
بــالــنــفــس «إشــــــارة مــهــمــة إلــــى أن 
هـــــذه الـــســـيـــاســـة لا تــــــزال جــوهــر 
مبدأ مقاربة لبنان للنزاعات في 
المنطقة»، لكنه استدرك أنه على 
لــبــنــان أن «يــضــمــن تــحــويــل هــذه 
الالــتــزامــات إلــى أفــعــال». وأكــد أن 
«تــــورط (حــــزب الــلــه) فــي الــحــرب 
الــســوريــة يمثل ليس فقط خرقاً 
لسياسة النأي بالنفس ومبادئ 
إعلان بعبدا لعام ٢٠١٢، بل يحمل 
أيـــضـــاً خــطــر تـــوريـــط لــبــنــان في 
النزاعات الإقليمية»، فضلاً عن أنه 
«يشكل خطراً على استقرار لبنان 
والمنطقة»، مشدداً على أن «تورط 
الله) في سوريا لسنوات  (حــزب 
عدة يثبت فشله في نزع سلاحه 
ورفــضــه لأن يخضع للمحاسبة 
أمــــام مــؤســســات الــــدولــــة». وقـــال 
أيضاً: «لا أزال أشعر بالقلق حيال 

مــا يــفــاد عــن تـــورط (حـــزب الــلــه)، 
إلـــى عــنــاصــر لبنانية  بــالإضــافــة 
أخرى، في القتال في أماكن أخرى 
فــــي المـــنـــطـــقـــة»، مـــشـــيـــراً بـــصـــورة 
إلـــى «شـــكـــاوى الحكومة  خــاصــة 
اليمنية حــول تــورط (حــزب الله) 
فـــي الـــنـــزاع هـــنـــاك». وفـــي إشـــارة 
إيــــران، طــالــب «دول المنطقة  إلـــى 
التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع 
(حــــزب الـــلـــه) بـــأن تــشــجــع تــحــول 
الـــجـــمـــاعـــة المـــســـلـــحـــة إلــــــى حـــزب 
ســـيـــاســـي مــــدنــــي صـــــــرف، ونــــزع 
سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات 
 .«(١٥٥٩) والـــــــقـــــــرار  الـــــطـــــائـــــف، 
«كل الانتهاكات لسيادة  ونــدد بـ
لــبــنــان وســـلامـــة أراضـــيـــه» لأنــهــا 
«تـــــقـــــوض صـــدقـــيـــة المـــؤســـســـات 
الأمــنــيــة اللبنانية وتــولــد القلق 
المـــدنـــيـــين»، مطالباً  الــســكــان  بـــين 
إسرائيل بوقف طلعات طيرانها 
الحربي «فوراً» في المجال الجوي 

الـــلـــبـــنـــانـــي وســـحـــب قـــواتـــهـــا مــن 
الــشــطــر الــشــمــالــي لــبــلــدة الــغــجــر 
والأراضــــــي المــحــاذيــة لــهــا شــمــال 
الــخــط الأزرق. وحــض السلطات 
السورية واللبنانية على «إحراز 
تــــقــــدم فـــــي تــــرســــيــــم حــــدودهــــمــــا 

المشتركة».
وفي ما بدا أنه إشارة مهمة 
إلــــى اقــــتــــراب إصــــــدار أحـــكـــام من 
المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان فــي 
الــــوزراء اللبناني  اغتيال رئيس 
الـــســـابـــق رفـــيـــق الــــحــــريــــري، أكـــد 
غــوتــيــريــش أن هـــنـــاك «مــصــلــحــة 
لـــلـــبـــنـــان» فــــي «مـــحـــاســـبـــة الـــذيـــن 
يقفون وراء الأعــمــال الإرهــابــيــة، 
بــــــمــــــا فـــــــــي ذلــــــــــــك الاغـــــــتـــــــيـــــــالات 
السياسية»، مشيراً إلى استمرار 
الــخــاصــة بلبنان،  عــمــل المحكمة 
الــــتــــي «تــــوجــــه رســــالــــة واضـــحـــة 
مــفــادهــا أنــه لــن يــجــري التسامح 

مع الإفلات من العقاب».



Issue العدد ١٤٥٧٦ - Thursday ٩الخميس ٢٠١٨/١٠/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

القاهرة والخرطوم تجيزان تفاهمات حول الزراعة والتعليم والإعلام والتنسيق بشأن ليبيا

قمة السيسي والبشير في الخرطوم اليوم... بتوقيع ١٢ اتفاقية
الخرطوم: أحمد يونس  

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــحــتــضــن الـــخـــرطـــوم الــيــوم 
قـــمـــة ســـودانـــيـــة - مـــصـــريـــة، فــي 
إطــار اجتماعات اللجنة العليا 
المــشــتــركــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، حيث 
يشهد الرئيسان توقيع مذكرات 
تـــفـــاهـــم واتــــفــــاقــــيــــات، أجـــازتـــهـــا 
الــوزاريــة، ويبلغ عددها  اللجنة 
١٢ مــــذكــــرة واتـــفـــاقـــيـــة. ويــصــل 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
إلــى العاصمة  الــيــوم،  السيسي، 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، لـــــلـــــقـــــاء نـــظـــيـــره 

السوداني عمر البشير.
وأقـــر الــبــلــدان آلــيــة اجتماع 
لــلــجــنــة الــعــلــيــا المـــشـــتـــركـــة عــلــى 
المستوى الرئاسي، للمرة الأولى 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، 
بــقــصــر الاتــــحــــاديــــة بـــالـــقـــاهـــرة. 
والــقــمــة المـــقـــرر انــعــقــادهــا الــيــوم 
(الــــخــــمــــيــــس) هـــــي الـــثـــانـــيـــة مــن 

نوعها في إطار الآلية.
واستضافت الخرطوم أمس، 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــتــين الــفــنــيــة 
والـــــوزاريـــــة المــشــتــركــة، بــرئــاســة 
وزيري خارجية البلدين. واتفق 
الجانبان على تنسيق مواقفهما 
تــجــاه الـــوضـــع الــلــيــبــي، وأبــديــا 
حـــرصـــهـــمـــا عــــلــــى حـــــل المـــشـــكـــل 
الليبي عبر مبادرة دول الجوار 
والمـــبـــادرات الإقليمية والدولية 
الأخرى، كما اتفقا على مواصلة 
بــــحــــث الـــــخـــــلافـــــات الــــحــــدوديــــة 
وقــضــيــة الــحــظــر الــتــجــاري على 
سلع مصرية، وأجازا ١٢ مذكرة 

تفاهم واتفاقية مشتركة.
ـــــــــع وزيـــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة 

ّ
ووق

الــــســــودانــــي الـــــدرديـــــري مــحــمــد 
أحــمــد والمــصــري ســامــح شكري 
أمـــــــس بــــيــــانــــاً خــــتــــامــــيــــاً، عــقــب 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
الـــســـودانـــيـــة المـــصـــريـــة المــمــهــدة 
لــقــمــة الــرئــيــســين عــمــر الــبــشــيــر 
الــيــوم،  الــفــتــاح السيسي  وعــبــد 
والـــتـــي يــشــهــدا خــلالــهــا توقيع 
مــذكــرات الــتــفــاهــم والاتــفــاقــيــات 
التي أجازتها اللجنة الوزارية 

والـــــبـــــالـــــغ عـــــددهـــــا ١٢ مــــذكــــرة 
واتفاقية.

وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــودانــــي الــــــدرديــــــري مــحــمــد 
أحـــمـــد لــلــصــحــافــيــين أمــــــس، إن 
وزيري التجارة في كل من مصر 
والـــــــســـــــودان يــــجــــريــــان تــــشــــاورا 
لــرفــع الحظر التجاري  مستمرا 
الـــســـودانـــي عــلــى بــعــض الــســلــع 
المصرية، وأضاف: «القاعدة أن لا 
حظر على مصر، بل هناك قائمة 
تشمل مصر ودولا أخرى، وفيما 
يــتــعــلــق بــالــحــظــر المـــصـــري، يتم 
التباحث على مستوى وزيــري 
الـــتـــجـــارة فــــي الـــبـــلـــديـــن». وأكــــد 
الـــوزيـــر ســامــح شــكــري مــا ذهــب 
الــســودانــي بقوله:  إلــيــه رصيفه 
«المــــــــشــــــــاورات الــــتــــي جــــــرت بــين 
وزيــري التجارة كانت إيجابية 
وهــادفــة، حــول حل وكيفية رفع 
الحظر التجاري، ودعم النشاط 
والحركة التجارية بين البلدين».

وأشـــــــــار الــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي 

لــلاجــتــمــاعــات إلـــى الاتـــفـــاق بين 
الــبــلــديــن عــلــى الــتــنــســيــق بــشــأن 
«الـــوضـــع الــلــيــبــي». وفـــي إجــابــة 
على سؤال بشأن التنسيق، اتفق 
الوزيران على أهمية حل المشكل 
الــلــيــبــي اســتــنــادا عــلــى المــواثــيــق 
المتفق عليها مع الجانب الليبي. 
وقـــال الــوزيــر الـــدرديـــري: «نحن 
الــتــشــاور المستمر  نــحــرص على 
كــلــمــا أتــيــحــت لــنــا فــرصــة وذلـــك 
لــبــحــث ســبــل مـــســـاعـــدة الإخــــوة 
إلــى تسوية  فــي ليبيا للتوصل 

لخلافاتهما».
وبدوره، كشف الوزير شكري 
عن «حرص مصري سوداني على 
حل المشكل الليبي»، وأن البلدين 
يشاركان في مبادرة دول الجوار 
والمـــبـــادرات الإقليمية والدولية 
الأخـــرى المتعلقة، لحل القضية 
وتـــــعـــــزيـــــز مـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
الليبية، وأضاف: «التعاون بين 
وزيــر خارجية مصر والسودان 
يـــــأتـــــي فـــــي إطـــــــــار حـــضـــورهـــمـــا 

المشترك في كثير من الفعاليات، 
في إطار دول الجوار، وهو يثري 
الحوار والمبادرة للتوصل لحل 

مناسب لهذه الأزمة».
ولم يقدم المسؤولان البارزان 
إجابات محددة على سؤال النزاع 
الحدودي بين البلدين، وخاصة 
«مثلث حلايب»، واكتفيا بالقول 
إن كــــل الـــقـــضـــايـــا يـــتـــم الــــتــــداول 
حــولــهــا «ولــيــســت هــنــاك قضية 
خارج إطار البحث، بروح تبحث 
مصالح البلدين وتعزز القواسم 
المـــشـــتـــركـــة»، وقــــــال شــــكــــري: «لا 
أقول إن هناك خلافات بين مصر 
والـــــســـــودان، هـــنـــاك رؤى وهـــذه 

الرؤى تطرح للتشاور».
ع وزير الخارجية البيان 

ّ
ووق

الــخــتــامــي لاجــتــمــاعــات اللجنة 
الـــــوزاريـــــة، وتــضــمــن تــوقــيــع ١٢ 
مـــذكـــرة تــفــاهــم واتــفــاقــيــة، وهــي 
«مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم دبـــلـــومـــاســـيـــة، 
مذكرة تفاهم في تبادل الخبرات 
بين وزارتي الخارجية، التفاهم 

بـــين نــقــطــة الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
الـــســـودانـــيـــة والمـــصـــريـــة، إنــشــاء 
مـــزرعـــة نــمــوذجــيــة للمحاصيل 
الــبــســتــانــيــة، الــتــفــاهــم لمــكــافــحــة 
دودة الحشد الخريفية، برنامج 
تـــنـــفـــيـــذي شــــبــــابــــي، وآخـــــــر بــين 
هيئتي الإذاعـــة والتلفزيون في 
الــبــلــديــن، وفــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي، تجديد 
الــبــرنــامــج التنفيذي فــي المجال 
الــــصــــحــــي، مـــــذكـــــرة تـــفـــاهـــم فــي 
مجال الهجرة، تعاون فني بين 
وزارتــــي الــعــمــل، مــيــثــاق الــشــرف 

الصحافي».
ويـــنـــتـــظـــر تـــوقـــيـــع مــــذكــــرات 
الــتــفــاهــم الــتــي أجـــيـــزت مـــن قبل 
الــلــجــنــة الــــــوزاريــــــة الـــســـودانـــيـــة 
المــــــصــــــريــــــة المـــــشـــــتـــــركـــــة أمــــــــس، 
بحضور الرئيسين عمر البشير 
وعـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي الــيــوم 
بــالــخــرطــوم، لتنفيذ توجيهات 
رئــيــســي الــبــلــديــن الـــصـــادرة في 

يوليو (تموز) الماضي.

وزيرا خارجية مصر والسودان، سامح شكري والدرديري أحمد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية - السودانية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

رئيس وزراء السودان يعلن سياسات تقشف عاجلة
الخرطوم: أحمد يونس

أعلن رئيس وزراء السودان 
سياسة تقشف إضافية تستمر 
١٥ شــــهــــراً، وبـــرنـــامـــجـــاً عـــاجـــلاً 
للإصلاح الاقتصادي، يتضمن 
تــــقــــلــــيــــل الـــــــصـــــــرف الــــحــــكــــومــــي 
ومحاربة الفساد، وكبح جماح 
التضخم، وذلــك لمواجهة الأزمة 

الاقتصادية في البلاد.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء معتز 
مـــوســـى، الـــــذي يــشــغــل فـــي ذات 
المـــالـــيـــة،  الــــوقــــت حــقــيــبــة وزارة 
إلــى المجلس  فــي بيان حكومته 
الـــوطـــنـــي «الــــبــــرلمــــان» أمـــــس، إن 
مُوجهات حكومته الاقتصادية 
الـــجـــديـــدة، تــتــضــمــن ســيــاســات 
تقشف يجري تنفيذها خلال ١٥ 
شهراً، وذلك لتنفيذ ما أطلق عليه 
«مـــشـــروع الــبــرنــامــج الــتــركــيــزي 
لـــــلاســـــتـــــقـــــرار الاقـــــــتـــــــصـــــــادي»، 
إضـــافـــة إلـــى بــرنــامــج لــلإصــلاح 
الاقــتــصــادي طويل المـــدى، ينفذ 

خلال ٥ سنوات.
ويــــــــــــــواجــــــــــــــه الاقــــــــتــــــــصــــــــاد 
السوداني صعوبات كثيرة، إذ 
وصل معدل التضخم في البلاد 
المـــائـــة، بحسب  فـــي  إلــــى ٦٨٫٦٤ 
الجهاز المركزي للإحصاء، بعد 
أن كــان خــلال سبتمبر (أيــلــول) 
فـــي حـــــدود ٦٦٫٨٢ في  المـــاضـــي 
المـــائـــة، وهــــو أعــلــى مــســتــوى له 
خلال السنوات الخمس الماضية، 
الـــســـلـــع  ارتــــــفــــــاع  إلـــــــى  مـــــا أدى 
الأســـاســـيـــة والمــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، 
وتسبب في احتجاجات شعبية 
فــي الــخــرطــوم ومـــدن أخـــرى في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضــح موسى أن تطبيق 
الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــركـــيـــزي ســيــبــدأ 
«اســـــتـــــعـــــادة مـــــســـــار» تــنــفــيــذ  بــــــ
مــــوازنــــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، وكــبــح 
جـــــمـــــاح الــــتــــضــــخــــم، وتـــحـــقـــيـــق 
اســـتـــقـــرار ســعــر صــــرف الــعــمــلــة 
المــحــلــيــة، وبـــســـط ولايـــــة وزارة 
المــالــيــة على المـــال الــعــام، لتُبنى 

عليه موازنة العام ٢٠١٩.
ويــهــدف بــرنــامــج التقشف، 
الذي أعلنه موسى، إلى تحقيق 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــذات والمـــــوارد 
الـــوطـــنـــيـــة، ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد 

بــأشــكــالــه كـــافـــة، وســــد الـــذرائـــع 
والــثــغــرات أمــامــه، وكــبــح جماح 
الـــــتـــــضـــــخـــــم وخــــــفــــــض مــــعــــدلــــه 
الــــــســــــنــــــوي، وإجـــــــــــــــراء إصـــــــلاح 
ضــــريــــبــــي وجـــــمـــــركـــــي شــــامــــل، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إصــــــــلاح بــنــك 
الــــــســــــودان المــــــركــــــزي، وتـــشـــديـــد 
الــعــقــوبــات عــلــى جــرائــم الفساد 
والتهرب الضريبي والجمركي.

كــــمــــا تـــتـــضـــمـــن إجـــــــــــراءات 
مــــوســــى خـــفـــض بــــرامــــج الـــدعـــم 
الــحــكــومــي، وإنـــشـــاء بــورصــات 
لـــلـــســـلـــع والــــــذهــــــب والــــعــــمــــلات، 
وإكــمــال الحوكمة الإلكترونية، 
وتسهيل حركة السياحة، وترك 
تـــحـــديـــد ســـعـــر صـــــرف الــجــنــيــه 
الـــدولـــة، بما  لآلــيــة مستقلة عــن 
الــصــرف،  يحقق اســتــقــرار سعر 
وتـــــحـــــريـــــر الـــــتـــــعـــــامـــــل بـــالـــنـــقـــد 
الأجــنــبــي، وتــخــصــيــص المــــوارد 
المـــتـــاحـــة لــــزيــــادة إنـــتـــاج الــســلــع 
الاستراتيجية (البترول، القمح، 
الــســكــر، الأدويــــــــة)، عـــــلاوة على 
تحقيق ما بين ٨٠ و٩٠ في المائة 

من الاكتفاء الذاتي.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــعــهــد 
موسى بإنفاذ إجراءات التقشف 
الإضافية بصرامة، والاستمرار 
في إعادة هيكلة الدولة، وخفض 
الـــطـــلـــب الـــحـــكـــومـــي، وتــجــمــيــد 
ميزانيات التسيير عند مستوى 
لــلــعــام ٢٠١٨، وتقليل  صــرفــهــا 
نفقات الدستوريين، مع سحب 
ســـــيـــــارات الــــدفــــع الــــربــــاعــــي مــن 
المسؤولين، ووقــف شــراء الأثاث 
الحكومي من الخارج، وتقليص 
الوفود الخارجية بنسبة ٥٠ في 
المائة، وإلغاء التبرعات وتعزيز 
قــــــــرارات الـــرئـــيـــس فــــي الـــصـــرف 
المـــــرشـــــد لـــلـــتـــمـــثـــيـــل الــــخــــارجــــي 
لــلــبــلاد، ووقـــف تشييد المباني 

الحكومية.
وتتمثل أولويات البرنامج 
التركيزي، بحسب بيان موسى، 
في زيادة إنتاج البترول والقمح 
والـــــســـــكـــــر، وتــــوفــــيــــر الـــتـــمـــويـــل 
للقطاع الخاص لزيادة الإنتاج، 
وذلك بالتركيز على مشروعات 
البنى التحتية (المياه، الكهرباء، 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، الــحــوكــمــة 
والتحول الرقمي، الري، إصلاح 

الــــســــكــــة الـــــحـــــديـــــديـــــة، الـــبـــحـــث 
العلمي، طرق الإنتاج).

وقـــال مــوســى إن البرنامج 
الـــتـــركـــيـــزي يــســعــى إلـــــى زيـــــادة 
إيـــــــــــــرادات الــــــدولــــــة ومــــــواردهــــــا 
المــــالــــيــــة، عــــن طــــريــــق اســـتـــعـــادة 
لــــوزارة المالية،  الــولايــة الكاملة 
وتحقيق وحدة الموازنة، وإلغاء 
الإعــــــفــــــاءات الـــضـــريـــبـــيـــة كـــافـــة، 
وزيادة الإيرادات الضريبية بما 
لا يقل عن ١٠٠ في المائة، وإلغاء 
جــمــيــع الإعـــــفـــــاءات الــجــمــركــيــة، 
بــاســتــثــنــاء مـــدخـــلات الإنـــتـــاج. 
وأوضـــح موسى أن السياسات 
الـــــنـــــقـــــديـــــة، الـــــتـــــي ســـتـــتـــبـــنـــاهـــا 
حكومته خــلال فــتــرة البرنامج 
الــتــركــيــزي، تــســعــى إلـــى خفض 
مــــعــــدلات الــتــضــخــم واســـتـــقـــرار 
ســعــر الــــصــــرف، وذلـــــك بــإحــكــام 
الــتــنــســيــق بـــين المـــالـــيـــة والــبــنــك 
المركزي والولايات، والتحكم في 
معدل عــرض النقود، وسياسة 
تـــســـعـــيـــر مـــســـتـــقـــلـــة لـــلـــجـــنـــيـــه، 
تحددها آلية مستقلة والصبر 
«٣ أشــهــر»، مــع توفير  لــــ عليها 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة لــلــمــصــارف 
التجارية لاستعادة ثقة العملاء.

وقــــد تـــدهـــور ســعــر الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة «الـــجـــنـــيـــه» ٣ مــــرات 
خلال العام الحالي، فيما ارتفع 
الـــدولار الأميركي الواحد  سعر 
إلـــى ١٨ جنيهاً، ثــم ٢٨ جنيهاً، 
وإلــــى ٤٧٫٥ جــنــيــهــاً فـــي الــســوق 
الــرســمــيــة، فــيــمــا تــعــانــي الــبــلاد 
مـــن أزمـــــة ســيــولــة حــــــادة، هــزت 
الثقة في الجهاز المصرفي، إذ لا 
يستطيع المودعون السحب من 
حساباتهم إلا في حــدود قليلة 
جــــــداً، فــيــمــا لا يــســمــح الــنــظــام 
بسحب أكثر من ألفي جنيه (٤٠ 

دولار) من الصرافات الآلية.
ومـــــنـــــذ اســـــتـــــقـــــلال جـــنـــوب 
اقــتــصــاد  بـــات  الـــســـودان ٢٠١١، 
الــــســــودان يــعــانــي أزمـــــة تجلت 
بشكل كبير في ضعف عائداته 
مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وذلـــك 
بسبب ذهاب معظم حقول النفط 
«نحو ٧٥ في المائة» إلى الدولة 
كـــان يعتمد  المــســتــقــلــة، بــعــد أن 
عــلــى صـــــادر الــنــفــط بــنــســبــة ٨٠ 

في المائة.
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رئيس جديد لمجلس النواب الجزائري 
وسط مقاطعة المعارضة

الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــري، أمــس،  الــنــواب  انتخب مجلس 
مـــعـــاذ بـــــوشـــــارب، عــــن حـــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
الوطني، رئيساً جديداً له، خلفاً لسعيد بوحجة 
الــذي سُحبت منه الثقة الأســبــوع المــاضــي، في 

جلسة قاطعتها المعارضة.
وتمت عملية الانتخاب برفع الأيدي خلال 
الــحــاج العايب بصفته  جلسة علنية، ترأسها 
النائب الأكبر سناً، ومن بين ٣٢١ نائباً شاركوا 
«نعم»،  في عملية التصويت، صوّت ٣٢٠ نائباً بـ
من بينهم ٣٣ بالوكالة، بينما امتنع نائب واحد 

عن التصويت.
وكــان بوشارب البالغ من العمر ٤٧ عاماً، 
يشغل منصب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب 
الــنــواب، كما  جبهة التحرير الوطني بمجلس 
تــولــى فــي الــعــهــدة الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة منصب 
نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب مــكــلّــف الــعــلاقــات 
مع مجلس الأمة والحكومة، وباقي المؤسسات 

الدستورية.
وخلال جلسة أمس، صادق مجلس النواب 
القانونية والإداريــة  على تقرير لجنة الشؤون 
والحريات، المتعلق بإثبات حالة شغور منصب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس. فـــيـــمـــا قــــاطــــع نـــــــواب أحــــــزاب 
المـــعـــارضـــة، الــبــالــغ عـــددهـــم ١٠٤ نـــــواب، جلسة 
التصويت على انتخاب رئيس جديد لمجلس 

النواب.
ويــعــد بــوشــارب الــرئــيــس الــعــاشــر لمجلس 
النواب الجزائري منذ تأسيسه سنة ١٩٧٧ بعد 
كـــل مـــن رابــــح بــيــطــاط، وعــبــد الــعــزيــز بــلــخــادم، 
ورضـــا مــالــك، وعــبــد الــقــادر بــن صــالــح، وكــريــم 
يونس، وعمار سعداني، وعبد العزيز زيــاري، 

ومحمد العربي ولد خليفة، وسعيد بوحجة.
لــكــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري المـــعـــزول 
الــواقــع.  سعيد بوحجة رفــض الخضوع للأمر 
وقــال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوســط»، 
إن الــبــرلمــانــي الــــذي اخـــتـــاره زمـــــلاؤه مـــن نـــواب 
الأغلبية «سيبقى يــجــرّ معه صفة اللاشرعية 
حتى عندما تنتهي الفترة التشريعية للمجلس 
أنــه  إلـــى  الــوطــنــي عـــام ٢٠٢٢». مــشــيــراً  الشعبي 
«شرعيته» كرئيس للغرفة البرلمانية  يتمسك بـ
الأولـــى. كما استبعد بوحجة أن تكون رئاسة 
الجمهورية وراء تنحيته، وقال: «أنا واحد من 
أشد المدافعين عن سياسات الرئيس بوتفليقة».
الــبــرلمــان مــن ٤٦١ نائباً، وتتمثل  ويتكون 
الأغــــلــــبــــيــــة فــــــي أحـــــــــــزاب «الــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الـــــــوزراء أحــمــد 

أويحيى، و«تجمع أمــل الجزائر» بقيادة وزير 
الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، و«الحركة 
الــتــجــارة  الــجــزائــريــة» بــرئــاســة وزيــــر  الشعبية 
سابقاً عمارة بن يونس، وكتلة المستقلين، زيادةً 

على «جبهة التحرير».
وقاطع جلسة التصويت نواب «جبهة القوى 
الاشــتــراكــيــة»، أقــدم حــزب مــعــارض (١٤ نائباً)، 
وحـــزب الــعــمــال الــيــســاري (١١ نــائــبــاً)، و«حــركــة 
مجتمع السلم» الإسلامية (٣٤ نائباً)، و«جبهة 
المستقبل» (معارضة) (١٤ نائباً)، و«التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني (٩ نواب)، 
و«التحالف الوطني الجمهوري» (٦ نواب)، الذي 
ينتمي إلى المجموعة الموالية للرئيس، وعدّت 
مقاطعته حدثاً «غريباً»، بالإضافة إلى «حركة 
الإصــــلاح الــوطــنــي» الإســلامــيــة (نــائــب واحـــد)، 
و«تــحــالــف الــعــدالــة - النهضة – الــبــنــاء»، الــذي 

يجمع ثلاثة أحزاب إسلامية (١٥ نائباً).
وقال نواب «التجمع من أجل الديمقراطية» 
فــي بــيــان، إن «مــا جــرى يُــدخــل الــجــزائــر رسمياً 
في النادي المغلق للأنظمة الشمولية المطلقة»، 
«إصدار أوامر لتنفيذ انقلاب  واتهم الحكومة بـ
بــمــؤســســة دســــتــــوريــــة». مــضــيــفــاً أن «عــمــلــيــة 
الانقلاب على الشرعية تمّت تحت الرعاية المركّزة 
لــلــبــولــيــس الــســيــاســي وأجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
العامة، وخير دليل على انخراط الأجهزة الأمنية 
فــي عملية الانــقــلاب سحب الــحــرس المــقــرّب من 
مــحــيــط الــرئــيــس الــشــرعــي». وكــــان بــوحــجــة قد 
احتجّ، في وقت سابق على سحب أربعة رجال 

أمن كانوا يلازمونه في أثناء تنقلاته.
وثار نواب الأغلبية ضد بوحجة وطالبوه 
بالاستقالة، بحجة أنه «متورط في سوء تسيير 
البرلمان»، وهي تهمة ظل ينفيها المعنيّ بالأمر. 
ولمـــا رفـــض الاســتــقــالــة عــزلــوه بــالــقــوة، بــعــد أن 
الــبــرلمــان لمنعه مــن دخــولــه. وكانت  أغلقوا مقر 

تلك سابقة أثارت استنكار الرأي العام.
انــتــخــاب المجلس الشعبي الوطني  وقــبــل 
كانت تتولى السلطة التشريعية «جمعية وطنية 
م في ٢٠ سبتمبر  تأسيسية» أقرها استفتاء نُظِّ
(أيــلــول) ١٩٦٢، وتــرأســهــا عــن طــريــق الانتخاب 
فرحات عباس رئيس «الحكومة المؤقتة» سابقاً، 
وقـــد اســتــقــال فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) ١٩٦٣، 
ليتولى بعدها المنصب بالنيابة السيد حاج 
الــبــرلمــان  لــكــن تــم تعطيل  بــن عــلــة حــتــى ١٩٦٤، 
بعد الانقلاب العسكري الذي نفّذه وزير الدفاع 
هواري بومدين على رئيس البلاد أحمد بن بلة. 
وظلت البلاد من دون مؤسسات منتخبة حتى 

١٩٧٧، وذلك بعودة المسار الانتخابي.

سكان تاورغاء لسلامة: شعورنا بالتهميش دفعنا لعرض قضيتنا على المؤتمرات الدولية

السراج يعين قائداً للحرس الرئاسي الليبي... ويقرّ خطة لتأمين طرابلس
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

أعلنت بعثة الأمــم المتحدة لدى 
ليبيا عــن ترحيبها بــاعــتــمــاد فائز 
الـــــســـــراج، رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــــوطــــنــــي فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
طــرابــلــس، لــلــخــطــة الأمــنــيــة الــرامــيــة 
إلى تأمين منطقة طرابلس الكبرى، 
اعـــتـــمـــادا عـــلـــى قــــــوات أمـــــن وشـــرطـــة 
«نـــظـــامـــيـــة». وفــــي غـــضـــون ذلــــك قــال 
وفــد مــن مدينة تــاورغــاء، التي نزح 
سكانها عقب إسقاط نظام القذافي، 
خلال لقاء مفتوح مع غسان سلامة، 
أمــــــس، إن «شـــعـــورهـــم بــالــتــهــمــيــش 
يـــدفـــعـــهـــم لــــعــــرض قـــضـــيـــتـــهـــم عــلــى 

المؤتمرات الدولية».
وبــالــتــزامــن مــع قــــرار الاعــتــمــاد، 
عــــين الـــــســـــراج أمــــــس الـــــلـــــواء ضــيــاء 
الـــــديـــــن الــــعــــمــــرونــــي قـــــائـــــدا جـــديـــدا 
التابع لحكومته،  للحرس الرئاسي 
الناكوع، إذ وزع  خلفا للواء نجمي 
مكتب السراج قرارا مفاجئا ومذيلا 
الــقــائــد الأعــلــى  بتوقيعه، بــاعــتــبــاره 
لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي، يــقــضــي بــتــعــيــين 
العمروني مسؤولا عن قيادة الحرس 
الــذي تم نقل تبعيته إلى  الرئاسي، 
رئاسة الأركان العامة للجيش نهاية 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت البعثة الأممية في بيان 
مقتضب، أول من أمس، إنها ترحب 
بـــاعـــتـــمـــاد الـــــســـــراج لـــلـــخـــطـــة، الــتــي 
أعــدتــهــا لــجــنــة الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، 
والتي تهدف إلى إرساء النظام عبر 
قوات نظامية، ووفق معايير مهنية 

وتتطلع لبدء التنفيذ.
وطــبــقــا لــبــيــان أصــــدره الــســراج، 
فإن هذه الترتيبات الأمنية تستهدف 
ضمان تأمين المواطنين والممتلكات 
الــخــاصــة والــعــامــة، وإرســــاء النظام 
الــعــام الـــذي يستند عــلــى قـــوات أمــن 
وشرطة نظامية، تعمل وفق معايير 
اتــخــاذ جميع التدابير  مهنية، مــع 
الأمنية والعسكرية والمدنية اللازمة 
لذلك. كما تحدد الخطة أيضا آليات 
الــتــنــســيــق مـــع بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 

للدعم في ليبيا.
وتتألف منطقة طرابلس الكبرى 

مـــــن ١٣ بــــلــــديــــة، تـــشـــكـــل الـــعـــاصـــمـــة 
طــرابــلــس والــبــلــديــات المحيطة بها. 
وأســـــنـــــدت إلــــــى لـــجـــنـــة الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمنية بموجب الاتفاق المبرم نهاية 
الــصــخــيــرات  عـــام ٢٠١٥ فــي منتجع 
بالمغرب، مهمة إعادة هيكلة الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة، والإشــــــــــراف عـــلـــى عــمــلــيــة 
انــســحــاب المــجــمــوعــات المــســلــحــة من 
المــــــدن الــــكــــبــــرى، خـــاصـــة الــعــاصــمــة 

طرابلس.
إلى ذلك، التقى المبعوث الأممي 
غسان سلامة خلال لقاء مفتوح في 
تــــاورغــــاء عــــددا مـــن أهـــالـــي المــديــنــة، 
وممثلين عــن بلدية مــصــراتــة. وقــال 
سلامة، بحسب بيان نشرته البعثة 
على صفحتها، أمــس، للمجتمعين: 
«أعبر لكم أن اهتمام الأمــم المتحدة 
بالنازحين في ليبيا، وفي تاورغاء 
بالذات، ليس عابراً، بل هو اهتمام 
دائم لا نتوقف عنه»، مشيرا إلى أن 

«موضوع النازحين في ليبيا شائك، 
لكن هذا لا يعني أنه مستحيل، وقد 
أظهرت المفاوضات التي أجريتموها 
مع جارتكم مصراتة، والاتفاق الذي 
تــوصــلــتــم إلــيــه مــعــهــا، أنـــه لا توجد 
مشكلة لا يمكن للإنسان أن يحلها».
مــــــن جــــانــــبــــهــــم، قـــــــال مـــمـــثـــلـــون 
عــــن أهــــالــــي تـــــاورغـــــاء لـــســـلامـــة، إن 
إلــى  «شــعــورنــا بالتهميش يدفعنا 
عـــــــرض قـــضـــيـــتـــنـــا فــــــي المـــــؤتـــــمـــــرات 
الدولية، المنعقدة حول ليبيا؛ لتذكير 
الـــحـــكـــومـــات بـــوجـــودنـــا، والمــطــالــبــة 
بالشروع فــي إعـــادة تأهيل المدينة، 
وضمان بعض التحسينات لأطفالنا 
بعد ٧ سنين من النزوح»، مطالبين 
بدعم الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم 
الآمــنــة والــكــريــمــة إلـــى ديـــارهـــم. كما 
حــــثــــوا الـــبـــعـــثـــة وحــــكــــومــــة الــــوفــــاق 
عــلــى وضــــع خــطــة واضـــحـــة لتقديم 
الــــخــــدمــــات، وإعــــــــادة إعــــمــــار وبـــنـــاء 

الــتــي تفتقر حاليا  المــدمــرة،  المــديــنــة 
إلــــــى جـــمـــيـــع المــــــرافــــــق، مـــــن مــــــدارس 

ومستشفيات وسيارات إسعاف.
وكـــان ســكــان تــاورغــاء، الواقعة 
عـــلـــى بـــعـــد ٢٠٠ كــيــلــومــتــر (جـــنـــوب 
شــرقــي طــرابــلــس)، قــد أُجـــبـــروا على 
مغادرة منازلهم بشكل جماعي بعد 
إضرام النيران فيها، عقب انتفاضة 
١٧ فبراير (شــبــاط)  عــام ٢٠١١ على 
أيدي ميليشيات مصراتة المجاورة، 
وأقـــامـــوا جــبــرا فــي مخيمات بشرق 

وغرب وجنوب البلاد.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عـــقـــد المــشــيــر 
القائد العام للجيش  خليفة حفتر، 
الـــلـــيـــبـــي، مــــســــاء أول مــن  الــــوطــــنــــي 
أمس، اجتماعا موسعا، هو الثاني 
مـــــن نــــوعــــه خــــــلال يــــومــــين فـــقـــط مــع 
قـــــادة الــجــيــش الــلــيــبــي داخـــــل مــقــره 
فــي الــرجــمــة، خـــارج بــنــغــازي (شــرق 

البلاد).

وقال مكتب حفتر في بيان له إن 
الــلــواء عبد  الــذي حضره  الاجتماع، 
الـــــرزاق الـــنـــاظـــوري، رئــيــس الأركــــان 
العامة للجيش، وآمر غرفة عمليات 
حــــوض مـــــرزق، ورؤســــــاء الـــوحـــدات 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي تـــطـــهـــيـــر الــــجــــنــــوب، 
اســـتـــهـــدف الــــوقــــوف عـــلـــى جــاهــزيــة 
جــمــيــع وحـــــــدات الــــقــــوات المــســلــحــة، 
ووضع الخطط والترتيبات اللازمة 
الــــــعــــــدو، وكــــذلــــك  تـــــحـــــرك ضـــــد  لأي 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى اســـتـــتـــبـــاب الأمــــن 
الــبــلاد، وخاصة  فــي مختلف ربـــوع 

الجنوب.
وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن الاجــتــمــاع 
يـــأتـــي اســتــكــمــالا لـــلاجـــتـــمـــاع، الـــذي 
عقده حفتر الاثنين الماضي مع قادة 
المناطق العسكرية، التابعة للجيش 
الــــوطــــنــــي، بـــقـــصـــد دراســـــــــة المـــوقـــف 

العسكري على مختلف الأصعدة.
فـــــي المــــقــــابــــل، شـــكّـــلـــت حــكــومــة 
الــســراج عــقــب اجــتــمــاع عــقــدتــه أمــس 
بــطــرابــلــس لمــنــاقــشــة أزمـــــة الــجــنــوب 
الليبي، لجنة معنية بالشق الأمني 
والعسكري، ضمت وزيري الداخلية 
الــــدفــــاع،  والمــــالــــيــــة، ووكــــيــــل وزارة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــمــثــلــين عـــن جــهــاز 

المباحث العامة والمخابرات العامة.
واعــتــبــر عــبــد الــســلام كــاجــمــان، 
الــســراج، فــي مؤتمر صحافي  نائب 
عــقــده رفــقــة عـــدد مــن الـــــوزراء، أن ما 
يـــحـــدث فــــي الـــجـــنـــوب «أمــــــر خــطــيــر 
جــــــــــدا بــــســــبــــب وجــــــــــــود عــــصــــابــــات 
الليبية  الــســيــادة  إجــرامــيــة، تنتهك 
وتــــهــــدد الأمـــــــن الــــقــــومــــي، وتــمــتــهــن 
السطو المــســلــح»، مشيدا بالجهود 
التي تبدلها التشكيلات العسكرية 
المسلحة، والــقــوات المساندة لها في 
ردع العصابات بمنطقة أم الأرانــب 

وتمسة.
وأكـــــــد كـــاجـــمـــان عـــلـــى ضــــــرورة 
الـــتـــحـــلـــي بــــالــــحــــزم لمــــواجــــهــــة هــــذه 
العصابات من المعارضة التشادية، 
وقوات العدل والمساواة السودانية، 
مشيرا إلى أن هناك مخصصات مالية 
تم إقــرارهــا من قبل مجلس الــوزراء 
لــلــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 

الخاصة بمناطق الجنوب.

جانب من لقاء المبعوث الأممي مع وفد من أهالي تاورغاء (البعثة الأممية)

د البرامج
ّ

رغم مجهودات الدولة في المجال الاجتماعي وتعد

«الأعلى للحسابات»: المغرب لم يتمكن من تقليص الفوارق الاجتماعية
الرباط: لطيفة العروسني

كشف إدريـــس جــطــو، رئيس 
المجلس الأعلى للحسابات (هيئة 
المــال العام)، أن المغرب لم  مراقبة 
يتمكن بعد من تقليص الفوارق 
الاجــتــمــاعــيــة والـــحـــد مـــن مظاهر 
الــفــقــر، رغـــم المــجــهــودات المــبــذولــة 

في هذا المجال.
وقــــــال جـــطـــو خـــــلال تــقــديــمــه 
تقريراً حول أعمال المحاكم المالية، 
مساء أول من أمس، أمام البرلمان، 
إن الدولة تبذل مجهودات كبيرة 
الــلازمــة  الــتــمــويــلات  قصد توفير 
الــطــابــع  الـــنـــفـــقـــات ذات  لــتــغــطــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ســــــــواء مـــــن خـــلال 
مـــوازنـــات الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات 
الوزارية، أو عن طريق الحسابات 
الــخــصــوصــيــة لــلــخــزيــنــة الــتــابــعــة 

بـــــرامـــــج  تــــنــــفــــيــــذ  لــــــهــــــا، أو عـــــبـــــر 
اجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة، مـــن بينها 
برامج المبادرة الوطنية للتنمية 
المـــواد الأساسية  البشرية ودعـــم 
عبر منظومة المقاصة، والبرامج 
المدرجة ضمن صندوق التماسك 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ومــــن أهــمــهــا نــظــام 

المساعدة الطبية.
وأوضح المسؤول المغربي أنه 
«عــلــى الــرغــم مــن المــجــهــود المــالــي 
لــلــدولــة فـــي المـــجـــال الاجــتــمــاعــي، 
وتـــــــعـــــــدد الــــــبــــــرامــــــج والأجـــــــهـــــــزة 
العمومية المكلفة إنــجــازهــا، فإن 
المغرب لم يتمكن بعد من تقليص 
الـــــــفـــــــوارق، والـــــحـــــد مـــــن مـــظـــاهـــر 
الفقر والهشاشة فــي العديد من 
مناطق وجهات المملكة»، مشدداً 
على أنــه «حــان وقــت القطيعة مع 
وضــعــيــة الــتــشــتــت، الــتــي تعرفها 

المـــــــــــوارد الـــعـــمـــومـــيـــة المـــــرصـــــودة 
للمجال الاجــتــمــاعــي، وتوزيعها 
بين مختلف المخططات والبرامج 
والأجـــهـــزة، وإغـــفـــال آثـــارهـــا على 

الأوضاع الاجتماعية للسكان».
وكــــان الــعــاهــل المــغــربــي الملك 
محمد السادس قد دعا إلى إعادة 
«هيكلة شاملة وعميقة» للبرامج 
الاجتماعية والسياسات الوطنية، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاع 
الصحة والتعليم، وانتقد برامج 
الدعم والحماية الاجتماعية، التي 
ترصد لها عــشــرات المــلــيــارات من 
الـــدراهـــم مشتتة بــين الــعــديــد من 
الــقــطــاعــات الــــوزاريــــة، وقــــال إنها 
«تـــعـــانـــي مـــن الـــتـــداخـــل، وضــعــف 
الـــتـــنـــســـيـــق فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، وعــــدم 
قــدرتــهــا عــلــى اســتــهــداف الــفــئــات 

التي تستحقها».

وتــعــتــزم الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
اعــــتــــمــــاد «الــــســــجــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
المـــــوحـــــد»، وهـــــو نـــظـــام لإحـــصـــاء 
الأســـر الــفــقــيــرة لــكــي تستفيد من 

برامج الدعم الاجتماعي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أقـــر سعد 
الدين العثماني، رئيس الحكومة 
المــغــربــيــة، بــــأن الـــدعـــم الــحــكــومــي 
الاجتماعي لا تستفيد منه الفئات 
المعوزة، و«لا ينعكس على حياة 

المواطنين».
وبهذا الخصوص، قال رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــســابــات إن 
«الظروف الحالية تفرض تعبئة 
شـــامـــلـــة لــــلــــمــــوارد، وتــجــمــيــعــهــا 
وتــــدبــــيــــرهــــا مـــــن خـــــــلال مـــقـــاربـــة 
تــــتــــوخــــى الاســــــتــــــهــــــداف الأمــــثــــل 
للسكان والمناطق المعنية، وتضع 
فــــي مـــقـــدمـــة أولــــويــــاتــــهــــا بـــرامـــج 

الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي، الــتــي أبــانــت 
التجارب السابقة وطنياً ودولياً 
عن نجاعتها»، مضيفاً أن «الأمر 
يــتــعــلــق هــنــا بــالــتــدابــيــر الــهــادفــة 
إلــــــى دعــــــم الـــتـــعـــلـــيـــم والمــــســــاعــــدة 
الــطــبــيــة والـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
الــشــرائــيــة للفئات  الـــقـــدرة  ودعــــم 
الاجــتــمــاعــيــة المستحقة، وبصفة 
عــــامــــة مــــحــــاربــــة مــــظــــاهــــر الـــفـــقـــر 
والــهــشــاشــة مـــن خــــلال إجــــــراءات 
مــبــســطــة ومـــعـــايـــيـــر مــوضــوعــيــة 
ودقــيــقــة لــلاســتــفــادة، ترتكز على 
مـــــبـــــادئ الاســــتــــحــــقــــاق، وتـــكـــافـــؤ 
الفرص وتقييم الأثر المباشر على 

تحسين ظروف عيش المواطن».
ودعـــــــــــــــا المــــــجــــــلــــــس الأعــــــلــــــى 
لــــلــــحــــســــابــــات، الـــــحـــــكـــــومـــــة، إلــــى 
وضـــع تــصــور جــديــد للاستثمار 
العمومي، «ينبني على معايير 

النجاعة والمـــردوديـــة والحكامة، 
ويــــســــاهــــم فــــــي تـــحـــقـــيـــق تــنــمــيــة 
مــتــوازنــة ومــنــصــفــة، تــوفــر فــرص 
الــــشــــغــــل وتــــنــــمــــي الــــــدخــــــل، وفــــق 
نموذج تنموي جديد، قادر على 
الحد من الفوارق بين الفئات ومن 

التفاوتات بين المناطق».
من جهة أخرى، حذر المسؤول 
المــــغــــربــــي مــــن اســــتــــمــــرار ارتــــفــــاع 
مـــســـتـــوى المــــديــــونــــيــــة، وقــــــــال إن 
الحجم الإجمالي لمديونية القطاع 
العام ارتفع من ٩١٨٫٢ مليار درهم 
(٩١٫٨ مليار دولار) سنة ٢٠١٦ إلى 
٩٧٠ مليار درهم (٩٧ مليار دولار) 
مع نهاية ٢٠١٧، أي بزيادة ٥١٫٨ 
مليار درهم في ظرف سنة واحدة، 
الناتج  بينما انتقلت حصته من 
الداخلي الخام إلى ٩١٫٢ في المائة.

وأوضـــــــح المــــســــؤول ذاتــــــه أن 

تفاقم مديونية الخزينة من خلال 
تــــزايــــد الـــعـــجـــز، والــــتــــوجــــه نــحــو 
الاقــتــراض، يؤشر إلــى أن الهدف 
الــذي رسمته الحكومة لتقليص 
نسبة المديونية إلى ٦٠ في المائة 
من الناتج الداخلي الخام في أفق 

٢٠٢١ «سيبقى صعب المنال».
كـــــــــشـــــــــف جـــــــــطـــــــــو أن  كـــــــــمـــــــــا 
ديــــــن الـــخـــزيـــنـــة واصـــــــل وتـــيـــرتـــه 
الــتــصــاعــديــة، إذ بــلــغ مـــع نــهــايــة 
٢٠١٧ ما يناهز ٦٩٢٫٣ مليار درهم 
(٦٩٫٢ مــلــيــار دولار)، أي بنسبة 
٦٥٫١ في المائة من الناتج الداخلي 
الخام، مسجلاً مديونية إضافية 
تناهز ٣٥ مليار درهم (٣٫٥ مليار 

دولار).
وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
إغــــــراق  لـــلـــحـــســـابـــات أن  الأعـــــلـــــى 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة فــــي الـــديـــون 

يـــــأتـــــي رغـــــــم الــــظــــرفــــيــــة المـــلائـــمـــة 
الــــتــــي تــــمــــيــــزت بـــتـــنـــامـــي مـــــــوارد 
المــســاعــدات الخارجية، وبتراجع 
أســـعـــار بــعــض المـــــواد الأســاســيــة 
في الأســواق العالمية، وانخفاض 
نــفــقــات المـــقـــاصـــة (صــــنــــدوق دعــم 
المواد الأساسية)، حيث تراجعت 
نسبتها مقارنة بالنفقات العادية 
من ٢٥٫٤ في المائة سنة ٢٠١٢ إلى 
٥٫٥ في المائة مع نهاية سنة ٢٠١٧.

ودعــــــا جـــطـــو الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
«اتــخــاذ تــدابــيــر جريئة لتقليص 
عــجــز الــخــزيــنــة، وذلـــــك بــتــوســيــع 
الــوعــاء الــضــريــبــي، والــتــحــكــم في 
الـــنـــفـــقـــات والـــعـــمـــل عـــلـــى تــســريــع 
وتــــيــــرة الـــنـــمـــو، بـــمـــا يــخــفــف مــن 
المـــــديـــــونـــــيـــــة، ويــــضــــمــــن الـــــقـــــدرة 
على تحمل أعبائها على المدين 

المتوسط والطويل».

«العفو الدولية» تنتقد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتمديد «حالة الطوارئ»

تعديل مرتقب في الحكومة التونسية قبل انتخابات ٢٠١٩
تونس: المنجي السعيداني  

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر فــي الــبــرلمــان التونسي، 
الــحــكــومــة يستعد لطرح  أمـــس، إن رئــيــس 
تعديل شامل على حكومته للتصويت في 
البرلمان، وذلك في خطوة مرتقبة لاحتواء 

الضغوط من الأحزاب واتحاد الشغل.
وصرحت النائبة ليلى الشتاوي، من 
كتلة «الائتلاف الوطني» في البرلمان، أمس، 
بأنه سيتم إجراء تعديل وزاري قريبا، مبرزة 
أن النواب بصدد الاستعداد والتنسيق لهذا 

التحوير حول عملية التصويت.
وظــل الخلاف قائما منذ أشهر بشأن 
مــصــيــر الــحــكــومــة الــحــالــيــة، الــتــي يــقــودهــا 
حــزب «حــركــة نـــداء تــونــس»، حيث يطالب 
«الــــنــــداء» بــإقــالــتــهــا، بــيــنــمــا يــتــحــفــظ حــزب 
«حركة النهضة الإسلامية»؛ الكتلة الأولى 
فــي الــبــرلمــان، بــشــأن إجــــراء تــعــديــل معمق. 
فيما يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل 
بإقالة الحكومة بدعوى فشلها في احتواء 

التوتر الاجتماعي وإصلاح الاقتصاد.
مـــن جــهــتــه، قــــال المــنــجــي الـــحـــربـــاوي، 
الـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة «حــــركــــة نــــــداء تـــونـــس» 
والمــتــحــدث بــاســم الـــحـــزب، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، أمس، إن الحزب لم يحدد موقفه 
بعد من هذه الخطوة، موضحا أنه «لم يتم 
الإعــــلان عــن الــتــحــويــر بشكل رســمــي، لكن 
إذا أخذنا علما بذلك فسيكون لكل حادث 

حديث».
وكــــــان رئـــيـــس الـــــدولـــــة الـــبـــاجـــي قــائــد 
السبسي قــد دعــا رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد إلى عرض حكومته على البرلمان من 
أجل إجراء تصويت ثان على الثقة، ووضع 
حد للأزمة السياسية في البلاد. وفي هذا 
السياق، قال المتحدث باسم الحكومة إياد 
الدهماني في وقت سابق إن إحدى الصيغ 
لمطروحة للذهاب إلى البرلمان؛ إجراء تعديل 

وزاري قبل نهاية العام الحالي.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، انــــتــــقــــدت مــنــظــمــة 
الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى 
الــتــي تطبقها السلطات التونسية  السفر 
بذريعة المحافظة على الأمــن والاســتــقــرار، 
وقالت إنها «تفرض في كثير من الأحيان 
بأسلوب تعسفي وتمييزي، ينتهك الحقوق 

الأساسية للإنسان».
الــداخــلــيــة  المــنــظــمــة أن وزارة  وأكــــــدت 
التونسية قيدت منذ سنة ٢٠١٣ حركة نحو 
٣٠ ألــــف تــونــســي ضــمــن إجـــــــراءات لمــراقــبــة 
«السرية»، وتُعرف باسم  الحدود وصفتها بـ
«الإجــــراء إس ١٧»، مــبــرزة أنــهــا «إجــــراءات 
لا يمكن للعموم الاطــــلاع عليها، وتفتقر 
إلى الإشــراف القضائي الكامل». وعرضت 
شــهــادات مــن مــدن بــن قــــردان، والقصرين، 
والــعــاصــمــة التونسية لنحو ٦٠ شخصا، 
قــانــونــي مــن السفر  تــم منعهم بشكل غــيــر 
الــخــارج، أو تــم تقييد حركتهم داخــل  إلــى 
الفترة مــا بــين ٢٠١٤ و٢٠١٨.  تونس خــلال 
كما قــدم تقرير المنظمة تفاصيل «التأثير 
المدمر لهذه الإجراءات على الحياة اليومية 
لــلــمــتــضــرريــن»، وقــالــت إن كــثــيــرا مــنــهــم لم 
الـــــدراســـــة، أو من  يــتــمــكــنــوا مـــن الــعــمــل أو 

العيش في حياة عائلية طبيعية.
وفي هذا الصدد، أكد أنور أولاد علي، 

رئيس مرصد الحقوق والحريات بتونس، 
وجود عدة تجاوزات وانتهاكات لحقوق 
الإنسان بسبب تمديد حالة الطوارئ منذ 
نــهــايــة ســنــة ٢٠١٥ تــحــت غــطــاء مكافحة 
الإرهــــــــــاب، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن عــــــددا كــبــيــرا 
مـــن المـــوقـــوفـــين أو المــمــنــوعــين مـــن الــســفــر 
(المــــوجــــودون تــحــت الإقـــامـــة الإجـــبـــاريـــة) 
لا تــوجــد ضــدهــم أدلـــة قانونية أو حجج 
دامغة تثبت خطرهم الإرهابي، على حد 

تعبيره.
كــمــا كــشــف أولاد عــلــي عـــن مــعــطــيــات 
جــمــعــهــا «المــــرصــــد» حــــول حـــــالات انــتــهــاك 
حقوق الإنسان، مؤكدا أن نحو ٩٥ في المائة 
مــن الــذيــن خضعوا لإجـــراءات التوقيف أو 
المنع من السفر والمتابعة الأمنية والقضائية 
يعيشون مع عائلات، وهو ما ألحق أضرارا 
فادحة بهم. كما أن نحو ٤٨ في المائة منهم 
تــبــرر اتهامهم  لــهــم ســوابــق عــدلــيــة  ليست 

بالإرهاب.
وكــــــانــــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــنـــظـــمـــات 
الــحــقــوقــيــة المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة قـــد طــالــبــت 
تــونــس بــدايــة الشهر الحالي بــعــدم تمديد 
حـــالـــة الــــطــــوارئ مـــن جـــديـــد، وأكــــــدت أنــهــا 
«مجرد وسيلة لارتكاب عدد من انتهاكات 

حقوق الإنسان».
ومنذ نهاية ٢٠١٥، فرضت السلطات 
الـــتـــونـــســـيـــة إثــــــر ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الــطــوارئ بصفة  الإرهابية المسلحة، حالة 
متتالية، ورفــعــت مــن الإجـــــراءات الأمــنــيــة، 
مما جعل منظمات حقوق الإنسان تتهمها 
بــانــتــهــاك حـــقـــوق الإنـــســـان بــشــكــل خــطــيــر، 

وتجاوز سيادة القانون.

بمشاركة ١٣ رئيس دولة ورؤساء حكومات من آسيا وأوروبا

ملتقى «الإسلام والغرب» بالأزهر: العالم أحوج الآن إلى مبادرات للتعايش والحوار
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــال مـــشـــاركـــون فــــي فــعــالــيــات 
مــلــتــقــى الأزهـــــــر الــــدولــــي «الإســــــلام 
والـــغـــرب... تــنــوع وتــكــامــل»، بينهم 
رؤســـــاء دول وحــكــومــات ســابــقــون 
ومفكرون ورجال سياسة، إن «نجاح 
المــلــتــقــى يــشــكــل خـــطـــوة مــهــمــة فــي 
طريق الحوار بين الشرق والغرب». 
وأكــدوا أمس أن «العالم بات اليوم 
أحــوج ما يكون لمثل هذه المبادرات 
الرائعة، التي ترسخ قيم التعايش 
المشترك، والحوار الفعال، والتنوع 

الديني، والتكامل المجتمعي».
وأكــــد الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، 
شيخ الأزهــر، حرص المشيخة على 
اســـتـــضـــافـــة مـــثـــل هـــــذه الــفــعــالــيــات 
المهمة؛ لما تتضمنه من حوار فعال، 
وتبادل للأفكار والتجارب، وتجاوز 
الـــــصـــــور الـــنـــمـــطـــيـــة والـــــتـــــصـــــورات 
المـــســـبـــقـــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالإســــلام 
والمسلمين، وصولاً إلى فهم مشترك، 
يقوم على رؤية موضوعية وأسس 
علمية، بعيداً عن النظرة الاتهامية 
التي تروجها بعض وسائل الإعلام 

لربط التطرف والإرهاب بالإسلام.
واخــــتــــتــــم الأزهـــــــــــر فـــعـــالـــيـــات 
ندوته الدولية أمس بمشاركة ١٣ 
رئــيــس دولــــة، ورؤســـــاء حــكــومــات 
سابقين من آسيا وأوروبا، إضافة 
إلـــى نــخــبــة مـــن الـــقـــيـــادات الــديــنــيــة 
والفكرية والشخصيات العامة من 

مختلف دول العالم.
وشهدت الندوة حضوراً دولياً 
مــكــثــفــاً، وكــــانــــت مـــحـــل إشـــــــادة مــن 
جميع المشاركين ووسائل الإعــلام، 
المــديــرة  قــالــت جــايــين ماكوليف،  إذ 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــتـــواصـــل الـــوطـــنـــي 
والـــــــدولـــــــي بـــمـــكـــتـــبـــة الـــكـــونـــغـــرس 
بالولايات المتحدة، خلال فعاليات 
لــلــنــدوة، أمـــس، إن  الــيــوم الختامي 
«الــديــن الإســلامــي والــلــغــة العربية 
يـــدرســـان الآن حــتــى أقــصــى الــغــرب 
في كندا والولايات المتحدة، ووصل 
الاهتمام بهما إلى تخصيص برامج 
لهما فــي المــاجــســتــيــر والــدكــتــوراه، 
وهـــو مــا ســيــؤدي إلـــى إيــجــاد جيل 
مـــن الـــشـــبـــاب، يــشــكــل نــســبــة كــبــيــرة 
من المفكرين العالميين خلال العقود 

القادمة».
من جهته، قال الدكتور سمير 
بــوديــنــار، رئــيــس مــركــز الـــدراســـات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
بـــــالمـــــغـــــرب، إن الأزهــــــــــــر «أضــــحــــى 
مــنــتــدى عــالمــيــاً لـــلـــحـــوار، مـــن خــلال 
اللقاءات التي يُدعى لها أهل  هــذه 
الــعــلــم والـــنـــظـــر لـــلـــتـــحـــاور، ووضـــع 
حلول للقضايا الملحة التي تواجه 
الإنـــســـانـــيـــة فــــي عـــالمـــنـــا المـــعـــاصـــر، 
ومـــن أهــمــهــا قضية عــلاقــة الإســـلام 
بــــالــــغــــرب، كـــــواحـــــدة مــــن الــقــضــايــا 
إلـــى التفكير والنظر  الــتــي تــحــتــاج 
والـــتـــدبـــر والــــســــؤال». مـــبـــرزاً أنــــه لا 
بــد مــن الاعـــتـــراف بـــأن هــنــاك الــيــوم 

أصواتاً أوروبية كثيرة تتسم بقدر 
كــبــيــر مـــن الــحــكــمــة والـــرشـــد، بــاتــت 
تدعو إلى نمط من الهوية المفتوحة 
على سياق متعدد، تغتني بالروافد 
الــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة والمــجــتــمــعــيــة 
المتعددة، ومنها الثقافة الإسلامية، 
باعتبارها مكوناً أصيلاً في تشكيل 

هذه الهوية الغربية.
في سياق ذلك، أوضح بودينار 
أن مـــفـــهـــوم الانـــــدمـــــاج فــــي أوروبــــــا 
«أصبح مصطلحاً معقداً بامتياز، 
ويــثــار حــولــه كثير مــن الــتــســاؤلات 
الــتــي لا تــجــد إجـــابـــة، كــمــا يحيطه 
الغموض لأن المسلمين كلما خطوا 
خطوة نحو الاندماج قيل لهم إنه لا 
يزال هناك كثير من الخطوات. كما 
تقف (الإســلامــوفــوبــيــا) عائقاً أمــام 
هـــذا الانـــدمـــاج. فــهــي ليست مجرد 
ظاهرة خوف عادي من الإسلام؛ بل 
تصل حد التخويف الممنهج الذي 
تبثه الاتــجــاهــات المعادية للإسلام 

في المجال الأوروبي بشكل عام».
وتـــضـــمـــنـــت الـــــنـــــدوة الـــدولـــيـــة 
ثــمــانــي جــلــســات، تــنــاولــت مــحــاور 
«تـــــــطـــــــور الــــــعــــــلاقــــــة بـــــــين الإســـــــــلام 
والـــغـــرب»، و«الــتــوتــر بــين المسلمين 
وبــــاقــــي الأوروبــــــــيــــــــين... المـــواطـــنـــة 
هــي الــحــل»، و«الــقــومــيــة والشعبية 
ومــكــانــة الـــديـــن»، و«الــديــمــوغــرافــيــا 
ــــــهــــــجــــــرة  والآيــــــــديــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا وال
والمستقبل». كما استعرضت بعض 
تــجــارب الــتــعــايُــش الــنــاجــحــة؛ مثل 

مـــبـــادرة «بــيــت الــعــائــلــة المــصــريــة»، 
و«التجربة السويسرية».

بــــدوره، أشـــاد الــدكــتــور عباس 
الــعــام لهيئة كبار  شــومــان، الأمـــين 
العلماء في مصر، بجهود الدكتور 
الطيب، التي تحاول تحقيق تقارب 
بـــــين الـــــشـــــرق والــــــغــــــرب، وتــحــقــيــق 
التكامل الوطني في مصر بالدرجة 
الأولى؛ وذلك من خلال «بيت العائلة 
المصرية»، الذي يعد نسيجاً لا مثيل 
لــه، ويــؤكــد أن التعايش بــين أتباع 
الــديــانــات ممكن جـــداً. مــوضــحــاً أن 
ضــيــوف هــــذه الـــنـــدوة والمــتــحــدثــين 
يــــتــــمــــيــــزون بــــكــــونــــهــــم يـــحـــتـــرمـــون 
الأديــــــــــــان، حـــتـــى الــــتــــي يــخــتــلــفــون 
مـــعـــهـــا، ويــــعــــبــــرون عـــــن الـــقـــواســـم 
المشتركة بين أتباع الديانات. وقال 
بــهــذا الــخــصــوص إن هـــذا الخطاب 
المنفتح هو الذي يقود إلى التعارف 

والتعايش في المجتمعات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد 
عـــمـــر هـــــاشـــــم، عـــضـــو هـــيـــئـــة كـــبـــار 
العلماء، إن رســالــة الأزهـــر الدولية 
لــــلــــتــــقــــارب بــــــين الــــــشــــــرق والـــــغـــــرب 
«مستمدة من رسالة الدين العالمية، 
مثلما كان يتواصل الرسول محمد 
- صلى الله عليه وسلم - مع العالم 
أجــمــع لإيــصــال رســالــتــه». مضيفاً 
أنه «على الرغم من الاضطهاد الذي 
تــتــعــرض لــه الأقــلــيــة مــن المسلمين؛ 
فــإن الدين الإسلامي يحتضن غير 
المسلمين ويعاملهم بمودة ورحمة».
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السجن ٨ سنوات لإرهابي 
خطط لتفجير وسط تونس

تونس: المنجي السعيداني

أصـــدرت المحكمة الابتدائية 
فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة حكماً 
بـــالـــســـجـــن لمــــــدة ٨ ســـــنـــــوات ضــد 
الإرهـــــــــابـــــــــي الـــــتـــــونـــــســـــي نـــســـيـــم 
الحفصي، وسجن متهم ثانٍ أحيل 
مــعــه بــحــالــة إيـــقـــاف لمــــدة عــامــين 
اثنين. ووجهت المحكمة المختصة 
بــالــنــظــر فــي الــقــضــايــا الإرهــابــيــة 
للمتهم الرئيسي تهمة التخطيط 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة وســـط 
العاصمة التونسية؛ وبالتحديد 
محاولة استهداف مركز تجاري، 
ووجهت له ولرفيقه تهم الانضمام 
إلى تنظيم إرهابي داخل الأراضي 
الــتــونــســيــة، والإشـــــادة بــالإرهــاب 

وتمجيده.
وانــطــلــقــت الأبـــحـــاث الأمــنــيــة 
إثــــر  المـــتـــهـــمـــين ســــنــــة ٢٠١٥  مـــــع 
تفطن وحـــدات مكافحة الإرهـــاب 
إلى أن الإرهابي نسيم الحفصي 
أنــشــأ صــفــحــات عـــدة عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي وأصــبــح 
على اتــصــال بإرهابيين ينتمون 
إلــــــــى «كــــتــــيــــبــــة جــــنــــد الــــخــــلافــــة» 
ويــــتــــحــــصــــنــــون بــــجــــبــــال الــــكــــاف 
(شمال غربي تونس) والقصرين 
(وســـــــــــط غــــــربــــــي الــــــــبــــــــلاد) ومـــــن 
بينهم الإرهــابــي الجزائري أيمن 
الوهراني والتونسي سيف الدين 

الجمالي المكنى «أبو القعقاع».
ووفــــــق الـــتـــحـــريـــات الأمــنــيــة 
الـــتـــي أجـــرتـــهـــا وحــــــدات مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب، فــقــد كـــان المــتــهــم يمثل 
«كتيبة جند  لـ الجناح الإعــلامــي 
الـــخـــلافـــة» الإرهـــابـــيـــة، وأنـــــه كــان 
يـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب شـــبـــان 
الــتــحــاقــهــم بتنظيمات  وتــســهــيــل 
إرهابية. وكشفت التحقيقات أن 
الــحــفــصــي خــطــط لتنفيذ  نــســيــم 
عملية إرهــابــيــة وســط العاصمة 
تتمثل في تفجير نفسه بواسطة 
حزام ناسف داخل مجمع تجاري 
ضــــخــــم، وهــــــو مـــــا كــــــان ســيــمــثّــل 
مــذبــحــة نـــظـــراً إلــــى وجـــــود مــئــات 
التونسيين طـــوال ســاعــات اليوم 

في هذا المكان. 
كما كشفت وحــدات مكافحة 
الإرهـــــاب عـــن مــشــاركــة الإرهـــابـــي 
نــســيــم الــحــفــصــي فـــي اســتــهــداف 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة بــمــديــنــة 
بـــنـــغـــازي الـــلـــيـــبـــيـــة، عــــــلاوة عــلــى 
الــفــاروق»  إلــى «كتيبة  انضمامه 
الإرهــابــيــة؛ وهــي كتيبة عسكرية 
مـــــوجـــــودة فــــي مـــديـــنـــة مـــصـــراتـــة 
وتــنــشــط فـــي الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة. 
وتبين كذلك أن الإرهابي الحفصي 
ســافــر إلـــى درنــــة الــلــيــبــيــة وتلقى 
تــدريــبــات عسكرية وبــدنــيــة، كما 
تــخــصــص فـــي صــنــع المــتــفــجــرات 

وكيفية استعمال السلاح. 

شرطة نيويورك تتعامل معها بوصفها «حدثاً إرهابياً»... وهيلاري تربطها بالانتخابات المقبلة

ي أوباما وكلينتون
َ
اعتراض طرود «متفجرة» مرسلة إلى منزل

واشنطن: معاذ العمري

فـــــــــــــي حـــــــــــدثـــــــــــين مــــــفــــــاجــــــئــــــين 
ومـــتـــزامـــنـــين، اعـــتـــرضـــت الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة الأميركية طـــروداً تحتوي 
عــلــى «أجـــهـــزة مــتــفــجــرة محتملة» 
كانت في طريقها إلى منزل الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما في 
واشنطن، ومنزل هيلاري كلينتون 
وزيـــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الـــســـابـــقـــة فــي 
نـــيـــويـــورك، ومـــقـــر شــبــكــة «ســــي إن 
التلفزيونية في المدينة ذاتها.  إن» 
كما أرسلت طــرود مشبوهة أخرى 
إلــى قــادة فــي الــحــزب الديمقراطي. 
واعتبرت السلطات الحدث إرهابياً 

يستهدف الأمن الأميركي.
وحسب أجــهــزة الاستخبارات 
في الأجهزة الأمنية الأميركية، فإن 
اكــتــشــاف الـــطـــرود فـــي الــصــنــاديــق 
المــرســلــة تـــم بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة من 
الــــعــــثــــور عـــلـــى عــــبــــوة نـــاســـفـــة فــي 
صندوق بريد في بيدفورد في ولاية 
نيويورك، موطن جــورج ســوروس 
رجــــل الأعـــمـــال الــشــهــيــر الــبــالــغ من 
العمر ٨٨ عاماً والداعم للتوجهات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي أمـــيـــركـــا والـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــــــذي يـــعـــد هــدفــاً 
مــتــكــرراً لــلانــتــقــادات مـــن جــمــاعــات 

اليمين المتطرف.
وأوضـــــــــــــــح المــــــــســــــــؤولــــــــون فـــي 
الاســتــخــبــارات فـــي بــيــان صحافي 
أمــس، أنــه تم العثور على الأجهزة 
التي أُرسلت إلى كلينتون وأوباما 
في أثناء الفحص ولم تصل إليهم، 
مفيدين بأنهم تعرفوا على الطرود 
على الفور في أثناء إجراءات فحص 
الـــبـــريـــد الـــروتـــيـــنـــي، وتــــم الــتــعــامــل 
مــعــهــا بــشــكــل مـــنـــاســـب، ولـــــم يــكــن 
المستهدفون عرضة لخطر تلقيها.

وأظـــــهـــــرت الاســــتــــخــــبــــارات أن 
الـــحـــزمـــة الـــتـــي تــــم تــوجــيــهــهــا إلـــى 
تشاباكوا في ولاية نيويورك موطن 
هيلاري كلينتون، والرئيس السابق 
بيل كلينتون، تم ضبطها في وقت 
متأخر أول من أمس (الثلاثاء)، فيما 
تم اعتراض الطرد الآخر الذي كان 
إلــى منزل الرئيس السابق  مرسلاً 
أوباما في واشنطن في وقت مبكر، 

أمس (الأربعاء).
وأضــــــــــافــــــــــت: «تــــــــــم اعــــــتــــــراض 
الحزمتين من قبل موظفي الخدمة 
الــذيــن يعملون فــي مرافق  الــســريــة 
خـــارج مــواقــع الإرســــال بــالــقــرب من 
منازلهم في نيويورك وواشنطن. 
ووفقاً لما ذكره شخص مطلع على 
أعمالهم فــإن جميع رسائل البريد 
والــــطــــرود المـــوجّـــهـــة إلــــى الـــرؤســـاء 
السابقين وعائلاتهم المباشرة يتم 
فــرزهــا مسبقاً وفــحــصــهــا مــن قبل 

موظفي الخدمة السرية.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــوســــــائــــــل الإعـــــــــــلام 
الأميركية فإنه يشتبه في أن الأجهزة 
المرسلة إلى كلينتون وأوباما هي 
من عمل الشخص نفسه الذي أرسل 
جــهــازاً مــشــابــهــاً إلـــى ســــوروس في 
وقت سابق من هذا الأسبوع، حسب 
تصريحات مسؤولَين مكلفين تنفيذ 
القانون تحدثا إلــى الإعــلام بشرط 
عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة 

إجراء تحقيق مستمر.

قنابل أنبوبية
ويُعتقد أن الأجهزة التي أُرسلت 
إلــى كلينتون وأوبــامــا وســـوروس 
عبارة عن قنابل أنبوبية موضوعة 
داخل مغلفات بسيطة مع عناوين 
مــكــتــوبــة عـــلـــى المـــلـــصـــقـــات. ووفـــقـــاً 
لمسؤول في جهاز إنفاذ القانون فإن 

الــعــنــوان المــكــتــوب على الــعــبــوة هو 
مسؤول عام معروف، لكن السلطات 
لا تعتقد أن هذا الشخص متورط، 
موضحين أن الأجهزة الثلاثة يبدو 
أنها قادرة على الانفجار والتسبب 
في وقــوع إصــابــات، وأن السلطات 
تــفــتــش صــنــاديــق الــبــريــد الــخــاصــة 
بالمسؤولين الحكوميين في جميع 
أنحاء الحكومة، وتحث أي شخص 
يتلقى رزمة مشبوهة على الاتصال 

بإنفاذ القانون.
وكـــــــان رجــــــل الأعـــــمـــــال جــــورج 
ســــــوروس وهــــو أحــــد الــنــاجــين من 
البالغ من العمر  المحرقة اليهودية 
٨٨ عــامــاً، قــد قـــام بــتــوجــيــه الكثير 

من ثروته إلى مشاريع ليبرالية في 
جميع أنحاء العالم، مما جعله هدفاً 
مــتــكــرراً مــن الــيــمــين، واســتــنــاداً إلى 
التوقيت والمـــادة، يشتبه مسؤولو 
إنفاذ القانون في أن الشخص نفسه 
وراء الأجهزة الثلاثة، والمسؤولون 
يتدافعون لتحديد ما إذا تم إرسال 
أي أجــــهــــزة أخــــــرى إلـــــى أشـــخـــاص 

آخرين.
كــمــا تـــم إخـــــلاء مــقــر «ســــي إن 
إن» فـــي مـــركـــز «تـــايـــم وورنــــــر» في 
نيويورك صباح أمــس (الأربــعــاء)، 
بـــســـبـــب وصـــــــول طـــــــرود مــشــبــوهــة 
عُثر عليها هناك، وأذاعــت الشبكة 
الـــخـــارج في  لــقــطــات لموظفيها فــي 

ــــق جــيــف  شــــــــوارع مـــانـــهـــاتـــن، وعــــلّ
زوكر رئيس شبكة «سي إن إن» في 
رســالــة إلــى الموظفين أن المــركــز «تم 
إخــلاؤه لاحتياطات أمنية واتخاذ 
الـــحـــذر»، بــعــد الــعــثــور عــلــى حــزمــة 
الــبــريــد، كما  مشتبه بها فــي غــرفــة 
أخبر الموظفين بأن الشبكة راجعت 
مكاتبها الأخرى لكنها لم تعثر على 
هــذه الأجــهــزة. وقالت إدارة شرطة 
نيويورك إن ضباطها يحققون في 
طرد مشبوه في دائرة كولومبوس، 
حــيــث يــقــع مـــركـــز «تـــايـــم وورنــــــر»، 
وتــعــمــل مـــع الــشــركــاء الــفــيــدرالــيــين 
بشأن التحقيقات في ما تم إرساله 
إلــى أوبــامــا وكلينتون وســـوروس 

و«ســـــــي إن إن»، حـــســـب مـــســـؤول 
بــــالــــشــــرطــــة. وكـــــجـــــزء مـــــن عــمــلــهــا 
نـــيـــويـــورك  الأمـــــنـــــي، زادت شـــرطـــة 
الــــــدوريــــــات فــــي مـــنـــاطـــق مــرتــبــطــة 
بهؤلاء الأشخاص الثلاثة، وتفتيش 
الحزم المرسلة إلى المواقع المرتبطة 
بهم، معتبرة ما حصل، أمس، حدثاً 
إرهابياً يستهدف الأمن الأميركي، 
وسيتم التعامل معه وفقاً للقانون 

الأميركي.

موسم الانتخابات
بــــــدورهــــــا، لاحــــظــــت هـــيـــلاري 
كلينتون في كلمة لها بحفل عام 
في ميامي، أمس، أن إرسال طرود 

بريدية إلى منزلها ومنزل الرئيس 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا وســــورس 
بــالــتــزامــن  يـــأتـــي  و«ســـــي إن إن»، 
مع موعد الانتخابات التشريعية 
الــنــصــفــيــة الــشــهــر المــقــبــل، مــؤكــدة 
إلــى حالة الاحتقان  أن ذلــك يشير 
السياسي في البلاد، والتي يجب 
الــحــالــيــة  عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 

التعامل معها.
وقــــالــــت فــــي كــلــمــتــهــا، أمــــس، 
إنها بصفتها الشخصية تعيش 
حياة جيدة ولا ضرر عليها، بيد 
أنــهــا تــأســف بصفتها السياسية 
الأميركية على ما آلت إليه الأمور 
سياسياً فــي أمــيــركــا كما تعتقد، 
وأن هذه الأحداث التي يتعرض لها 
المسؤولون قبل موعد الانتخابات 
هـــي مــــحــــاولات لــتــثــبــيــط عــمــلــهــم، 
 إلى ضرورة إنهاء كل أشكال 

ً
داعية

الاحـــتـــقـــان الـــســـيـــاســـي، وتــحــقــيــق 

تطلعات الشعب الأميركي، «يجب 
نـــقـــف جـــمـــيـــعـــنـــا بـــعـــضـــنـــا مــع  أن 

بعض».
وقالت سارة ساندرز متحدثة 
البيت الأبيض، في بيان صحافي 
أمـــس، إن الإدارة الأميركية تدين 
محاولة الاعتداءات العنيفة التي 
ارتُــــكــــبــــت مـــــؤخـــــراً ضـــــد الـــرئـــيـــس 
أوبــامــا، والــرئــيــس بيل كلينتون، 
والـــــــوزيـــــــرة هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، 
وشخصيات عامة أخــرى، مؤكدة 
أن السلطات الأميركية ستحاسب 
المـــســـؤول عـــن ذلــــك الــتــهــديــد على 
أقصى درجة من القانون، إذ تعمل 
خــدمــة الـــولايـــات المــتــحــدة السرية 
ووكـــــالات إنــفــاذ الــقــانــون الأخـــرى 
بـــالـــتـــحـــقـــيـــق، «وســـتـــتـــخـــذ جــمــيــع 
الإجــــــراءات المــنــاســبــة لــحــمــايــة أي 
د مـــــن قـــبـــل هـــــؤلاء  شـــخـــص مـــــهـــــدَّ

الجبناء».

 خبير متفجرات يعاين طرداً مشبوهاً عثر عليه في مبنى في فلوريدا حيث يوجد مكتب النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز (أ.ف.ب)

صورة لأحد الأجهزة المفخخة وزعتها {تايم وورنر}

 سابقاً 
ً
جريمة فردية تطال مسؤولا

عن مكافحة الإرهاب في الأردن
عمّان: محمد الدعمة

أثــار اغتيال مــســؤول سابق 
عـــن مــلــف مــكــافــحــة الإرهــــــاب في 
قــبــل أن يتبين أن  الأردن ضــجــة؛ 
دوافـــع الجريمة فــرديــة وتتعلق 
بــثــأر شــخــصــي. واغــتــيــل الــلــواء 
المــتــقــاعــد حـــابـــس مــحــمــد سمير 
رزق الحناينة (٥٥ عاماً)، مساء 
أول مـــن أمـــــس، أمـــــام مــنــزلــه في 
مــحــافــظــة مـــادبـــا (٣٥ كــيــلــومــتــراً 
جنوب غربي العاصمة عمّان) إثر 
إطلاق ٣ أعيرة نارية على صدره 

من مسدس.
لــواء  وكـــان الحناينة برتبة 
فـــــي دائـــــــــرة المـــــخـــــابـــــرات الـــعـــامـــة 
ومسؤول ملف مكافحة الإرهاب.

وأكــــد مــصــدر أمــنــي الــوفــاة، 
الـــــلـــــواء  إلــــــــى أن جــــثــــة  مــــشــــيــــراً 
نــقــلــت إلــــى مــســتــشــفــى «الــنــديــم» 
الــحــكــومــي، فيما ألــقــت الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى الــجــانــي 
الـــــــذي اعــــتــــرف خـــــلال الــتــحــقــيــق 
معه بأنه القاتل. وأفـــاد الجاني 
بأنه خطط منذ فترة لقتل اللواء 
المتقاعد لاعتقاده بأنه كان وراء 
اعتقاله أثناء وجوده في روسيا 
عام ٢٠٠٥ وأنه وراء تعرضه لأكثر 

من موقف في عمله.
وقــــــال بـــيـــان لمـــديـــريـــة الأمــــن 
إنــــــه ورد مـــســـاء  أمـــــــس،  الـــــعـــــام، 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي بــــلاغ لمــديــريــة 
شرطة محافظة مــادبــا بتعرض 
اللواء المتقاعد الحناينة لإطلاق 
عـــــيـــــارات نــــاريــــة عـــلـــيـــه مــــن قــبــل 
شــخــص مــجــهــول أثـــنـــاء وجـــوده 
أمــــام مــنــزلــه فــي مــحــافــظــة مــادبــا 
وما لبث أن فــارق الحياة متأثراً 
بإصابته، فيما لاذ مطلق النار 
بــالــفــرار مـــن المـــكـــان، حــيــث شكل 
فريق تحقيقي خاص من مديرية 
الأمـــن الــعــام والمــخــابــرات العامة 

لمتابعة التحقيق في القضية.
الـــبـــيـــان أن فــريــق  وأضــــــــاف 
الــتــحــقــيــق تــمــكــن خــــلال ســاعــات 
عبر جمع المعلومات ومتابعتها 
والاســتــمــاع لأقـــوال الــشــهــود، من 
تـــحـــديـــد هـــويـــة المـــشـــتـــبـــه بــــه فــي 
ارتـــــكـــــاب الـــجـــريـــمـــة حـــيـــث ألــقــي 
القبض عليه، وبالتحقيق معه 
اعــــتــــرف بـــأنـــه خـــطـــط مـــنـــذ فــتــرة 
لقتل اللواء الحناينة لاعتقاده أنه 
أثــنــاء وجــوده  كــان وراء اعتقاله 
فــي روســيــا عــام ٢٠٠٥ وأنــه وراء 
تـــعـــرضـــه لأكــــثــــر مــــن مــــوقــــف فــي 

عمله. 

فرنسا تعدل سياستها وتقبل استعادة ١٥٠ من أطفال «الجهاديين»... من غير أمهاتهم
باريس: ميشال أبو نجم

نجحت الضغوط التي تُمارَس 
الــدولــة الفرنسية منذ شهور  على 
لـــحـــمـــلـــهـــا عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر مـــوقـــفـــهـــا 
بالنسبة إلى أطفال الإرهابيين الذين 
«الجهاديين»، الفرنسيين  يسمون بـ
أو المقيمين على الأراضي الفرنسية، 
بحيث أعلنت قبولها إعــادة هؤلاء 
إلى فرنسا، ولكن من غير أمهاتهم. 
والسبب أن الموقف الفرنسي الرسمي 
يرفض بقوة عودة الراشدين، رجالا 
كــانــوا أم نــســاء، مــن الــذيــن توجهوا 
إلــى «مــيــاديــن الــجــهــاد» فــي سوريا 

والعراق.
وتريد باريس أن يحاكم هؤلاء 
حــيــث قــبــض عليهم، أي فــي شمال 
وشـــرق ســوريــا (المــنــاطــق الــكــرديــة) 
والــعــراق. لكن هــذا الموقف لا يعني 
أن الأمـــــــور حــســمــت بــالــنــســبــة إلـــى 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة. فـــــــإذا كـــان 
الـــعـــراق يخضعون  فـــي  المــعــتــقــلــون 
لــلــمــحــاكــمــة أمــــام الــقــضــاء الــعــراقــي 
الـــــــــذي تــــعــــتــــرف بـــــه بــــــاريــــــس، فــــإن 
الوضع مختلف في المناطق الكردية 

السورية الخاضعة لوحدات حماية 
الـــــكـــــرديـــــة. ذلـــــــك أن هــــذه  الــــشــــعــــب 
المــنــاطــق ليست دولـــة معترفا بها، 
كــمــا أن بـــاريـــس قــطــعــت عــلاقــاتــهــا 
الــدبــلــومــاســيــة بــالــدولــة الــســوريــة، 
وبالتالي فــإن محاكمة الجهاديين 
الــبــالــغــين وزوجـــاتـــهـــم وصــلــت إلــى 
طـــريـــق مـــســـدود، الأمـــــر الـــــذي حمل 
السلطات الكردية إلى مطالبة الدول 
الــــ٤٤ الــتــي لديها رعــايــا إرهــابــيــون 
بـــأن تــســتــردهــم، إلا أنها  معتقلون 
«اســتــثــنــت» مــن ضــغــوطــهــا الــطــرف 
بــالــدعــم  الــفــرنــســي لأســبــاب تتعلق 
الذي تتلقاه من هذا البلد وبالنظر 
لمــعــرفــتــهــا بــعــدم رغــبــة بـــاريـــس في 
استعادة «جهادييها» من الجنسين.

حتى اليوم، لا تتوافر للحكومة 
الفرنسية أرقــام مؤكدة حول أعداد 
القاصرين من أطفال الجهاديين، إلا 
أن الأرقام التي وصلت بالتواتر إلى 
وزارة الداخلية، سواء عبر «الصليب 
الأحــمــر» أم مــن خـــلال الــعــائــلات أو 
أكــراد سوريا، تفيد بأن هناك ما لا 
يــقــل عــن ١٥٠ طــفــلا مــحــتــجــزيــن مع 
أمهاتهم فــي عــدة معتقلات كردية 

فـــي ســــوريــــا، أهــمــهــا اثــــنــــان، الأول 
فـــي مــديــنــة عـــين عــيــســى، والــثــانــي 
في محلة روج الواقعة تماما على 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، لــكــن 
بـــاريـــس لا تـــعـــرف حــتــى الآن بــدقــة 
كــيــفــيــة تـــوزيـــع هـــــؤلاء، الأمـــــر الـــذي 
انــطــلاق عملية ترحيلهم  يعني أن 
مــن ســوريــا لــن تــبــدأ غـــدا وستكون 
مــعــقــدة لأســبــاب لــوجــســتــيــة، وثمة 
سبب آخر، قوامه أن عملية الترحيل 
لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الأمهات. 
والحال أن أحدا لا يعرف في الوقت 
الحاضر من منهن ستقبل الانفصال 
عن أطفالها أو سترفض، وبالتالي 
فإن الأمور ما زالت مغلفة بضبابية 
كثيفة. وبحسب المعلومات المتوافرة 
فإن غالبية القاصرين تقل أعمارهم 
عــن ٦ ســنــوات، مــا يــرجــح أن تكون 

غالبيتهم قد ولدت هناك.
قـــــد يــــكــــون مـــــن بـــــين الأســــبــــاب 
«الإضافية» التي حملت السلطات 
الــفــرنــســيــة عـــلـــى تــغــيــيــر مــوقــفــهــا، 
تخوفها من أن بقاء هؤلاء الأطفال 
مــــع الـــبـــالـــغـــين يـــمـــكـــن أن يــحــولــهــم 
بـــدورهـــم إلـــى «جـــهـــاديـــين». ويــؤكــد 

الــــفــــرنــــســــيــــون أن مــا  المـــــســـــؤولـــــون 
يملي عليهم طريقة تعاطيهم مع 
هـــذه المــســألــة هـــو بــالــدرجــة الأولـــى 

«مصلحة الطفل».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن مـــــصـــــدر فـــرنـــســـي 
رسمي قوله إن باريس ستعمد إلى 
ترحيل «ما يمكن من الأطفال بشرط 
موافقة أمهاتهم»، لكن هذا التوجه 
الذي يُذكر إلى حد ما بقرار الرئيس 
الأمــــيــــركــــي تــــرمــــب فـــصـــل الأطــــفــــال 
والقاصرين من الذين دخلوا خلسة 
إلى الأراضي الأميركية عن أهاليهم، 
أثار حفيظة محامي الفرنسيات أو 
المقيمات على الأراضـــي الفرنسية. 
ومن أبرز هؤلاء ٤ هم ماري دوزيه 
ووليم بوردون ومارك بايي ومارتين 
بــــرادل الــذيــن قــدمــوا شــكــوى باسم 
عـــائـــلات «الـــجـــهـــاديـــات» المــعــتــقــلات 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق ضـــد الـــدولـــة 
الــفــرنــســيــة بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. 
إنـــه يتعين محاكمة  ويــقــول هـــؤلاء 
الفرنسيات أمــام المحاكم الفرنسية 
ليتلقوا محاكمة عادلة وفق الأصول 
القانونية، لكن الحكومة الفرنسية 

ما زالت متمسكة بموقفها المبدئي 
القائل بضرورة محاكمة من ارتكب 
جـــرائـــم فـــي مــوقــع الــجــريــمــة ولــيــس 

على الأراضي الفرنسية.
بــيــد أن الــتــمــســك بــهــذا المــوقــف 
لــيــس حـــاســـمـــاً؛ لأن بـــاريـــس ألــغــت 
حكم الإعدام وتتخوف من أن تساق 
أحـــكـــام كــهــذه ضـــد مــواطــنــيــهــا. من 
هنا عمدت محكمة عراقية في شهر 
يونيو (حزيران)  الماضي إلى إعادة 
محاكمة الفرنسية ميلينا بوغدير 
الـــتـــي ســبــق أن حــكــم عــلــيــهــا بــدايــة 
بالإعدام. وتحول الحكم لاحقا إلى 
السجن لمدة ٢٠ سنة. وتولت باريس 
تــرحــيــل ٣ مــن أبــنــائــهــا الأربــعــة إلــى 
الأراضــــي الــفــرنــســيــة، وهـــم الأطــفــال 
الوحيدون الذين تم ترحيلهم حتى 

اليوم بمبادرة رسمية.
واعتبر برونو فيناي، المحامي 
عـــن المــعــتــقــلــة الــفــرنــســيــة المــعــروفــة 
أمــيــلــي كــونــيــغ لـــدى أكــــراد ســوريــا، 
أن قرار الحكومة الفرنسية «فاضح 
وخبيث»، مضيفا أن فرنسا «تترك 
هـــؤلاء الــنــســوة وحــدهــن إزاء خيار 
غــيــر إنــســانــي وهــــو الانـــفـــصـــال عن 

أبنائهن». ويضيف المحامي المذكور 
أنه إزاء الشرط الحكومي، فإنه من 
المحتمل أن تقبل مجموعة صغيرة 

فقط من النساء ترحيل أبنائهن.
وبـــحـــســـب بــــاريــــس فــــــإن نــحــو 
امـــــرأة، بينهن ٤٠ مــع أطفالهن   ٦٠
ــــــــ١٥٠ مـــتـــواجـــدات فـــي المــعــتــقــلات  ال
الكردية السورية، مقابل ٣ عائلات 
لـــــدى الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة. وبــعــد 
ترحيلهم إلى فرنسا والأرجــح عبر 
تركيا، ستتولى الهيئات الرسمية 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــســـؤولـــيـــة رعـــايـــتـــهـــم 
الصحية والنفسية وتوزيعهم على 
المــــراكــــز المــتــخــصــصــة وفـــــق عــمــلــيــة 

معقدة.
وحتى الــيــوم، عــاد إلــى فرنسا 
منذ بدء الحرب في سوريا والعراق 
أكثر من ٧٠ امــرأة، أكثريتهن قامت 
تــركــيــا بــتــســلــيــمــهــن إلــــى الــســلــطــات 
الفرنسية. أما بالنسبة للجهاديين 
أكــراد سوريا يؤكدون  الرجال، فإن 
بـــين ٩٠٠ جـــهـــادي معتقل،  أنــــه مـــن 
هـــنـــاك نـــحـــو ٤٠ يـــتـــحـــدثـــون الــلــغــة 
الفرنسية، ولكنهم ليسوا بالضرورة 

فرنسيين.

مقتل ١١ «إرهابياً» باشتباكات مع الشرطة في منطقة جبلية غرب مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، 
أمـــس، عــن مقتل ١١ إرهــابــيــاً خــلال 
دهــــــــم وكــــــــر لـــلـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة 
الــــهــــاربــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة صـــحـــراويـــة 
غرب البلاد. وقالت مصادر أمنية، 
إن «تـــلـــك المـــداهـــمـــة تـــأتـــي فـــي إطـــار 
استمرار جهود وزارة الداخلية في 
مواجهة التنظيمات الإرهابية، التي 
تستهدف تقويض الأمن والاستقرار 
من خلال تنفيذ عمليات عدائية في 

البلاد».
وأشـــــــــــــــارت الـــــــــــــــــوزارة إلـــــــــى أن 
وا تدريبات على 

ّ
«الإرهــابــيــين» تلق

الــقــنــص عــن بُــعــد، وتــصــنــيــع المـــواد 

المتفجرة، وما يُعرف باسم «التكتيك 
العسكري»، تمهيداً لتنفيذ أعمال 
تخريبية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقــــــال الــــلــــواء كـــمـــال المـــغـــربـــي، 
«الشرق الأوسط»،  الخبير الأمني، لـ
إن «قـــــوات الــشــرطــة لا تــتــهــاون في 
تـــكـــثـــيـــف الــــحــــمــــلات عـــلـــى الـــجـــبـــال 
والمناطق الصحراوية والبؤر التي 
الــجــمــاعــات المتطرفة،  تنتشر فيها 
وذلــــــــــــــك عــــــبــــــر تــــــوجــــــيــــــه ضــــــربــــــات 
نت خلال  لــهــم، وقــد تمكَّ استباقية 
الفترة الماضية من توقيف كثير من 
الإرهابيين، وإبطال مخططات لهم 

قبل تنفيذها».
وأفادت الداخلية في بيان بأن 
«المداهمة كشفت عن تمركز مجموعة 

مـــن الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة الــهــاربــة 
مـــــن المـــــلاحـــــقـــــات الأمــــنــــيــــة بــــإحــــدى 
المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة فــــي الــكــيــلــو ٦٠ 
- الفرافرة بالظهير  طريق دشلوط 
الصحراوي الغربي، واتخاذهم من 
خـــور جــبــلــي مــــأوى لــهــم بــعــيــداً عن 
الرصد الأمني وتجهيزه لاستقبال 
الــــعــــنــــاصــــر المـــســـتـــقـــطَـــبَـــة حـــديـــثـــاً، 
لتدريبهم على استخدام الأسلحة، 
وإعداد العبوات المتفجرة قبل تنفيذ 

عملياتهم العدائية».
الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة  ونــــــشــــــرت 
أمـــس، صـــوراً للقتلى مــن العناصر 
الإرهــــابــــيــــة، والأســـلـــحـــة الـــتـــي عُــثِــر 
عليها بــحــوزتــهــم، وكــذلــك المنطقة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــوا يــــتــــمــــركــــزون فـــيـــهـــا، 

ويــتــدربــون، ويــخــطــطــون لعمليات 
جديدة.

وشـــــهـــــد عـــــــام ٢٠١٧ هـــجـــومـــاً 
أمــنــيــة في  مسلحاً اســتــهــدف نقطة 
الــــوادي الجديد  النقب على طــريــق 
ـــــتِـــــل فــي 

ُ
- أســــيــــوط الـــســـيـــاحـــي، وق

الهجوم ثمانية من عناصر الشرطة 
وأصـــيـــب اثـــنـــان. وفـــي نــهــايــة مــايــو 
(أيــــار) مــن الــعــام ذاتــــه، وقـــع هجوم 
دمــــــوي، حـــين اســـتـــهـــدف مــســلــحــون 
ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي 
حافلة تقلّ مواطنين مسيحيين في 
إلــى ديــر الأنــبــا صموئيل،  طريقهم 
أثناء مــرور الحافلة بإحدى الطرق 
الفرعية الصحراوية، قرب الطريق 
الــواقــع بدائرة  الــصــحــراوي الغربي 

مــركــز شــرطــة الـــعـــدوة. وأســفــر ذلــك 
الــــهــــجــــوم عـــــن مـــقـــتـــل ٢٨ مـــواطـــنـــاً 
مــســيــحــيــاً. وتــــشــــنّ قــــــوات الــجــيــش 
والــشــرطــة عملية أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شمال ووســط سيناء منذ التاسع 
من فبراير (شباط) الماضي، لتطهير 
تــلــك المــنــطــقــة مـــن عــنــاصــر متطرفة 
«داعش» الإرهابي، وتُعرَف  تابعة لـ
العملية بــاســم «المــجــابــهــة الشاملة 

(سيناء ٢٠١٨)».
وقـــــــال مـــــراقـــــبـــــون، إنــــــه «نـــظـــراً 
للطبيعة الجغرافية غرب البلاد فقد 
ك الإرهابيين  سمحت رقعتها بتحرُّ
وجــمــاعــات لــتــجــارة الـــســـلاح، الــتــي 
لــــم تـــعـــد مــقــتــصــرة عـــلـــى الأســلــحــة 
الــصــنــع فقط،  الــصــغــيــرة أو محلية 

بل امتدت لتشمل تصنيع القنابل 
بدائية الصنع».

وأوضـــــحـــــت «الــــداخــــلــــيــــة» فــي 
بيان لها، أمس، أنه عقب التنسيق 
الــدولــة العليا جرت  مــع نيابة أمــن 
مُـــداهـــمـــة المــنــطــقــة، وأثــــنــــاء حــصــار 
المنطقة قــامــت العناصر الإرهابية 
الــقــوات، مما  النيران تجاه  بإطلاق 
دفــــع الــــقــــوات لــلــتــعــامــل مـــع مــصــدر 
الـــــنـــــيـــــران، وعــــقــــب ذلــــــك عُــــثــــر عــلــى 
جثامين ١١ من العناصر الإرهابية، 
كــمــا عُــثــر بــحــوزتــهــم عــلــى ٩ بــنــادق 
آلـــــيـــــة، و٣ طـــبـــنـــجـــات، و٥ أحـــزمـــة 
ناسفة، وكمية من الطلقات مختلفة 
الأعــيــرة، ووســائــل إعــاشــة، وبعض 

الأوراق التنظيمية.

كابل تتهم جهات في باكستان بالوقوف وراء اغتيال قائد شرطة قندهار
إسلام آباد: جمال إسماعيل

تتزايد المقاومة العنيفة لحركة 
«طـــالـــبـــان» فـــي عــــدد مـــن الـــولايـــات 
الأفــــغــــانــــيــــة، حـــيـــث تـــــحـــــاول بــســط 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــاطــق جـــديـــدة. 
واتــهــم الــرئــيــس أشـــرف غني «قــوى 
في باكستان» بالمسؤولية عن مقتل 
قــائــد شــرطــة قــنــدهــار الــجــنــرال عبد 
الـــــرزاق وعــــدد مــن كــبــار المــســؤولــين 
الأمنيين في الولاية. وقال غني في 
تجمع لشيوخ القبائل في قندهار 
الـــســـلـــطـــات الــبــاكــســتــانــيــة  إن عـــلـــى 
تسليم الذين حاكوا المؤامرة وقاموا 
بالتخطيط لها من داخل باكستان.

ونفى الناطق باسم الخارجية 
الــبــاكــســتــانــيــة ادعـــــــاءات الــحــكــومــة 
الأفــــغــــانــــيــــة واتــــهــــامــــهــــا لــعــنــاصــر 
موجودة في باكستان بالمسؤولية 
عــن الهجوم الــذي وقــع فــي قندهار 
الــشــرطــة فيها  وأودى بحياة قــائــد 

الجنرال عبد الرزاق.
وقال الناطق باسم الخارجية 
الباكستاني الدكتور محمد فيصل 
إن «ادعــــــاءات الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
لا أســــــاس لـــهـــا مــــن الـــصـــحـــة، وإن 
لــم تقدم دليلا  الحكومة الأفغانية 
ملموسا أو معلومات بهذا الشأن 

للحكومة الباكستانية».
وأعلنت «طالبان» عن إسقاطها 

مـــروحـــيـــة لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل. 
وقـــــال بـــيـــان لــلــحــركــة إن المــروحــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــانـــت تــــحــــاول قــصــف 
مواقع المسلحين في منطقة نعمتي 
فــأســقــطــت. وادعـــــى الــبــيــان ســقــوط 
قتلى وجرحى في طاقم المروحية، 
فــيــمــا مُــنــع الــســكــان الـــقـــرويـــون من 

الاقتراب من مكان سقوطها.
وفي بيان آخر، أعلنت طالبان 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــركــز أمــنــي في 
ولايـــــــة أوروزجـــــــــــــان فـــــي مـــديـــريـــة 
تــــشــــورا حـــيـــث هـــاجـــمـــت الــــقــــوات 
الحكومية في المديرية وسيطرت 
على موقع عسكري يبعد مئات من 

الأمتار من مركزها.
في الوقت ذاته، أعلنت الحكومة 
الأفغانية مصرع عــدد مــن مقاتلي 
«طالبان» في ولاية نورستان شرق 
أفغانستان في غارات جوية شنتها 
الــطــائــرات الأميركية على المنطقة. 
وقـــــال بـــيـــان لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي إن 
ســتــة مـــن مــقــاتــلــي «طـــالـــبـــان» لــقــوا 
مصرعهم فــي منطقة نــورغــرام في 
ولاية نورستان، كما تمت مهاجمة 
مــواقــع لمقاتلي الحركة فــي منطقة 

جندا لابوك.
وذكــر بيان للجيش الأفغاني 
أن عائلة أحــد مسؤولي «طالبان» 
فــي ولايـــة فــاريــاب الشمالية لقيت 

مصرعها بعد انفجار لغم كان يعده 
لاستخدامه ضد القوات الحكومية 
فـــــي ولايـــــــة فــــــاريــــــاب. وقـــــــال فــيــلــق 
الــجــيــش الأفــغــانــي فـــي الــشــمــال إن 
الحادث وقع في منزل أحد مسؤولي 
«طالبان» ويدعى صلاح الدين الذي 
كان يقوم بإعداد ألغام متطورة، ولم 
تعلق الحركة على خبر مقتل أحد 
قادتها في ولاية فارياب الشمالية 
أو مقتل عدد من مقاتليها في ولاية 

نورستان.
من جهة أخــرى، أفــادت تقارير 
أطلقت  الباكستانية  السلطات  أن 
سراح ملا عبد الغني برادر النائب 
السابق للملا محمد عمر مؤسس 

«طــالــبــان». وكـــان مــلا بـــرادر اعتقل 
فـــــي مـــديـــنـــة كـــراتـــشـــي  عــــــام ٢٠١٠ 
الــبــاكــســتــانــيــة ورفـــضـــت الــســلــطــات 
الــبــاكــســتــانــيــة إطــــلاق ســراحــه بعد 
طــلــبــات تــقــدمــت بــهــا الــحــركــة أكــثــر 

من مرة.
وكــانــت أنــبــاء ســـرت قــبــل أيــام 
عـــن إطــــلاق ســــراح مـــلا عــبــد الغني 
بـــرادر بــنــاءً على طلب مــن المبعوث 
الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص لأفــغــانــســتــان 
لــكــن «طـــالـــبـــان»  زلمـــــاي خــلــيــل زاد، 
وحــكــومــة باكستان نفتا أن يكون 
إطلاق سراحه جاء بناء على طلب 
أمــيــركــي لـــدعـــم عــمــلــيــة الـــســـلام في 

أفغانستان.
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مرشحون أميركيون أنفقوا ٢٠٠ مليون دولار على إعلانات دعائية في «فيسبوك»

حملة التضليل الروسية تهدد مصداقية 
نتائج الانتخابات الأميركية النصفية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــدمـــا شــــهــــدت الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأميركية عام ٢٠١٦ عمليات قرصنة معلوماتية 
ذها 

ّ
وحــمــلــة تضليل إعــلامــي عــلــى الإنــتــرنــت نف

مــواطــنــون روس، يــقــول مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
إن عملاء لروسيا استأنفوا هــذه العمليات مع 

اقتراب الانتخابات التشريعية بعد أسبوعين.
وتصدت السلطات الأميركية لهذه الحملة، 
فأغلقت آلاف الحسابات التي يديرها روس على 
«تــويــتــر» و«فــيــســبــوك» ووجــهــت التهمة رسميا 
إلـــى ١٤ مــوظــفــا فـــي «وكـــالـــة أبـــحـــاث الإنــتــرنــت» 
التي يعتبرها القضاء الأميركي مركزا للتصيد 
على الإنترنت يموله الكرملين، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفــيــمــا نــجــحــت هـــذه الإجـــــــراءات فـــي إبــطــاء 
الجهود الروسية للتدخل في السياسة الأميركية، 
أنــه لم ينجح في إيقافها. ولا يــزال هاشتاغ  إلا 
«مــاغــا» الـــذي يرفعه أنــصــار تــرمــب والمــؤلــف من 
الأحـــــرف الأولـــــى مـــن شــعــار حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة 
«لنجعل أميركا عظيمة من جديد»، في طليعة 
الأوســام على ١٨ ألف تغريدة تنشر يوميا على 
مـــئـــات الـــحـــســـابـــات المــرتــبــطــة بـــروســـيـــا. وتــقــوم 
مجموعة «التحالف لضمان الديمقراطية» في 
واشنطن بمراقبة هذه الحسابات من خلال موقع 
«هاميلتون ٦٨»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــالـــت خــبــيــرة الأمـــــن الـــقـــومـــي لــــدى مــركــز 
الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، ســــوزان 
سبولدينغ، إنــه «بعد انتخابات ٢٠١٦... جرت 
الــروس  مناقشات كثيرة حــول احتمال مــعــاودة 
الأمـــر نفسه عــام ٢٠١٨». وتــابــعــت: «الآن نعرف 

الجواب: فهم لم يرحلوا يوما».
الــعــدل الأميركية  مــن جهتها، أعلنت وزارة 
الجمعة توجيه تهم بالتآمر إلى مسؤول «وكالة 
أبحاث الإنترنت»، الذي يدير صندوقا بعشرات 
الــدولارات مخصصا لعمليات التضليل  ملايين 
الإعلامي هذه، سواء في الولايات المتحدة أو في 
أوروبا. وأشار بيان الاتهام بصورة خاصة إلى 
رسائل نشرت على حسابات الوكالة على أنها 
حسابات أميركية، تهدف إلى تأجيج الخلافات 
السياسية.  ويمكن لرسائل مثيرة للخلاف أن 
تــؤثــر عــلــى انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي بعد 
أســبــوعــين. وإن لـــم تــكــن الــرئــاســة مــعــنــيــة بــهــذه 
الانتخابات، فإن السيطرة على الكونغرس على 
المحك، ما يجعل نسبة المشاركة في غاية الأهمية 
في بعض الــدوائــر. لكن هــذا ليس مصدر القلق 

الأول للخبراء.
وقــالــت ســبــولــديــنــغ، وفـــق وكــالــة الصحافة 
المــخــاوف هــي فــي الحقيقة  الفرنسية، إن «أكــبــر 
الــنــاس فــي مصداقية نتائج  خطر تقويض ثقة 
الانـــتـــخـــابـــات». وأضــــافــــت: «الــــواقــــع أنــهــا حملة 

واسعة النطاق لإضعاف الديمقراطية».
وتـــفـــيـــد أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات الأمــيــركــيــة 
بـــأن الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين أشــرف 
لــلــتــأثــيــر على  المــســاعــي  بنفسه عـــام ٢٠١٦ عــلــى 

سير الانتخابات الأميركية من خلال الطعن في 
المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزيادة 
حظوظ دونالد ترمب. إلا أن حملة التضليل لم 

تنجح في تغيير نتيجة الانتخابات.
وافتعل الروس هويات ومجموعات دعم على 
«إنستغرام» و«تويتر» و«فيسبوك» وغيرها من 
مواقع التواصل الاجتماعي، فنشروا وتقاسموا 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة ورســــائــــل ســلــبــيــة الـــنـــبـــرة. 
واستمرّت هذه العمليات حتى بعد الانتخابات، 
إلى أن أغلق «تويتر» مئات الحسابات التي تمّ 
رصــدهــا على أنها مــن ضمن العملية الروسية 
لــلــتــدخــل الــســيــاســي. غــيــر أن حــســابــات جــديــدة 
ظهرت، وبينها كثير من الحسابات الآلية التي 
تــعــرف بــاســم «بــــــوت»، وهـــي حــســابــات لا تــولــد 
محتويات، بل تنقل تلقائيا الكمية الهائلة من 
الرسائل المثيرة للشقاقات المنتشرة على شبكات 
التواصل الاجتماعي، بحسب ما أوضــح بريت 
شافر الذي يدير موقع «هاميلتون ٦٨». وأضاف: 
«لم يعودوا في وكالة أبحاث الإنترنت في سان 
بطرسبورغ بحاجة حتى إلى توليد كل هذا، فهو 

يُستحدث تلقائيا من أجلهم».
وذكر بين نيمو من مركز «المجلس الأطلسي» 
للأبحاث أن الجزء الأكبر من المعلومات الكاذبة 
والــهــجــمــات الــشــخــصــيــة الــعــنــيــفــة عــلــى شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي كـــان مــصــدرهــا حسابات 
الـــروس ســوى زيــادة  أميركية، ولــم يتحتم على 
انتشارها من خلال إعادة نشرها على «تويتر» 
وغيره من المواقع، وهي مهمة يمكن أن تقوم بها 
الحسابات الآلية. وبعد حملة ثانية نفذها موقع 
«تويتر» قبل بضعة أسابيع على آلاف الحسابات 
الزائفة التي نشرت نحو تسعة ملايين تغريدة، 
الــروســي.  سُجل تــراجــع كبير فــي حجم النشاط 
وقــبــل أسبوعين مــن الانــتــخــابــات، يكشف موقع 
«هاميلتون ٦٨» أن موسكو لم توقف مساعيها، 

ولو أن نشاطها تراجع.
وعلى صعيد الإعلانات القانونية هذه المرة، 
أعــلــن مــوقــع «فــيــســبــوك» أول مــن أمـــس أن نحو 
٢٥٦ مليون دولار أنفقت على شبكة التواصل 
الاجتماعي للإعلانات الدعائية السياسية خلال 
ســتــة أشــهــر فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، مــوضــحــا أن 
المــؤيــدة للرئيس دونــالــد ترمب (ميك  المجموعة 
أميركا غريت أغين) جاءت في المرتبة الثانية بين 

المعلنين بإنفاقها ٣٫١ مليون دولار.
وقـــــال «فــيــســبــوك» إن مــبــلــغ ٢٥٦٫٤ مــلــيــون 
دولار استخدم بالتحديد لدفع نحو ١٫٧ مليون 
إعلان، تهدف إلى دعم مرشح لاقتراع، وهو إجراء 
خاضع للتصويت أو يتناول «إشكالية ترتدي 
أهمية وطــنــيــة». ونــشــرت مجموعة «فيسبوك» 
تقريرها الأول فــي هــذه القضية التي أصبحت 
تثير جدلا كبيرا منذ كشف التلاعب السياسي في 
الانتخابات عبر الشبكة. ووعد موقع «فيسبوك» 
بأن يضع بتصرف جمهوره أداة تسمح بالعثور 
عــلــى أرشـــيـــف مــخــتــلــف الإعـــلانـــات الــتــي تــرتــدي 
الــولايــات المتحدة، ونشرت  طابعا سياسيا في 

على منصته وعلى «إنستغرام». 

ترمب يستعيد أجواء حملة ٢٠١٦ وسط تأييد الحشود

قافلة المهاجرين تدخل المعركة الانتخابية قبل دخولها الحدود
واشنطن: معاذ العمري

قوافل الماهجرين القادمة من 
أميركا الوسطى باتجاه الحدود 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أصـــــبـــــحـــــت حــــديــــث 
المــجــتــمــع الأمــيــركــي ومــحــل نـــزاع 
سياسي في الحملات الانتخابية 
الــتــشــريــعــيــة الــــقــــادمــــة. أكـــثـــر مــن 
لــتــقــديــرات  ٧٢٠٠ شـــخـــص وفـــقـــاً 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة تـــدفـــقـــوا كــالــســيــل 
مــن دول هـــنـــدوراس وغــواتــيــمــالا 
والــســلــفــادور والمــكــســيــك هــاربــين 
مـــن الـــفـــقـــر، دون الــــتــــزام بــأنــظــمــة 
الــفــاصــلــة  الـــــحـــــدود  بــــلادهــــم ولا 
بينها، مما أثار النزاع السياسي 
في الداخل الأميركي بشأن هؤلاء 
المهاجرين. وفي وقت متأخر من 
الاثــنــين المــاضــي، قــالــت السلطات 
في غواتيمالا إن مجموعة أخرى 
تضم نحو ألف مهاجر قد دخلت 
هـــذا الــبــلــد مـــن هــــنــــدوراس، فيما 
أفـــــاد مـــســـؤول الــصــلــيــب الأحــمــر 
أوليسيس جارسيا في غواتيملا 
بـــأن بــعــض الــجــرحــى المــهــاجــريــن 
رفــضــوا نقلهم إلـــى الــعــيــادات أو 

المستشفيات.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد تــرمــب قــد هـــدد الأســبــوع 
المــــــــاضــــــــي بـــــقـــــطـــــع المــــــســــــاعــــــدات 
عـــــــن هـــــــــنـــــــــدوراس وغـــــواتـــــيـــــمـــــالا 
والــــســــلــــفــــادور، فــــي حـــــال فــشــلــت 
ـــــبـــــلـــــدان فــــــي مــــنــــع تـــدفـــق  تــــلــــك ال
المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــين مــن 
الــعــبــور إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقــــال فـــي تــغــريــدة لـــه عــبــر مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر»: 
«لـــقـــد أخـــبـــرنـــا الـــيـــوم هـــنـــدوراس 
وغــــواتــــيــــمــــالا والــــســــلــــفــــادور أنـــه 
فـــي حــــال الــســمــاح لمــواطــنــيــهــا أو 
غــيــرهــم (مـــن الأشـــخـــاص) بعبور 
حدودها صوب الولايات المتحدة، 
بهدف دخول بلادنا بصورة غير 
قــانــونــيــة، فــســوف تتوقف جميع 

المساعدات المالية المقدمة لها».
وقــــــــال روبــــــرتــــــو لـــــورنـــــزانـــــا، 
المتحدث باسم رئاسة السلفادور 
عندما سئل عما إذا كــان يعتقد 
أن ترمب سيتابع تهديده بقطع 
المساعدات عن السلفادور، قال: «لا 
أعرف، ولكن بالطبع لدى الرئيس 
لــكــن عليهم  الــســلــطــة،  الكثير مــن 
أن يـــشـــرحـــوا ذلـــــك إلـــــى الــهــيــاكــل 

الحكومية المختلفة».
الــــقــــوافــــل  فـــــي حـــــين أن هـــــــذه 
المــهــاجــرة بشكل غير قانوني قد 
حــدثــت بشكل شــبــه منتظم على 
المــاضــيــة، فقد أصبح  مــر السنين 
هذا الأمــر موضوعاً ساخناً على 

وجــه الخصوص قبل انتخابات 
التجديد النصفي فــي ٦ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، مــمــا جــعــلــه مــوضــوعــاً 
ســاخــنــاً لــلــتــراشــق بـــين الأحـــــزاب 
الأمـــيـــركـــيـــة قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات، 
وجـــــــــدلاً فـــــي الـــــداخـــــل الأمـــيـــركـــي 
لـــتـــحـــديـــد كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
تــلــك الأزمــــــة، والــتــهــويــل بــوجــود 
إرهابيين بين صفوف المهاجرين.
يركز دونالد ترمب بخطابه 
حــالــيــا عــلــى الــقــافــلــة ليعيد طــرح 
مـــــــوضـــــــوع الـــــــهـــــــجـــــــرة، مــــوجــــهــــا 
أصابع الاتهام إلى الديمقراطيين 
أمــــام  تــــرمــــب  ومــــواقــــفــــهــــم. وردد 
مـــــؤيـــــديـــــه فــــــي ولايــــــــــة تـــكـــســـاس 
المــحــاذيــة للمكسيك «إنــــه هجوم 
عــلــى بــــلادنــــا»، مــســتــعــيــداً وســط 
الــعــارم موضوع  الــحــشــود  تأييد 
الـــهـــجـــرة الـــــذي ركــــز عــلــيــه حملة 

الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٦.
ولفت المحامي ومدير معهد 
ســـيـــاســـات الـــهـــجـــرة فــــي جــامــعــة 
الــــــحــــــقــــــوق بــــــنــــــيــــــويــــــورك مـــظـــفـــر 
شــيــشــتــي إلـــــى تـــوقـــيـــت «لـــــم يــكــن 
مــــن المـــمـــكـــن أن يــــصــــادف بــشــكــل 
لــلــجــمــهــوريــين. ويحظى  أفــضــل» 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــــفــــرص جــيــدة 
لاســتــعــادة مــجــلــس الـــنـــواب، غير 
أن الــفــوز بــالــغــالــبــيــة فــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ يـــــبـــــدو أصـــــعـــــب. ومــــع 
اشــــتــــداد المــنــافــســة فـــي كــثــيــر من 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة، بــإمــكــان أي 

شــيء أن يــرجــح كفة مــرشــح على 
حــــســــاب آخــــــــر. وأعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دون الاســتــنــاد إلــى أي 
وقائع «في الوقت الذي نتكلم فيه، 
الــديــمــقــراطــي يشجع  الـــحـــزب  إن 
ملايين الأجــانــب غير القانونيين 
على مخالفة قوانينها وانتهاك 
حدودنا واجتياح بلادنا»، ملمحاً 
إلى أن المهاجرين غير القانونيين 
سيتمكنون من التصويت بصورة 

غير قانونية.
تــــرمــــب أن رئـــيـــس  وأضـــــــــاف 
هـــــــــنـــــــــدوراس خـــــــــــوان أورلانـــــــــــــدو 
قـــافـــلـــة  لــــــه إن  قــــــــال  هـــــرنـــــانـــــديـــــز 
المــــــهــــــاجــــــريــــــن هــــــــــذه «تـــنـــظـــمـــهـــا 
مجموعات يسارية في هندوراس 
وتــمــولــهــا فــنــزويــلا، أرســـلـــت إلــى 
الــــشــــمــــال لــــتــــحــــدي ســــيــــادتــــنــــا». 
وأوضــــــــــح الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فــي 
هـــــــنـــــــدوراس بـــــارتـــــولـــــو لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أنــــه شجع 
المهاجرين على التجمع، وبرر ذلك 
بالقول: «نصحتهم على شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــالمــغــادرة 
معاً لأن هذا أقل خطورة». وبعد 
عـــشـــرة أيــــــام مــــن الـــســـيـــر المــنــهــك، 
الــتــي تضم نحو  القافلة  وصــلــت 
ســـبـــعـــة آلاف مـــهـــاجـــر مــعــظــمــهــم 
مــــن هــــــنــــــدوراس وبـــيـــنـــهـــم نــســاء 
وأطـــــفـــــال، إلـــــى جـــنـــوب المــكــســيــك 
عــلــى مــســافــة نــحــو ١٨٠٠ كــلــم من 
أقرب مركز حدودي أميركي. وأقر 
بــعــض الــخــبــراء الاســتــراتــيــجــيــين 

الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
علنية بأن الحزب الحاكم لم يكن 
بوسعه أن يحلم بتوقيت أفضل 

لدعم حملته الانتخابية.
فـــــــقـــــــد هــــــيــــــمــــــنــــــت مـــــشـــــاهـــــد 
المهاجرين وهــم يعبرون بــالآلاف 
أمــــيــــركــــا الــــوســــطــــى ســــيــــرا عــلــى 
الأقــــــــــــــــدام، فــــطــــغــــت عــــلــــى مـــوجـــة 
الاســــتــــنــــكــــار الــــشــــديــــد حـــتـــى فــي 
صـــــفـــــوف الــــجــــمــــهــــوريــــين، جـــــراء 
عمليات فصل عائلات المهاجرين 
الــتــي أمـــرت بها إدارة تــرمــب هذا 
الصيف. وقــال مانويل أوروزكـــو 
مــن منظمة «الـــحـــوار الأمــيــركــي» 
الـــدولـــيـــة إنـــــه «فـــــي ظــــل مــســتــوى 
الانــقــســام فــي الطبقة السياسية 
الأميركية، فإن أي تغيير مفاجئ 
(...) على غرار هذا الوضع، يمكن 
أن يـــعـــدل الــــتــــوازن الانــتــخــابــي». 
وكـــــــــان مـــــوضـــــوع الــــهــــجــــرة غــيــر 
القانونية منذ أسابيع في طليعة 
شــواغــل الناخبين الجمهوريين، 
في حين يركز الديمقراطيون على 
الصحة. وأعلن ترمب الثلاثاء في 
البيت الأبيض «إننا بحاجة إلى 
الجدار» على الحدود مع المكسيك، 
مسترجعاً وعده الانتخابي الأبرز. 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن ســـيـــاســـة عـــدم 
الــشــديــد حــيــال الهجرة  التساهل 
الــتــي تنتهجها  الــقــانــونــيــة  غــيــر 
الإدارة الحالية، فإن عدد الأجانب 
فــي وضــع غير قانوني الــذيــن تم 
تــوقــيــفــهــم عـــلـــى الـــــحـــــدود ارتـــفـــع 

بنسبة ٢٥ في المائة خلال الأشهر 
الـ١٢ الأخيرة، بحسب أرقام نشرت 
الـــثـــلاثـــاء. ورأى مــظــفــر شيشتي 
أن قــضــيــة المـــهـــاجـــريـــن تـــأتـــي في 
الوقت المناسب «لتعزيز» تعبئة 
الـــقـــاعـــدة الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــضــيــفــاً 
«يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال مـــطـــروحـــا عــمــا 
إذا كــانــت ســتــبــدل رأي الناخبين 
المــســتــقــلــين».  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين أو 
ويبدو أن الديمقراطيين يدركون 
هذا الخطر لكنهم مترددون حيال 
الــواجــب اتباعها.  الاستراتيجية 
فإن اعتمدوا موقفا متشددا حيال 
المــهــاجــريــن، قــد يــثــيــرون اســتــيــاء 
يــــتــــخــــذوا أي  لـــــم  قــــائــــدهــــم. وإن 
مــوقــف، سيتعرضون لانــتــقــادات 

الجمهوريين.
وأعــلــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــثـــلاثـــاء مـــحـــاولا إعــــــادة تــركــيــز 
الـــســـيـــاســـي أن «تـــرمـــب  الـــنـــقـــاش 
والــجــمــهــوريــين يــثــيــرون الــخــوف 
ويــــــــكــــــــذبــــــــون لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
أصــــوات». وفــي مــؤشــر إلــى تــردد 
الــديــمــقــراطــيــين فــي الــتــعــاطــي مع 
هــــــذه المــــســــألــــة الـــدقـــيـــقـــة، نــشــرت 
زعــيــمــة الــنــواب مــن أصـــل لاتيني 
ـــــــنـــــــواب مــيــشــيــل  فــــــي مــــجــــلــــس ال
لوخان غريشام الثلاثاء سلسلة 
من التغريدات ضد إجراء تدرسه 
إدارة ترمب ويستهدف المتحولين 
جنسيا، في حين تلزم الصمت 
منذ أسبوع على «تويتر» حول 

مسألة قافلة المهاجرين.

مهاجرون من هندوراس على الحدود المكسيكية وأحدهم يرفع يافطة كتب عليها «شكراً للمكسيك لفتح قلبها لنا» (أ.ف.ب) 

صدامات بين مهاجرين والشرطة البوسنية 
على الحدود مع كرواتيا

«الشرق   - والهرسك)  (البوسنة  كلادوشا  فيليكا 
الأوســط»:  اندلعت صــدامــات على الــحــدود بين 
الـــبـــوســـنـــة وكــــرواتــــيــــا بـــعـــدمـــا مــنــعــت الــشــرطــة 
الــبــوســنــيــة نــحــو ٢٥٠ مــهــاجــرا مــن الاقـــتـــراب مــن هــذه 
الـــحـــدود، حسبما أعــلــن مــصــدر فــي الــشــرطــة. وقــالــت 
المتحدثة باسم الشرطة البوسنية سنيزانا غاليتش 
المــهــاجــريــن «حــاولــوا  الــصــحــافــة الفرنسية إن  لــوكــالــة 
عبور الحدود بالقوة والشرطة قامت بطردهم. وقعت 
صدامات». وجرت الصدامات مساء الثلاثاء بالقرب من 
مركز مالييفاتش الحدودي القريب من مدينة فيليكا 
كلوشا (شمال غربي البوسنة)، على بعد كيلومترين 
عــن مخيم يــضــم مــئــات المــهــاجــريــن. وفـــي وقـــت لاحــق، 
اعتصم نحو مائة مهاجر بمخيم عند الحدود بالقرب 
مــن المــركــز الــحــدودي ورفــضــوا الــعــودة إلــى مخيمهم، 
حسبما ذكر مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد 
أشــعــلــوا الــنــار لــتــأمــين تــدفــئــة فــي عـــدد مــن المــواقــع مع 
انــخــفــاض درجـــة الـــحـــرارة إلـــى ٧ مــئــويــة خـــلال الليل. 

ويتحدر معظم المهاجرين من باكستان وأفغانستان، 
إضافة إلى بعض الإيرانيين والسوريين والجزائريين 
وآخــريــن مــن جنسيات أخـــرى. وتــشــدد منظمات غير 
حكومية على ضرورة تأمين مأوى أفضل للمهاجرين 
مع اقتراب فصل الشتاء. وقــال نيفين كرفينكوفيتش 
المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في منطقة البلقان: «ندعو السلطات البوسنية 
منذ أشهر (...) إلى إيجاد أماكن إقامة إضافية لطالبي 
اللجوء، ولسوء الحظ لم يتم القيام بذلك بشكل كاف».

قلق «أمني» من غياب اتفاق حول بريكست
حـــذر مكتب مراجعة  ــط»:   لندن - «الشرق الأوس
الحسابات الوطني في بريطانيا أمس الأربعاء 
من مغبة التأخير في تهيئة حدود المملكة المتحدة 
في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست، ما يمكن 
أمــنــيــة». ورأى رئــيــس المكتب  نــقــاط ضعف  أن «يخلق 
أمــيــاس مــورس فــي تقرير يحذر مــن الجريمة المنظمة 
على وجه الخصوص إلى أنه في حال فشل المباحثات 
الجارية بين لندن وبروكسل فإن «الشركات والأفــراد، 
الــحــدود،  الــذيــن يعتمدون على حسن سير العمل فــي 

سيدفعون الثمن».  وأكد المكتب على «الخطر الحقيقي» 
لكون شرطة الحدود لم تقم بتوظيف وتوزيع العناصر 
الضرورية اللازمة استعدادا لخروج المملكة المتحدة من 
الاتحاد الأوروبي في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩، وفي حال 
عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــي فإن أنظمة مراقبة الحدود الجديدة 
«لــن تــكــون جــاهــزة فــي الــوقــت المــنــاســب»، وكــذلــك الأمــر 
بالنسبة للبنية التحتية اللازمة، ما سيجعل الجمارك 
«غير قادرة» على تطبيق القواعد الجديدة المعمول بها 

لدى خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

الإكوادور لن تتدخل بعد الآن 
لدى بريطانيا بشأن أسانج

قــــال وزيـــــر خــارجــيــة  كيتو - «الشرق الأوســـط»: 
الإكوادور الثلاثاء إن بلاده لا تعتزم التدخل لدى 
الحكومة البريطانية لصالح جوليان أسانج 
مؤسس موقع ويكيليكس فــي محادثات بخصوص 
وضــعــه كــلاجــئ فــي سفارتها فــي لــنــدن. وقـــال الــوزيــر 
خوسيه فالنسيا في مقابلة مع «رويترز» إن مسؤولية 

الإكــوادور تنحصر فقط في رعاية أسانج بعدما أقام 
الأسترالي دعــوى ضد الإكــوادور بخصوص الشروط 
الجديدة التي فرضت على لجوئه إلى السفارة. وقال 
اتــخــاذ أي  فالنسيا: «لا تتحمل الإكــــوادور مسؤولية 

خطوات أخرى». 
وأضاف: «لسنا محامي السيد أسانج، ولسنا ممثلين 
للحكومة البريطانية. هذا أمر يتعين حله بين أسانج 
وبريطانيا العظمى». وقال غريغ بارنس، وهو محام 
أسترالي يمثل أسانج في رسالة بالبريد الإلكتروني: 
«الـــتـــطـــورات فــي الــقــضــيــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة» تظهر 
ضـــرورة تدخل الحكومة الأسترالية لمساعدة «واحــد 
من مواطنيها يواجه خطرا حقيقيا». ويخشى أسانج 
احتمال القبض عليه ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة 

إذا غادر السفارة. 

نائب إيطالي يطأ بحذائه 
وثائق المفوضية الأوروبية حول ميزانية بلاده

ـــا - «الــشــرق الأوســـــط»: تـــــعـــــرض عــضــو  روم
إيطالي في البرلمان الأوروبـــي أمــس الأربعاء 

للانتقاد بسبب اللجوء إلى حيلة «غريبة» للتعبير 
لــرفــض المفوضية الأوروبـــيـــة لخطط  عــن معارضته 

الميزانية الإيطالية. 
وكانت المفوضية قد اتخذت خطوة غير مسبوقة، 
حيث رفضت مسودة الميزانية الإيطالية لعام ٢٠١٩ 
أمس الثلاثاء، مطالبة الحكومة الشعبوية في روما 
بـــإعـــداد مـــســـودة أخــــرى بــعــد الــتــحــذيــر مـــن انــحــراف 
جــوهــري عــن قــواعــد انــضــبــاط المــيــزانــيــة فــي منطقة 

اليورو. 
وفـــــي خـــتـــام مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، وطـــــئ أنــجــلــو 
تشوكا، الذي ينتمي إلى حزب «الرابطة» اليميني 
المـــتـــطـــرف الـــحـــاكـــم فـــي إيــطــالــيــا، بـــحـــذائـــه الأوراق 
الــتــي كــان مــفــوض الــشــؤون الاقــتــصــاديــة بالاتحاد 
الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، قد استخدمها لتوه 

لمناقشة القرار.
وكتب موسكوفيتشي على «تويتر»: «الحادث 
البداية تبتسم تجاه  (...) غريب». وأضــاف أنه «في 
ذلك، وتعتبره تافها لأنه مثير للسخرية، بعدها تعتاد 
الــرمــزي الصامت، ويــومــا مــا، تستيقظ  على العنف 
على الفاشية. دعونا نبق يقظين! الديمقراطية هي 

جائزة هشة».

نخبة أميركا اللاتينية متشائمة من احتمال فوز بولسونارو بالرئاسة البرازيلية
مدريد: شوقي الريّس

مــــع طــــلــــوع فـــجـــر الاثــــنــــين المـــقـــبـــل تــكــون 
الـــــــبـــــــرازيـــــــل قـــــــد انــــتــــخــــبــــت رئـــــيـــــســـــاً جـــــديـــــداً 
لجمهوريتها في ذروة أصعب أزمة اقتصادية 
وسياسية واجتماعية منذ استقلالها. وإذا 
صــدقــت الــتــوقــعــات ولــم تحصل مــفــاجــآت في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، ســتــكــون رئـــاســـة الــدولــة 
الأكــــبــــر فــــي أمـــيـــركـــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة مــــن نــصــيــب 
المرشح اليميني المتطرف جايير بولسونارو، 
الــــذي يــجــاهــر بــأفــكــاره الــعــنــصــريــة وازدرائـــــه 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، ويــلــمّــح بــالــعــودة إلــى 

الديكتاتورية العسكرية.
صحيفة «الــبــايــيــس» الإسبانية النافذة 
استمزجت نخبة مــن المفكّرين والمثقفين في 
الــتــداعــيــات  أوروبــــا وأمــيــركــا اللاتينية حـــول 
المــحــتــمــلــة لــــوصــــول بـــولـــســـونـــارو إلـــــى ســـدة 

الرئاسة البرازيلية.
المــعــروف  الــبــرازيــلــي  المــخــرج السينمائي 
والتر ساليس، يعتبر أن انتخاب بولسونارو 
سيدفع البرازيل في نفق من الظلام ويقضي 
على الجهود التي تُبذل منذ سنوات لحماية 
البيئة والمــوارد الطبيعية في غابة الأمــازون، 
ويــــحــــرم الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة مــــن المـــســـاعـــدات 
الاجتماعية والتربوية. ويضيف: «إنــه أقرب 
إلى الرئيس الفلبيني دوترتي منه إلى الرئيس 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــي 
دونــالــد ترمب، 

وبــرنــامــجــه الاقــتــصــادي الــــذي وضــعــه أتــبــاع 
الليبرالية لم يطَبّق إلاّ في  مدرسة شيكاغو 
ظل النظم الديكتاتورية مثل تشيلي على عهد 

بينوتشي».
وتقول الممثلة البرازيلية آليسيا براغا: 
«إن فــوز بولسونارو فــي الجولة الثانية من 
الانتخابات سيُحدث شرخاً عميقاً في المجتمع 
البرازيلي وأميركا اللاتينية والعالم. إن الحقد 
الذي نشره جعل دونالد ترمب يبدو جمهورياً 
مــعــتــدلاً، وقــد تعهد بالانسحاب مــن اتفاقية 
باريس حول المناخ ومن منظمة الأمم المتحدة. 
بــولــســونــارو ليس مشكلة برازيلية فحسب، 
إنها قضيّة تهمّ كل الذين يسعون نحو عالم 

أفضل».
أما سرخيو راميريز، الكاتب النيكاراغوي 
الـــحـــائـــز جــــائــــزة ســرفــانــتــيــس وأحــــــد الـــقـــادة 
الــتــاريــخــيــين لــلــثــورة الــســانــديــنــيــة، فــيــرى أن 
«صــعــود بــولــســونــارو هــو ثــمــرة الــخــيــبــة من 
الــيــســار الــــذي غـــرق فــي الــفــســاد وقــضــى على 
أحــلام كثيرة. وهو أيضاً وليد الديماغوغية 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــرفـــع لـــــواء الـــديـــن والــنــظــام 
والعائلة وتتعهد بتسليم القيادة إلى العسكر 

للقضاء على الجريمة».
ويقول الروائي المكسيكي خوان فيلّورو: 
«إن بـــولـــســـونـــارو يــشــكّــل خـــطـــراً كــبــيــراً على 
ح 

ّ
أميركا اللاتينية والعالم بأسره. إنه مرش

فاشي وعنصري استطاع أن يستقطب تأييد 
الخائبين والخائفين، وأولئك الذين لا يتردد 

في نبذهم مثل السود والفقراء. إنه عار علينا 
جــمــيــعــاً، وخـــطـــر يـــهـــدد بــالانــتــشــار فـــي شبه 
القارة... ولا ننسى أن هتلر وصل إلى السلطة 

عن طريق الديمقراطية».
الـــكـــاتـــبـــة والـــصـــحـــافـــيـــة المــكــســيــكــيــة آلمـــا 
غــيــرّمــوبــريــتــو تـــرى «أن وصـــول بــولــســونــارو 
إلى رئاسة الجمهورية في البرازيل قد يكون 
أخطر ما شهدته أميركا اللاتينية في العقود 
الأخيرة، ليس فقط بسبب الحقد الذي ينشره 

في المجتمع البرازيلي وبرنامجه الاقتصادي 
الــذي سيزيد مــن عــدد الــفــقــراء، بــل لأنــه تعهد 
بفتح غابة الأمازون أمام الاستغلال التجاري 
مما سيشكّل خطراً على صحة الكرة الأرضية 

برمتها».
أمـــا الــكــاتــب الــكــولــومــبــي خـــوان غابرييل 
فاسكيز فيعتبر «أن خطورة بولسونارو تكمن 
فــي خطابه الــفــاشــي الــجــديــد الـــذي يستهدف 
تــقــويــض الــنــظــام الــديــمــقــراطــي مـــن الـــداخـــل، 

رها 
ّ
مستغلاًّ الحرّيات والضمانات التي يوف

هــذا الــنــظــام... إن فــوزه سيكون مسماراً آخر 
 في نعش الديمقراطية الغربية التي منيت 

ّ
يُدق

بانتكاسات عديدة في السنوات الأخيرة».
كــلاوديــا بينييرو الروائية الأرجنتينية 
المـــعـــروفـــة، تــعــتــبــر «أن بـــولـــســـونـــارو يــجــسّــد 
خــطــورة الــتــحــالــف الــــذي يــتــشــكّــل مــنــذ مطلع 
الــقــرن بــين اليمين والكنيسة الإنجيلية  هــذا 
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وهـــو تــحــالــف عجزنا 
عن مواجهته والتصدّي له، وأخشى أن تكون 
الـــبـــرازيـــل، فـــي حـــال فــــوزه بــالــرئــاســة، مــجــرد 

بداية».
الــصــحــافــي المكسيكي خــورخــي رامـــوس 
ثــمّــة خيبة كبيرة مــن الديمقراطية  يــرى «أن 
في أميركا اللاتينية. الديمقراطية لم تُطعم 
الجائعين، ولــم تحمِ الناس من الإجـــرام، ولم 
تــقــضِ عــلــى الـــفـــوارق الــشــاســعــة بــين الأغــنــيــاء 

والفقراء».
ويقول الكاتب والمفكر السياسي التشيلي 
الــبــرازيــل،  خــورخــي أدواردس: «لــقــد عــوّدتــنــا 
منذ استقلالها عن البرتغال، على المفاجآت 
الانتخابية. لكنها دولة ديمقراطية يحكمها 
القانون، وعلينا التريّث والانتظار بصبر إلى 

أن تنقشع هذه الغمامة».
المفكّر الأرجنتيني أدولفو بيريز أسكيفيل، 
الحائز على جائزة نوبل للسلام، يقول: «ليس 
صحيحاً أن العالم فقد قدرته على الاندهاش. 
لــقــد فــقــد قــدرتــه عــلــى مــواجــهــة الأحــــداث التي 

تتجاوزنا بشجاعة وثبات. لا أخشى صراخ 
المتطرفين بقدر ما أخاف من صمت الطيّبين، 
كــمــا كـــان يــقــول مـــارتـــن لــوثــر كــيــنــغ. لـــولا في 
الــســجــن لأنــهــم لا يـــريـــدون لــحــزب الــعــمــال أن 
يفوز في الجولة الأولــى، والذين شاركوا في 
المؤامرة على ديلما روسّيف ومنعوا لولا من 
ح، يتأسفون اليوم لفتحهم هذه الثغرة 

ّ
الترش

الكبيرة أمــام الإرهـــاب الفاشي للوصول إلى 
رئاسة البرازيل. على كل الأحزاب الديمقراطية 
أن تتنادى لتأييد فرناندو حــدّاد، دفاعاً عن 
الفقراء والعاطلين عن العمل والبيئة، ولمحاربة 

الأميّة والجريمة المنظمة».
المــعــروف  أمــا المفكّر السياسي الأمــيــركــي 
نعوم تشومسكي، فيعتبر أن فوز بولسونارو 
ســيــكــون كــارثــة لــلــبــرازيــل والمــنــطــقــة والــعــالــم، 
ويخشى أن يكون وصوله إلى الرئاسة فاتحة 
سلسلة من التحوّلات السياسية العميقة في 
أميركا اللاتينية التي تمرّ في مرحلة معقدّة 

جداً اقتصادياً واجتماعياً.
الكاتب البرازيلي المتحدر من أصل لبناني 
فــوز بولسونارو  يــرى «أن  ميلتون حــاطــوم، 
سيكون انتكاسة اجتماعية وسياسية خطيرة 
لــلــبــرازيــل. فهو يحتقر الديمقراطية ويهدد 
بوأدها، ولا ننسى أنه كان من أشد المعجبين 
بالرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز. 
ما زلت أفضل الاعتقاد بأن حداد سيفوز في 
الجولة الثانية، لأن فوز بولسونارو سيكون 

عاراً على كل البرازيليين».

جايير بولسونارو (يسار) الذي يجاهر بأفكاره العنصرية وازدرائه النظام الديمقراطي
 ويلمّح بالعودة إلى الديكتاتورية العسكرية (رويترز)
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«الناتو» يرفض الخوض
 في سباق تسلح نووي جديد

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــــــدول الأعـــضـــاء 
فــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
«الــــنــــاتــــو» رفـــضـــهـــا انــتــشــار 
أســـلـــحـــة نــــوويــــة جــــديــــدة فــي 
أوروبـــــا لــلــرد عــلــى تــهــديــدات 
روســـــــــيـــــــــا، حــــســــبــــمــــا أعــــلــــن 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــحــلــف ينس 
ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ أمـــــــــس بـــعـــد 
التهديد الذي أطلقه الرئيس 
ــــــد تـــرمـــب  الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــال
بتعزيز الترسانة الأميركية.

وأشــــار الأمــــين الــعــام في 
لــقــاء مــع صــحــافــيــين إلـــى أنــه 
الـــدول  المــقــرر أن تجتمع  مــن 
الـــ٢٣ اليوم في مقر  الأعضاء 
الحلف في بروكسل لمناقشة 
عواقب التحدي بين موسكو 
وواشــنــطــن،  ونــبّــه إلــى «أننا 
لا نــريــد خـــوض حـــرب بـــاردة 
جديدة ولا نريد سباقاً جديداً 
لـــلـــتـــســـلـــح»، مـــضـــيـــفـــاً، وفــــق 
الــصــحــافــة الفرنسية:  وكــالــة 
«لا أعتقد أن الــدول الأعضاء 
فــــي حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ستوافق على نشر المزيد من 
الأسلحة النووية في أوروبا 
للرد على النظام الصاروخي 
الروسي الجديد»، الذي تطلق 
مــوســكــو عــلــيــه «٩ إم ٧٢٩». 
يــأتــي ذلـــك بــعــد أعــلــن تــرمــب، 
نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي أن 
بـــلاده تعتزم الانــســحــاب من 
مــعــاهــدة الأســلــحــة الــنــوويــة 
المتوسطة المدى التي وقعتها 
مع روسيا عام ١٩٨٧، مهددا 
بــتــعــزيــز تــرســانــتــه الــنــوويــة 
لمــــــواجــــــهــــــة نــــــشــــــر مــــوســــكــــو 
منظومة صــاروخــيــة جديدة 

بعيدة المدى.
وأقــــــر ســتــولــتــنــبــرغ بـــأن 
قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لم 
الــدول،  يحظ بموافقة جميع 
مــشــيــراً إلـــى أن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي طــلــبــت «الــحــفــاظ 

على هذه المعاهدة الضرورية 
للأمن».

ولفت الأمين العام إلى أن 
«مــعــاهــدة الأســلــحــة النووية 
المـــتـــوســـطـــة المــــــدى لــــن تــؤتــي 
ثمارها ما لم يتم احترامها. 
الــولايــات المتحدة تحترم  إن 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا، ولـــكـــن روســـيـــا 
تــــنــــتــــهــــكــــهــــا». وأعـــــــلـــــــن «أن 
مــمــثــلــي (الـــــــــدول الأعــــضــــاء) 
سيجتمعون لمناقشة عواقب 
نــشــر المــنــظــومــة الــصــاروخــيــة 
الـــــروســـــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة عــلــى 
أمــــــنــــــنــــــا». وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن 
المحادثات جارية مع موسكو 
للاتفاق على اجتماع يجمع 

بين دول التحالف وروسيا.
وتطلق دول الأعضاء في 
الــحــلــف، الــيــوم، مــن النرويج 
أكـــــبـــــر مــــــــنــــــــاورات عـــســـكـــريـــة 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــبــاردة، 
وتـــــهـــــدف هـــــــذه الــــتــــدريــــبــــات 
إلـــــى إظــــهــــار قـــــــدرات الــحــلــف 
الدفاعية. وأشار ستولتنبرغ 
إلى أن المناورات هي «رسالة 
واضـــــحـــــة مــــوجــــهــــة لــجــمــيــع 
المــعــتــديــن». ودُعــــي مــراقــبــون 
عسكريون روس ومــراقــبــون 
مـــــن بــــيــــلاروســــيــــا لمـــشـــاهـــدة 

التدريبات.
وســــتــــشــــكــــل هــــــــذه أكـــبـــر 
حركة من نوعها لعسكريين 
وآلــيــات للحلف مــنــذ انهيار 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي عـــام 
أنــهــا أصــغــر من  ١٩٩١، رغـــم 
تـــدريـــبـــات «فـــوســـتـــوك - ١٨» 
التي أجرتها روسيا والصين 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي. وتــــهــــدف 
تــــدريــــبــــات مـــثـــل «تــــرايــــدنــــت 
جانكتشر ٢٠١٨» إلى تدريب 
الــقــوات عــلــى كيفية التحرك 
بــــقــــوة كـــبـــيـــرة وبـــســـرعـــة فــي 
حال أي غزو ضد دولة عضو 
في الحلف عند تفعيل «المادة 
الخامسة» من ميثاق الدفاع 

المشترك.

قال إنه سيرد بالمثل على الإجراء الأميركي غداة لقائه بولتون

ر واشنطن من عواقب الانسحاب من المعاهدات النووية
ّ
بوتين يحذ

موسكو: رائد جبر

اعــــتــــبــــر الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، أمس، أن انهيار 
معاهدات نزع الأسلحة يمكن أن 
يطلق سباقاً جديداً للتسلح بعد 
إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، أنـــــــه يـــــريـــــد الانــــســــحــــاب 
مـــن مـــعـــاهـــدة الأســـلـــحـــة الــنــوويــة 
ـــــان  ــــعــــة إبّ

ّ
مـــتـــوســـطـــة المــــــدى المــــوق

الحرب الباردة.
وقـــــال بـــوتـــين إنــــه إذا تــخــلّــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــن مــعــاهــدة 
الــــصــــواريــــخ الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة 
المــــدى، ورفــضــت تــجــديــد الاتــفــاق 
المـــعـــروف بــاســم «نــيــو ســـتـــارت»، 
فــــقــــد يـــصـــبـــح «الـــــــوضـــــــع شـــديـــد 
الخطورة». وأضاف أنه «لن يبقى 
ســـــوى الـــســـبـــاق عـــلـــى الــتــســلــح». 
وأضـــاف أنــه فــي حــال الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي، فــــإن روســـيـــا «ســتــرد 
بــــالمــــثــــل وســــتــــفــــعــــل ذلــــــــك بــشــكــل 
سريع وفــعــال»، كما نقلت وكالة 
«رويـــــتـــــرز». وتـــابـــع بـــوتـــين: «إذا 
انــســحــبــت الـــولايـــات المــتــحــدة من 
معاهدة القوى النووية متوسطة 
المـــــــــدى، فــــــإن الـــــســـــؤال الـــرئـــيـــســـي 
هــــو: مـــا الـــــذي ســيــفــعــلــونــه بــهــذه 
الـــصـــواريـــخ المــتــاحــة حــديــثــاً؟ إذا 
إلــى أوروبـــا،  كــانــوا سيرسلونها 
فــســيــكــون ردّنــــــا بــطــبــيــعــة الــحــال 
مماثلاً لذلك». وجاءت تصريحات 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــعــد يــــوم من 
لقائه مستشار الرئيس الأميركي 
لـــــشـــــؤون الأمـــــــــن الــــقــــومــــي جــــون 
بـــولـــتـــون، فـــي مـــوســـكـــو، وإعــــلان 
الأخـــيـــر عـــن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
على عقد قمة روســيــة - أميركية 

الشهر المقبل.
ورغم أن الكرملين كان قد أعلن 
قبل زيارة بولتون أنه لا يتوقع أن 
«اختراق»،  تخرج المحادثات معه بـ
لــــكــــن المـــــلـــــفـــــات الــــخــــلافــــيــــة الـــتـــي 
سيطرت على لقاءات بولتون مع 
المستويين السياسي والعسكري 
في روسيا لم تحُلْ دون توصله 

إلــى تفاهم مــع الــرئــيــس الــروســي 
حــــول ضــــــرورة عــقــد لـــقـــاء جــديــد 
«وجهاً لوجه» مع ترمب، لإعادة 
الــتــي تم  دفــع الاتــفــاقــات السابقة 
التوصل إليها في القمة الروسية 
الأمــيــركــيــة فـــي هــلــنــســكــي قــبــل ٣ 
أشهر، ولوضع آلية جديدة لدفع 
الــحــوار بــين الــبــلــديــن فــي الملفات 
الــخــلافــيــة المــتــصــاعــدة الـــتـــي زاد 
من تفاقمها إعــلان واشنطن نية 
الانــســحــاب مــن مــعــاهــدة تقليص 
الــصــواريــخ المــتــوســطــة وقــصــيــرة 

المدى أخيراً.
وبــالــتــوازي مــع الاتــفــاق على 
عقد القمة الجديدة التي ينتظر 
أن تــجــمــع الــرئــيــســين فــي بــاريــس 
على هامش فعالية كبرى في ١١ 
من الشهر المقبل، حافظت لهجة 
المــســؤولــين الـــــروس عــلــى حدتها 
الــقــرار الأميركي حول  في انتقاد 

المعاهدة الصاروخية، خصوصاً 
مع تعزيز القناعة لدى الكرملين 
بأن ترمب «لم يطلق تلك العبارات 
حول الانسحاب لتحسين موقف 
تــــفــــاوضــــي، بــــل هــــو راغــــــب فــعــلاً 
فــي تنفيذ وعــيــده»، وفــقــاً لمصدر 

دبلوماسي روسي.
وبـــرز ذلــك بــجــلاء فــي حديث 
الـــــنـــــاطـــــق الــــــرئــــــاســــــي ديــــمــــتــــري 
بــيــســكــوف، أمـــــس، عــنــدمــا أعـــرب 
عن قناعة بأن «الولايات المتحدة 
قــــد اتــــخــــذت قـــــــراراً نــهــائــيــاً حـــول 
انـــســـحـــابـــهـــا مــــن مـــعـــاهـــدة إزالـــــة 
الــصــواريــخ المــتــوســطــة وقــصــيــرة 
المــــــدى». وأوضـــــح فـــي حــديــث مع 
الــصــحــافــيــين: «كــمــا فــهــمــنــا، فــإن 
الجانب الأميركي قد اتخذ قراره 
وســيــبــدأ عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب من 

المعاهدة في المستقبل القريب».
كـــــمـــــا حـــــــــذر مـــــــن «الـــــتـــــوجـــــه 

الـــخـــطـــر» لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
وقال إن إعلان ترمب انسحابه من 
المعاهدة «يعادل الإعــلان عن نية 
الدخول في سباق تسلح جديد، 
الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل الـــعـــالـــم أكــثــر 
التلويح  خطراً». وجدد الكرملين 
بــأن موسكو سترد على الإجــراء 
الأميركي بشكل «فوري وعاجل» 
وفقاً لتعبير استخدمه الرئيس 
فلاديمير بوتين في وقت سابق، 
وكــرره بيسكوف أمس، مؤكداً أن 
«روسيا سوف تهتم بمصالحها 
وبــــمــــتــــطــــلــــبــــات الأمــــــــــن الــــقــــومــــي 

الروسي في هذه الحال».
وعــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــســــجــــالات 
المــــتــــواصــــلــــة، تـــجـــنـــب بــيــســكــوف 
تــأكــيــد مـــا إذا كــــان بــوتــين يــنــوي 
تــلــبــيــة دعــــوة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
لــــزيــــارة واشـــنـــطـــن الـــعـــام المــقــبــل، 
أكــد اســتــعــداد موسكو «من  لكنه 

حيث المــبــدأ» لمــواصــلــة الــحــوارات 
الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي. وزاد:  مــــع 
«طبعاً نحن جاهزون. وتم تناول 
مسألة تبادل الزيارات بشكل غير 
مــبــاشــر. لــكــن لا تــوجــد هــنــاك أي 

قرارات ملموسة بهذا الشأن».
ولم يستبعد بولتون احتمال 
زيـــــــارة بـــوتـــين لـــواشـــنـــطـــن الـــعـــام 
المقبل، على أن يتم بعدها ترتيب 
زيـــــــارة تـــرمـــب لمـــوســـكـــو. وكـــانـــت 
لهجة بوتين قوية خلال محادثاته 
أمــــــس، إذ  بـــولـــتـــون أول مــــن  مــــع 
انتقد قـــرار إعـــلان الانــســحــاب من 
المــعــاهــدة الــصــاروخــيــة، وقـــال إنه 
الــروح التي اتفق  لا يتماشى مع 
عليها الرئيسان خلال قمتهما في 

هلنسكي.
وفــــــي مــســتــهــل الــــلــــقــــاء، قـــال 
بوتين إنه «يرى مفيداً أن يبحث مع 
بولتون القضايا المتعلقة بالأمن 

الاســــتــــراتــــيــــجــــي ونــــــــزع الـــســـلاح 
والــنــزاعــات الإقليمية. خصوصاً 
أن موسكو على علم بنية الولايات 
المــتــحــدة الانــســحــاب مــن معاهدة 
الــصــواريــخ المــتــوســطــة وقــصــيــرة 
المــــــــدى مـــــن جــــانــــب واحـــــــــد، وعـــن 
شــكــوك الإدارة الأمــيــركــيــة بشأن 
تمديد معاهدة تقليص الأسلحة 
الهجومية الاستراتيجية، إضافة 
إلى خطط واشنطن لنشر عناصر 
درعــهــا الــصــاروخــيــة فــي الفضاء 

الكوني».
وأبــدى استغراباً لما وصفها 
«خــطــوات غير وديـــة» اتخذتها  بـــ
واشــنــطــن أخــيــراً. لــكــن بــوتــين في 
الــتــصــعــيــد، وزاد:  المــقــابــل تجنب 
«نحن لا نرد عملياً على أي خطوة 
منكم، لكن كــل ذلــك مستمر كأنه 
لا نهاية لــه»، مــؤكــداً أنــه مستعدّ 
لمواصلة الحوار مع ترمب لتذليل 
الــحــوار بين  الخلافات بتأكيد أن 
موسكو وواشنطن سيكون مفيداً، 
الــرغــم مــن الخلافات  وزاد: «عــلــى 
المــوجــودة بيننا بسبب المصالح 
الــقــومــيــة لـــكـــلٍّ مـــن بــلــديــنــا، فمن 
المفيد جداً أن نلتقي ونوجد نقاط 
التقاء قد تكون مفيدة لطرفينا».

ومــــن الـــلافـــت أن بــولــتــون لم 
يتردد في ختام زيارته في إعطاء 
انــطــبــاع بـــأن مــوســكــو لــن تتمكن 
مـــــن الــــقــــيــــام بــــخــــطــــوات واســــعــــة 
عــلــى الـــــقـــــرارات الأمـــيـــركـــيـــة حــول 
عة، 

َّ
الانسحاب من معاهدات موق

إذ قلل في حديث مع الصحافيين 
من أهمية «التصعيد الإعلامي». 
وقال رداً على سؤال عما إن كانت 
الإجراءات الأميركية ستؤدي إلى 
سباق تسلح جديد: «لقد كنت هنا 
في موسكو منذ ١٧ عاماً في أثناء 
خروج الولايات المتحدة من اتفاق 
الدرع الصاروخية، ولقد سمعنا 
الكثير من هــذه التصريحات في 
ذلـــك الـــوقـــت». وقــــال إنـــه لا يتفق 
مع موقف روسيا بأن «انسحاب 
الــــولايــــات المــتــحــدة مـــن المــعــاهــدة 

سيجعل العالم أكثر خطورة».

بوتين يتحدث مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في الكرملين أمس (أ.ف.ب)

أكبر الشركات الصينية تتحاشى النفط الإيراني في نوفمبر
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال مــــــــصــــــــدران مـــطـــلـــعـــان 
«رويـــــتـــــرز» أمــــــس، إن كــــل مــن  لــــــ
«ســيــنــوبــك» ومــؤســســة الــبــتــرول 
الوطنية الصينية (ســي إن بي 
سي) لم تحجزا أي نفط إيراني 
للتحميل فــي نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) المقبل، بسبب المخاوف 
من انتهاك العقوبات الأميركية.

وتــــعــــيــــد واشـــــنـــــطـــــن فــــرض 
عــقــوبــات عــلــى صــــــادرات الــنــفــط 
من إيران، في الرابع من نوفمبر، 
لإجــــــبــــــار طــــــهــــــران عــــلــــى إعــــــــادة 
التفاوض بشأن الاتفاق المتعلق 
بــبــرنــامــجــهــا الـــــنـــــووي. وإيــــــران 
ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، 
والــصــين هــي أكبر مشتر للنفط 

الإيراني.
ـــــلـــــذان  وقــــــــــال المــــــــصــــــــدران ال
طلبا عدم ذكر اسميهما بسبب 
حساسية الأمـــر، إن «سينوبك» 
و«ســـي إن بــي ســـي» لــن تحجزا 
نـــفـــطـــا إيــــرانــــيــــا لــلــتــحــمــيــل فــي 
نوفمبر، مع دنو فرض العقوبات 
الأميركية، وعدم الوضوح بشأن 
إمــــكــــانــــيــــة حـــــصـــــول المـــشـــتـــريـــن 
الصينيين على استثناءات من 

العقوبات.
وقـــال أحــد المــصــدريــن، وهو 
مسؤول كبير في القطاع بشركة 
نــــفــــط حــــكــــومــــيــــة: «فــــــــي غـــيـــاب 
الـــوضـــوح بــشــأن الاســتــثــنــاءات، 

لـــن تــخــاطــر أي شــركــة بــأخــذ أي 
براميل لنوفمبر. المخاطرة أكبر 
بكثير من كمية النفط المخفضة». 
وأضاف المصدر أن الشركتين لم 
تحجزا أيضا أي كميات نفط من 
استثماراتهما في حقول إيرانية.

وقال المصدر نفسه، إن قرار 
الـــشـــركـــتـــين جـــــاء بـــعـــد زيــــارتــــين 
في يونيو (حــزيــران) وسبتمبر 
(أيلول)، قام بهما مسؤولون من 
وزارة الخارجية الأميركية، منهم 
فــانــون مــســاعــد وزيــر  فرنسيس 
الخارجية لمكتب مــوارد الطاقة. 
وخــــلال اجــتــمــاعــات مــع شــركــات 
النفط الصينية، أكد المسؤولون 
الأميركيون على موقف واشنطن 
التي تطالب المشترين الصينيين 

بخفض واردات النفط الإيرانية 
من نوفمبر؛ أو مواجهة عقوبات.

وبـــحـــســـب مــــصــــدر مـــلاحـــي 
إيــــرانــــي وبـــيـــانـــات «رفــيــنــيــتــيــف 
أيكون»، فإنه مع انخفاض عدد 
الــنــاقــلات التي  المشترين تــرســل 
تديرها شركة الناقلات الوطنية 
الإيرانية، أحجاما غير مسبوقة 
من النفط إلى المخازن في الصين، 
فـــي الــشــهــر الـــجـــاري وفـــي أوائـــل 

نوفمبر.
المــــــصــــــدران إن بــكــين  وقـــــــال 
أكــــــدت عـــلـــى مــوقــفــهــا المـــعـــارض 
لــلــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة أحـــاديـــة 
لــم تعط  الجانب؛ لكن الحكومة 
لــحــث  تـــوجـــيـــهـــات واضــــحــــة  أي 
الـــشـــركـــات عــلــى مــواصــلــة حجز 

النفط الإيراني، مع اقتراب موعد 
فرض العقوبات.

وأوضحا أن إيران تستخدم 
منشآت في داليان بشمال شرقي 
الــــصــــين، وفــــــي تــــشــــوشــــان عــلــى 
الــشــرقــي، تمنح شركة  الــســاحــل 
النفط الوطنية الإيــرانــيــة خيار 
تخزين النفط هناك، أو بيعه في 

وقت لاحق إلى عملاء بالمنطقة.
وفــــي الأســـــــواق، نــــزل الــنــفــط 
لــلــبــرمــيــل  نـــحـــو ٧٦ دولارا  إلـــــى 
أمــــــس، لــيــقــلــص خـــســـائـــره بــعــد 
أن بـــلـــغ أدنــــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ 
أواخـــــر أغــســطــس (آب)، مــتــأثــرا 
بــالمــخــاوف بــشــأن ضعف الطلب 
ووفـــرة الإمــــدادات، حتى فــي ظل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الوشيكة 

على صادرات إيران من الخام.
وفــــــــي مـــــؤشـــــر عــــلــــى وفــــــرة 
الإمـــــــدادات، قـــال مــعــهــد الــبــتــرول 
الأمـــيـــركـــي، مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، إن 
مخزونات النفط الخام الأميركية 
زادت ٩٫٩ مليون برميل متجاوزة 

التوقعات.
وانــــخــــفــــض خـــــــام الـــقـــيـــاس 
العالمي برنت ٣٧ سنتا إلى ٧٦٫٠٧ 
دولار للبرميل، بحلول الساعة 
١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش. ونزل 
الخام في وقــت سابق من اليوم 
إلى ٧٥٫١١ دولار للبرميل، وهو 
الأدنـــــى مــنــذ ٢٤ أغــســطــس. ولــم 
يــســجــل الـــخـــام الأمــيــركــي تغيرا 
يذكر عند ٦٦٫٤٣ دولار للبرميل.

وانــخــفــض النفط بــشــدة في 

الجلسة السابقة، مع إغلاق برنت 
المــائــة. وتأثر  منخفضا ٤٫٣ فــي 
النفط يوم الثلاثاء بعمليات بيع 
في الأسهم بفعل المخاوف بشأن 
الآفـــــــاق الاقــــتــــصــــاديــــة. وتــتــوقــع 
جهات مثل وكالة الطاقة الدولية 
تباطؤ نمو الطلب على النفط في 
٢٠١٩، بسبب تباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
وصعدت الأسهم الآسيوية 
أمس، مع تلقي المعنويات دعما 
مــن تحفيز فــي الــصــين، فــي حين 
حققت الأسهم الأوروبية ارتفاعا 

محدودا.
وفي الوقت الذي من المتوقع 
فيه أن تؤدي العقوبات الأميركية 
على إيـــران إلــى شــح الإمــــدادات، 

يضخ بالفعل منتجون آخــرون، 
لا سيما السعودية، أكبر مصدر 
لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، مــــزيــــدا مــن 
لــزيــادة  الــنــفــط، وهــم مستعدون 
اقـــتـــضـــت  مـــــجـــــددا إذا  الإنــــــتــــــاج 

الضرورة.
وكان وزير الطاقة السعودي 
خــالــد الــفــالــح، قـــال الــثــلاثــاء، إن 
السعودية ستزيد جهودها من 
أجل «تلبية أي طلب يتبلور بما 
يكفل رضــا المستهلكين». ورغــم 
هـــــذا، يـــقـــول بــعــض المــحــلــلــين إن 
الأســـعـــار قـــد تــرتــفــع قــبــل نــهــايــة 
الــــــعــــــام. وقــــــــال بــــنــــك «مـــــورغـــــان 
ستانلي»: «ســنــرى بــرنــت يصل 
إلــى ٨٥ دولارا للبرميل بنهاية 

السنة».

أكدت جاهزية سفنها الحربية للتدخل حال وقوع أي تحرش

تركيا تصعد التوتر مع اليونان في البحر المتوسط وتدعو للتهدئة في بحر إيجه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت تركيا أنها لن تسمح بتعرض 
ســفــنــهــا لمــضــايــقــات جـــديـــدة فـــي شــرق 
البحر المتوسط، في إشارة إلى استمرار 
التوتر مع اليونان. وقــال وزيــر الدفاع 
التركي خلوصي أكار إن السفن الحربية 
الحماية  التركية ستعمل على توفير 
اللازمة في المنطقة. وأضاف في مقابلة 
مـــع وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنــــاضــــول الــرســمــيــة 
أمس (الأربعاء) أنه «من غير الممكن أو 
المحتمل أن ينجح أو يستمر أي مشروع 
في منطقة شرق المتوسط لا يضم تركيا 
وجمهورية شــمــال قــبــرص التركية (لا 

تعترف بها سوى تركيا)».
أنـــهـــا  تــــركــــيــــا  أعــــلــــنــــت  وســـــبـــــق أن 
ســتــواصــل أنــشــطــة الــبــحــث والــتــنــقــيــب 
عــــــن الــــــبــــــتــــــرول والـــــــغـــــــاز فــــــي مــنــطــقــة 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط الــتــي انــطــلــقــت، 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، مــطــالــبــة الــيــونــان 
بــتــجــنــب تــصــعــيــد الــتــوتــر فـــي المــنــطــقــة 
بعد محاولتها اعتراض سفينة بحث 
تابعة لها في المنطقة. وقال وزير الطاقة 
والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز 
إن ســفــيــنــة «خــــيــــر الــــديــــن بــــربــــروس» 
للأبحاث ستواصل مهامها في البحر 
المــتــوســط. جـــاء ذلـــك بــعــد أن اعترضت 
قوات البحرية التركية، مساء الخميس 
المــــاضــــي، فـــرقـــاطـــة يــونــانــيــة تــحــرشــت 
بـــربـــروس» التي  الــديــن  بسفينة «خــيــر 
أطلقت أنشطة بحث في منطقة «جوزال 
يـــــورت» الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــتــركــيــا في 

البحر المتوسط.
الــخــارجــيــة التركية،  ودعـــت وزارة 
الــيــونــان إلـــى الابــتــعــاد عــن التصرفات 
الــــتــــي قــــالــــت إن مــــن شـــأنـــهـــا تــصــعــيــد 
التوتر في البحر المتوسط. وأكدت، في 

بيان، أن سفينة التنقيب التركية تقوم 
بــأنــشــطــة تــنــقــيــب جـــديـــدة فـــي الــجــرف 
الـــــقـــــاري الـــتـــركـــي بـــالـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
مــعــتــبــرة أن الــتــصــريــحــات الــصــحــافــيــة 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة الــيــونــانــيــة فــي هــذا 
الخصوص، لا أســاس لها مــن الصحة 
مــن حيث القانون الــدولــي. وأن إصــرار 
اتــهــا غير الواقعية  اليونان على ادعــاء
لن ينتج عنه سوى الإضرار بالعلاقات 

الثنائية وباستقرار المنطقة.
وكانت تركيا أعلنت أنها لن تسمح 
لأي جـــهـــة تــنــفــيــذ أنـــشـــطـــة تــنــقــيــب عــن 
الــهــيــدروكــربــونــات (الــغــاز والــنــفــط) في 
المياه الخاضعة لسيادتها شرق حوض 
البحر المتوسط، دون إذن منها. وأعربت 
وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن 
قـــبـــرص دعـــوة  قـــــرار إدارة  قــلــقــهــا إزاء 
الــدولــيــة للعمل فــي المنطقة،  الــشــركــات 
مــن جــانــب واحــــد، وتــجــاهــلــهــا لحقوق 
القبارصة الأتراك. ومنذ ١٩٧٤، انقسمت 
إلــى شطرين، تركي في  جزيرة قبرص 
الــشــمــال، ويــونــانــي فــي الــجــنــوب، وفــي 
عام ٢٠٠٤، رفض القبارصة اليونانيون 
خــطــة قــدمــتــهــا الأمــــم المــتــحــدة لتوحيد 

شطري الجزيرة.
ويـــــطـــــالـــــب الـــــجـــــانـــــب الــــقــــبــــرصــــي 
التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى 
بــعــد الــتــوصــل إلـــى الــحــل المــحــتــمــل في 
الجزيرة، ويؤكد أن الوجود العسكري 
التركي في الجزيرة شــرط لا غنى عنه 
بالنسبة للقبارصة الأتراك، أما الجانب 
الـــيـــونـــانـــي فــيــطــالــب بـــإلـــغـــاء مــعــاهــدة 
الــضــمــان والــتــحــالــف، وعــــدم اســتــمــرار 
الــوجــود الــتــركــي فــي الــجــزيــرة عقب أي 

حل محتمل.
وحــــــــــول عــــــــزم الـــــيـــــونـــــان تـــوســـيـــع 
حــدودهــا الــبــحــريــة فــي بــحــر إيــجــه قــال 

أكــار: «نرغب في حل القضايا بالطرق 
السلمية وعبر مباحثات، دون تحولها 
إلــى صــراعــات»، وأكـــد أن وزارة الــدفــاع 
تواصل بذل جميع الجهود لكي يكون 
الجيش التركي قــوة رادعـــة. ولفت إلى 
أن الجمهورية التركية لديها التدابير 
اللازمة حيال أي خطوة قد تقدم عليها 
اليونان بشكل مخالف للقوانين الدولية. 
وشدد أكار على ضرورة إدراك الجميع 
بــــأن الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة لـــن تسمح 
بــفــرض أي أمـــر واقــــع، و«مــــن المــفــيــد أن 
تميز اليونان بين علاقاتها مع تركيا من 
جهة، ومخاوفها على صعيد سياستها 
الداخلية مــن جهة أخـــرى». واستدعت 
وزارة الخارجية التركية، أول من أمس، 
ســفــيــر الـــيـــونـــان فـــي أنــــقــــرة، بــيــتــروس 
مافرويديس، على خلفية إعــلان بلاده 

عزمها مد حدودها البحرية.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
التركية حــامــي أكــصــوي، فــي بــيــان، إن 
تــركــيــا تــتــابــع عـــن كــثــب الــتــصــريــحــات 
الــــصــــادرة مـــن أثــيــنــا، حــــول مخططات 
توسعة نطاق الحدود البحرية لليونان 

تدريجيا.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــونــانــي 
المــســتــقــيــل نــيــكــوس كـــوتـــزيـــاس، أعــلــن 
مؤخرا، اتخاذ بلاده قرارا بزيادة مدى 
حــدودهــا البحرية مــن ٦ أمــيــال إلــى ١٢ 
المــنــاطــق، الأمــر  ميلا بحريا فــي بعض 
الذي تعارضه تركيا. من جانبها، أكدت 
اليونان أن توسيع مياهها الإقليمية 
فــيــه، متجاهلة  حـــق ســـيـــادي لا جــــدال 

التحذيرات التركية في هذا الصدد.
وذكـــــر مــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
اليونانية أن «تمديد منطقة الساحل 
حـــــق ســـــيـــــادي قــــانــــونــــي لا جـــــــدال فــيــه 
لــلــيــونــان، فــي إطـــار الــقــانــون الــدولــي... 

الــــقــــرار المــعــنــي بــالــتــوســيــع يـــعـــود إلــى 
الـــيـــونـــان وحــــدهــــا، وتــتــمــتــع بــحــق في 
تمديد مياهها الإقليمية فــي أي وقت 

وكما تراه مناسبا».
على صعيد آخــر، أصــدرت النيابة 
العامة بمدينة إسطنبول التركية أمس 
قرارا بتوقيف ٥٦ مشتبها بهم في إطار 
تحقيقاتها المتعلقة بمحاولة الانقلاب 
الـــفـــاشـــلـــة الـــتـــي وقـــعـــت فــــي الــــبــــلاد فــي 
منتصف يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، والتي 
تتهم السلطات حركة الخدمة التابعة 
للداعية المقيم في أميركا فتح الله غولن 

بتدبيرها.
ونسبت النيابة العامة إلى المطلوب 
تـــوقـــيـــفـــهـــم تـــهـــمـــة اســــتــــخــــدام تــطــبــيــق 
التراسل الفوري «بايلوك»، الذي تقول 
السلطات التركية إن أعضاء حركة غولن 
اســتــخــدمــوه خــــلال مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة للتواصل فيما بينهم. واعتقلت 
أجهزة الأمن التركية عشرات الآلاف من 

الأتراك للسبب نفسه.
وأطلقت فرق الأمن التابعة لمديرية 
أمن إسطنبول أمس عملية أمنية لضبط 

المطلوبين.
إلــى ذلــك، شــددت وزارة الخارجية 
إلــى تركيا،  الألمانية إرشاداتها للسفر 
مـــحـــذرة المـــواطـــنـــين، عــلــى نــحــو أوضـــح 
من ذي قبل، من التصريح بــآراء ناقدة 
للحكومة التركية على وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وجاء في الفقرة المحدثة لإرشادات 
السفر إلى تركيا على الموقع الإلكتروني 
لوزارة الخارجية الألمانية: «إن مثل هذه 
الــرأي  الآراء، الــتــي تــنــدرج تحت حــريــة 
وفــقــاً لــلــمــفــهــوم الألمـــانـــي لــلــقــانــون، من 
الممكن أن تكون سبباً لإجراءات قضائية 

في تركيا».

أنقرة طالبت واشنطن
 بإعفاءات من العقوبات الإيرانية

أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــلـــبـــت تـــركـــيـــا إعــــــفــــــاءات مــن 
الولايات المتحدة قبل إعــادة فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى قـــطـــاعـــي الــتــمــويــل 

والطاقة الإيرانيين.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إنــــه نقل 
مطلب تركيا بالإعفاء خلال زيارة 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بومبيو، للعاصمة التركية مطلع 
الأسبوع الجاري. وأضاف جاويش 
أوغلو أن مسؤولين من شركة تكرير 
الــنــفــط الــتــركــيــة «تــــوبــــراش» زاروا 
المــتــحــدة لتوضيح سبب  الــولايــات 
احــتــيــاجــهــا إلــــى المـــضـــي فـــي شـــراء 
إيـــــران، دون أن يوضح  الــنــفــط مــن 
الموعد الذي جرت فيه الزيارة ومع 

مَن جرت المحادثات.
الـــولايـــات المتحدة  وانــســحــبــت 
في مايو (أيار) من الاتفاق النووي 
الذي كان تم التوصل إليه بين إيران 
والدول الست الكبرى عام ٢٠١٥. كما 
بــدأت فــرض عقوبات عليها بداية 
مـــن أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، ومــن 
المــقــرر أن تلحقها بعقوبات أخــرى 
عـــلـــى قـــطـــاعـــي الـــتـــمـــويـــل والـــطـــاقـــة 
الإيــرانــيــين فــي ٤ نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وانــــــتــــــقــــــد جــــــــاويــــــــش أوغـــــلـــــو 
الـــــقـــــرارات الأمـــيـــركـــيـــة «الأحــــاديــــة» 
بشأن العقوبات الإيرانية والاتفاق 
الــــــنــــــووي، واعـــتـــبـــر أن هــــــذا يــضــر 
بمصداقية الولايات المتحدة، وقال 
في تصريحات نقلتها وكالة أنباء 
الأنــــاضــــول الــرســمــيــة أمــــس: «إنــنــا 
بحاجة إلى التشاور مع دول المنطقة 

قبل اتــخــاذ (الــخــطــوات الأحــاديــة). 
يــتــعــين عليكم الــتــشــاور مــع الـــدول 
الــتــي تربطها عــلاقــات تــجــاريــة مع 

إيران».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، يــســتــقــبــل 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس)، مــجــمــوعــة من 
ممثلي كبريات الشركات الألمانية، 
الذين يرافقون وزير مالية بلادهم 
في زيارته لتركيا التي بدأت أمس.

ويبحث إردوغان مع مجموعة 
رجـــــــــال الأعــــــمــــــال الـــــتـــــي تـــمـــثـــل ٩٠ 
شركة ألمانية كــبــرى، فــرص تعزيز 
استثماراتهم في مختلف القطاعات 
والمـــــجـــــالات بـــتـــركـــيـــا، كـــمـــا يــعــرض 
عـــلـــيـــهـــم الـــتـــســـهـــيـــلات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الـــتـــي تــتــيــحــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة 

للمستثمرين الأجانب.
وســــيــــكــــون تــــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون 
وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين 
أنـــقـــرة وبــــرلــــين، عــلــى رأس قــائــمــة 
المـــلـــفـــات الــــتــــي ســـتـــتـــم مــنــاقــشــتــهــا 
خـــلال الاجــتــمــاع. وســبــق للرئيس 
التركي أن التقى في ولاية نيويورك 
الأميركية الشهر المــاضــي، ممثلي 
كــــبــــريــــات الـــــشـــــركـــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
ودعـــــــاهـــــــم حـــيـــنـــهـــا إلــــــــى تــكــثــيــف 

استثماراتهم في تركيا.
كــــمــــا الــــتــــقــــى وزيـــــــــر الــــخــــزانــــة 
الــبــيــراق، مجموعة  بــــرات  والمــالــيــة 
مستثمرين فــي لندن فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي يبلغ حجم أعمالهم 
لــحــثــهــم على  تــريــلــيــون دولار   ١٥
الاستثمار في بلاده في ظل الأزمة 
الـــتـــي تــعــانــيــهــا وانـــســـحـــاب بعض 
الاستثمارات الأجنبية على خلفية 

تطورات الوضع الاقتصادي.

فــي السياق ذاتـــه، قــال السفير 
الألمــانــي فــي أنــقــرة مــارتــن أردمــــان، 
إن بلاده تولى أهمية كبيرة لتركيا 
من الناحية الاقتصادية والتبادل 

التجاري وكقاعدة إنتاج.
وقال أردمان إن تركيا ستشهد 
خــــــلال الــــيــــومــــين المـــقـــبـــلـــين انـــعـــقـــاد 
اجتماعين مهمين أحدهما اجتماع 
الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
المــشــتــركــة بـــين تــركــيــا وألمـــانـــيـــا، ثم 
مــنــتــدى الــطــاقــة بــمــشــاركــة وزيـــري 

الطاقة في البلدين.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أظــــهــــرت 
الــتــجــارة والجمارك  بيانات وزارة 
التركية، أنه من المتوقع ارتفاع قيمة 
إيــرادات الضرائب الجمركية خلال 
الــثــلاث المقبلة إلــى ١٢٫٦  الــســنــوات 

مليار دولار.
وأشــــــــــــــارت الــــــــــــــــوزارة إلــــــــى أن 
مجموع الإيــرادات الجمركية خلال 
الـ٣ سنوات القادمة ستزداد بنسبة 
 مع عام ٢٠١٨، 

ً
٢١٫٢ في المائة مقارنة

لتحقق دخلاً بقيمة ٧٣ مليار ليرة.
وأشـــــــــــارت الــــبــــيــــانــــات إلــــــى أن 
الــرســوم الجمركية خــلال  إيـــــرادات 
الـــعـــام الـــجـــاري ســتــبــلــغ ١٧ مــلــيــاراً 
و٥٠٣ ملايين و٣٩٩ ألف ليرة تركية 
(٣ مليارات دولار)، في حين ستزداد 
المــائــة خـــلال عــام  فــي  بنسبة ٢١٫٢ 
إلــى ٢١ مــلــيــاراً و٢١٣  ٢٠١٩ لتصل 
مـــلـــيـــونـــاً و٦٢ ألـــــف لـــيـــرة (نـــحـــو ٤ 
مـــلـــيـــارات دولار). وأمــــــا تــوقــعــات 
درت بنحو ٢٤ 

ُ
الوزارة لعام ٢٠٢٠ فق

ملياراً و٤٩٨ مليوناً و٧٩٨ ألف ليرة، 
رت  ــدِّ

ُ
ق في حين توقعات عــام ٢٠٢١ 

بـ٢٧ ملياراً و٢٧٤ مليوناً و٦٤٢ ألف 
ليرة.
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لم يكن المشهد معتاداً،  حقاً 
الـــــلاجـــــئـــــين  أخـــــــــبـــــــــار  أن  رغــــــــــــم 
البؤس باتت من  والهاربين من 
ضمن اليوميات المكرورة. إلا أن 
تــجــمــع ســبــعــة آلاف شــخــص من 
عدة بلدان لاتينية وسيرهم في 
قافلة واحـــدة، معتدّين بقوتهم 
وكثرتهم وقدرتهم على اجتياز 
الجنوبية لأميركا، رغم  الحدود 
كــل الــتــهــديــدات، لــهــو مــن جــديــد 
الابــــتــــكــــارات الــعــبــقــريــة لـــفـــقـــراء، 

فقدوا كل أمل. 
كانت ثمة مــحــاولات للسير 
فــي قــوافــل فــي أمــيــركــا الوسطى 
أوروبــــا. كنا نسمع عن  فــي  كما 
عـــشـــرات يــســيــرون مــعــاً لــتــحــدي 
مـــــــوانـــــــع الــــــــحــــــــدود وحـــــراســـــهـــــا 
الأشاوس، ثم صاروا يتجمعون 
بالمئات، وها نحن نصل إلى آلاف 
الـــنـــاس، يــنــظــمــون أنــفــســهــم عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل ويــنــطــلــقــون، 
ســـيـــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام، يــتــعــلــقــون 
بــمــؤخــرات الــشــاحــنــات، بــأبــواب 
الــدواب، لا يهم،  القطارات، على 

ما يعنيهم هو الخلاص.
ـــــم تــــكــــن لــهــجــة  هـــــــذه المــــــــرة ل
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
متسامحة أيضاً، فلا شيء ينفع 
فــــي ردّ مــــن هــــم فــــي هــــنــــدوراس 
الجوع والعطش،  مهددين، فوق 
بــــعــــنــــف الـــــعـــــصـــــابـــــات وجـــــنـــــون 
المــخــدرات. بلد وصلت  متعاطي 
النسبة الأعلى  إلى  الجريمة  فيه 
العالم على الإطــلاق، ولا من  في 
يردع. فمنذ ما يقارب ثلاثين سنة 

وهم يتخبطون في الفوضى.

هـــــــدد الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
التي  للدول  المعونات  بتخفيض 
لم تتمكن من فرملة القافلة، مثل 
الــســلــفــادور وغــواتــيــمــالا وكــذلــك 
المــكــســيــك. تــحــدث عـــن «اعـــتـــداء» 
على البلاد، عن إجراءات شاملة 
لـــــــرد «الـــــهـــــجـــــوم» وعـــــــن إرســـــــال 
«جــــنــــود» إلـــــى الـــــحـــــدود، لــوقــف 
مرور الجحافل الزاحفة بالقوة. 
لــيــســت أمــيــركــا وحـــدهـــا من 
تــشــعــر بــالــخــطــر. أوروبــــــا تنظر 
إلى ما يحدث على  الرعب  بعين 
الــحــدود الأمــيــركــيــة، إلــى الــقــدرة 
الــهــائــلــة لــهــؤلاء الــبــائــســين، على 
الــتــنــظــيــم والــتــخــطــيــط. ثــمــة من 
يــتــســاءل إن كــان تــحــرك جماعي 
يــتــآلــف بمجرد  أن  يــمــكــنــه  كــهــذا 
تــواصــل عــبــر «واتــــســــاب»؟ كيف 
انطلقوا من  لـ١٦٠ شخصاً  أمكن 
«روزا دي كوباي» في هندوراس 
أن يجمعوا حولهم هــذه الآلاف 
فـــي أيـــــام مـــــعـــــدودات؟ مـــن يــوفــر 
لكل هذه الأفواه الفاغرة الطعام 
للنوم؟ الأسئلة  والمـــاء ومــلاجــئ 
مــشــروعــة بالطبع؛ لكن الإجــابــة 
عــنــهــا لا تــغــيــر مـــن واقــــع الــحــال 

كثيراً.
لقد انقسم العالم بحدة، إلى 
جزء فقير معدم، وآخر يسترخي 
في نعيم؛ لكن حتى هؤلاء بينهم 
الآتــي. عدد  من يعاني ويخشى 
الـــفـــقـــراء لــيــس فـــي ازديــــــاد تبعاً 
لـــــلأرقـــــام، وإنــــمــــا يـــنـــقـــص؛ لــكــن 
نــصــف ســكــان الــعــالــم لا يــزالــون 
إدراك  عــــــوز شـــــديـــــد، وفــــــي  فـــــي 
الـــذي يتعرضون  مــتــنــامٍ للظلم 

لــــــه. وهــــــــؤلاء لــــن يـــتـــوقـــفـــوا عــن 
«الــهــجــوم»  تــنــظــيــم مـــحـــاولات لـــ
عــلــى الــــدول الــغــنــيــة؛ بــل ينتظر 
أن تــكــتــســب الــتــجــمــعــات عــزيــمــة 
وابتكاراً لاستراتيجيات جديدة 

لبلوغ غاياتها.
الأوروبــيــون يتفرجون على 
الـــجـــحـــافـــل الـــلاتـــيـــنـــيـــة تــتــوجــه 
لـــون  صــــــوب أمــــيــــركــــا، ويـــتـــســـاء
عــن وســائــل الــصــدّ الــتــي عليهم 
المـــهـــاجـــرون  لــــهــــا.  يـــتـــهـــيـــأوا  أن 
عــنــدهــم مـــن الآن يــتــســبــبــون في 
خلافات عميقة بين قادة الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، الــــذيــــن يـــتـــقـــاذفـــون 
المــســؤولــيــات. فإيطاليا وحدها 
الخمس  السنوات  استقبلت في 
قـــــوارب  ألـــفـــاً مــــن  المـــاضـــيـــة ٦٥٠ 
المـــهـــاجـــريـــن. والــيــمــين المــتــطــرف 
العنصرية لا يتوقف  بنظرياته 
كــســب الأصـــــوات وتجييش  عـــن 
المـــقـــتـــرعـــين فـــــي أوروبــــــــــا كــلــهــا. 
هـــنـــاك مـــن يــشــعــر أنــــه يــتــعــرض 
لحرب بالفعل. أحد قراء جريدة 

«لـــــــومـــــــونـــــــد» عـــــلـــــق بــــبــــســــاطــــة: 
«سينتهي بنا الأمر إلى أن نطلق 
الـــنـــار». ويــجــيــبــه خائف  عليهم 
آخر بأن على أوروبا أن تستعد 
لــتــواجــه ظــاهــرة هــجــوم جحافل 
الــلاجــئــين الــتــي «هـــي الأكــبــر في 

القرن الحادي والعشرين». 
مــلــيــارات والنصف  السبعة 
مــلــيــار إنـــســـان الـــذيـــن يــســكــنــون 
الـــكـــوكـــب، ســيــصــل عـــددهـــم إلــى 
أكــــثــــر مــــن تـــســـعـــة مــــلــــيــــارات فــي 
غضون ست سنوات فقط، إذا ما 
المتحدة.  الأمــم  صحت تقديرات 
سياسة تحديد النسل في كثير 
المتعثرة تعاني فشلاً  الدول  من 
ذريــعــاً، والــتــرغــيــب فــي الإنــجــاب 
في الدول الغنية لا يفلح كثيراً. 
الاخـــــتـــــلال الــــديــــمــــوغــــرافــــي بــين 
الشمال والجنوب لا يسعف في 
جلب الفقراء؛ بل في فتح الأبواب 
للأكثر غنى وذكاء واقتداراً. هذه 
هــي الــســيــاســات الــجــديــدة الــتــي 
تــرســم مــزيــداً مــن الانــقــســام بين 

أغنياء الناس وفقرائهم.
الــــــفــــــقــــــر ظــــــــاهــــــــرة قـــــديـــــمـــــة، 
والــــــــحــــــــروب حـــــصـــــدت أرواحــــــــــاً 
فــيــمــا  وأنــــهــــكــــت دولاً وقــــــــــارات 
المتألمين  أن  ســبــق. المستجد هــو 
المقلب  النعيم على  يـــرون  بــاتــوا 
الآخر بأم العين، يتابعونه بالبث 
المباشر، يتعرفون بسهولة على 
المفاتيح ونقاط الضعف وطرق 
المعدم يتساءل:  الاختراق. صار 
لماذا لا يستطيع الانتقال إلى تلك 
الجنة القريبة منه، مهما بعدت؟

ات المنظمات  لن تنفع كل نداء

الإنـــســـانـــيـــة وتــشــجــيــعــهــا عــلــى 
اســتــقــبــال أنـــــاس يــحــمــلــون بــين 
أضلعهم قلوباً تخفق بالحماسة 
والـــرغـــبـــة فـــي الــكــد والـــعـــمـــل، لن 
تــــجــــدي كـــــل الـــــشـــــروحـــــات الـــتـــي 
تــقــدمــهــا الــهــيــئــات الـــدولـــيـــة عن 
حـــق الـــراغـــبـــين فـــي الـــهـــجـــرة فــي 
بــهــم؛ لأن الأرض  تــلــيــق  حــمــايــة 
لــلــجــمــيــع والإنـــســـانـــيـــة واحـــــدة. 
فــهــذه الـــعـــبـــارات الــتــي تــنــشــرهــا 
المنظمات على مواقعها صارت 
أشــبــه بــشــعــارات تــخــيــف الـــدول 
الـــغـــنـــيـــة مــــن إلــــزامــــهــــا قــانــونــيــاً 
بــمــا لا تــطــيــق، فــتــعــمــد إلـــى رفــع 
الــــــجــــــدران، بـــعـــد أن يــئــســت مــن 

فاعلية الأسلاك الشائكة.
لا نــــعــــرف كـــــم مـــــن الــســبــعــة 
آلاف الذين ساروا في واحدة من 
المهاجرين ضخامة  أكبر قوافل 
فـــــي عــــصــــرنــــا، ســـيـــصـــلـــون إلـــى 
الفردوس الأميركي المفقود، وكم 
منهم سيقضي أو يعود أدراجه. 
الـــــحـــــدود  هـــــــذه  أن  نـــعـــلـــمـــه  مــــــا 
الأمــيــركــيــة مــع المــكــســيــك يــحــاول 
ألـــف   ٥٠٠ اجــــتــــيــــازهــــا ســـنـــويـــاً 
شخص، ينجح أقل من نصفهم. 
هذه المرة الهجمة تنامت أضعافاً 
بــلــمــح الـــبـــصـــر، وجــــــاءت لــتــنــذر 
بأن الآتي لن يكون سهلاً، وعلى 
اقــتــســام  يــتــقــبــلــوا  الأغـــنـــيـــاء أن 
الــــــثــــــروات والمـــــــهـــــــارات وتـــقـــديـــم 
المساعدة للبائسين في أرضهم، 
فــالــتــحــولات  الأوان.  فــــوات  قــبــل 
صارت مباغتة، وأسرع من قدرة 
لتداركها  العقل على الاستعداد 

أو حتى إدراكها.

الحادثة المؤسفة المحزنة لمقتل 
الـــزمـــيـــل جـــمـــال خــاشــقــجــي رحــمــه 
السعودية في  القنصلية  الله، في 
إســـطـــنـــبـــول بــــلا ريـــــب حـــدثـــت لــهــا 
تــداعــيــاتــهــا، وحـــين أقــــول هـــذا فلا 
كــــان شخصية  الــســبــب  أن  أقـــصـــد 
إعــلامــيــة مـــعـــروفـــة، فــالــعــالــم يعج 
بـــــــــحـــــــــوادث مـــــقـــــتـــــل شــــخــــصــــيــــات 
ســـيـــاســـيـــة وإعــــلامــــيــــة وعــســكــريــة 
وأمنية ورياضية وفنية مرموقة 
جـــداً، بعضها أكــبــر أهــمــيــة وأكــثــر 
شهرة، المختلف في قضية جمال 

خاشقجي هو استغلال هذه الحادثة من قبل 
الــبــعــض فــي مــــآرب وغـــايـــات تــخــدم أجــنــدات 

معينة.
ومع إيماني الكامل أن خصوم السعودية 
فـــي المــنــطــقــة وخـــارجـــهـــا قـــد نــفــخــوا فـــي كير 
قضية خاشقجي، وأجلبوا عليها بخيلهم 
ورجــلــهــم لــيــس حــبــاً فــي جــمــال، ولــكــن كرهاً 
الاتكاء  إلــى  أميل  أنني لا  إلا  السعودية،  في 
«المـــطـــلـــق» عــلــى نــظــريــة المــــؤامــــرة، وتــصــويــر 
أن الإعـــــــلام الـــغـــربـــي والـــشـــرقـــي والــشــمــالــي 
والـــجـــنـــوبـــي قــــد انــــســــاق لــحــمــلــة الـــخـــصـــوم 
الإعلامية، أو تصوير أن السعودية مستهدفة 
ونــحــن نـــدرك أن الــجــانــي ســعــودي والمــجــنــي 
عليه سعودي في قنصلية سعودية، فالمنطق 
والــعــقــلانــيــة يــفــرضــان عــلــيــنــا عـــدم الالــتــفــات 
كثيراً إلى ضجيج الأصوات الناعقة والإعلام 
المــغــرض والــحــمــلات الــحــاقــدة، فــهــي ماضية 
فــي أهــدافــهــا الــعــدوانــيــة، المــطــلــب أن نفرزها 
مـــن الــتــغــطــيــات الإعــلامــيــة الــعــالمــيــة الــنــاقــدة 
الموضوعية، ولو كانت قاسية أخذاً بقاعدة 

ك داواك). (ما حرَّ
يــجــب أن يـــكـــون إعــلامــيــونــا ومــثــقــفــونــا 
والمتصدرون في الساحة الإعلامية من (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه)، أما غير 

ذلــــك، فـــهـــذا مـــن شـــأنـــه أن 
النظر عن مواقع  يصرف 
الخلل،  القصور ومواطن 
وفي تاريخنا أمثلة كثيرة 
في هذا الخصوص. فلقد 
لاحظ القرآن الكريم اتكاء 
بــــعــــض الــــصــــحــــابــــة عــلــى 
الــغــيــر فــي تبرير  أخــطــاء 
مــا حــدث فــي معركة أحد 
مع أنهم أهل حق ومعهم 
الـــنـــبـــي صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
وسلم وعدوهم أهل باطل 
من صناديد مكة الوثنيين، فظنوا أن ما حدث 
النتيجة  لهم جــاء لعوامل خارجية، فكانت 
الخلل في  مــواطــن  فــي  النظر  انصرافهم عــن 

ذواتهم، فنزل التوجيه والنقد القرآني.
الــســعــوديــة ستخرج من  أن  متفائل جــداً 
أزمـــة جــمــال خــاشــقــجــي أصــلــب عـــوداً وأقـــوى 
مراساً وأشد ثباتاً، ومن سبر الفتن والملمات 
والأوقــــــات الــصــعــبــة الــتــي مـــرت عــلــى الــدولــة 
السعودية منذ تأسيسها عــام ١٧٤٤م حتى 
أيامنا هذه، يظن أن السعوديين أيضاً ينطبق 
لفاتح  المــنــســوب  الــشــهــيــر  الــتــوصــيــف  عليهم 
الناس  (إنهم لأحلم  العاص  مصر عمرو بن 
عــنــد فــتــنــة، وأســـرعـــهـــم إفـــاقـــة بــعــد مــصــيــبــة، 
وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم 
وضعيف) فقد أفاق السعوديون من مصيبة 
ســقــوط دولــتــهــم مـــرتـــين، الـــدولـــة الــســعــوديــة 
الأولى والدولة السعودية الثانية، ناهيك عن 
أحداث جسام وفتن خطيرة، وهذا ما يحصل 
نادراً في تاريخ الأمم، فما دون سقوط دولتهم 
أقــل، وبالتالي  ات  الفتن والابــتــلاء مــن  مرتين 
فهي أحرى بحول الله أن يفيقوا منها، وهذا 
يتطلب من الجميع، من ضمن مطالب كثيرة، 
استفادة من الدروس، وشفافية وصراحة في 

معالجة القصور والأخطاء.

فـــــي الــــثــــانــــي عــــشــــر مـــــن هــــذا 
الـــشـــهـــر، كـــانـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على موعد مع خبر سار، جاءها 
مــــن مـــقـــر مــنــظــمــة الأمــــــم المــتــحــدة 
فــي نــيــويــورك، حــيــث جــرى هناك 
الــتــصــويــت بــين ١٩٢ دولــــة، تمثل 
مُــجــمــل الــــدول الأعـــضـــاء فــي هــذه 
الأم، وكـــــان  الـــــدولـــــيـــــة  المـــنـــظـــمـــة 
التصويت على مستوى الجمعية 

العامة فيها!
أمـــــــا مــــــوضــــــوع الــــتــــصــــويــــت، 
فـــكـــان اخـــتـــيـــار الـــبـــحـــريـــن عــضــواً 
فـــــــي مــــجــــلــــس حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
التابع للمنظمة، ومقره  الــدولــي 
السويسرية، وهي  مدينة جنيڤ 
عــضــويــة تــكــتــســبــهــا الـــدولـــة الــتــي 
تــــفــــوز بــــهــــا، لمــــــدة ثــــــلاث ســـنـــوات 
كاملة، في عملية تشبه العضوية 
غــيــر الــدائــمــة فـــي مــجــلــس الأمـــن، 
الــتــي تـــدوم عــامــين اثــنــين، والــتــي 
تــتــمــتــع بــهــا الــكــويــت حــالــيــاً، إلــى 
يناير (كانون الثاني) بعد المقبل، 
ومن قبل كانت مصر قد حصلت 
أول يناير من  إلى  عليها لعامين 

هذا العام!
وكــــــــان مــــصــــدر الــــــســــــرور فــي 
عـــــضـــــويـــــة الـــــبـــــحـــــريـــــن فـــــــي هـــــذا 
المجلس الدولي، أن وجود المنامة 
داخــــــــل المــــجــــلــــس، ســــــوف يــجــعــل 
المــوجــودة فيه  العربية  العواصم 
حالياً، ســت عــواصــم، الأمــر الــذي 
العربي  سيمثل إضــافــة للصوت 
في هذا المجلس المهم!.. وهو مهم 
فــعــلاً، لأنـــه خـــلال دوراتـــــه الــثــلاث 
امتداد  التي ينعقد خلالها على 
العام، في مارس (آذار) مرة، وفي 
يونيو (حزيران) مرة ثانية، وفي 
سبتمبر (أيلول) مرة ثالثة، يظل 
انــعــقــاده حــديــث وســـائـــل الإعـــلام 
الــكــبــرى فــي عــواصــم الــدنــيــا، بما 
يــثــيــره مــن قــضــايــا، وبــمــا يفتحه 
من ملفات، وبما يطلقه من جدل 

في شتى الاتجاهات!
وكــــــــــان هـــــنـــــاك مـــــصـــــدر آخــــر 
لـــلـــســـرور، هـــو أن الــتــصــويــت قــد 
الــبــحــريــن ١٦٥ صـــوتـــاً، من  مــنــح 
إلــى  تــصــل  إجــمــالــي ١٩٢، بنسبة 
٨٦٪، وللمرة الثالثة في التاريخ 

البحريني!
مــهــمــة تنتظر  أن  والمـــتـــصـــور 
مــمــثــلــي الـــــدول الــعــربــيــة الــخــمــس 
الأخــــرى، عــمــومــاً، وتنتظر ممثل 

البحرين خصوصاً، 
فـــــي داخــــــــل مــجــلــس 
ربـــــــمـــــــا يـــــــكـــــــون هـــو 
الأعـــــلـــــى صــــوتــــاً فــي 
جنيڤ، على كثرة ما 
تــضــمــه تــلــك المــديــنــة 
الهادئة  السويسرية 
مـــن مــجــالــس دولــيــة 
فـــــــــــي تـــــخـــــصـــــصـــــات 
مختلفة.. وعلى حد 
السفير علاء  تعبير 
يــــــــوســــــــف، مـــــنـــــدوب 
مـــــــــصـــــــــر الـــــــــــــدائـــــــــــــم، 

ورئيس بعثتها في المقر الأوروبي 
للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية 
الــتــابــعــة لــهــا، فـــلا شــــيء فـــي تلك 
المــديــنــة الــســويــســريــة الـــتـــي تــنــام 
الشهيرة،  على شاطئ بحيرتها 
أكثر من المنظمات الدولية في كل 
مــيــدان، وفــي كــل مــجــال، وفــي كل 

اتجاه!
العربية  الــدول  أقــول  وعندما 
الــــخــــمــــس عـــــمـــــومـــــاً، والــــبــــحــــريــــن 
خصوصاً، فإنني أقصدها تماماً، 
العاصمة  لـــدى  لــشــيء، إلا لأن  لا 
الــبــحــريــنــيــة تــجــربــة مــعــروفــة في 
مـــجـــال حـــقـــوق الإنــــســــان، وأعــنــي 
بها تجربة لجنة تقصي الحقائق 
الــتــي تــشــكــلــت هــنــاك فــي المــنــامــة، 
 ١٤ فيما بعد ما عُرف بانتفاضة 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١١، وقــد كــان 
ذلك في بدايات ما اشتهر إعلامياً 

بأنه ربيع عربي!
البحرينية قد  الشرطة  كانت 
تــصــدت لــلــعــابــثــين الـــذيـــن ســاقــوا 
الرأي العام من مطالب مشروعة، 
إلــى شكل من  وممكنة، وعملية، 
أشكال الهدم في كيان الدولة، ثم 
إلــى صـــورة مــن صــور التحريض 
عــلــى الــعــنــف، بــل ومــمــارســتــه في 
عـــــرض الـــــشـــــارع.. وكــــانــــت هــنــاك 
اتهامات للشرطة بأنها تجاوزت 
فـــي حـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن، ثـــم كــانــت 
هناك دعوات إلى محاسبة الذين 

تجاوزوا من بين أفراد الشرطة!
وكان أن أبدت الحكومة حُسن 
الــنــيــة فــي هـــذا الاتـــجـــاه، وكـــان أن 
شـــكـــلـــت لـــجـــنـــة دولـــــيـــــة لــتــقــصــي 
الحقائق، وكان أن ندبت الدكتور 
اللجنة،  شريف بسيوني لرئاسة 
أنـــهـــا  أعـــلـــنـــت مـــســـبـــقـــاً  وكــــــــان أن 
يـــده كــل مــا يطلبه  ستضع تــحــت 

مـــــــــن مــــــعــــــلــــــومــــــات، 
حـــــــول مــــوضــــوعــــه، 
وحــــــــــــــــــــــــول مـــــهـــــمـــــة 
لــجــنــتــه، وأنــــهــــا لــن 
تضن عليه بشيء، 
ولـــــــــن تــــخــــفــــي عـــنـــه 
مـــعـــلـــومـــة واحــــــــدة، 
وأنــــــــهــــــــا ســــتــــلــــتــــزم 
أيـــضـــاً بكل  مــســبــقــاً 
مـــــا ســــــوف تــنــتــهــي 
إلـــــيـــــه الــــلــــجــــنــــة مــن 
توصيات.. ولم يكن 
الـــدكـــتـــور بــســيــونــي 
بــــحــــريــــنــــيــــاً، حــــتــــى يــــمــــكــــن مـــعـــه 
الــقــول بــأنــه ســيــجــامــل الــحــكــومــة، 
يــخــفــي  أو  لــحــســابــهــا،  يــعــمــل  أو 
أشياء محسوبة عليها، ولكنه.. 
كــان مصرياً، وكان  الــلــه..  يرحمه 
مقيماً في الولايات المتحدة، وكان 
خــبــيــراً عــالمــيــاً فـــي مــجــالــه، وكـــان 
القانون  اسمه مرموقاً بين رجــال 
الــــدولــــي داخـــــل مــصــر وخــارجــهــا 

على السواء!
وأذكــــر أن الإعــــلان عــن تقرير 
بــســيــونــي كـــان فــي المــنــامــة، وأنــي 
حـــــــضـــــــرت المــــــنــــــاســــــبــــــة، وكـــــانـــــت 
حـــــــاشـــــــدة، وحــــظــــيــــت بـــاهـــتـــمـــام 

محلي، وإقليمي، ودولي معاً!
هــذه تجربة فريدة في ظني، 
لأن حكومة البحرين لم تشأ وقتها 
أن تذهب إلى إنكار أن تكون قوات 
الــشــرطــة قـــد ارتــكــبــت تـــجـــاوزات، 
بـــادرت مــن جانبها فقالت  وإنــمــا 
إن ارتــــكــــاب تــــجــــاوزات مـــمـــا كـــان 
أمر  الإعـــلام يتحدث عنه وقــتــهــا، 
تـــبـــادر بــالــنــفــي،  لـــن  وارد، وإنـــهـــا 
يــرأســهــا  ولــكــنــهــا ســتــأتــي بلجنة 
غير بحريني، وسوف تنزل على 
ما يراه، ولن تناقشه فيما سوف 
يــقــولــه، أو يــنــتــهــي إلــيــه، وســوف 
تــعــلــن تــقــريــره عــلــى الــعــالــم، وفــي 
حـــضـــور الــــكــــامــــيــــرات، ولـــــن تــجــد 
حرجاً في الاعــتــراف بــأي جوانب 

تقصير يشير إليها!
وهــــــذا بـــالـــضـــبـــط مــــا جـــــرى.. 
فـــلـــقـــد كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن تــعــلــن 
الــتــقــريــر  أن صــــاحــــب  الـــحـــكـــومـــة 
المـــكـــلـــف بــــــه، قـــــد أنـــــجـــــزه، وأنـــهـــا 
قـــد تــلــقــتــه مـــنـــه، وأنـــهـــا ســتــخــتــار 
الــتــوقــيــت المــنــاســب لـــلإعـــلان عما 
الرجل قد  في تقريره، وأن مهمة 
انتهت عند هذا الحد، وأن ما بعد 

ذلك يخصها هي، وأن.. وأن.. إلى 
لم تتصرف بهذه  آخــره.. ولكنها 
البروفسور  الطريقة، وإنما دعت 
بسيوني، ليعرض هــو تفاصيل 
تقريره، وليتكلم هــو عــن جهده، 
ويجيب هو عن تساؤلات الإعلام، 
وعما إذا كان وهو يمارس عمله، 
قــد وجــد تــعــاونــاً منها، أم أنــه لم 

يجد!
فــالــذهــاب بالتجربة  ولــذلــك.. 
مـــتـــكـــامـــلـــة إلـــــــى مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنسان في مقره العتيد، سيكون 
شيئاً جديداً من نوعه، وسيكون 
البحرينية  الــدولــة  أن  إلــى  إشـــارة 
حـــصـــلـــت عـــلـــى عـــضـــويـــتـــه لــلــمــرة 
لــهــا تجربتين  لــيــس لأن  الــثــالــثــة، 
ســابــقــتــين فــيــه هـــو نــفــســه، وبــين 
كــوالــيــســه، وفـــي دهـــالـــيـــزه، ولــكــن 
لأن لديها تجربة في المجال الذي 
يهتم به المجلس، وفي الفلك الذي 
يدور فيه، وفي المدار الذي يتحرك 
في داخله!.. إنها تجربة لا يجوز 
أن تبقى حبيسة أرشيف الدكتور 
أســـيـــرة  تـــظـــل  أن  بـــســـيـــونـــي، ولا 
خزانة الحكومة في المنامة، ولا بد 
أن توضع أمام ٤٧ دولة، هي الدول 
الأعضاء في مجلس حقوق الأمم 
المــتــحــدة، وأمـــام بــاقــي الـــدول غير 
الأعضاء، التي قد تُدعى لحضور 
اجتماعات المجلس نفسه، ثم بين 
يـــــدي كــــل مــهــتــم بــقــضــيــة حــقــوق 
الإنــســان فــي الــعــمــوم، لعله يأخذ 
مــنــهــا، أو يــضــيــف لــهــا، فــتــتــطــور 
قــــصــــيــــة حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان عــلــى 
العالمي  الأداء  بعضها، ويحظى 
فيها بمعدل إنجاز أفضل، وبرؤية 
أشمل، وبزاوية في النظر أوسع!

لا أزعم أبداً أن مسألة حقوق 
الـــبـــحـــريـــن، أو فــي  الإنـــــســـــان فــــي 
مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة مـــن حــولــهــا، 
أي  مثالية، فهي ليست كذلك في 
دولة عربية، أو حتى غير عربية، 
ولكني أستطيع أن أقول إن لدينا 
بـــدايـــات مــوفــقــة فــيــهــا، وإن هــذه 
الـــبـــدايـــات فـــي حــاجــة إلـــى الــبــنــاء 
الدولي  عليها، وإن على المجلس 
أن يساعدنا في  لحقوق الإنسان 
هذا البناء، بدلاً من استدراجنا في 
إلــى مــعــارك كلامية،  مــرات كثيرة 
أمـــور جانبية، ليست من  إلــى  أو 
حـــقـــوق الإنــــســــان الأســـاســـيـــة فــي 

شيء!

حمد الماجد

«دورادو» في الطريق إلى الـ  استغلال مقتل خاشقجي ومآربه

الروبوتات وساحات القتالصوت بحريني في جنيڤ!
صــــــــورة روبــــــــــوت قــــتــــالــــي، شـــديـــد 
الـــدقـــة فـــي إطـــــلاق الــــرصــــاص، يــصــيــب 
الهدف بسرعة غير مسبوقة. الروبوت 
القتالية،  فــي تنفيذ الأوامـــر  لا يتأخر 
لــيــســت لــديــه مــشــاعــر إنــســانــيــة تمنعه 
من قتل أكبر عدد ممكن ممن يعتبرهم 
ة عالية  «أعــداء». روبوت قوي ذو كفاء
يمكنه مواصلة القتال حتى وإن أصيب. 
صـــورة قــد تــكــون مــشــهــداً مــن فيلم 
القتالي  الروبوت  رعب، تظهر خطورة 
وقـــدرتـــه عــلــى تــغــيــيــر أي ســاحــة قــتــال، 
الـــتـــي  الــــجــــهــــة  كـــــانـــــت  إذا  خــــصــــوصــــاً 
تــوجــهــه مــقــبــلــة عــلــى الــــحــــروب. ولــكــن 
الــيــوم هو  الــذي نعيشه  المقلق  التطور 
أن هـــــذه الــــصــــورة لــــم تـــعـــد مــحــصــورة 
فــي أفــلام هــولــيــوود. فهي باتت ضمن 
خطط تتداول سراً في مكاتب محدودة 
بــوزارات دفاع أكثر الدول تطوراً، على 
المتحدة  الـــولايـــات  دفـــاع  رأســهــا وزارة 

«البنتاغون».
القتالي يعود  بــالــروبــوت  التفكير 
إلــــى عـــقـــود عـــــدة، ولـــكـــن الـــفـــرق هـــو أن 
التقنية قد تسمح بتطويره  التطورات 

فعلاً على الأرض. 
هذه التطورات التقنية شبيهة بتلك 
التي شهدها العالم قبل مائة عام خلال 
الحرب العالمية الأولى، التي كانت أولى 
الحروب التي تغير مسارها كلياً بسبب 
القتال  التي جعلت  التقنية  التطورات 
يتحول من القتال بالسكاكين والسيوف 
والبنادق البسيطة إلى الأسلحة الثقيلة 
والمتطورة. تلك الأسلحة التي أدت إلى 
مقتل ١٧ مــلــيــون مــدنــي وجــنــدي حــول 
الأولــى كانت  العالمية  العالم. فالحرب 
أول حــــرب تــســتــخــدم فــيــهــا الـــطـــائـــرات 
والرشاشات وغيرها من الأسلحة التي 
نــتــجــت عـــن الــتــطــور الــتــقــنــي مـــع بــدايــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. ومــــع اقـــتـــراب مــوعــد 
الحرب  المئوية لانتهاء  الــذكــرى  إحياء 
العالمية الأولى الشهر المقبل، ومع تفاقم 
التوتر في العالم، لا بد من العمل على 
كافة الأصعدة لمنع اندلاع حرب عالمية 
مــن جــهــة، ومــنــع تــطــور الأســلــحــة التي 
بــإمــكــانــهــا أن تــزيــد مـــن حـــدة وبــشــاعــة 
القتال على نطاق واسع من جهة أخرى.

ويــــجــــب الــــتــــحــــرك ســـريـــعـــاً بــشــكــل 
الوقت  نــطــاق دولـــي، لأن  جماعي على 
لــم يــعــد بــصــالــحــنــا. فــقــد أعــلــنــت وزارة 
الدفاع الأميركية عن تخصيص مليار 
الــــروبــــوتــــات، وهـــنـــاك  لــتــطــويــر  دولار 
شــركــات خــاصــة ذات نــفــوذ كــبــيــر مثل 
«كـــيـــنـــتـــيـــك» تـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــبـــنـــتـــاغـــون 

أن  اللافت  العملية. ومــن  لتسريع هــذه 
الجديد لحماية  البرامج  المــســؤول عــن 
الــقــوات فــي الــبــنــتــاغــون بــرايــن ماكفيه 
قال في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» إنه 
يتوقع أن تكون هناك روبوتات في كل 
قوى الجيش الأميركي خلال السنوات 
بـــحـــلـــول ٢٠٢٣  أي  المـــقـــبـــلـــة.  الـــخـــمـــس 
يمكننا أن نتخيل روبوتات في جميع 
أن تم  الجيش الأميركي، بعد  قطاعات 
الــــ١٨ شهراً  تجهيز ٨٠٠ روبـــوت خــلال 
المــاضــيــة، وإرســـالـــهـــا إلـــى جــــوار قـــوات 
الــوقــت نفسه،  أميركية. وفــي  عسكرية 
تــعــمــل الـــصـــين عـــلـــى تـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا 
فـــي مــجــال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، وبــاتــت 
مــن الـــدول الــرائــدة فــيــه، وهــنــاك برامج 
مرتبطة بالذكاء الصناعي والصناعات 
الــعــســكــريــة، مـــن شــأنــهــا تــقــويــة قـــدرة 
القيام بالقتال بدلاً عن  الماكينات على 

الإنسان.
هــــنــــاك قـــضـــيـــتـــان يـــجـــب الـــتـــركـــيـــز 
عــلــيــهــمــا: الأولــــى وضـــع قــوانــين دولــيــة 
حـــــول كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام الــــروبــــوتــــات، 
والــثــانــيــة ضــــرورة إبــقــاء قـــرار «إطـــلاق 
الــــنــــار» بــيــد إنـــســـان بـــــدلاً مـــن إعــطــائــه 
أن  الــوقــت  مــع  الــتــي يمكنها  للماكينة 

تحول اتجاه نارها حيثما تشاء.
بالنسبة للقضية الأولى، هناك دور 
المــتــحــدة ولــلــحــكــومــات أجمعها  لــلأمــم 
فـــي وضــــع قـــوانـــين دولـــيـــة ومــعــاهــدات 
الــروبــوتــات.  ملزمة تمنع تطوير هــذه 
تــتــقــدم بشكل غــيــر مسبوق،  فالتقنية 
أن يصبح من  وباتت مسألة وقت قبل 
المــســتــحــيــل إيــقــاف الــتــقــدم الــســريــع في 
المتقدمة في  الــدول  أن  هذا المجال. كما 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــة هي 
الـــتـــي ســتــتــحــكــم فــــي مـــســـار مـــثـــل هـــذه 

الخطوات. 
وعــــــلــــــى كـــــــل حـــــــــــال، المـــــعـــــاهـــــدات 
بمفردها لن تكون كافية. وقــد رأينا 

هذا الأسبوع مثالاً مهماً على ذلك مع 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الانسحاب من معاهدة القوة النووية 
المــدى مع روسيا، في دليل  متوسطة 
على أن الدوافع السياسية قد تتغلب 
على المصلحة المتبادلة بين الخصوم. 
الشعبية مطالبة  الجهود  لذلك على 
الحكومات بعدم الخوض في حروب 
السلمية  الطرق  جديدة والعمل على 

في غاية الأهمية.
أمـــا الــقــضــيــة الــثــانــيــة، وهـــي عــدم 
الــــتــــنــــازل عــــن قــــــرار ســـيـــر الــعــمــلــيــات 
فــهــي مسألة  لــلــروبــوتــات،  العسكرية 
داخلية لكل دولة ومؤسسة عسكرية. 
الناشطين والمتنفذين تسليط  وعلى 
الضوء عليها والضغط لمنعها. ومن 
الــــلافــــت تـــطـــور تـــحـــالـــف غـــيـــر رســمــي 
مـــن الـــــرواد فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
بهدف منع تطور مثل هذه الماكينات 
القتالية. وفي يوليو (تموز) الماضي، 
وقع مجموعة من رواد التكنولوجيا، 
بــمــن فــيــهــم مـــؤســـس «ســـكـــايـــب» يــان 
تـــــالـــــين ومــــــؤســــــس ســــــيــــــارة «تــــســــلا» 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة إيـــلـــون مـــاســـك، رســالــة 
تــعــهــد بـــعـــدم المـــســـاهـــمـــة فــــي تــطــويــر 
 - الــذاتــيــة الأوتوماتيكية»  «الأســلــحــة 
أي الــروبــوتــات الــقــتــالــيــة. وقـــد انضم 
إلـــيـــهـــم عـــــدد مــــن الــــــــرواد فــــي تــطــويــر 
الــذكــاء الــصــنــاعــي، إذ إن الــخــوف من 
أن تــطــويــر الــذكــاء الــصــنــاعــي لاتــخــاذ 
قــرار إطــلاق الــنــار قــد يُــخــرج الإنــســان 
مـــن اتـــخـــاذ الـــقـــرار فـــي إطـــــلاق الـــنـــار. 
للتأثير على  التحالف يسعى  وهـــذا 
الكونغرس الأميركي لنص تشريعات 
إيجابية وملزمة في هذا المجال، كما 
يسعى للضغط على القطاع الخاص، 
خــصــوصــاً فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
والأســلــحــة لتحمل مسؤوليته بعدم 

تطوير مثل هذا السلاح.
وبــــيــــنــــمــــا نــــنــــظــــر إلــــــــى الـــــحـــــروب 
الـــطـــائـــرات دون  الــحــالــيــة، وإلــــى دور 
طــــيــــار فـــــي تـــغـــيـــيـــر مــــســــار الــــحــــروب 
المـــعـــاصـــرة، عــلــيــنــا الـــتـــذكـــر أن الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن شـــهـــد دمــــــــاراً واســــعــــاً مــن 
خلال حربين عالميتين لعبت التقنيات 
دوراً مهماً فيهما. ومع إحياء ذكرى 
انتهاء الحرب العالمية الأولى، واجبنا 
الــحــروب،  لمــنــع  نــزيــد مــن عزيمتنا  أن 
بــوجــه مــن يتاجر بالقتال،  وأن نقف 
التقنية  الــتــطــورات  ويسعى لعسكرة 
الــــتــــي فـــــي غـــالـــبـــهـــا تـــفـــيـــد الـــبـــشـــريـــة 

وتغنيها.

مينا العريبي سليمان جودة

سوسن الأبطح



الــــرأي

منذ توقيع «اتفاقيات أوسلو» وانتخاب مجلس 
تشريعي، وتشكيل حكومة فلسطينية، وحتى يومنا 
هـــــذا؛ تــعــيــش الـــحـــالـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــت حــكــم نــظــام 
مزدوج الهياكل والإطارات... هياكل وإطارات التسوية 
وعنوانها السلطة الوطنية، وهياكل وإطـــارات الثورة 

وعنوانها منظمة التحرير.
كــان يمكن لــهــذا الــنــظــام المــــزدوج أن يــثــري الحياة 
المــنــاورة  الــســيــاســيــة الفلسطينية، وأن يــوســع مــجــال 
والحركة وحتى الشرعية، لو أحسن استخدامه وتوظيف 
مزاياه، ولو أتقنت الطبقة السياسية الفلسطينية عملية 
تكامل بين مكونات النظام المزدوج، دون طغيان واحد 

على حساب الآخر.
وبقراءة موضوعية للحالة الفلسطينية وما آلت 
إليه، فإننا نلاحظ أن التكامل المنشود الذي لم يحدث؛ 
بــل حـــدث عكسه تــمــامــاً أفـــرز تــآكــلاً أضــعــف مؤسسات 
«المـــــــزدوج»، وجــعــلــهــا عــبــئــاً عــلــى الــوضــع الفلسطيني 
ومجال استنزاف وإهدار للطاقات الوطنية، وللأرصدة 
التي راكمتها الثورة؛ أي في زمن أحادية النظام في إطار 

منظمة التحرير.
الواقع الراهن يقول بالوقائع الملموسة إن النظام 
المـــزدوج أفــرز خــلاصــات كــارثــيــة، فعلى صعيد منظمة 
التحرير؛ انتقلت إليها عدوى الانقسام، ويتجسد ذلك 
في المقاطعات التي تفاقمت أولاً على صعيد المجلس 
الــوطــنــي، لتتطور وتتسع وتستفحل لتطال المجلس 
المركزي الذي يفترض أن يكون امتداداً إن لم نقل بديلاً 

للمجلس الوطني.
فإلى جانب خلوّ مؤسسات المنظمة أصلاً من ممثلين 
عن التيار الإســلامــي؛ «حماس» و«الــجــهــاد»، اللذين لا 
الــشــارع الفلسطيني،  ينكر وجودهما وتأثيرهما فــي 
فهنالك اســتــنــكــاف مستجد لفصيلين أســاســيــين هما 
«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية»، وما يجرّانه 

وراءهما من مستقلين متعاطفين.
كانت القوة النافذة في منظمة التحرير ممثلة في 
«فتح» وحلفائها، قد تغاضت عن حجمهما الحقيقي في 
الشارع الفلسطيني لمصلحة تسويق الجبهتين كأعمدة 
لمــا سمي «الــنــصــاب الــســيــاســي»، الـــذي مــن دونـــه تبدو 
المنظمة ناقصة ومفتقرة لأهــم مقوماتها الجبهوية، 
هكذا كانت تقول «فتح» وتبذل جهداً كبيراً لبقاء هاتين 
الــجــبــهــتــين فــي صــلــب بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي لمنظمة 

التحرير.
كذلك؛ فإن خلوّ المنظمة من التيار الإسلامي يفاقم 
تأثيره السلبي، من خلال وجود هذا التيار بقوة داخل 
مجتمع ومؤسسات السلطة الوطنية، وأصعب ما في 
هذا التيار أنه طارد للآخرين وغير مستعد للمشاركة 
ما دام يــراوده حلم السيطرة على الحالة الفلسطينية 
إن لم يكن دفعة واحدة؛ فبالتدريج، وإن لم يكن بصورة 
شرعية فبصورة الأمر الواقع، وغزة هي البداية والضفة 

هي المآل.
إذن؛ نحن حيال وضــع يستبد به انقسام مــزدوج 
ومركب؛ انقسام في نظام المنظمة، يوازيه انقسام في نظام 
السلطة، والمحصلة - كما نرى - انقسام أفقي وعمودي 
في الوطن الفلسطيني، دون ظهور مؤشرات مقنعة على 
إمكانية إنهائه أو الحد من تداعياته. والمفارقة اللافتة 
أن نــظــام الــتــســويــة الـــذي انــخــرط فــيــه الــجــمــيــع؛ «فــتــح» 
و«حــمــاس»، يغطي عــجــزه وفــشــل رهــانــاتــه باستخدام 
أدبيات نظام الثورة، فلو أغمضت عينيك وأنت تستمع 
إلــى خــطــاب الرئيس عــبــاس فــي الأمـــم المــتــحــدة، لمــا كان 
صعباً عليك تخيل أن الخطاب بلهجته ينتمي إلى زمن 
الثورة، وحين تستمع إلى خطاب «حماس» الغارقة حتى 
أذنيها في نهج التسوية تحت عنوان التهدئة والمقايضة 
برفع الحصار، فلا يصعب عليك رؤيــة الثوب الثوري 

القديم يغطي السلوك التسووي الجديد.
الــــصــــورة الأخــــيــــرة لـــحـــال الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي ظل 
اســتــمــرار الــعــمــل بــالــنــظــام المــــــزدوج، مـــع أن شخوصه 
«واحـــــــد»، هـــو مـــا نــــراه الآن ويــمــكــن تــلــخــيــصــه بجملة 
مــخــتــصــرة: «تـــطـــور الانــقــســام لــيــبــلــغ حـــد الانــفــصــال»، 
حتى إن صديقي أبو مرزوق تحدث ذات يوم عن اتحاد 
كــونــفــدرالــي أو فــيــدرالــي بــين غـــزة والــضــفــة، والأخــطــر 
من ذلك كله إن إسرائيل تتكرس كل يوم بصفتها قوة 
تحكم في المداخل والمخارج دون أن تبذل في ذلك جهداً 
كبيراً؛ فتكفيها تداعيات الحالة كما لو أنها تتم بصورة 

تلقائية.

هدى الحسيني نبيل عمرو

صالح القلاب
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إيران تحمي البيئة باعتقال علمائها وأنصارها!
يـــــوم الأحــــــد المــــاضــــي ذكـــــر مــوقــع 
إصــلاحــي إيــرانــي أن خمسة ناشطين 
اتــهــامــات  بيئيين ســجــنــاء يــواجــهــون 
«بالفساد على الأرض»، مما قد يؤدي 
إلــــى عــقــوبــة الإعـــــــدام. فــفــي ٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) أصدرت محكمة الثورة 
الإيـــرانـــيـــة لـــوائـــح اتـــهـــام مــبــدئــيــة ضد 
هؤلاء الخمسة من دعاة حماية البيئة 
الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم فـــي وقــــت ســابــق 
مـــن هـــذا الـــعـــام، واتــهــمــوا بــاســتــخــدام 
مشاريع بيئية كغطاء لجمع معلومات 
استراتيجية سرية، وهي تهمة تحمل 

عقوبة الموت.
داخــــــــــل الأوســــــــــــــاط الأكــــاديــــمــــيــــة 
ـــــــــرأي المـــنـــتـــشـــر هـــــو أن  الإيـــــرانـــــيـــــة، ال
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» يــســجــن أنـــصـــار 
لــديــهــم مــعــرفــة محتملة  الــبــيــئــة، لأن 
بمواقع المنشآت، حيث يمكن للنظائر 
المــشــعــة والمـــــــواد الــكــيــمــاويــة الــســامــة 

تلويث الأرض.
لقياس إشعاع الخلفية والتلوث 
الــكــيــمــيــائــي فــي منطقة معينة يجب 
على المرء أن يكون لديه جهاز الكشف 
عن الإشعاع، أو أخذ عينات من التربة، 
وهذا يفسر هوس رجال الاستخبارات 
الإيــــرانــــيــــة الــــذيــــن بـــــــدأوا يــحــتــجــزون 
الـــعـــشـــرات مـــن دعـــــاة حــمــايــة الــبــيــئــة، 
ويــــصــــادرون أجــهــزتــهــم الإلــكــتــرونــيــة 
فــي أجـــزاء مختلفة مــن الــبــلاد. وتقدم 
خــريــطــة الاعـــتـــقـــالات فــكــرة جــيــدة عن 
المــواقــع الحساسة. فقد اعتقل  مــراكــز 
نــاشــطــون بــيــئــيــون مــن يــوكــان شمال 
غربي إيران، وذكرت وكالة «إسنا» في 
٢١ مايو (أيار) الماضي أن قوات الأمن 

الــبــلاد اعتقلت ٢٠ ناشطاً  فــي جنوب 
بــنــدر لنجة والمـــدن  بيئياً، فــي مــديــنــة 
المحيطة بها: لافاردين، وجنة وبستك 
فــي ولايــــة هــرمــزجــان. وكــــان الــنــاشــط 
نـــشـــر عــلــى  الــبــيــئــي أزار ســـيـــداغـــاتـــي 
موقع «إنستغرام» في ٩ مايو الماضي، 
أن منازل العشرات من المهتمين بالبيئة 
إيـــران قد  وبعض أقاربهم فــي جنوب 
تـــم تــفــتــيــشــهــا، وصــــــودرت كـــل أجــهــزة 
اتصالاتهم. وقد تم حذف الخبر بعد 

ساعات قليلة على نشره.
في ١٣ فبراير (شباط) قال عباس 
جعفري دولت أبادي مدعي عام طهران 
للصحافيين، إن النشطاء المحتجزين 
متهمون باستخدام المشاريع البيئية 
كغطاء لجمع معلومات استراتيجية 

سرية.
مــــن بــــين أنــــصــــار الـــبـــيـــئـــة الـــذيـــن 
يــواجــهــون عقوبة الإعــــدام أو السجن 
لــفــتــرة طــويــلــة مــواطــن أمــيــركــي يدعى 
مراد طهباز خريج جامعة كولومبيا، 
والمــؤســس المــشــارك لمــؤســســة «الــتــراث 
الــعــمــرانــي الـــفـــارســـي»، وكــــان أعــضــاء 
المــــؤســــســــة عــــــارضــــــوا عـــلـــنـــاً تـــركـــيـــب 
منشآت إطلاق الصواريخ النووية من 
فــي الأراضـــــي المحمية،  تــحــت الأرض 
وكــان مدير المؤسسة المواطن الكندي 
كافوس سيد إمامي اعتقل في يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي مــــع مــــراد 
طهباز وسبعة آخرين في سجن إيفين، 
وتوفي بعد استجواب مكثف مباشرة 

بعد إلقاء القبض عليه.
قـــبـــل اعـــتـــقـــالـــه قـــــام ســـيـــد إمـــامـــي 
بــتــدريــس عــلــم الاجــتــمــاع فـــي جامعة 

الإمـــــــــام صـــــــادق فـــــي طـــــهـــــران، ووفـــقـــاً 
لأســـرتـــه كــــان أســـعـــد رجــــل عــلــى وجــه 
الأرض، وادعت السلطات الإيرانية أنه 
انتحر في زنزانته، ولم تجرِ تحقيقاً 
مـــحـــايـــداً فــــي وفــــاتــــه، ورفــــضــــت طــلــب 
الأسرة إجراء تشريح مستقل، كما تم 
استجواب أرملته ومنعت من العودة 
إلى كندا، كما صادرت السلطات جواز 

سفرها.
فــي ٢٢ مــايــو ذكـــرت وكــالــة «أنــبــاء 
الطلبة» الإيرانية أن عيسى كالانتاري 
رئيس المؤسسة البيئية الإيرانية قال 
فـــي خــطــاب ألـــقـــاه فـــي مــؤتــمــر الــتــنــوع 
الـــحـــكـــومـــة شــكــلــت  الـــبـــيـــولـــوجـــي، إن 
لجنة مكونة من وزراء الاستخبارات 
والداخلية والعدل والنائب القانوني 
لرئيس الجمهورية، فخلصت إلى أنه 
لا يوجد دليل يشير إلــى أن المعتقلين 
جــواســيــس، وأضـــــاف كـــالانـــتـــاري بــأن 
اللجنة قالت إنه ينبغي إطــلاق سراح 
دعــاة حماية البيئة. في الوقت نفسه 
تــقــريــبــاً اعــتــقــلــت قــــــوات الأمــــــن لــفــتــرة 
وجيزة نائب رئيس هيئة البيئة كافي 
مــدنــي، وهــو عــالــم درس فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية وحصل على جوائز 
دولــيــة، وكــان الرئيس حسن روحاني 
أشــــاد بـــه الـــعـــام المـــاضـــي وعــلــى عـــودة 
الأدمــــغــــة الإيـــرانـــيـــة إلــــى الــــبــــلاد. بعد 
إطـــــلاق ســـراحـــه إثــــر احـــتـــجـــازه لمــــدة ٣ 
أيـــــام، قــبــل مـــدنـــي مــنــصــب أســـتـــاذ في 
مركز السياسة البيئية في «الإمبريال 
كولدج» في لندن، وغادر إيران مهاجراً.

عــــدد كــبــيــر مـــن مــنــظــمــات حــقــوق 
الإنــســان والمؤسسات الإعلامية تقدم 

للدفاع عن أنصار البيئة المسجونين، 
واتـــهـــمـــت «مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة» 
الـــحـــرس الـــثـــوري بــتــعــذيــب الــســجــنــاء 
وطــالــبــت بــإجــراء تحقيق مستقل في 
وفـــاة الــبــروفــســور ســيــد إمـــامـــي، وفــي 
ـــــع ٨٠٠ 

ّ
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، وق

عالم بيئي إيراني رسالة إلى الرئيس 
روحاني احتجاجاً على الاحتجاز غير 
القانوني لزملائهم، ورداً على ذلك عينّ 
روحاني لجنة تحقيق من مسؤولين 
حكوميين رفيعي المستوى فــي مايو 
المــــاضــــي، خــلــصــت إلــــى أن المــدافــعــين 
البيئة المسجونين لم يرتكبوا أي  عن 
جريمة، إلا أن هذا لم يــؤدِ إلى إطلاق 
ســراحــهــم، مما يــؤكــد أن الــصــراع بين 
المـــــســـــؤولـــــين المـــنـــتـــخـــبـــين و«الـــــحـــــرس 
الثوري» يغطي تقريباً كل القطاعات 
في إيــران، والمعروف أن الحرس يرفع 
تـــقـــاريـــره مـــبـــاشـــرة إلــــى المـــرشـــد علي 

خامنئي وينتظر أوامره.
إن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي هو 
الــحــالات  المــســؤول الفعلي عــن جميع 
الـــتـــي يــعــتــقــد أنـــهـــا مــرتــبــطــة بـــالأمـــن 
القومي، وفي أغسطس (آب) الماضي، 
صـــدر الأمـــر إلـــى وزارة الــبــيــئــة بوقف 
كل جهودها لإثبات أن علماء البيئة 
لــم يفعلوا أي شــيء خــاطــئ، ثــم صدر 
تـــحـــذيـــر ضـــــد الــــتــــدخــــل فـــــي المـــســـائـــل 
الــقــضــائــيــة إلـــى رئــيــس دائـــــرة البيئة 

عيسى كالانتاني.
من المؤكد أن السرية التي تحيط 
بــاعــتــقــال المــهــتــمــين بــالــبــيــئــة، لا تترك 
مجالاً للشك حول ارتباطها بالبرامج 
الـــعـــســـكـــريـــة. وقـــــد احـــتـــجـــز الــســجــنــاء 

بـــمـــعـــزل عــــن الـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي مــنــذ 
يناير الماضي، ولم يُسمح بالزيارات 
لهم. وطلب منهم اختيار محامين من 
قائمة سبق اعتمادها تضم ٢٠ اسماً لا 
تتضمن أي محامٍ لحقوق الإنسان. مع 
هذا الشرط المعمول به لم يسمح حتى 

الآن لأي متهم بالالتقاء بمحاميه.
في ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
قــــال أفـــــراد عـــائـــلات المــحــتــجــزيــن على 
وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي إن 
الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة أبـــلـــغـــتـــهـــم أن 
أخصائيي البيئة المعتقلين، لا يمكن 
أن يمثلهم ســوى المحامين مــن قائمة 
الـــعـــشـــريـــن مـــحـــامـــيـــاً والــــتــــي نــشــرهــا 
القضاء في يونيو (حزيران) الماضي، 
وبـــــذلـــــك لـــــم تـــجـــز الـــســـلـــطـــات لـــهـــؤلاء 
الاتصال بمحامين من اختيارهم، أو 

تحديد موعد للمحاكمة.
وقالت ســارة ليا ويتسون مديرة 
قـــســـم الــــشــــرق الأوســــــــط فــــي «هـــيـــومـــن 
رايتس واتش»، إن «السلطة القضائية 
الإيــرانــيــة تــبــرز مــرة أخـــرى دورهـــا بأن 
الــقــضــاة مــوظــفــون رئــيــســيــون فــي آلية 
الــــدولــــة الــقــمــعــيــة، بـــــدلاً مـــن المــدافــعــين 
عن العدالة». وعلى الرغم من أن دعاة 
حماية البيئة قد أمضوا نحو العشرة 
أشـــهـــر فـــي الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي، فــإن 
السلطات لم تصدر بعد تهمة جنائية 

ضدهم.
الــحــديــث عنهم وبأنهم  الآن عــاد 
«مفسدون في الأرض»، وبمجرد بدء 
الــحــركــة فــلــن تــتــوقــف «آلـــة التفتيش» 
فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، حتى 
يتم سحق الضحايا. إن لوائح الاتهام 

الأولــــــى الــــصــــادرة ضـــد دعـــــاة حــمــايــة 
الــبــيــئــة تــفــتــح الـــطـــريـــق أمـــــام المــحــاكــم 
الــثــوريــة، وهــي ذراع رئيسة مــن أذرع 
«الحرس الثوري» يرأسها أحد «قضاة 
المـــشـــانـــق». وكـــــان شــخــص يــعــمــل في 
مكتب المدعي العام أخبر عائلات أربعة 
«زرع الفساد  من هؤلاء بأنهم اتهموا بـ
في الأرض» وهي تهمة خطيرة تصل 

حتى الإعدام.
مـــن المـــعـــتـــاد فـــي إيــــــران احــتــجــاز 
المعارضين السياسيين، وليس البيئيين 
القانونية  اتــبــاع الإجـــــراءات  مــن دون 
الــواجــبــة حــيــث يخضعون لمعاملة لا 
إنسانية وظــروف معيشية تعذيبية، 
ويطالب كثير من الإيرانيين المجتمع 
الـــدولـــي بــالــتــنــديــد بــهــذه الانــتــهــاكــات 
المتفشية في إيران والوقوف متحداً في 
الــدفــاع عــن الإيــرانــيــين. وكـــان آخــر من 
حكم عليه بالموت محمد رضا حداداي 
وعـــمـــره ١٥ عـــامـــاً، ولــــم يُــبــلــغ الإعــــلام 
الأمــيــركــي الــرئــيــس روحــانــي أو وزيــر 
خارجيته محمد جــواد ظريف أنهما 
يخرقان القانون الدولي بالحكم على 
الأطــفــال بـــالإعـــدام. أمــا أنــصــار البيئة 
المسجونون، فخطيئتهم خوف القيادة 
الإيرانية من أن يكونوا وجــدوا تلوثاً 
في مواقع نووية وصواريخ محتملة.

إننا نتحدث عن الحرس الثوري 
والظلام الذي يسيّره، لكن سجل نظام 
حسن روحــانــي فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان فهو على النحو التالي: إعدام 
إلــى تصاعد، بينهم ٨٤  ٣٦٠٢ والــرقــم 
امــــــــرأة، و٣٤ مــــن الأحـــــــــداث، و٨٦ مــن 

السجناء السياسيين.

إردوغان وكبار قادة العالم: الرواية السعودية صحيحة
يـــكـــن مـــســـتـــغـــربـــاً أن يــخــيــب  لـــــم 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
في حديثه، أول من أمس الثلاثاء، أمام 
أهــم محطة قــيــاديــة فــي حــزبــه، حزب 
الــعــدالــة والتنمية، ظــن؛ لا بــل ظنون 
أركان غرفة عمليات استهداف المملكة 
العربية السعودية في الدوحة، ويقول 
الحقيقة من دون أي زيادة أو نقصان، 
بالنسبة لقتل الصحافي السعودي 
جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، فــــي الـــثـــانـــي مــن 
الـــحـــالـــي.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وهـــي حقيقة مــطــابــقــة فــي محتواها 
الــــرئــــيــــســــي وبــــخــــطــــوطــــهــــا الــــعــــامــــة، 
وأيـــضـــاً بــتــفــاصــيــلــهــا الأســـاســـيـــة، لما 
كانت أعلنته الرياض، وكررت إعلانه 
مــرات عدة حول هذه «الواقعة» التي 
استنكرها وأدانــهــا كــبــار المسؤولين 
الـــســـعـــوديـــين، وعـــلـــى رأســــهــــم خــــادم 
المــلــك سلمان بن  الــحــرمــين الشريفين 
عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد 

بن سلمان، ووزير خارجيته.
كـــانـــت غـــرفـــة عــمــلــيــات الـــدوحـــة، 
ومـــــعـــــهـــــا رهــــــــــــط، قـــــــد وضـــــــعـــــــوا كـــل 
إمــكــانــاتــهــم، ووظـــفـــوا كـــل عــلاقــاتــهــم 
العربية والدولية، وفوق كل هذا حصة 
مجزية، ليس من أموالهم، وإنما من 
أموال الشعب القطري الشقيق العزيز، 
من أجل أن يتبنى رجب طيب إردوغان 
روايــاتــهــم المنتحلة التي شــاركــت في 
انتحالها جهات وأجهزة كثيرة حول 
«واقــــعــــة» مــقــتــل خــاشــقــجــي، واتـــهـــام 
المملكة العربية السعودية بما ثبت 
ومـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات الأولـــــــى أنـــــه اتـــهـــام 
«مفبرك»، وأن الحقيقة التي لا حقيقة 
غيرها، هي ما قاله الرئيس التركي 

أمام قادة حزبه أول من أمس الثلاثاء.
لقد ثبت بالأدلة القاطعة المانعة 
أنَّ «فــبــركــات» غرفة عمليات الدوحة 
كــانــت كــلــهــا كــذبــاً فـــي كــــذب، ويقيناً 
سيأتي يوم غير بعيد سيثبت فيه أنه 
لو أن واقعة إسطنبول لم تكن، لكانت 
هناك واقعة أخرى ما دام هدف هؤلاء 
الــذيــن تــم اســتــيــرادهــم مبكراً، وهــدف 
الذين يديرونهم ويقفون خلفهم، هو 
استهداف المملكة العربية السعودية 
الدولة، التي هي بقيادتها وبشعبها 
تشكل الجدار الاستنادي لهذه الأمة، 
سابقاً وحــتــى الآن، ولاحــقــاً وإلـــى ما 

يشاء جلَّ شأنه.
والـــســـؤال الــــذي تــــردد كــثــيــراً في 
الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة هـــــو: لمـــــــاذا يــــا تـــرى 
كــــل هـــــذا الاســــتــــهــــداف لـــهـــذه الـــدولـــة 
إيـــــران  تـــقـــف وراءه  الــــــذي  الـــعـــربـــيـــة، 
وخـــلـــفـــهـــا بـــعـــض الأتــــــبــــــاع، وبـــعـــض 
الدول التي من المفترض أنها شقيقة، 
الــجــيــوب والـــدوائـــر الغربية  وبــعــض 
الـــتـــي لا تــخــفــي ارتــبــاطــهــا بــالــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة؟ وهــــــذه مـــســـألـــة كــانــت 
واضــــــحــــــة، وهـــــــي لا تــــــــزال واضــــحــــة 
ومـــعـــروفـــة، ولا يــنــكــرهــا أصــحــابــهــا، 
لا بــل إنــهــم بــقــوا يــتــبــاهــون بــهــا ومــا 
زالــوا، ومنذ عهود وسنوات طويلة، 
والمفترض أن كل معني يعرف هؤلاء 
مــعــرفــة أكــيــدة، الــلــهــم إلا مــن يتجنب 

معرفة الحقيقة وأي حقيقة!
الـــنـــخـــلـــة  والـــــــــجـــــــــواب هـــــــــو: أن 
الــعــالــيــة والمــرتــفــعــة المــثــمــرة هــي التي 
المــمــلــكــة  بــــالــــحــــجــــارة، وأن  تــــضــــرب 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة تُـــسْـــتـــهـــدف كل 
هــذا الاســتــهــداف لأنها دولــة مواقف، 

ولأنها دائماً وأبــداً لا تتردد في دعم 
الأشــــقــــاء عــنــدمــا يــحــتــاجــون إلــيــهــا، 
ولأنها دائماً وأبداً ترابط في خنادق 
الــــعــــرب الأمــــامــــيــــة. وعـــلـــى مــــن يــريــد 
التأكد من هذا مراجعة تاريخ القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــصــــراع الـــعـــربـــي – 
ــــــعــــــودة لــســجــلات  الإســــرائــــيــــلــــي، وال
العدوان الثلاثي على مصر، وسجل 
الثورة الجزائرية، وأيضاً كل هذا الذي 
يجري الآن في اليمن وفي سوريا وفي 

العراق وفي ليبيا.
ولــولا هــذا، ما كان من الممكن أن 
يكون هناك هذا التحالف الشيطاني 
الـــــــذي تـــتـــزعـــمـــه إيــــــــران الــخــامــنــئــيــة، 
والمـــــقـــــصـــــود هــــنــــا هـــــو هـــــــذا الـــنـــظـــام 
الـــبـــائـــس، ولـــيـــس الـــشـــعـــب الإيــــرانــــي 
الـــعـــظـــيـــم الـــشـــقـــيـــق بـــالـــفـــعـــل، والـــــذي 
ــــــدول الــعــربــيــة  تـــشـــارك فــيــه بــعــض ال
الــحــاقــدة، والــذي  «المايكروسكوبية» 
يـــشـــكـــل غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــاتـــه الإعـــلامـــيـــة 
مـــن عـــدد مـــن الـــذيـــن مـــن المــفــتــرض أن 
المــواقــع، وإنما  مواقعهم ليست هــذه 
فـــــي خـــــنـــــادق الــــــدفــــــاع عـــــن فــلــســطــين 
وعــن القضية الفلسطينية، وليست 
فـــي خـــنـــادق «الـــزنـــدقـــة» الــســيــاســيــة، 
والــــوقــــوف إلــــى جـــانـــب الـــبـــاطـــل وهــم 
يعرفون أنه باطل، ويستهدفون الحق 
وهــم يعرفون أنــه حــق، ويــعــرفــون أن 
أصــــحــــابــــه قـــلـــوبـــهـــم وعــــقــــولــــهــــم فــي 
إمـــكـــانـــاتـــهـــم فــي  كــــل  فـــلـــســـطـــين، وأن 

تصرف الشعب الفلسطيني.
والمهم، وكل هذا الذي سلف ذكره 
وتم التطرق إليه مهم جــداً؛ لا بل في 
غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، بـــاعـــتـــرافـــهـــا بــحــقــائــق 

مــــا جـــــرى فــــي إســـطـــنـــبـــول بــالــنــســبــة 
«واقعة» مقتل الصحافي السعودي  لـ
جــمــال خــاشــقــجــي، بــعــدمــا اتــضــحــت 
هـــــــذه الــــحــــقــــائــــق لــــــخــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
أطال الله في عمره وسدد على طريق 
الخير والحق خطاه، قد أثبتت أنها 
دولـــة تــثــق بنفسها، وأنــهــا لا تــتــردد 
في الانحياز إلى الحق، وأنها الأكثر 
قسوة على كبار مسؤوليها في مواقع 
المــســؤولــيــة، عندما يرتكبون أخطاء 
ارتُــكــب فــي القنصلية  الـــذي  كالخطأ 
السعودية، الذي وصل استنكاره إلى 
حدِّ اعتبار أن الذين ثبتت مسؤوليتهم 
عـــنـــه مـــجـــرمـــون ســـتـــتـــم مــحــاكــمــتــهــم 
ومحاسبتهم كقتلة، حسب القوانين 
الــســاريــة، وقبل ذلــك حسب الشريعة 

الإسلامية.
وعــلــيــه، فــإنــه لا يــمــكــن أن يــكــون 
كـــبـــار قــــــادة الـــــــدول الــــكــــبــــرى، وقـــــادة 
مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة، 
الـــثـــالـــث، عـــلـــى خــطــأ،  الـــعـــالـــم  ودول 
وتلك المجموعة الحاقدة التي تأتمر 
بأمر إيــران وغير إيــران هي الصادقة 
والصحيحة، ولذلك فإن التعاطي مع 
هـــذه المــجــمــوعــة ومـــع «المــســتــأجــريــن» 
من قبلها بالكلام الأخوي غير ممكن؛ 
لا بل هو في غاية الاستحالة، ما دام 
هناك كل هذا التأييد الفاعل والصادق 
لــلــمــوقــف الـــســـعـــودي بــالــنــســبــة لــهــذه 
«الـــواقـــعـــة» المــســتــنــكــرة والمـــرفـــوضـــة، 
الـــتـــي ســـيـــواجـــه مـــنـــفـــذوهـــا مــــن دون 
العودة إلى مرجعيتهم أشد العقوبات 
القادمة، وعندها سيعرف  في الأيــام 
الحاقدون والمستأجرون من قبلهم أي 

منقلب سينقلبون.
لــــم تــــتــــردد الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
الــحــقــائــق بالنسبة  انــكــشــفــت  عــنــدمــا 
لــــواقــــعــــة مـــقـــتـــل الــــصــــحــــافــــي جـــمـــال 
خــاشــقــجــي، فــي إدانــــة هـــذه الجريمة 
واستنكارها، والمبادرة إلى احتجاز 
المــســؤولــين عــنــهــا، الـــذيـــن قـــامـــوا بما 
قاموا به من وراء ظهر قياداتهم ومن 
دون عــلــمــهــا، ومــحــاكــمــتــهــم، وربــمــا 
بـــإشـــراف دولـــــي، إذا كــانــت الــقــوانــين 
السارية فــي هــذا البلد تسمح بذلك، 
وإيــــقــــاع الـــعـــقـــاب الــــــذي يــســتــحــقــونــه 
عــلــيــهــم، وهــــذا هـــو مـــا أخـــذتـــه الــــدول 
التي ساندت الموقف السعودي بعين 
الاعتبار، وبغض النظر عن كل هذه 
الــتــلــفــيــقــات الــتــي بــقــيــت تــصــدح بها 
وسائل غرفة العمليات الإعلامية في 
الدوحة، منذ الثاني من أكتوبر، وقبل 
ذلك، وحتى الآن. وأيضاً ربما لسنوات 

مقبلة طويلة.
إنــه لم يعد هناك أي مجال أكثر 
من هذا، فالمسؤولون عن هذا الخطأ 
الــــذي يــرتــقــي إلـــى مــســتــوى الجريمة 
قد تم اعتقالهم، وهم الآن يخضعون 
فـــي الـــســـجـــون الـــتـــي تـــم زجـــهـــم فيها 
لتحقيقات قاسية، وكل هذا في حين 
أن الــعــالــم بــكــل ثــقــلــه بــــات يــقــف إلــى 
جــانــب المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ويؤيد إجراءاتها، ويثق بروايتها لما 
جــرى في هــذه «الــواقــعــة»، مما يعني 
أن الطرف الآخر الذي يستهدف هذه 
الــدولــة الــتــي لها فــي أعــنــاق الآخــريــن 
ديون كثيرة، قد أصبح معزولاً وغداً 
ــــــذي مـــن المـــؤكـــد أنــه  يــجــتــر ذاتــــــه، وال
ســيــواصــل مـــا كـــان بــــدأه ومــنــذ فــتــرة 

سابقة بعيدة، ضد دولــة ذات تاريخ 
مشرق، وذات حاضر نظيف، وأيضاً 
بـــــدأت تتضح  ذات مــســتــقــبــل واعــــــد، 
أبعاده المنتظرة، ليس منذ الآن وإنما 

منذ فترة سابقة بعيدة.
الآن، وبعد هذا كله، لم يعد هناك 
أي مجال لأي نظرة ضبابية مصطنعة 
لمـــوقـــف المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
مــن هــذا الخطأ الــفــادح، الــذي يرتقي 
حــســب المـــوقـــف الـــرســـمـــي الــســعــودي 
إلى مستوى الجريمة، فالأمور باتت 
واضـــحـــة ومـــعـــروفـــة، إلا لمـــن لا يــريــد 
أن يــــعــــرف، ولمــــــن يــــواصــــل إغـــمـــاض 
عينيه حــتــى لا يـــرى وبــوضــوح هــذه 
الحقيقة. إن هذا هو موقف تلك الدولة 
«المايكروسكوبية»، وتلك المجموعة 
الــتــي تخلت عــن قضيتها  الإعــلامــيــة 
المقدسة، وبــاتــت تنخرط فــي معاداة 
دولة، لم ولن تتخلى عن تبنيها لهذه 

القضية التي لا قضية أهم منها.
وهكذا، وفي النهاية، فإن انعقاد 
«مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار» في 
الرياض، وكل هذا الحضور النوعي، 
وكل هذه الإمكانات المالية، يؤكد أن 
المملكة العربية السعودية، صاحبة 
الـــحـــق، بالنسبة  الـــولايـــة وصــاحــبــة 
لمــقــتــل مــواطــنــهــا جـــمـــال خــاشــقــجــي، 
وأيضاً بالنسبة لمعاقبة الفاعلين، كان 
ولا يزال غضبها طافحاً؛ لكنها بقيت 
تـــواصـــل مــســيــرتــهــا الــخــيــرة، وبقيت 
 الـــنـــظـــر، ولا تــتــأثــر 

ُّ
قــافــلــتــهــا تـــغـــض

بصراخ غرفة العمليات الإعلامية في 
هذا البلد العربي، الذي من المفترض 
أنه شقيق وجار عزيز، وأن ما يوجع 

أياً من أشقائه يوجعه!
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أيــــــام قــلــيــلــة وتـــحـــل الـــذكـــرى 
الــــســــنــــويــــة الــــثــــانــــيــــة لانــــتــــخــــاب 
الــعــمــاد عــون رئيساً للجمهورية 
اللبنانية، والــيــوم يكون الرئيس 
الحريري المكلف تأليف الحكومة 
الأولــى بعد الانتخابات النيابية 
الأخيرة قد أمضى نحو ١٥٥ يوماً 
في المــشــاورات والمناكفات والشد 
والـــجـــذب لــلــوصــول إلــــى حــكــومــة 
محاصصة تشبه شكلاً الحكومة 
الــســابــقــة، لكن مــع فـــارق جوهري 
فــي المــضــمــون، وهـــو أن التركيبة 
الوزارية الجديدة هي الأقرب إلى 
الله». صحيح أن  خيارات «حــزب 
أنـــاط بالرئيس المكلف  الــدســتــور 
عــمــلــيــة الـــتـــألـــيـــف، وصـــحـــيـــح أنـــه 
يتشارك مع رئيس الجمهورية في 
إصــدار مراسيم التأليف، لكن في 
حقيقة الأمر أن مسائل كبرى، مثل 
«حــل العقد» الناجمة عن انفجار 
شهية المتحاصصين الذين طالبوا 
بــــوزارات «دســمــة» أو «وازنــــة» أو 
«خدمات»، تولى فيها «الحزب»، 
بوصفه الجهة المقررة التي تهيمن 
على الأكــثــريــة النيابية، عمليات 
«الإقناع» كتوزيع أغلب الحقائب 
الــــوزاريــــة والــتــأشــيــر إلــــى أســمــاء 

محددة كونها أقرب إلى خياراته 
ومـــوضـــع ثــقــتــه لــتــحــل فـــي مــركــز 
القرار الرسمي عشية ما يلوح في 

الأفق من أوقات صعبة آتية!
يــــدعــــو  المــــــشــــــهــــــد لا  طـــــبـــــعـــــاً 
لـــلابـــتـــهـــاج ولا يــطــمــئــن، مــــع أنـــه 
من الثابت أن الحكومة الجديدة 
«لــن تشيل الــزيــر مــن الــبــيــر» على 
مــا يــقــول المــثــل الــعــامــي اللبناني. 
لكن ولبنان يعيش اليوم بالذات 
ذكــرى مــرور ٢٩ سنة على «اتفاق 
الــــــطــــــائــــــف» و«وثــــــيــــــقــــــة الــــــوفــــــاق 
الــــوطــــنــــي» الــــتــــي أنــــهــــت الـــحـــرب 
لــلــرعــايــة العربية  الأهــلــيــة، وكــــان 
دورهــــــــــــا فــــــي المــــــســــــاعــــــدة، وكــــــان 
لــلــرئــيــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري دوره 
أيضاً في كل ما تحقق، وأدى إلى 
صــيــاغــة دقــيــقــة لــلــدســتــور الـــذي 
كــلــف الــلــبــنــانــيــين نــحــو ١٥٠ ألــف 
ضـــحـــيـــة، ورســــــم الأطــــــر لمــمــارســة 
الحكم ومسؤوليات السلطات... 
كــــان يــنــبــغــي الــتــبــصــر أكـــثـــر، وإن 
احترام التعاون بين السلطات كما 
ينص الدستور لا يعني ما شهده 
البلد من تهاون وقبول بمداخلات 
وتــــغــــاضٍ عــــن وقــــائــــع اســتــوقــفــت 
الــســابــق للحكومة فــؤاد  الــرئــيــس 

السنيورة الذي نبّه إلى أبعاد ما 
يردده بعض السياسيين «المنتمين 
للتيار الوطني الحر، تيار رئيس 
الجمهورية، الذين جاهروا بالقول 
الــدســتــور اللبناني عبر  بتعديل 
الممارسة»؛ وهو الأمر الذي شهده 
الـــنـــاس جـــهـــاراً نـــهـــاراً، بــحــيــث إن 
الــــرئــــيــــس يـــتـــحـــدث عـــــن مــعــايــيــر 
الــتــألــيــف وعـــن الــتــزم بــالــدســتــور، 
لـــكـــن كــــل ذلـــــك مــــا كـــــان لــيــتــم لـــولا 
الضغط الممارس من دويلة «حزب 

الله» على الدولة.
المــثــال لا الحصر  على سبيل 
وبعد تثبيت الحقائب السيادية 
عــــلــــى مـــــا كـــــانـــــت عـــلـــيـــه وتـــركـــيـــز 
حقيبة الطاقة الدسمة بيد تيار 
رئيس الجمهورية، يقابلها كنز 
الاتصالات من حصة فريق رئيس 
الــــصــــراع عـــلـــى ٣  الـــحـــكـــومـــة، دار 
حقائب تُعدّ الأبرز والأكثر تأثيراً 
وهــي: الصحة والــعــدل والأشــغــال 
والنقل. فلمن كانت كلمة الفصل 

النهائية؟
من البداية أوحى «حزب الله» 
أنه يريد حقيبة الصحة، متجاهلاً 
المــحــاذيــر والمــخــاوف الــتــي تحدّث 
عنها علانية الرئيس الحريري. 

هــذه الــــوزارة تتلقى 
مساعدات كبيرة من 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والاتحاد الأوروبي، 
وستكون المساعدات 
عـــــرضـــــة لـــلـــضـــيـــاع، 
والــنــتــيــجــة خــســارة 
كبيرة إذا ما أسندت 
«حزب الله». ورغم  لـ
التحذير العلني من 
السفارة الأميركية 
فــــي بــــيــــروت بــقــطــع 

المساعدات، وأن الحزب سيتعرض 
لـــعـــقـــوبـــات دولــــيــــة بـــعـــد الـــقـــانـــون 
الأمــيــركــي بــتــجــريــمــه، وبــــدء دولٍ 
أوروبـــيـــة الــنــقــاش لإنــهــاء مرحلة 
الفصل بين وجود جناحين للحزب؛ 
سياسي وعسكري، فــإن الرئيس 
المكلف سلّم بالأمر! ويتداول عامة 
الــنــاس مــعــطــيــات مــن نـــوع حاجة 
«حزب الله» لتوفير رعاية صحية 
لــعــدة ألــــوف مـــن جـــرحـــاه، والأهـــم 
مــا يــمــكــن أن تــوفــره هـــذه الــــوزارة 
بالذات من عوائد لهذه الجهة ومن 
يقف خلفها، فالدعاية في الإعلام 
تقول إن منتجات الدواء الإيرانية 
تـــوفـــر أرقــــامــــاً كـــبـــيـــرة، وأن هــنــاك 

مصلحة لبنانية في 
اعــتــمــادهــا، ولــكــن لا 
يــطــرح أحـــد الــســؤال 
حــــــــــــول نــــوعــــيــــتــــهــــا 
وسمعة الاستشفاء، 
ولم تناقش أي جهة 
مسؤولة أنه في زمن 
العقوبات الأميركية 
على النظام الإيراني 
والمـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــــه، كــيــف 
ســـــيـــــســـــدد لــــبــــنــــان 
فاتورة بالدولار لطهران، وما هذه 
الخفة في توظيف البلد للتخفيف 
مـــن وطـــــأة الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
والزمن هو زمن مسعى واشنطن 
لحرمان إيران مكاسب البقاء داخل 
النظام المالي العالمي ومنعها من 

استخدام العملة الأميركية؟!
طبعاً عشية رزمــة العقوبات 
الأميركية، وقبل أشهر قليلة من 
الــدولــيــة بحكمها  نــطــق المــحــكــمــة 
النهائي في جريمة اغتيال الرئيس 
الله»  رفيق الحريري، كان «حــزب 
حـــاســـمـــاً بــــــأن عـــلـــى الآخـــــريـــــن أن 
يوفروا له «الاطمئنان» الضروري 
لجهة وزارة العدل ليتمكن عبرها 

من مواجهة العقوبات الأميركية 
من جهة؛ ومواجهة حكم المحكمة 
الدولية من جهة ثانية... وبالتالي 
ليس أنــســب مــن اســتــمــرار الــوزيــر 
جـــــريـــــصـــــاتـــــي، فــــهــــو مـــــقـــــرب مــن 
الــرئــيــس عـــون ومـــن مــســتــشــاريــه، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه هـــو المــحــامــي 
الأبرز عن المتهمين من «حزب الله» 
بجريمة اغتيال الرئيس الحريري، 
وهو أيضاً عضو في الفريق الذي 
ساهم بكتابة آخر دستور لسوريا 

في عام ٢٠١٢.
يمتاز الوزير السابق سليمان 
فــرنــجــيــة بــأنــه يــقــول الأمـــــور دون 
مــواربــة، وهــو من موقعه مرشحاً 
للرئاسة ويحوز تأييد «حزب الله» 
ودمشق، قال في حديث تلفزيوني 
إن وزارة الأشغال والنقل من حصة 
فريقه، وإنــه من دونها لا يشارك 
فــي الــحــكــومــة. وعــنــدمــا ســئــل عن 
«الحزب»،  الضمانة؛ قال علاقته بـ
وهـــــو مــطــمــئــن لــلــنــتــيــجــة. طــبــعــاً 
هذه الحقيبة مهمة؛ فبين أيديها 
جــــزء مـــن الإشـــــــراف عــلــى الــثــغــور 
البرية والبحرية والجوية، وهنا 
الـــقـــصـــة كـــبـــيـــرة تــــبــــدأ بــــضــــرورة 
الحيلولة دون تشغيل مطار ثان 

رغم الحاجة إليه، وهذا موضوع 
يرفضه «حــزب الــلــه»، إلــى القبول 
بتغطية قضية كبيرة مثل تعطل 
الأنظمة الإلكترونية لنقل الحقائب 
والأمتعة، ومــا رافقها من حديث 
عن وصول شحنات جوية معينة 
ربما كانت أسلحة، وبينهما كل ما 
يتردد عن وجــود بــوابــات خاصة 
بـــهـــذا الـــفـــريـــق فـــي المـــطـــار والمـــرفـــأ 

للجباية والحركة (...).
عـــــنـــــدمـــــا تُـــــــرشـــــــح الأغــــلــــبــــيــــة 
الــــنــــيــــابــــيــــة شـــخـــصـــيـــة لـــتـــألـــيـــف 
الـــــــوزارة، فــمــن صــلــب صــلاحــيــات 
هـــــذا المــــرشــــح اخـــتـــيـــار الأعــــضــــاء، 
ودوره ليس الوسيط بين الأطراف، 
بـــل إن الــــتــــزام الـــدســـتـــور واجـــبـــه، 
واحترام الصلاحيات المنصوص 
عليها دســتــوريــاً يــجــب أن يكون 
الأمـــر الــبــديــهــي المــســلّــم بـــه، وهــذه 
هــــي وحــــدهــــا الـــطـــريـــق المــفــضــيــة 
لــقــيــام حــكــومــة لــكــل الــبــلــد ولــيــس 
حكومة محاصصة الفائزين في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــذيـــن نـــالـــوا أقــلــيــة 
أصـــوات المقترعين. قبل نحو من 
٦٠ سنة كان الرئيس الراحل رشيد 
كـــرامـــي فـــي مــرحــلــة الاســتــشــارات 
قبل التأليف يستشير الكتل عن 

تــوجــهــاتــهــا ورغــبــاتــهــا، ويــومــهــا 
قـــدم لــه مــؤســس «الــكــتــائــب» بيار 
الجميل اسمين للتوزير، وعندما 
أعلنت الحكومة تمثلت «الكتائب» 
باسم ثالث، فاستاء الجميل وسأل 
عــن الــســبــب، فــقــال كـــرامـــي: «إنــهــا 
الــعــامــة؛ اقتضت ذلــك»،  المصلحة 

وانتهى الأمر.
لــبــنــان  كــــــان  فـــــي عــــــام ٢٠١٦ 
يحتل المرتبة الـ١٣٦ على مؤشرات 
مــــدركــــات الـــفـــســـاد مـــن أصــــل ١٨٠ 
دولـــة، وفــي عــام ٢٠١٧ أصــبــح في 
الــــ١٤٣، والمضي بعيداً في  المرتبة 
نـــهـــج المـــحـــاصـــصـــة المــســتــنــد إلـــى 
الــــســــلاح خــــــارج الــــدولــــة ســيــعــنــي 
مزيداً من غياب المساءلة وانحلال 
المــــــؤســــــســــــات الــــــعــــــامــــــة، وكــــثــــيــــراً 
مـــن الــــرشــــوة والـــفـــســـاد والــتــلــوث 
والانهيار العام على كل الصعد، 
الـــبـــلـــد  يــــتــــطــــور  واســــتــــحــــالــــة أن 
سياسياً واقتصادياً؛ فكيف بهم 

استعادة السيادة والاستقلال؟!
عشية إعـــلان حكومة الغفلة 
تــغــيــب الـــدعـــابـــة وتــتــقــدم الــكــآبــة، 
وتتقدم المؤشرات على مدى تحلل 
الدولة وفقدان السيادة، ويتراجع 

موقع لبنان ودوره.

منتدى الحلم 
والإيجابية

فــي منطقة الــشــرق الأوســـط هناك 
انغماس مبالَغ فيه جــدّاً فــي الحديث 
عـــن المـــاضـــي، ولـــذلـــك كـــم هـــي مبهجة 
الــتــي تعيشها السعودية؛  تلك الأيـــام 
هــذه الأيــــام، مــن خــلال أحـــداث منتدى 
مــــبــــادرة مــســتــقــبــل الاســـتـــثـــمـــار، وهــي 
المــنــاســبــة الــتــي لا حــديــث فيها إلا عن 
كـــل مـــا هـــو إيـــجـــابـــي لــبــنــاء المــســتــقــبــل 
والـــتـــفـــكـــيـــر، بـــشـــكـــل خــــــلاق وإبــــداعــــي 
الــصــنــدوق لحلول المشكلات،  وخـــارج 
ورَفْع سقف الطموحات وإطلاق العنان 

للخيال والأحلام والأماني والآمال.
إنه منتدى الأفكار غير التقليدية 
د الأحلام، والتي تتحول إلى  التي تولِّ
مشاريع تعتمد على رأس المال البشري 
في المقام الأول، بلا شك. وتجسّد هذا 
الانــطــبــاع بشكل مــكــرّس خــلال وقائع 
الجلسة التي شــارك فيها ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، بمشاركة ولي 

عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان.
كانت الجلسة فيها طاقة هائلة من 
الإيجابيات والــراحــة انعكست بشكل 
واضـــــح عــلــى الـــحـــضـــور الــكــبــيــر الـــذي 

تفاعل بقوة مع وقائعها.
الــنــاس بــحــاجــة لأن تطمئن على 
مــســتــقــبــلــهــا، وفـــــي ظــــل غـــيـــاب أخـــبـــار 
 
ً
إيجابية جـــاءت هــذه الجلسة مفعمة

 عــلــى الــخــيــال، 
ً
بالحلم والأمــــل، بــاعــثــة

ودافعة للإبداع وللعمل. هناك خريطة 
طـــريـــق ذهــنــيــة قـــد تـــم إطـــــلاق رؤوس 
أقـــــلام مــحــفّــزة على  أقـــلامـــهـــا؛ رؤوس 
الحلم وعلى الخيال. نحن نعيش في 
منطقة من العالم باتَتْ سيئة السمعة، 
لما عُرِف عنها من أنها منطقة مشكلات 
لَت  ف وحروب وعنف، وهذه تحوَّ وتطرُّ
مــــع الــــوقــــت مــــن انـــطـــبـــاع إلـــــى قــنــاعــة 

راسخة، وصورة ذهنية مطلقة.
الــيــوم، الاقــتــصــاد الجديد يعتمد 
عــلــى عــنــاصــر مــهــمــة، هـــي الاســتــقــرار 
والإبداع متى ما توفرت انطلقت الأفكار 
إلى عنان السماء. وقد استشهد الأمير 
محمد بن سلمان بتجربة دبــي، التي 
أطــلــقــهــا حــاكــم دبـــي محمد بــن راشـــد، 
بـــنـــجـــاح مــــذهــــل وعـــظـــيـــم، حـــتـــى رفـــع 
الــســقــف، وأصــبــحــت مضرباً للأمثال، 

كنموذج للنجاح العالمي.
الـــــيـــــوم، قــــــوة الانـــــطـــــلاق هـــــي مِـــن 
الفكرة، وهــذه الفكرة مصدرها الحلم 
الــــذي لا يــأتــي إلا فـــي أجـــــواء تدعمها 

بشكل جليّ.
أهــــــــــم مــــــــن الـــــصـــــفـــــقـــــات المـــعـــلـــنـــة 
وأحجامها بالمليارات، أبلغ إنجازات 
مــنــتــدى مـــبـــادرة مستقبل الاســتــثــمــار 
إعـــــادة الأمــــل وبـــث الـــــروح الإيــجــابــيــة، 
ونشر القدرة على الحلم. الحلم إنجاز 
جــمــيــل يــجــب عــــدم الاســتــهــانــة بـــه في 
منطقة تعوّدت، ولمدة طويلة جداً، على 

الكوابيس.
الـــــــدول الـــــقـــــادرة عـــلـــى بـــــثِّ الـــــروح 
الإيجابية، وحثِّ الخيال على الانطلاق 
هـــي الــــقــــادرة عــلــى صُـــنـــع الــــفــــارق في 
واقعها ومن ثم مستقبلها، وبالتالي 
المساهمة في النقلة النوعية للمجتمع، 
لتحسين وضعه وتطوير دخله، لتأمين 

الحق بأن يعيش بكرامة.
هذا الطموح هو حالياً أمل، وفي 
اً، وبين المرحلتين 

ّ
طريقه لأن يصبح حق

يبقى تحدي العمل الجدي العظيم.

الـــــــثـــــــورة الـــتـــي 
أحــــــدثــــــهــــــا تــــــحــــــوّل 
شــركــة «نتفليكس» 
لإنـــتـــرنـــت   Netflix
وعــــــوالــــــم الأجـــــهـــــزة 
ــــــــــــذكــــــــــــيــــــــــــة عــــــبــــــر  ال
الــتــطــبــيــق الــشــهــيــر، 
أثّــــرت عــلــى صناعة 
الأفلام والمسلسلات 
بـــــالـــــعـــــالـــــم. إحـــــــدى 
شــركــات بــث الأفــلام 
التلفزيونية سرّحت 

نصف موظفيها في مكتب واحد. 
ضــــرب الــتــطــبــيــق الــســهــل ذو 
الشعبية الواسعة مجال الترفيه 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، وأدمــــنــــه الــصــغــار 
والـــــكـــــبـــــار. شــــركــــة «نــتــفــلــيــكــس» 
بــــــدأت بـــالإنـــتـــاج والــــتــــوزيــــع مــنــذ 
عام ١٩٩٧، واستطاع مالكها ريد 
يــواكــب صــراعــات  هاستينغز أن 
الــزمــن الكلاسيكي،  التقنية مــنــذ 
مـــروراً بــالأقــراص المــدمــجــة، حتى 
جاءت ضربته القاضية بتأسيس 
تطبيق عالمي يستخدمه أكثر من 

مائة مليون شخص بالعالم.
والسينما تكبر مثل الناس، 
وتتطور صناعتها عبر تاريخها 
مــنــذ قـــرن مــن الـــزمـــان. فوميضها 
له سحره ونبضه، ولها ثوراتها 
النظرية والتقنية كما يسرد بشكل 
بـــديـــع الــســيــنــمــائــي جــــاك أومــــون 
الأكاديمي والمخرج بجامعات مثل 
بركلي ولشبونة، وذلك في كتابه 
المهم: «جماليات الفيلم»، إذ يعتبر: 
«السينما لديها المقاربة الجمالية. 
وتــشــمــل الــجــمــالــيــة الــتــفــكــيــر في 
ظــــــواهــــــر الـــــــدلالـــــــة الـــــتـــــي تــعــتــبــر 
ظواهر فنية، حيث تعني جمالية 
الــســيــنــمــا دراســـتـــهـــا بــاعــتــبــارهــا 
فــنــاً، ودراســـــة الأفــــلام باعتبارها 
رســالات فنية. إنها تنطوي على 
تــصــوّر للجمال، وبالتالي لــذوق 
المشاهد ومتعته، كما لذوق المنظّر 
ومتعته. وتعتمد على الجمالية 
العامة ذلــك التخصص الفلسفي 
الــفــنــون». ثم  الــذي يعنى بمجمل 
الفنية: «إن  يضيف عن الجمالية 
الــســيــنــمــا تــقــدم مــظــهــريــن: جــانــب 
عام يفكر بالأثر الجمالي المختص 
بــالــســيــنــمــا، وجــانــب نــوعــي يركز 
على تحليل أعــمــال معينة... إنه 
الــنــقــد بالمعنى  تحليل الأفــــلام أو 
الــــتــــام لــلــكــلــمــة مــثــلــمــا نــســتــعــمــلــه 
فـــــي الــــفــــنــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة وعـــلـــم 

الموسيقى».
الــــتــــطــــوّر  فــــصــــل  يــــمــــكــــن  ولا 
الــتــقــنــي لــلــســيــنــمــا عــــن الـــنـــزعـــات 
الاقتصادية أو التحولات البشرية 
والعلمية. الفيلسوف إدغار موران 
بكتابه «نــجــوم السينما» يصف 
بــأنــهــا «خــبــز الأحــــلام»،  السينما 
فــــهــــي مــــثــــل الـــــرغـــــيـــــف بـــوصـــفـــهـــا 
الغذاء الجمالي. يكتب عن منتج 
الــســيــنــمــا بــــأنــــه: «خــــبــــز الأحـــــلام 
ولــكــن على خــلاف الخبز الـــذي لا 
يمكن لسعر بيعه أن يرتفع فوق 
مستوى سعر تكلفته إلا بالكاد. 
نجد أن كل المنتجات ذات القيمة 
السحرية أو الغيبية تباع بأسعار 
تتجاوز تكلفتها بكثير: الأدوية، 
مـــســـاحـــيـــق الـــتـــجـــمـــيـــل، مــعــجــون 
الأسنان، الطماطم، التحف الفنية، 
والــــنــــجــــوم أخـــــيـــــراً. الـــنـــجـــم نــــادر 
كالذهب ومتعدد كالخبز، ونحن 
نــعــلــم أن الــنــجــم إذ ولــــد فـــي عــام 
١٩١٠ مــن جــراء تنافس الشركات 
على سوق الفيلم، أدى إلى تطور 
صناعة السينما الرأسمالية بقدر 
ما أدت هذه الصناعة إلى تطوّره».
أمــا الفيلسوف الأكــثــر هياماً 

بالسينما وعوالمها 
جيل دلـــوز صاحب 
الأطـــروحـــة الــكــبــيــر: 
الــصــورة   - «سينما 
الــــحــــركــــة» بــجــزأيــن 
فقد رحل عام ١٩٩٦ 
تـــتـــأســـس  قــــبــــل أن 
شــركــة «نتفليكس» 
بــــــســــــنــــــة واحـــــــــــــــــدة، 
ولـــــــكـــــــنـــــــه تـــــقـــــصّـــــى 
الـــــــزمـــــــن والـــــحـــــركـــــة 
بـــالـــصـــورة، وراقــــب 
اللعب البصري بوصفه فيلسوف 
الــشــتــات، ومنظّر النقض، ولكنه 
كـــتـــب عـــــن الـــســـيـــنـــمـــا وتــــطــــوّرهــــا 
بشكل فلسفي ليس له نظير على 
الإطلاق. ويمكن لمن يرى بالكتاب 
لــشــرح «فيليب  وعـــــورة أن يــعــود 
مانغ» لنظرية دلوز حول سينما 
الحركة والزمن في كتاب خصصه 
عنه. وبرغم كل تحولات السينما 
وصـــنـــاعـــتـــهـــا فـــــــإن لــــهــــا أســـســـهـــا 
المــشــتــركــة، حــيــث يــكــتــب دلــــوز في 
الجزء الأول من كتابه آنف الذكر: 
«مــا مــن فيلم على الإطـــلاق صنع 
مـــــن نـــــــوعٍ واحـــــــــدٍ مـــــن الـــــصـــــور... 
فــالمــونــتــاج فـــي أحـــد وجـــوهـــه هو 
الــــحــــركــــة، أي  الـــــصـــــور -  تـــنـــظـــيـــم 
الـــصـــور - الإدراك  بـــين  الــتــنــســيــق 
- والـــصـــور - الانـــفـــعـــال الــعــاطــفــي 
الــفــيــلــم على  والــــصــــور. يــبــقــى أن 
الأقل في أبسط سماته يقدم دائماً 
أولوية لنوعٍ من الصور، نستطيع 
التكلم عن مونتاج فعال وإدراكي، 
أو انفعال عاطفي بحسب النمط 
المهيمن للصور. غالباً ما قيل إن 
غريفيث قد ابتكر المونتاج عندما 
خلق مونتاج الفعل تحديداً، ولكن 
دريير سيبتكر نموذجاً وضبطاً 
انـــفـــعـــالـــيـــاً يــــحــــدد حـــجـــم الــلــقــطــة 
الــتــي تــضــاف إليها قــواعــد أخــرى 
بحيث اعتبر فيلمه آلام جان دارك 
مــثــالاً على فيلم انفعالي عاطفي 
كامل تقريباً». ودلــوز ينطلق من 
الصورة وحركتها وزمنيتها من 
توصيفه الأساسي للسينما بأن 
وميض صورتها تعبير عن فضاء 
الاخــتــلاف، ولا غــرو فهو مؤسس 
فـــضـــاء الاخــــتــــلاف الــفــلــســفــي فــي 
النصف الأخير من القرن العشرين.

لقد مثّل تطبيق «نتفليكس» 
لـــيـــس الـــنـــجـــاح المــــالــــي بـــعـــائـــدات 
تـــــتـــــجـــــاوز الــــثــــمــــانــــيــــة مــــلــــيــــارات 
دولار، وإنما حتى على المستوى 
السيكولوجي للمستهلك، وهــذا 
ليس له علاقة بما طرحه «سكيب 
داين يونج» في كتابه: «السينما 
وعلم النفس - علاقة لا تنتهي»، 
بل لعلاقة نفسية مع المستهلك من 
حيث السرعة والسهولة والخدمة 
المـــمـــيـــزة. أعـــلـــم أن ثـــمـــة أكـــثـــر مــن 
تطبيق للأفلام، بل حتى الشركة 
التلفزيونية الأشهر في بثّ الأفلام 
ســعــت تــطــبــيــقــاً مــحــاولــة الــلــحــاق 
لــم تنجح.  «نتفليكس» ولكنها  بـ
طــبــعــاً لــيــســت هــــذه هـــي الــنــهــايــة، 
فـــالـــغـــلـــيـــان الـــتـــقـــنـــي عـــلـــى أشـــــده. 
الــشــركــة عــبــر التطبيق  ونــجــحــت 
بإقناع المستهلك وكسبه من بين 

عشرات التطبيقات الأخرى.
هي السينما، إنها عالم مليء 
بالشغف والسحر، يقاربه وصف 
مـــــوران وهـــو يــحــلــل أحـــد الأفــــلام، 
«الــحــيــاة  إذ يــصــف الــحــيــاة فــيــه بـــ
بـــــالأحـــــرى حــيــاة  الـــصـــاخـــبـــة، أو 
ــعــة، رحـــبـــة، مفعمة 

ّ
كـــرنـــفـــال، مــقــن

بــالــصــور والــهــمــســات والأخـــبـــار، 
كأنها أزهار منثورة، حياة تصل 
إلـــــى أقـــصـــى درجــــــــات ازدهـــــارهـــــا 

الأسطوري في المهرجانات».

«نتفليكس»... ثورة 
في عالم الترفيه

قنبلة المحرومين
منذ سنوات كثيرة، يحذر خبراء 
الهجرة وعلماء الاجتماع من أن الدول 
المتقدمة، خصوصاً أوروبــا وأميركا، 
ســـتـــواجـــه تـــفـــاقـــم مــــا يــســمــى «زحــــف 
المـــحـــرومـــين» الــبــاحــثــين عـــن الأمــــن أو 
ظروف أفضل للحياة بسبب الحروب، 
أو القمع والاضطهاد في بلدانهم، أو 
نــتــيــجــة الــفــقــر والمـــجـــاعـــات والــجــفــاف 

والتغير المناخي.
أوروبا واجهت شيئاً من هذا في 
الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن  ذروة مــوجــة 
خــــلال عـــامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، عــنــدمــا 
وصـــــــل إلــــيــــهــــا نــــحــــو ثـــــلاثـــــة مـــلايـــين 
الـــلـــجـــوء، معظمهم  شــخــص طــالــبــين 
من الشرق الأوســط وأفريقيا، إضافة 
إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان. وكــــانــــت الــنــتــيــجــة 
هــزة كبرى داخــل الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وصـــعـــوداً مــقــلــقــاً لــلــيــمــين الــعــنــصــري 

والحركات الشعبوية المتطرفة.
أمـــيـــركـــا، لا ســيــمــا بـــعـــد وصــــول 
دونـــالـــد تــرمــب إلــــى الــبــيــت الأبــيــض، 
المــهــاجــريــن عموماً،  جعلت مــوضــوع 
والــقــادمــين عــبــر حـــدودهـــا الجنوبية 
خصوصاً، قضية تستحوذ على حيز 
الــجــدل السياسي والنقاش  كبير مــن 
الإعلامي. وانفجر الجدل بشكل حاد 
فــــي ظــــل الإجــــــــــراءات المـــتـــشـــددة الــتــي 
الـــحـــالـــيـــة، والـــتـــي  فـــرضـــتـــهـــا الإدارة 
وصـــلـــت إلــــى حـــد فــصــل الأطــــفــــال عن 
أهــالــيــهــم، ووضــعــهــم فـــي مــعــســكــرات 
الــعــقــاب،  حــبــس منفصلة، كــنــوع مــن 
والردع لمن يفكرون في دخول الولايات 

المتحدة عبر الهجرة غير الشرعية.
القضية تعود إلى الواجهة مجدداً 
هـــــذه الأيـــــــــام، مــــع مـــتـــابـــعـــة تــــطــــورات 
«قافلة مهاجرين» تضم نحو سبعة 
آلاف شخص انطلقوا من السلفادور 
وغـــواتـــيـــمـــالا وهـــــنـــــدوراس قــاصــديــن 
الـــحـــدود الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة. فقد 

خرج ترمب بتصريحات 
وتــغــريــدات طــالــب فيها 
بــــوقــــف تــــقــــدم الـــقـــافـــلـــة، 
وهــدد بقطع المساعدات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لـــــلـــــدول 
الــــثــــلاث المـــعـــنـــيـــة لأنــهــا 
لــــــم تـــمـــنـــع مـــواطـــنـــيـــهـــا 
مـــــن المــــــغــــــادرة بـــاتـــجـــاه 
الولايات المتحدة، بينما 
قال وزير خارجيته مايك 
بومبيو، أول من أمس، 
بـــــــلاده عــــازمــــة عــلــى  إن 
مــنــع دخـــــول المــشــاركــين 

القافلة بــأي وسيلة، ومهما  في هــذه 
كان الثمن.

تــرمــب ونائبه مــايــك بنس أذهــلا 
الــصــحــافــيــين عــنــدمــا زعـــمـــا، أول من 
أمــس، أن مجرمين وأناساً من الشرق 
الأوسط اندسوا في هذه القافلة، وذلك 
للتلميح بأنها قد تضم «إرهابيين»، 
وبــــالــــتــــالــــي يــــبــــرر الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتــخــاذهــا فــي التصدي  تــنــوي الإدارة 
لــلــقــافــلــة عــنــد وصــولــهــا إلـــى الــحــدود 
الأمــــيــــركــــيــــة. وانـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون هـــذه 
الــتــصــريــحــات، خصوصاً بعدما قال 
عدد من الصحافيين الذين يتابعون 
القافلة ميدانياً إنهم تحدثوا  مسيرة 
مـــع كــثــيــر مـــن المـــشـــاركـــين، لــكــنــهــم لم 
يــروا أي شخص من الشرق الأوســط. 
الــتــفــســيــر لـــكـــلام تـــرمـــب الـــــذي يــهــوى 
التصريحات المجلجلة المثيرة للجدل 
أنــه يريد أن يقول للناس إن تصديه 
لــلــهــجــرة حــمــايــة لـــلأمـــن الـــقـــومـــي من 
تسلل الإرهابيين والمجرمين، وليس 
موجهاً ضد أبرياء أجبرتهم الظروف 

على مغادرة أوطانهم.
المشكلة أن الإدارة الأميركية في 
ضــغــطــهــا عــلــى جــيــرانــهــا فـــي أمــيــركــا 
الجنوبية لتقييد حركة مواطنيهم، 

ومـــــنـــــع هــــجــــرتــــهــــم إلــــى 
أميركا، تتصرف بشكل 
يــــنــــاقــــض مـــــبـــــدأ حـــريـــة 
الــحــركــة الــــذي يــعــد حقاً 
أســــــاســــــيــــــاً مـــــــن حــــقــــوق 
الإنـــــــــســـــــــان، وفــــــقــــــاً لـــكـــل 
المـــواثـــيـــق الـــدولـــيـــة. كما 
أنــــــهــــــا تــــصــــبــــح عــــرضــــة 
للاتهام بأنها تتصرف 
مثل الدول الديكتاتورية 
التي تتبنى تقييد حرية 
الحركة، وهو المبدأ الذي 
استخدمته سلاحاً قوياً 
ضــــد الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الــســابــق 
إبــان الحرب  ودول المعسكر الشرقي، 
الباردة، عندما كانت هذه الدول تمنع 
سفر مواطنيها الراغبين في الهجرة 

إلى الغرب.
أمــيــركــا لــيــســت وحـــدهـــا فـــي هــذا 
المجال، فأوروبا أيضاً تواجه امتحاناً 
أخلاقياً وإنسانياً في مواجهة «قنبلة 
الــتــي انفجرت بعد أزمــة  المــحــرومــين» 
اللاجئين والمهاجرين الأخيرة. فأمام 
ضغط قسم من الرأي العام، وصعود 
اليمين العنصري والحركات الشعبوية 
المتطرفة، نحت الدول الأوروبية نحو 
الـــتـــشـــدد، وتــقــيــيــد دخـــــول الــلاجــئــين 
والمــــهــــاجــــريــــن، والــــتــــصــــدي الــــصــــارم 
المـــوت» عبر البحر  لمهاجري «قـــوارب 
الأبـــيـــض المــتــوســط، أو الــقــادمــين من 
تركيا. وتبنى الاتحاد الأوروبــي، في 
يونيو (حــزيــران) المــاضــي، خطة لمنع 
إبــحــار زوارق الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن 
مــــن شــــواطــــئ شــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا نــحــو 
إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا، 
تشمل التوصل إلى اتفاقيات لتقديم 
دعم مالي مع دول مثل ليبيا ومصر 
والسودان وتونس، للحد من تهريب 
البشر، إضافة إلى تكثيف الدوريات 

البحرية الأوروبية في البحر الأبيض 
المــتــوســط لــلــتــصــدي لـــقـــوارب مهربي 
المــوانــئ أو في  البشر، وتدميرها فــي 
البحر، عندما تكون فارغة من الركاب، 
وإعادتها من حيث أتت عندما تكون 
بــالمــهــاجــريــن. كــذلــك تتضمن  محملة 
الــخــطــة إعـــــادة مـــن يــتــم إنـــقـــاذهـــم في 

البحر إلى الدول التي أبحروا منها.
إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي شــــهــــدت صــعــود 
إلـــى السلطة،  المــتــطــرفــين  الشعبويين 
في ظل العداء للمهاجرين وسياسات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ذهــبــت أبــعــد من 
اتـــهـــا الــخــاصــة، وذلــك  ذلـــك فــي إجـــراء
بفرض عقوبات على المنظمات التي 
تساعد اللاجئين للإقامة في إيطاليا، 
إلـــى ميليشيات في  أمــــوال  وبــتــقــديــم 
لــيــبــيــا لمـــنـــع قـــــــوارب مـــهـــربـــي الــبــشــر، 
والتصدي للمهاجرين قبل إبحارهم 

نحو أوروبا.
كل هذه الإجــراءات لن تكون حلاً 
«قــنــبــلــة المـــحـــرومـــين» الـــتـــي يــتــوقــع  لـــ
الــخــبــراء أن تصبح مشكلة أكبر  لــهــا 
خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات المــــقــــبــــلــــة، فـــــي ظــل 
الــنــزاعــات، وتفاقم  اســتــمــرار مسلسل 
الــفــقــر فــي الــــدول الــنــامــيــة، وتــداعــيــات 
أزمات المناخ. فوفقاً لمفوضية شؤون 
التابعة للأمم المتحدة، فإن  اللاجئين 
هناك نحو ٦٦ مليون لاجئ ونازح في 
الــعــالــم الــيــوم بسبب الــنــزاعــات، وهو 
أعلى رقم منذ الحرب العالمية الثانية. 
ومــا لــم يــتــبنَ الــغــرب ســيــاســات جدية 
الــنــزاعــات وحلها، بـــدلاً من  للحد مــن 
تأجيجها في كثير من الحالات، وما 
لــم تكن هــنــاك نــظــرة جــديــدة للتنمية 
المـــتـــوازنـــة ونـــقـــل المـــعـــرفـــة إلــــى الــــدول 
النامية، فــإن حركة الهجرة واللجوء 
ســوف تستمر في التفاقم، وستكون 
أحــــــد أبــــــــرز الــــتــــحــــديــــات الـــســـيـــاســـيـــة 

والأخلاقية.

لبنان: حكومة اللامصلحة وطنية؟

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران  حسين شبكشي
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١٥ مليار دولار قيمة اتفاقيات الوزارة في «منتدى الاستثمار»

وزير النقل السعودي: القطاع الخاص شريك في إدارة وتصميم أنماط مشروعاتنا
الرياض: مساعد الزياني

قال الدكتور نبيل العامودي، 
الــســعــودي، إن قطاع  النقل  وزيـــر 
الــنــقــل يــســهــم فــي تحقيق مـــردود 
إيجابي في الاقتصاد السعودي، 
وذلك من خلال عدد من القطاعات 
الــتــجــاريــة  الــحــركــة  الــتــي تتضمن 
في مرافق الاستيراد والتصدير، 
مــمــا يــســهــل الــعــمــلــيــة الــتــجــاريــة، 
النقل الداخلي،  إضافة إلى قطاع 
الــذي يعتبر واحــداً من القطاعات 

المربحة للمستثمرين.
وقال الدكتور العامودي، في 
«الشرق الأوســط»، أمس،  حديث لـ
عـــلـــى هــــامــــش مـــنـــتـــدى «مـــــبـــــادرة 
مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــار»، إن تــلــك 
الــــقــــطــــاعــــات تـــعـــمـــل عـــلـــى تــوفــيــر 
وظــــائــــف وحــــركــــة تــــجــــاريــــة، مــمــا 
يجعل قطاع النقل أحد القطاعات 

النشطة في الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن «توقيع الاتفاقيات 

الأخــيــرة بقيمة ٥٠ مــلــيــار دولار، 
لـــوزارة النقل منها ١٥ مليار  كــان 
الــــثــــقــــة فــي  دولار، دلالــــــــــة عــــلــــى 
الاقتصاد السعودي»، مشيراً إلى 
وجــــود اهــتــمــام مــن الــحــضــور من 
مستثمرين عالميين بما يطرح من 
فرص وتعاون في المنتدى. وحول 
الـــوزارة، قال الوزير  استراتيجية 
الــــعــــامــــودي إن «الاســتــراتــيــجــيــة 

مكتملة وتبقى الآن التنفيذ».
وكـــان الــوزيــر أكــد أن الـــوزارة 
تعمل بجهدٍ لرفع الكفاءة في قطاع 
الــنــقــل مــن خـــلال الإنـــجـــازات على 
أرض الواقع، ومواجهة التحديات 
المختلفة، سواء من ناحية الأعباء 
المـــالـــيـــة أو الــبــيــئــيــة، مــشــيــراً إلــى 
وجـــود شــواهــد وإنــجــازات كثيرة 
ملحوظة على مختلف الأصعدة 

في البلاد.
وقــال خلال مشاركته أول من 
أمس في جلسة بعنوان «مستقبل 
الـــنـــقـــل أحـــد  قــــطــــاع  غـــــامـــــر»، «إن 

القطاعات الحيوية التي لا غنى 
عــنــهــا، فــي ظــل الــتــطــور والــتــحــول 

الرقمي المتسارع».
وأضــــــاف: «ومــــن خــــلال المـــدن 
الذكية التي سنتمكن من تفعيلها 
بشكل يتوافق ويــتــلاءم مــع كافة 
الـــوســـائـــل الأخـــــــرى، كــمــا هـــو في 

الــحــركــة المــروريــة  المــتــرو وتنظيم 
والـــنـــقـــل الــــعــــام، جــمــيــعــهــا تــعــمــل 
إلــى الاستفادة  بتناسق، إضــافــة 
مــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة بــالــشــراكــة 
مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــلــتــشــغــيــل 
والتمويل والاستدامة لهذه المدن 

بكفاءة عالية».

وعـــــن الاســــتــــفــــادة مــــن الــبــنــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، بـــــــينَّ الـــــعـــــامـــــودي أن 
الاســـتـــثـــمـــار عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
فــي قــطــاع الــطــاقــة خطى خطوات 
عديدة، حيث وضعت الدولة عدة 
استثمارات من خلال عدة مشاريع 
مع صندوق الاستثمارات العامة 

القاعدة الاقتصادية  نحو تنويع 
وتنمية الصادرات غير النفطية، 
ويبرز ذلــك من خــلال التوجه في 
مشاريع «أرامــكــو» وكــذلــك شركة 
«ســـــــابـــــــك» مــــــن خــــــــلال مــــشــــاريــــع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، الــتــي 
بــدورهــا تــعــود عــلــى قــطــاع النقل 

كمكمل لهذه العملية الاقتصادية 
فــي الــخــدمــات المــقــدمــة، وبالتالي 
مـــــــشـــــــاركـــــــة الـــــــقـــــــطـــــــاع الــــــخــــــاص 
وتخفيف العبء عن الاستثمارات 

الرأسمالية للدولة.
وأشــــــــار إلــــــى أن مــــا تــشــهــده 
فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــــــبــــــــادرة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاســتــثــمــار تــدعــم جــهــود المملكة 
للعمل على التنوع والاستثمار في 
التقنية من خلال عدد من المشاريع 

النوعية، نحو التحول الرقمي.
وأفاد الدكتور العامودي بأن 
الوزارة تعمل مع القطاع الخاص 
لوضع المنهجيات الصحيحة في 
إدارة وتصميم المشاريع بكفاءة، 
وتنفيذها باحترافية، وتطبيقها 
عــلــى كـــافـــة أنـــمـــاط الـــنـــقـــل، ســـواء 
الــجــوي أو  الــبــري أو  السككي أو 

البحري.
وعـــــن مـــــدى اســـتـــفـــادة قــطــاع 
الــنــقــل مــن الــتــحــول الــرقــمــي، قــال: 
«بدأنا بعمليات التحول الرقمي 

مــن خــلال رفــع مستوى الانتظام 
في عمليات الاستيراد والتصدير 
لــلــســلــع والــبــضــائــع فـــي المـــوانـــئ، 
الـــشـــاحـــنـــات عــبــر  وكــــذلــــك إدارة 
أنـــظـــمـــة الـــتـــتـــبـــع، وذلــــــك انــعــكــس 
إيــــجــــابــــيــــاً عــــلــــى رفــــــــع مـــســـتـــوى 

السلامة في الطرق».
وحول التحديات التي تواجه 
المستثمرين في النقل عبر الحدود، 
ومــــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك حـــلـــول في 
التقنية، بينَّ أن الهيئة  استخدام 
العامة للجمارك لديها اتفاقيات 
مـــع الإمــــــــارات وكـــذلـــك الــبــحــريــن، 
الــــتــــي رفــــعــــت انـــســـيـــابـــيـــة الـــنـــقـــل، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى حــلــول 
تقنية «البلوك تشين» مع بعض 
الشركات المتخصصة، التي تدعم 
المــعــلــومــات لتكون  تــبــادل  تنظيم 
أســــــرع وأكــــثــــر أمـــنـــاً وكــــفــــاءة فــي 
إنهاء عمليات الدخول والخروج 
عبر الحدود للشاحنات للحد من 

هذه التحديات.

طرح مناقصة الخدمات للجسر البري بين السعودية والبحرين
> أعــــلــــن نـــبـــيـــل الــــعــــامــــودي وزيـــــــر الــنــقــل 
الـــســـعـــودي، وكـــمـــال مــحــمــد وزيـــــر المـــواصـــلات 
والاتصالات البحريني، طرح مناقصة الخدمات 
الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع 
الجسر الموازي لجسر الملك فهد، الأسبوع المقبل، 
وذلك على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأوضــــــح الـــعـــامـــودي أن تــوجــيــهــات قـــادة 
البلدين في المملكتين كانت المحرك الأول للبدء 
في مشروع هذا الجسر ومشروع السكة الحديد، 
وكانت خير دافع للبلدين لمواجهة التحديات، 

مضيفاً أن المشروع سوف يتم تنفيذه بالشراكة 
مع القطاع الخاص، حسب التوجيهات الملكية 

في كلا البلدين.
بدوره، أشار وزير المواصلات والاتصالات 
بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن إلــــى أن مــنــاقــصــة الــخــدمــة 
الاستشارية لإدارة المرحلة الانتقالية لمشروع 
الجسر الجديد، مرحلة متقدمة لهذا المشروع 
الاستراتيجي، وقــال إن هــذه المرحلة سبقتها 
سلسلة من الخطوات المهمة، منها الانتهاء من 
دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية والتصميم 

المبدئي، وقد تمت ولله الحمد بنجاح لننتقل 
إلى المرحلة المقبلة بكل ثقة.

ويــعــد المــشــروع خــطــوة مهمة فــي ترسيخ 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة عــلــى المــســتــوى الثنائي 
قـــادة دول  بــين المملكتين، ضــمــن استراتيجية 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة 
وربط الشعوب الخليجية من خلال سلسلة من 
الــســوق الخليجية المشتركة  المــشــاريــع، كقيام 
ومــشــروع ربــط شبكة المــواصــلات والاتــصــالات 

والاتحاد الجمركي.

قال إن رأس مال صندوق الاستثمارات سيصل إلى تريليوني دولار في ٢٠٣٠... وولي عهد البحرين: السعودية محرّك النمو في المنطقة

محمد بن سلمان: الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة
الرياض: مساعد الزياني

 وعبد الهادي حبتور

أكـــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، أن بـــلاده 
أخـــــــذت خــــطــــوات كـــبـــيـــرة جــــــداً فــي 
تــــطــــويــــر الاقــــــتــــــصــــــاد الــــســــعــــودي 
وتــنــمــيــتــه فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
وفي حوكمة وإعادة هيكلة الكثير 
مــن الــقــطــاعــات، مــشــيــراً إلـــى أنـــه آن 
الأوان لإعادة هيكلة قطاعات الأمن 
الـــوطـــنـــي فـــي الـــســـعـــوديـــة لــتــرتــقــي 

بمستوى القطاعات الاقتصادية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، 
خـــلال جلسة فــي مــنــتــدى «مــبــادرة 
المــنــعــقــد في  مستقبل الاســتــثــمــار» 
الــــريــــاض، أمـــــس، أن «الأرقـــــــام هي 
التي تتحدث»، مشيراً إلى أن نمو 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي فــــي الـــعـــام 
الــجــاري سيكون ٢٫٣٪ إلــى ٢٫٥٪، 
حــيــث إن الأرقــــــام تــتــغــيــر كـــل يـــوم، 
موضحاً أن الإيرادات غير النفطية 
في آخــر عامين تضاعفت ٣ مــرات، 
ــــــــذي ســـتـــشـــهـــد فــيــه  فـــــي الـــــوقـــــت ال
السعودية لأول مــرة فــي تاريخها 
أكــثــر من  الــعــام المقبل  ميزانية فــي 
تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال (٢٦٦٫٦٧ مــلــيــار 
دولار)، إضافة إلى أن نسبة الإنفاق 
الــتــشــغــيــلــي والـــرأســـمـــالـــي تــتــزايــد، 
ونــســبــة الـــرواتـــب تــنــخــفــض، حيث 
الــرواتــب فــي الميزانية  كانت نسبة 
إلــــــى ٥٠٪... مـــتـــوقـــعـــاً فــي  تـــصـــل 
العام المقبل أن تنخفض إلــى ٤٥٪ 
مـــع زيــــــادة الـــتـــوظـــيـــف، كــمــا تــوقــع 
الــبــطــالــة خــلال  أن تنخفض نسبة 
الــعــام المقبل إلــى أن تصل إلــى ٧٪ 

في ٢٠٣٠.
وتــــــطــــــرق الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان إلى صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة، الـــــذي كــــان حــجــمــه قــبــل ٣ 
سنوات ١٥٠ مليون دولار، ووصل 
إلــى ٣٠٠ مليون  الــعــام الحالي  فــي 
دولار، وقال: «مع بداية العام القادم 
قد نصل إلى ٤٠٠ مليار دولار، وهو 
بالمناسبة الهدف المعلن لعام ٢٠٢٠، 
وقــــد نــصــل إلــيــه فـــي بـــدايـــة ٢٠١٩، 
وفــي عــام ٢٠٢٠ قــد نصل إلــى ٥٠٠ 
أو ٦٠٠ مليون دولار، وصـــولاً إلى 
تــريــلــيــونــي دولار أو أكــثــر فــي عــام 

.«٢٠٣٠
وأشار إلى أن مركز السعودية 
ــن،  فـــي الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة تــحــسَّ
عــــلــــن قـــبـــل عـــــدة أســـابـــيـــع، 

ُ
والـــــــذي أ

وتابع: «انظر إلى أن الأرقام توضح 
أين كنا وأين أصبحنا، وانظروا إلى 
الأرقـــام فــي الــعــام الــقــادم ستوضح 
لـــــك هـــــــذا الـــــــشـــــــيء»، مــــعــــرّجــــاً إلــــى 
«وجــود الإصــلاح في عدة قطاعات 
أخرى، كالجانب الثقافي والترفيه 
والجانب الرياضي... كلها واضحة 
بشكل كبير، لا من حيث تصنيف 
السعودية فــي عــدد المــراكــز ولا من 
حيث النشاطات داخل السعودية، 
حــــيــــث هـــــنـــــاك قـــــفـــــزات فـــلـــكـــيـــة فــي 
الــســنــوات المــاضــيــة... وهـــذا الشيء 
سوف يستمر»، معتبراً أنه يعيش 

بين «شعب جبار وعظيم»، مؤكداً 
أنه لا توجد تحديات أمــام الشعب 
الـــعـــظـــيـــم، وأن جــمــيــع  الــــســــعــــودي 
المشاريع ماضية والإصــلاح ماضٍ 
والـــــحـــــرب عـــلـــى الإرهـــــــــاب مــاضــيــة 

أيضاً.
وحـــول رؤيـــة مستقبل الشرق 
الأوســـــــــط، قـــــال الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســـلـــمـــان: «لـــــو نـــنـــظـــر إلـــــى الـــشـــرق 
الأوســـــــط، فــــإن الــــــدول الـــتـــي تعمل 
بـــشـــكـــل جـــيـــد كــــانــــت تــعــتــمــد عــلــى 
النفط، لكن أتى رجل في التسعينات 
(من القرن الماضي) أعطانا نموذجاً 
أننا كلنا في الشرق الأوسط يمكننا 
أن نقدم أكثر، هو الشيخ محمد بن 

راشد».
وأضاف أن «الشيخ محمد بن 
راشد صنع نموذجاً في دبي، ورفع 
السقف، ونحن نريد أيضاً أن نرفع 
السقف في السعودية، ونستطيع أن 
نرى بعد ذلك أبوظبي تحركت في 
إنجازاتها سريعاً وكذلك البحرين، 
وهـــــذا لا شــــيء مــمــا ســيــحــدث في 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الــــقــــادمــــة فــي 
الــبــحــريــن، وكـــذلـــك الــكــويــت لديها 
رؤيــــة ٢٠٣٥، ولــديــهــا شــعــب رائـــع، 

وموارد مالية ضخمة».
وزاد: «اليوم أيضاً مصر حققت 
٥٪ نمواً في اقتصادها ومعدلات 
الــبــطــالــة تــنــخــفــض بــشــكــل ســريــع، 
وتزايدت وحــدات الإسكان، ورأيت 
في مصر العمال يبكون في العمل 
على الأرض لاستعادة مصر القوية 
العظمى، ومع ذلك ما حققوه خلال 
السنين الماضية يعتبر لا شــيء... 
فلم ينتهوا بعد. كما نستطيع أن 
نرى العمل الكبير في لبنان بقيادة 
الرئيس سعد الحريري، وأنا أجزم 
بأن جهود إخواني في لبنان سوف 
تنجح، إضافة إلى أن الأردن لديها 

مشاريع ضخمة جداً وتنتقل لمرحلة 
أخرى خلال السنوات المقبلة».

واعــــتــــبــــر الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان أن «الــــشــــرق الأوســــــط هو 
أوروبــــا الــجــديــدة، وأعــتــقــد أن هــذا 
الـــهـــدف ســيــتــحــقــق ١٠٠٪». وقـــال 
إن «السعودية بعد خمس سنوات 
ستكون مختلفة تماماً، والبحرين 
ستكون مختلفة أيضاً، حتى قطر 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخـــتـــلافـــنـــا مــعــهــم 
لـــديـــهـــم اقـــتـــصـــاد قـــــوي وســـتـــكـــون 
مختلفة تماماً». وقــال ولــي العهد 
الـــســـعـــودي إنــــه لا يــريــد أن يــفــارق 
الحياة قبل أن يرى الشرق الأوسط 
مــتــقــدمــاً عــالمــيــاً. وأضـــــاف أن همة 
الــســعــوديــين مــثــل «جــبــل طــويــق»، 

ولن تنكسر.
وقــــــال مـــمـــازحـــاً الـــحـــضـــور إن 
«دولـــــة الــرئــيــس الــحــريــري جــالــس 
يــومــين فـــي الـــســـعـــوديـــة... حــتــى لا 

تطلع إشاعات إنه مخطوف».
أكـــد الأمــيــر سلمان  مــن جهته 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد 
البحريني، أن أي نمو أو إصلاح أو 
نجاح في السعودية يكون منتقلاً 
إلــــى كـــامـــل المــنــطــقــة، وقــــــال: «نــحــن 
نرى مستقبلاً ساطعاً مع استمرار 
السعودية في الإصلاح والاستثمار 
فـــي المـــشـــاريـــع الــكــبــيــرة». وأضــــاف 
الأمير سلمان آل خليفة، أن الأحلام 
التي صاغها ولي العهد السعودي 
تحتاج إليها دول المنطقة، مشيراً 
إلـــى أن «الــســعــوديــة مــحــرك النمو 
في المنطقة»، داعياً إلى الاستثمار 
فيها بقوله: «عندما تستثمرون في 
السعودية تستثمرون فينا ويكون 

العالم أكثر أمناً».
وأشــار ولي العهد البحريني، 
إلى أن الحزمة المالية الأخيرة التي 
قدمتها كلٌّ من السعودية والإمارات 

والكويت للبحرين سوف تُستخدم 
لإعادة هيكلة الاقتصاد البحريني 

ليكون مستداماً ومتنوعاً.
وقـــــــال الأمـــــيـــــر ســـلـــمـــان خـــلال 
مشاركته في الجلسة: «نقدم شكرنا 
وتــقــديــرنــا لــلــســعــوديــة والإمــــــارات 
والكويت للموقف السخي والكريم 
وإيــمــانــهــم بــمــا نــقــوم بـــه، والــهــدف 
للدعم المــالــي هــو عــبــارة عــن حزمة 
للموازنة الاقتصادية تمكّننا من 
إعــــــادة هــيــكــلــة اقـــتـــصـــادنـــا لــيــكــون 

مستداماً للعقد القادم».
وتحدث ولي العهد البحريني 
عــــن عــــــدة إجـــــــــــراءات ســـتـــقـــوم بــهــا 
الحكومة البحرينية، منها تقليل 
الـــتـــكـــلـــفـــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة لـــلأعـــمـــال 
الــحــكــومــيــة، ومـــوازنـــة الــحــســابــات 
الــتــي تستنزف  لــلــكــهــربــاء والمـــيـــاه 
المـــــيـــــزانـــــيـــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب تـــقـــديـــم 
الحكومة حزمة جيدة من التقاعد 
المبكر، مبيناً عن نحو ٦ آلاف طلب 

تقاعد مبكر حالياً وربما تزيد.
وأضــــــاف: «كــمــا قــمــنــا بــوضــع 
نـــظـــام نـــاجـــح لــلــضــريــبــة المــضــافــة 
تـــجـــاوب مــعــه المـــواطـــنـــون. لا نــريــد 
لـــلإنـــتـــاج، علينا  اقـــتـــصـــاداً واحــــــداً 
الانـــتـــقـــال لــلاقــتــصــاد الـــذكـــي، وإذا 
نجحنا في ذلك البحرين ستنجح».

ولـــــفـــــت الأمــــــيــــــر ســــلــــمــــان إلــــى 
أن المــمــلــكــة أطــلــقــت فـــي عــــام ٢٠٠٨ 
القائمة على مبادئ  «رؤيــة ٢٠٣٠» 
الــتــنــافــســيــة والـــعـــدالـــة والإنـــصـــاف 
والاســتــدامــة، وقـــال: «كنا نعلم أنه 
للاستدامة لا بد من رياح كافية في 
أشرعتنا، لم يكن هناك نمو سلبي 
إطلاقاً في اقتصادنا، وقد وضعنا 
العديد مــن الأهـــداف لمعالجة ذلــك، 
الطاقة كانت متاحة، الأيدي العاملة 
كــانــت مــتــاحــة، الأنــظــمــة والــقــوانــين 

كانت من الأفضل».

واعترف ولي العهد البحريني 
بـــأن «مــســتــويــات الإنـــفـــاق الحالية 
ليست مستدامة، ولكن كنا ناجحين 
فــــي تـــنـــويـــع اقـــتـــصـــادنـــا، حـــيـــث إن 
النمو غير النفطي كان ١٠٪ العام 
الماضي رغم التحديات، والإيرادات 
الــحــكــومــيــة لـــم تــتــطــابــق مـــع النمو 
الاقتصادي، النفط يمثل ٧٥٪، وهو 
 إلى الإنفاق 

ً
أمر غير مستدام نسبة

الحالي».
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، تــــــحــــــدث رئــــيــــس 
الــحــكــومــة المــكــلّــف فــي لــبــنــان سعد 
الــحــريــري، حــول تشكيل الحكومة 
فــي لبنان، ومــا إذا كانت ستحقق 
نقلة نوعية في مواجهة التحديات 
التي يواجهها البلد اليوم، قائلاً: 
«لا شــك أن لبنان يــواجــه تحديات 
كــــبــــيــــرة، وهـــــــــذه الــــحــــكــــومــــة الـــتـــي 
الــيــوم هــي حــكــومــة وفــاق  نشكّلها 

وطني. 
ونــحــن فــي الحكومة السابقة 
والــتــي كــانــت أيــضــاً حــكــومــة وفــاق 
ـــا مـــــن إقـــــامـــــة عـــدة 

ّ
وطـــــنـــــي، تـــمـــكـــن

مـــؤتـــمـــرات ونــجــحــنــا بــهــا، إنْ كــان 
مـــؤتـــمـــر (ســــــيــــــدر) أو (رومـــــــــــا) أو 
(بـــــروكـــــســـــل)، وكــــــل ذلــــــك لمــصــلــحــة 
الجمهورية اللبنانية. والأهـــم في 
مؤتمر (سيدر) هي تلك الإصلاحات 
التي يجب أن ننجزها فــي لبنان. 
والــــتــــأخــــيــــر الــــحــــاصــــل الـــــيـــــوم فــي 
تشكيل الحكومة ليس إلا لإنجاز 
حــكــومــة تــلامــس تــمــنــيــات المــواطــن 

اللبناني».
وأضــاف: «لا يمكننا أن نحكم 
لــبــنــان الآن مــثــلــمــا كــنــا نــحــكــم في 
الــســابــق... كــل العالم تغير، اليوم 
نحن في عام ٢٠١٨ وما زالت لدينا 
قــوانــين منذ الأعــــوام ١٩٥٠ و١٩٦٠ 
و١٩٧٠، وكــلــهــا يــجــب أن تــتــغــيــر. 
لــــذلــــك، فـــــإن هـــــذه الـــحـــكـــومـــة الــتــي 

ذ كــل مقتضيات 
ّ
سنشكّلها ستنف

(ســـيـــدر) لــكــي نتمكن مــن الــخــروج 
من المأزق الاقتصادي الذي نعيشه، 
وتــحــســين الــنــمــو الــــذي وصــــل إلــى 
بـــأن  أنـــــا مــتــفــائــل  ١٫٥٪. مــــن هـــنـــا 
اللبنانية المقبلة ستكون  الحكومة 
حــــكــــومــــة عــــمــــل واســـــتـــــعـــــادة لــثــقــة 
المواطن بدولته، لأن اللبناني عانى 
مـــا عـــانـــاه مــنــذ اســتــشــهــاد الـــوالـــد 
(رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق رفــيــق 
الحريري)، رحمه الله، وبات هناك 

انقسام في البلد».
الــــحــــريــــري أن «هـــــذه  وتـــــابـــــع 
الحكومة تأتي أيضاً بعد انتخاب 
الـــــرئـــــيـــــس مــــيــــشــــال عــــــــــون، وبـــعـــد 
الانتخابات النيابية التي لم يتوقع 
كثرٌ أن نجريها، ولكن أنجزناها. 
وهـــي حــكــومــة ســتــكــون صـــورة عن 
المجلس النيابي الجديد، والذي أقر 
بــدوره كل الإصلاحات التي وردت 
في مؤتمر (سيدر) بباريس. والأهم 
بالنسبة إلــيّ في هذه الحكومة أن 
يكون الوزراء من الشباب والنساء، 
المـــرأة  لأنـــه يــجــب علينا أن نــعــطــي 
دورهـــا أيضاً فــي العمل الحكومي 

بلبنان». 
وأوضح: «عليه، فإن الحكومة 
المقبلة ستكون إن شاء الله بمستوى 
الكوادر التي ستتألف منها، وهي 
ستضم تكنوقراطاً أيضاً، وستنفذ 
مــا اتفقنا عليه فــي (ســيــدر)، وكل 
الـــوزاري  ذلــك سيندرج فــي بيانها 
إن شاء الله. في لبنان، الحكومات 
تــحــتــاج دائـــمـــاً إلـــى وقـــت لــتــتــألــف، 
ونأمل أن نشكّل هذه الحكومة خلال 

الأيام المقبلة».
أمــــا بـــشـــأن الإصــــلاحــــات الــتــي 
وردت في مقررات مؤتمر «سيدر»، 
فقال الرئيس الحريري: «نحن في 
لــبــنــان لا نستطيع أن نكمل بهذه 

الـــطـــريـــقـــة، ولــــذلــــك كـــنـــت حــريــصــاً 
جــداً حين ذهبنا إلــى (سيدر) على 
أن يــكــون كــل الأفـــرقـــاء السياسيين 
مـــوافـــقـــين عــلــى الإصــــلاحــــات الــتــي 
أدرجناها في مشروعنا للمؤتمر. 
هذا الأمر أخذنا قراراً به في مجلس 
الـــــــــوزراء، ومــــع تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ومــع كــل الــحــوارات التي نقوم بها 
مــع الأفــرقــاء السياسيين، سيكون 
الأســـــاس لأي فـــريـــق ســيــدخــل إلــى 
الحكومة أن يكون موافقاً على كل 
هذه الإصلاحات. فلبنان لن يتمكن 
من مواجهة كل هذه التحديات من 

دون إصلاحات».
ولـــفـــت إلــــى أن لــبــنــان يــعــانــي 
مــن الــهــدر والــفــســاد، وقـــال: «علينا 
نــتــعــاون عــلــى مــحــاربــة  جميعاً أن 
هــــذه الآفــــــة، وهـــــذا جــــزء أيـــضـــاً من 
(ســيــدر). مــن هنا أشــكــر كــل الــدول 
الــــتــــي ســـاهـــمـــت فـــــي إنـــــجـــــاح هـــذا 
المؤتمر، ولا سيما السعودية التي 
ساهمت بشكل كبير جداً، وأنا كنت 
على تواصل دائم مع ولي العهد في 
ما يخص ما ستقدمه المملكة، وكان 
له دور كبير جداً أيضاً في التحدث 
مع الدول الأخرى لتشجيعها على 

الاستثمار في لبنان».
مـــبـــنـــيٌّ  «(ســــــــيــــــــدر)  أن  وزاد 
على أمــريــن؛ الأول تطوير القطاع 
الــخــاص، ونــحــن فــي لبنان طــوّرنــا 
قانون PPP، ومعظم المشاريع التي 
إنْ كــان فــي الكهرباء  سنقوم بــهــا، 
الـــطـــرقـــات،  المـــيـــاه أو  المـــطـــار أو  أو 
كلها ستكون عبر القطاع الخاص 
والــدولــة لــن تتكلف شيئاً فــي هذه 

القطاعات. 
وهناك مشاريع أخرى أظهرت 
دراســات الجدوى أنها ليست ذات 
تــوجــه تــجــاري، مثل مــيــاه الصرف 
الصحي وغيرها، وهــذه المشاريع 

سيتولى البنك الدولي وصناديق 
أخـــــرى مــثــل صـــنـــدوق الاســتــثــمــار 
السعودي والكويت وغيرهما من 
الــــــدول والمــنــظــمــات تــنــفــيــذهــا، من 
ضــمــن مــبــلــغ الــــــــ١١٫٨ مــلــيــار دولار 
التي حصلنا عليها في (سيدر)»، 
مــــوضــــحــــاً: «بـــالـــتـــأكـــيـــد الإصــــــلاح 
يوجب علينا أن نغيّر نمط العمل 
لــديــنــا فـــي لـــبـــنـــان، وهـــــذا الــتــغــيــيــر 
هـــو لمــصــلــحــة الــبــلــد. وأنــــا أظــــن أن 
اللبنانيين باتوا واعــين بأن لبنان 
لا يمكنه أن يكمل على النحو الذي 
كان يسير عليه في السابق. علينا 
أن نــقــوم بــهــذه الإصـــلاحـــات، وهــي 

استثمار سيخلق نمواً كبيراً».
وتابع الحريري: «إضافة إلى 
ذلك، لدينا في لبنان مليون ونصف 
المليون نازح سوري، وهو ما يشكل 
عبئاً كبيراً جداً عليه. وحين يحصل 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
فــذلــك ســيــدرّ أمـــوالاً على البلد، ما 
يــزيــد مــن نسبة الــنــمــو فــيــه وخلق 
فــرص العمل لــديــه. مــن هنا أعتقد 
أننا نسير فــي الطريق الصحيح، 
وعلى كل الأفرقاء السياسيين الذين 
سيدخلون إلى الحكومة أن يكونوا 
موافقين على الإصلاحات المدرجة 

في (سيدر)».
وحـــــــــــــول مــــســــتــــقــــبــــل الـــــشـــــرق 
الأوســــــــــط، قــــــال رئــــيــــس الــحــكــومــة 
لــبــنــان: «يــجــب أن نركز  المكلف فــي 
عـــلـــى شـــعـــوبـــنـــا وعـــلـــى الـــنـــمـــو فــي 
نــــطــــوّر  نـــنـــســـى أن  بــــــلادنــــــا، وألا 
أنفسنا، فهذا هو السبيل الوحيد 
لأن نوجِد في الشرق الأوسط واقعاً 
اقــتــصــاديــاً جــــديــــداً. الـــعـــالـــم الــيــوم 
يتنافس اقتصادياً، حتى الحروب 
الــيــوم تتمحور حــول مــن سيخرق 
أسواق الآخر، وأنا أرى أن ما تقوم 
به السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين وولي العهد هو الأساس. 
فكما تعلمون أنا عشت وترعرعت 
في المملكة، وهذه الطاقة التي أراها 

اليوم لم أرها في السابق».
قــــــال ولــــــي عــهــد  وزاد: «كــــمــــا 
الــبــحــريــن، فـــإن هـــذا الــتــغــيــيــر مــعــدٍ 
لــــلآخــــريــــن، وكـــــل الــــــــدول المــحــيــطــة 
بالمملكة، إن كان مصر أو البحرين 
أو الإمارات أو حتى لبنان والعراق 
وتــــــونــــــس والمـــــــغـــــــرب، هــــــي تــشــهــد 
تطويراً لكل أنظمتها وقطاعاتها 
الاقــــتــــصــــاديــــة. وحــــــين نــــركــــز عــلــى 
اقــــتــــصــــادنــــا الــــوطــــنــــي والــــعــــربــــي 
المــشــتــرك، فإننا  والــتــعــاون العربي 

سنتمكن من إنجاز النمو. 
مــن هنا علينا كعرب فــي هذا 
الشرق الأوسط أن نتعاون معاً لكي 

نصبح قوة اقتصادية كبرى». 
وخــتــم الــحــريــري قـــائـــلاً: «هــذا 
الــنــجــاح الـــــذي تــحــقــقــه الــســعــوديــة 
وذاك التحول الذي تشهده سيجعل 
حولها الكثير من الحاسدين، من 
هــنــا ســنــشــهــد صـــعـــوداً وهــبــوطــاً، 
وهذا الأمر يمكن لنا جميعاً أن نمر 
به، وندعو الله أن يحمي هذا البلد 

ويحمي العرب والشرق الأوسط».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بمنتدى «مستقبل الاستثمار» في الرياض أمس (تصوير: بندر الجلعود)
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ريما بنت بندر: نسعى لتنفيذ أفكار خارج 
الصندوق لتطوير الرياضة السعودية

الرياض: عبد الهادي حبتور

كشفت الأميرة ريما بنت بندر بن 
سلطان، وكيل الهيئة العامة للرياضة 
للتخطيط والتطوير في السعودية، 
أن اقتصاد الرياضة سيمثل ما قيمته 
٨ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، بينما 
الرقم الحالي يقل عن واحد في المائة 
 أن الاستثمارات المحلية 

ً
فقط، مبينة

والعالمية لديها فرص عظيمة في هذا 
القطاع.

وأوضـــحـــت الأمـــيـــرة ريــمــا، على 
هامش مبادرة مستقبل الاستثمارات 
الــريــاض، أن السعودية  المنعقدة فــي 
ـــــز عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الــــريــــاضــــي  تـــــركِّ
والتنوع وتغيير السلوكيات وكيفية 
توجيه المجتمع ليكون أكثر نشاطاً 
وحركة، وأضافت: «نريد أن نزيد من 
حركة المجتمع من ١٣ في المائة حالياً 
إلــى ٢٠ فــي المــائــة بحلول عــام ٢٠٢٠، 
الــرقــم ٣٠ في  ونسعى لأن يكون هــذا 

المائة بحلول ٢٠٣٠».
وأكــــــدت أن الــهــيــئــة تــســعــى إلــى 
جــعــل نــحــو ١٦ مــلــيــون شــخــص أكثر 
نشاطاً وحــركــة خــلال الفترة المقبلة، 
وأنّ القدرة موجودة لتحقيق ذلك على 
حــد تعبيرها. وتــابــعــت أن «الــفــرص 
المـــتـــاحـــة فـــي الـــريـــاضـــة، نــجــدهــا في 
ثــلاث مــدن كبيرة هــي القدية ونيوم 
والـــبـــحـــر الأحــــمــــر، جــمــيــعــهــا تــمــتــلــك 
البنية التحتية المطلوبة، لكن نحتاج 
للعنصر البشري، والابتكار والتقنية 
لمــــلء هــــذه المـــــدن الــكــبــيــرة بــنــشــاطــات 
ريــاضــيــة كــبــيــرة، ومـــرافـــق ريــاضــيــة 

وأماكن تدريب».
وخـــــــاطـــــــبـــــــت الأمـــــــــــيـــــــــــرة ريـــــمـــــا 
المــســتــثــمــريــن المـــحـــلـــيـــين والـــدولـــيـــين 
بقولها إن «المشهد التقني للرياضة 
مــــتــــاح، اعـــتـــبـــرونـــا مـــكـــانـــاً أســـاســـيـــاً 
للابتكار والبحث والتطوير لنصل 
للبنية التحتية للملاعب الرياضية 
وكــل مــا يـــدور حــولــهــا... نحن نعمل 
حــالــيــاً مــع هــيــئــة المــنــشــآت الصغيرة 
الــعــمــل والـــتـــجـــارة والتعليم  ووزارة 

لمــســاعــدة الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســاعــدنــا 
عــلــى الــنــمــو لــدخــول الـــســـوق، وخــلال 
ســنــتــين وضــعــنــا الأســــس لمـــا نحتاج 
إليه بالضبط، وسنشارك ذلك قريباً 
مع السعوديين، وكيف يمكن أن نشمل 
الجميع في النشاط الرياضي وليس 

النساء فقط».
وأردفــت أن «الفرص المتاحة في 
لــدى الهيئة فقط، بل  الرياضة ليس 
يمكن للمستثمرين إيــجــادهــا أيضاً 
مع البلديات، من خلال إنشاء أماكن 
للمشي والمــســاحــات الــخــضــراء... كل 

ذلك فرص استثمارية».
ولفتت الأمــيــرة ريما بنت بندر 
ع تنفيذها 

َّ
إلى أن أحد المشاريع المتوق

قريباً مشروع حول مفهوم الجغرافيا 
ق في منطقة عسير  الرياضية، سيُطبَّ
نظراً لاحتوائها على مناطق جبلية 
وصـــحـــراويـــة وبـــحـــريـــة، مــشــيــرة إلــى 
أن هـــــذا المــــشــــروع ســـيـــكـــون لــلــنــخــبــة 
والـــهـــواة عــلــى حــد ســــواء. وأضــافــت: 
«فـــي هـــذا المـــشـــروع سنعمل مــع عــدة 
ســفــارات، منها نيوزيلندا واليابان 
لمعرفة الأعــمــال والمــعــاهــد التدريبية 
الــتــي يمكن أن تــشــارك معنا فــي هذا 
الاســتــثــمــار». وشــــددت الأمـــيـــرة على 
المــال البشري  أن الاستثمار في رأس 
والـــســـمـــاح لــلــنــاس بــالــنــمــو والــتــعــلــم 
والــتــطــور، هــو أحــد أهــم أوجـــه النمو 
الاقــــتــــصــــادي، وقــــالــــت: «نـــريـــد رؤيـــة 
القطاع الدولي يجلب الخبرات ويعزز 
الـــذيـــن سيعملون  لـــلأفـــراد  الــتــطــويــر 
في هذا القطاع، نحتاج إلى الأدوات 
والمـــــــــــوارد مــحــلــيــة وأجـــنـــبـــيـــة، نــحــن 
إلــى النظر فــي الانتشار بين  بحاجة 

الفئات العمرية».
وخــاطــبــت وكــيــلــة رئــيــس هيئة 
الـــــريـــــاضـــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــقـــولـــهـــا: 
«تـــعـــالَـــوا وتــحــدثــوا إلــيــنــا إذا أردتـــم 
المـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات والــتــفــاصــيــل، 
نحن مــهــتــمــون... نــريــد أفــكــاراً خــارج 
الصندوق لأعمال غير تقليدية للبنية 
التحتية والصناعة ككل، نود أن نكون 

رائدين عالمياً».

الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة 
للتخطيط والتطوير في السعودية

رئيس هيئة الاستثمار أكد أن إطلاق أعمال المستثمر الأجنبي يستغرق ٢٤ ساعة فقط

المنظومة الاقتصادية السعودية تنجز ٤٠ ٪ من الإجراءات الإصلاحية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف إبراهيم العمر محافظ 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار 
السعودية، عن إنجاز ٤٠ في المائة 
مـــن أصــــل ٤٠٠ إجــــــراء إصــلاحــي 
للمنظومة الاقتصادية السعودية، 
مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع 
بدء تجارته خلال ٢٤ ساعة فقط 

في المملكة.
وأكــد محافظ الهيئة العامة 
للاستثمار أن بلاده تتمتع بنظام 
مالي قوي، ومستوى سيولة عال 
لـــــدى الــــبــــنــــوك، وســــــوق رأســـمـــال 
كبير، مشدداً على أن بلاده تعمل 
اقــتــصــادهــا وفق  بجدية لتنويع 
«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠»، وتعمل 
مع البنك الدولي لتسهيل عملية 

الاستثمار.
ولــفــت إلــى أن الــســوق المالية 
السعودية تُعد الأكبر في منطقة 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
مضيفاً أن بــلاده تحتضن سوقاً 
ضخماً وموقعاً استراتيجياً حيث 

تربط ٣ قارات.
وقــال محافظ الهيئة العامة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــوديــــة، لـــدى 
مـــشـــاركـــتـــه فـــــي جـــلـــســـة بـــعـــنـــوان 
«القطاع العام في مواجهة القطاع 
مَــن سيهيمن مستقبلاً؟  الخاص 
الــــخــــاصــــة أم الأســـــــواق  الأســـــهـــــم 
العامة؟» ضمن «مبادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار» أمــــس: «نــعــمــل على 
تسهيل بدء الأعمال في السعودية 
والوصول إلى المركز ٢٠ عالمياً في 

هذا المجال».
وبينّ أن الجهود التي تبذلها 
الــســعــوديــة أســهــمــت بشكل كبير 
فــي جــذب المستثمرين مــن جميع 
أنحاء العالم للوصول إلى السوق 
المــحــلــيــة الــســعــوديــة، مــضــيــفــاً أن 
بلاده تعمل بشكل وثيق مع البنك 
الــدولــي، وتـــمّ تحديد ٤٠٠ إجــراء 
إصلاحي للمنظومة الاقتصادية 

وإنجاز ٤٠ في المائة منها.
الـــفـــضـــل فـــــي هـــذه  وذكــــــــر أن 
الإصـــــلاحـــــات يـــعـــود إلـــــى تــحــفــيــز 
الـــســـعـــوديـــة عــلــى إصــــــدار قــانــون 
ـــــــــلإفـــــــــلاس، وتــــــأســــــيــــــس مــــركــــز  ل

لـــلـــتـــحـــكـــيـــم الـــــتـــــجـــــاري، وإجـــــــــراء 
إصــلاحــات اقــتــصــاديــة أخـــرى، ما 
جــعــل مــن المــمــكــن أن تطلق الــيــوم 
شركتك التجارية في المملكة عبر 
الإنـــتـــرنـــت فـــي غــضــون ٢٤ ســاعــة 
فقط. وأشار إلى أن الهيئة العامة 
لــلاســتــثــمــار تــــــزود المــســتــثــمــريــن 
الــبــيــانــات المتعلقة بالسوق  بــكــل 
الــســعــوديــة والـــفـــرص المــتــاحــة في 
كل قطاع قبل البدء في أعمالهم، 
إضافة إلى مساعدتهم على إيجاد 
الموقع المناسب للاستثمار، فضلاً 
عــن أنها تسهّل عليهم الحصول 
على جميع التصاريح الضرورية 

لإطلاق أعمالهم.
وشــدد العمر على أن الهيئة 
تــحــرص على إطـــلاع المستثمرين 
الأجـــــــانـــــــب عــــلــــى أي عــــقــــبــــات أو 

الــتــزامــات تنظيمية قــد تعيق أو 
تبطئ أعــمــالــهــم فــي المــمــلــكــة، كما 
تــــحــــرص فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه عــلــى 
محاولة تذليل العقبات وتحسين 
البيئة التنظيمية من خلال اقتراح 
تغييرات أو إصــلاحــات للجهات 

المسؤولة.
وأوضح أن بلاده تبذل جهداً 
في سبيل تنويع اقتصادها بعيداً 
عن النفط وفــق «رؤيــة السعودية 
٢٠٣٠»، مؤكدا أن الاستثمار يعتبر 
مكوناً أساسياً ضمن هذه الرؤية.

وشرح محافظ الهيئة العامة 
لــلاســتــثــمــار الـــســـعـــوديـــة، جــهــود 
الهيئة في العمل مع كل الجهات 
الحكومية في السعودية لتحقيق 
قــدر كبير من التطوير في سبيل 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز بــيــئــة الــعــمــل 

والبيئة الاستثمارية، إضافة إلى 
تسهيل متطلبات الاستثمار لدعم 

الاقتصاد المحلي.
إلــى صعوبة التنبؤ  وتــطــرق 
بـــــمـــــآلات الأســــــــــواق الـــرأســـمـــالـــيـــة 
العالمية، أو محاولة تبني طبيعة 
الاقــتــصــاد الــدولــي، غير أنــه شدد 
عــلــى وجــــود عـــدد لا يُــحــصــى من 
فـــــرص الاســـتـــثـــمـــار، مـــشـــيـــراً إلـــى 
وجــــود حــجــم كــبــيــر مـــن الــتــمــويــل 
يسعى للحصول على هذه الفرص 

الاستثمارية.
وتــــســــاءل الـــعـــمـــر عــــن كــيــفــيــة 
إيجاد السوق الرأسمالية العالمية 
الممولين الأساسيين، موضحاً أن 
هــنــاك ٣ عــنــاصــر مــهــمــة لتحقيق 
ذلـــــــك؛ أولــــهــــا الاتـــــصـــــال وطـــريـــقـــة 
الــدخــول فــي الــســوق ثــم الحصول 

الــســوق والــقــطــاعــات المالية،  على 
وذلــك فــي غاية الأهمية بالنسبة 
للأسواق لإيجاد بعض الشركاء.

والعنصر الثاني وفق العمر، 
يــتــمــثــل فـــي أن الــحــاجــة لــلأســواق 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــفـــعّـــالـــة والــعــمــيــقــة 
أكثر من قبل، فيما تمثل الشفافية 
الثالث، حتى تساعد في  العنصر 
التنبؤ بمجريات الأحداث بالنسبة 
للسوق الرأسمالية فضلاً عن بيئة 

العمل.
الــــــعــــــمــــــر إن «هــــيــــئــــة  وقـــــــــــــال 
الاســـتـــثـــمـــار تــعــمــل بـــاتـــجـــاه هـــذه 
الــــعــــنــــاصــــر الــــثــــلاثــــة لأســــواقــــنــــا، 
ونــعــتــقــد أن الـــســـوق الــرأســمــالــيــة 
أيضاً ستتأثر وتستفيد أيضاً من 
الــتــقــنــيــات الــتــي تــحــدث الــتــغــيــيــر، 
وغيرها من التقنيات التي تدخل 

السوق»، مشيراً إلى أنه لمس رغبة 
كبيرة لــدى كثير مــن المستثمرين 
الأجـــــانـــــب لــــلــــدخــــول إلــــــى الـــســـوق 

السعودية.
وركّـــز محافظ الهيئة العامة 
للاستثمار السعودية على أهمية 
إلـــى أن التقنيات  الابــتــكــار، لافــتــاً 
الحديثة هي ما يقلقه، وذلك ينبع 
من حرصه على استفادة بلاده من 
أي تقنية مالية واعدة وعدم تفويت 

أي فرص.
وســــــــلّــــــــط مـــــنـــــتـــــدى مـــــــبـــــــادرة 
مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار الـــضـــوء في 
يومه الثاني على «مستقبل القطاع 
المــــالــــي»، إذ قـــــدّم عــــدد مـــن الـــــرواد 
الـــعـــالمـــيـــين مــــن شــــركــــات وهــيــئــات 
دولـــيـــة كـــبـــرى، مــنــهــا «مــويــلــيــس» 
و«إتـــــش إس بـــي ســــي» و«الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار» ومــجــمــوعــة 
«إرنـــســـت  «إي دي إف» وشــــركــــة 
آنـــد يــونــغ» وشــركــة «بـــانـــج»، أهــم 
الاتجاهات السائدة في هذا القطاع 
في الجلسات الحوارية الصباحية.

وشــــــارك فـــي الــجــلــســة كـــل من 
إيرك كانتور، نائب رئيس مجلس 
«مويليس»،  الإدارة والمدير العام لـ
وسمير عسّاف، الرئيس التنفيذي 
لــــلــــخــــدمــــات المــــصــــرفــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة 
والأسواق بمجموعة «إتش إس بي 
سي»، وشوغون لي مؤسس ومدير 

«ترست بريدج بارتنرز».
وقــال سمير عساف: «حينما 
ننظر إلى الأمور على المدى البعيد، 
فإننا سنلاحظ أن الاقتصاد العالمي 
يــــحــــرز نــــمــــواً حــقــيــقــيــاً مـــســـتـــمـــرّاً، 
ويعود الفضل في ذلك إلى الأسواق 
الناشئة التي تحتضنها البلدان 
النامية فــي كــل مــن آســيــا والــشــرق 

الأوسط».
قـــطـــاع  وأوضـــــــــح عـــــسّـــــاف أن 
التقنية المالية يزخر بفرص هائلة 
جــداً بالنسبة للبنوك والمصارف، 
الــقــطــاع يــشــغــلــه مشغلو  لأن هــــذا 
خــدمــات متخصصون ومبتكرون 
ويــــعــــمــــلــــون وفـــــــق إدارة ســـلـــســـة، 
مــــا يــمــكــنــهــم مــــن إيــــجــــاد الــحــلــول 
بسرعة وإضفاء المزيد من القيمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى بــيــئــة أعــمــالــنــا 

التجارية.

جانب من إحدى جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار أمس بالرياض (تصوير: أحمد فتحي)

الخليفي: السعودية لن تعاقب البنوك التي قاطعت المؤتمر
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد أحــمــد الــخــلــيــفــي محافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي، 
المـــــــؤســـــــســـــــة مـــع  مـــــــعـــــــامـــــــلات  أن 
المؤسسات الأجنبية لن تتأثر بمن 
مــــبــــادرة مستقبل  حــضــر مــؤتــمــر 

الاستثمار ومن لم يحضر.
وكان عدد من أبرز مسؤولي 
الـــــشـــــركـــــات الــــعــــالمــــيــــة قـــــد ألــــغــــوا 
مشاركتهم فــي مؤتمر «مــبــادرة 
مـــســـتـــقـــبـــل الاســـــتـــــثـــــمـــــار»، الـــــذي 
انطلق في السعودية، أمس، بعد 
حــادثــة وفـــاة المــواطــن الــســعــودي 

جمال خاشقجي.
وقـــــــــــــال الـــــخـــــلـــــيـــــفـــــي لــــقــــنــــاة 
لـــلأمـــور  نــنــظــر  «الــــعــــربــــيــــة»: «لا 
بــهــذه المــقــايــيــس، ونــتــعــامــل بكل 
حــرفــيــة ومـــهـــنـــيـــة». وشـــــدد على 
أنـــه «لا عــلاقــة لــحــضــور المــؤتــمــر 
بــــمــــنــــح الـــــتـــــراخـــــيـــــص لـــلـــبـــنـــوك 

الأجــــــنــــــبــــــيــــــة، فــــنــــحــــن نـــتـــعـــامـــل 
بمهنية، وكل ما يحكى غير ذلك 
هـــو مــجــرد تــكــهــنــات». وأضــــاف: 
«نــحــن منفتحون على الطلبات 
الــجــديــدة لمنح تــراخــيــص للعمل 

في المملكة».
وشدد محافظ مؤسسة النقد 

العربي السعودي على أن التدفقات 
الــــخــــارجــــة مــــن الـــســـعـــوديـــة خـــلال 

الأسبوعين الماضيين طبيعية.
وعلى صعيد آخر، لفت إلى أنه 
«من ثبت تورطه في الفساد أوقعنا 
عليه إجـــراءات احــتــرازيــة، ولكن لا 
تـــوجـــد أيـــــة قـــيـــود عـــلـــى حــســابــات 

عائلات كبرى في السعودية».
وجـــــــــــــدد مـــــحـــــافـــــظ المـــــــركـــــــزي 
السعودي التزام بلاده بالدفاع عن 
ربـــط الـــريـــال الــســعــودي بـــالـــدولار، 
الــحــالــي على  الــضــغــط  مضيفاً أن 
سعر الربط أقل بكثير من الماضي 

عندما انهارت أسعار النفط.

«نيوم» كوجهة صيفية  أكثر جلاءً لتجسيد الإرادة السياسية من اختيار خادم الحرمين الشريفين لـ
ً
النصر لـ  : لا أجد دليلا

«نيوم» في عامها الأول: بالتخطيط السليم سنتمكن من بناء أرض المستقبل الرئيس التنفيذي لـ

هبة القدسي

الأيــــام عامها  «نـــيـــوم» هـــذه  > تكمل 
نــجِــز فــي هـــذا المــشــروع 

ُ
ـــذي أ الأول... مــا ال

حتى الآن؟
نـــــــدرك أهــمــيــة  أولاً، عــلــيــنــا أن 
واســـتـــثـــنـــائـــيـــة هـــــــذا المــــــشــــــروع بــكــل 
المــقــايــيــس، فــهــو مـــن جــانــب تجسيد 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» في محاورها  لـ
الــثــلاثــة: مجتمع حــيــوي، واقــتــصــاد 
مــزدهــر، ووطـــن طــمــوح. ومـــن جانب 
آخـــر، يــعــد أكــبــر مــشــروع فــي الــعــالــم، 
حجماً واستثماراً. والتحدي الأكبر 
في تحقيق رؤية «نيوم» هو ببساطة 
التخطيط المتأني المستشرف للفرص 
المستقبلية (المــتــوســطــة والــبــعــيــدة). 
وكــمــا ذكـــر الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولي العهد رئيس المجلس التأسيسي 
«نــــيــــوم»، خــــلال الإعــــــلان عـــن رؤيـــة  لـــــ
المـــشـــروع، فــإنــنــا لا نــريــد أن نكتشف 
بعد ١٥ عاماً أننا أضعنا فرصة لأننا 
لــم نخطط لها بشكل سليم. ومــا تم 
إنجازه حتى الآن (كماً ونوعاً) يرتكز 

على التخطيط السليم.
نــــجِــــز عــلــى مــســتــوى 

ُ
ـــــذي أ > ومــــا ال
التخطيط حتى الآن؟

هـــدفـــنـــا هــــو تـــطـــويـــر «نـــــيـــــوم» - 
المنطقة الاقتصادية - بشكل متكامل. 
ومــــن مــكــونــاتــهــا: المــديــنــة الــســكــنــيــة، 

والمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة، وجـــســـر المــلــك 
ســلــمــان الـــــذي ســيــربــط بـــين المــمــلــكــة 
ومــــــصــــــر، وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن المــــنــــشــــآت. 
المــكــونــات المنظومات  ولــكــن أهــم تلك 
الاقتصادية المختلفة، التي بتكاملها 
ســتــجــســد الــــنــــمــــوذج الـــــرائـــــد لـــرؤيـــة 
«نــيــوم». ومــن الخطأ تطوير البنية 
التحتية بمعزل عن تطوير القطاعات 

الاقتصادية التي ستعمل بها.
ومن هذا المنطلق، فإننا شرعنا 
بــتــطــويــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وخــطــط 
العمل بشكل متزامن على ٣ مسارات؛ 
يــعــنــى الأول بــالأنــظــمــة والإجــــــراءات 
«نــيــوم»  الإداريــــة والمــالــيــة الــخــاصــة بـــ
كــشــركــة مــســتــقــلــة، والــثــانــي بتطوير 
الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــثـــالـــث 
بالتخطيط للبناء والتعمير وتطوير 

البنى التحتية.
أما في المسار الأول - وهو تطوير 
«نيوم» -  لـ الأنظمة الإداريـــة والمالية 
فـــأهـــم مـــا أُنــــجِــــز هـــو تــعــيــين أعــضــاء 
المجلس التأسيسي للمشروع، الذي 
يـــتـــرأســـه ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، إذ عــقــد مــنــذ تــأســيــســه 
أكـــثـــر مـــن ١٤ اجــتــمــاعــاً، أفـــضـــت إلــى 
مناقشة واعتماد عدد من الخطوات 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة المـــهـــمـــة 
نة للمراحل المقبلة. وأوشكنا  والمُمَكِّ
عــلــى الانــتــهــاء مـــن تــأســيــس «نــيــوم» 
الـــذي سيمنح  ككيان مستقل، الأمـــر 
مــرونــة عــالــيــة واســتــقــلالــيــة قانونية 
خـــــــــلال مـــــــراحـــــــل تــــنــــفــــيــــذ وتـــشـــغـــيـــل 

المشروع. ويدخل ضمن إنجازات هذا 
المسار استقطاب الكادر المتخصص، 
لــدى نيوم حالياً ما يقارب  إذ يعمل 
٣٠٠ موظف من ١٦ جنسية، والتعاقد 
مـــع دور الــخــبــرة، وتــطــويــر الــقــواعــد 
الداخلية المتعلقة بالحوكمة والرقابة 

وتطوير الأداء.
وفــــي المـــســـار الـــثـــانـــي - المــتــعــلــق 
بـــتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المختلفة - تتشكل الآن استراتيجية كل 
قطاع من القطاعات الستة عشر، التي 
إلــى مراحل متطورة،  وصــل بعضها 
مثل قطاع مستقبل الطاقة والسياحة 
والمعيشة. وتشمل استراتيجية كل 
قـــطـــاع دراســـــة اقـــتـــصـــاداتـــه، وأفــضــل 
المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي تـــطـــويـــره، 
والمـــــقـــــومـــــات والــــــفــــــرص الإنـــشـــائـــيـــة 
الــقــيــادات  والتشغيلية، واســتــقــطــاب 
الإداريــــــة لـــه، بــالإضــافــة إلـــى اعــتــمــاد 
الــخــطــتــين الــتــســويــقــيــة والإعـــلامـــيـــة 
للمشروع بشكل متكامل. وليس ذلك 
إلا نتيجة عمل مستمر وجهد ضخم 
ودراســــــــات مــســتــفــيــضــة، مــنــهــا على 
المــثــال إجــــراء دراســــات مكثفة  سبيل 
عــلــى ١٦٠٠ مــديــنــة حـــول الــعــالــم، مع 
تحليل ٣٤ منها مستعينين بنخبة من 
أهم الخبراء العالميين، كلٌّ في مجاله. 
والأهم من ذلك اللقاءات المستمرة مع 
الشركاء المستهدفين عالمياً لمشاركتهم 
فــي مــراحــل رســـم المــخــطــط، وصياغة 
الأنظمة الخاصة، وكذلك استقطاب 
«نــــيــــوم» عــلــى  مــجــلــس اســـتـــشـــاري لـــــ

مــســتــوى عــــالٍ مــن الــكــفــاءة والــخــبــرة 
والمكانة الدولية، بحيث يشكل المحرك 
الداعم لتطوير منظومات اقتصادية 
أكــــثــــر تـــنـــافـــســـيـــة مــــن مـــثـــيـــلاتـــهـــا فــي 

العواصم الدولية.
وأخيراً، المسار الثالث - المتعلق 
بالتخطيط للبناء والتعمير وتطوير 
البنى التحتية - والــتــزامــاً بسياسة 
فـــإن أهــدافــنــا في  المــتــأنــي،  التخطيط 
هذا المسار حتى الانتهاء من المسارات 
الأخرى ستقتصر على تهيئة الموقع 
والــخــدمــات اللوجيستية اســتــعــداداً 
لمـــرحـــلـــة الـــتـــنـــفـــيـــذ. وقـــــد تــــم فــــي هـــذا 
المـــســـار الـــبـــدء فـــي المـــســـح، والــتــقــيــيــم 
الــبــيــئــي والأثـــــــري، وتــحــديــد المـــواقـــع 
التاريخية، وإعداد الخريطة الرقمية 
التي  بأكملها،  الجغرافية  للمنطقة 
تشمل كل التضاريس بكل تعقيداتها 
وتفاصيلها، مما سيضمن استدامة 
مـــراحـــل الــتــطــويــر فـــي المــنــطــقــة كــافــة، 
وبــــنــــاء المـــــطـــــار، وتــســجــيــلــه كــمــطــار 
الــطــيــران  لـــدى هيئة  تــجــاري معتمد 
المــدنــي، وقــريــبــاً سيتم تسيير أولــى 
الــــــرحــــــلات الــــتــــجــــاريــــة عــــبــــر طــــيــــران 
نــــــاس، بـــمـــعـــدل رحـــلـــتـــين أســبــوعــيــاً. 
وباستكمال عامنا الأول، سنبدأ في 
تطوير المخطط العام لكامل المنطقة 
الاقــتــصــاديــة، الــتــي ســتــحــدد المــواقــع 
المــبــدئــيــة لمــنــشــآت الــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
لــذلــك مطاراً  حيث ستشمل كنتيجة 
دولــيــاً ضخماً و٣ مــطــارات إقليمية، 
ومرفأ سيكون تشغيله آلياً، ومرافق 

لوجيستية، ومنطقة صناعية هائلة، 
ومدناً وبلداتٍ يصل عددها إلى ١٩، 
بما فيها مدينة «نــيــوم»، بالإضافة 
إلـــــى «خـــلـــيـــج نــــيــــوم»، كــــــأول مــنــطــقــة 
المــشــروع، ستكون وجهة  مطورة في 

سياحية بيئية فائقة الفخامة.
ما أريد أن أقوله بإيجاز هنا هو 
أن شغفنا فــي هــذا المــشــروع النوعي 
للمملكة وللعالم هــو فــي التخطيط 
الــســلــيــم، إذ مــن خــلالــه سنتمكن من 
تحقيق رؤية «نيوم»، بأن تكون أرض 
المــســتــقــبــل، تُــبــنــى لــتــحــقــيــق أســلــوب 

جديد ومختلف تماماً للحياة.
> كـــيـــف تــضــمــن تــنــفــيــذ المــــســــارات 
الوقت  للمشروع في  الثلاثة  الاستراتيجية 
المـــســـتـــهـــدف الــــــذي يــشــيــر مـــوقـــع «نـــيـــوم» 

الإلكتروني إلى أنه عام ٢٠٢٥؟
هناك مقومات رئيسية نعدها 

مـــرتـــكـــزاً وضـــمـــانـــاً لــتــنــفــيــذ مــراحــل 
الــــتــــخــــطــــيــــط، بـــــالـــــجـــــودة والـــــوقـــــت 
المـــــطـــــلـــــوبـــــين، وضــــــمــــــن المــــيــــزانــــيــــة 
المـــحـــددة، وهـــي الإرادة السياسية 
والــتــمــويــل الــكــافــي والــحــوكــمــة. ولا 
أجــد دلــيــلاً أكــثــر جـــلاءً فــي تجسيد 
الإرادة السياسية من اختيار خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
«نـــيـــوم» كوجهة  بـــن عــبــد الــعــزيــز لــــ
صــيــفــيــة، الأمــــر الــــذي يــؤكــد الــتــزام 
قــــيــــادة المـــمـــلـــكـــة بـــتـــطـــويـــر «نــــيــــوم» 

كوجهة المستقبل.
أمـــا فــي مــا يتعلق بالتمويل، 
فـــــبـــــالإضـــــافـــــة لالــــــــتــــــــزام صـــــنـــــدوق 
الاستثمارات العامة بدعم المشروع 
بما يصل إلى ٥٠٠ مليار دولار، فإننا 
على ثقة بمقدرتنا على استقطاب 
الاســتــثــمــارات المــبــاشــرة، خصوصاً 
لما لمسته خلال لقاءات المستثمرين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي أثــنــاء 
مـــشـــاركـــتـــي فــــي فـــعـــالـــيـــات مــجــلــس 
الأعمال السعودي الأميركي، فهناك 
اهتمام عالٍ ورغبة جادة للانضمام 
المـــــشـــــروع، وقـــــد زار بــعــضــهــم  إلـــــى 

المنطقة خلال الأشهر الماضية.
وأخــــيــــراً مـــقـــومـــات الــحــوكــمــة، 
وهــنــا يــعــمــل المــجــلــس الــتــأســيــســي، 
برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، والأعضاء وهيئة الخبراء 
واللجان المشكلة من قبل المجلس، 
عــــلــــى ضـــــمـــــان اتــــــبــــــاع مـــتـــطـــلـــبـــات 
المشتملة على  المطلوبة،  الحوكمة 

متابعة الأداء. وأنا على ثقة باكتمال 
مراحل تطوير الاستراتيجية، وبدء 
الــتــنــفــيــذ قـــبـــل المــــوعــــد المــــحــــدد عـــام 

.٢٠٢٥
ر هــذه المشاريع في  > لمــاذا لا تُــطــوَّ

منطقة مكتملة البنى التحتية؟
أولاً علينا ألا ننسى أن هناك 
مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة ضــخــمــة قــائــمــة 
على قــدم وســاق في جميع مناطق 
المملكة، خصوصاً المشاريع الجديدة 
المتولدة عن برامج الرؤية الوطنية 
المـــقـــابـــل، ســتــقــدم  فـــي  ٢٠٣٠. ولـــكـــن 
«نـــــيـــــوم» فــــرصــــاً جـــــديـــــدة، لا عــلــى 
مــســتــوى مـــدن المــمــلــكــة فــحــســب، بل 
على مستوى كبرى عواصم العالم. 
وذلــــــك نـــظـــراً لأن المــــشــــروع ســيــقــام 
يـــمـــكـــن تــفــصــيــل  عـــلـــى أرض خـــــــام، 
لــتــتــلاءم مع  مكوناتها ومنشآتها 
الرؤى المستقبلية، لا مع بنى تحتية 
قــائــمــة، أو خــطــط تــنــمــويــة ســابــقــة، 
قــد لا تــتــمــاشــى مــع أنــمــاط الــتــطــور 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، والــتــقــنــيــة 
والمتطلبات البيئية وأسلوب الحياة 
المــســتــقــبــلــيــة. فـــالمـــدن الــقــائــمــة حــول 
 - العالم حالياً نشأت عبر عــشــرات 
بل مئات - السنين، ومن الصعوبة 
إعادة تصميمها، أو إحداث تغيير 
جوهري في أنماطها، وهــذه نقطة 

«نيوم». جذب رئيسية لـ
> تزامناً مع مؤتمر مبادرة مستقبل 
الاستثمار... هل ترون في «نيوم» فرصاً 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  جــاذبــة 

ورواد الأعمال؟
بــالــتــأكــيــد، فــنــحــن فـــي «نــيــوم» 
مـــهـــتـــمـــون بــــهــــذه الـــفـــئـــة مــــن قــطــاع 
الأعـــمـــال، حــيــث نـــرى فــيــهــم المــرونــة 
والحيوية لتغيير قواعد اللعبة في 
صناعات المستقبل، وهذا عامل مهم 
لإضــفــاء الــطــاقــة والـــحـــراك الصحي 
فــــي هـــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــفــــريــــدة. ومـــن 
أجــل تطوير المنظومة الاقتصادية 
فــي المنطقة، فإننا حــريــصــون على 
إشـــــراك أفـــضـــل الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة 
للوصول بفاعلية إلى التفكير الذكي 
والأفكار الخلاقة، وإمكانية تحقيق 
النتائج المستهدفة في أقصر وقت 
ممكن. كما سيتم توفير دعم مالي 
وتسهيلات استثمارية، من «نيوم» 
لــديــهــم الاهــتــمــام  ومـــن مستثمرين 
المـــشـــتـــرك لـــتـــطـــويـــر مــســتــقــبــل تــلــك 
القطاعات في «نيوم» وحول العالم.

> مـــــــاذا يـــــــدور فــــي نـــفـــســـك وأنــــت 
تقود فريقك متعدد الجنسيات لمثل هذا 

المشروع؟
أشــعــر بــأنــنــا فــي عــالــم حقيقي 
يصنعه الخيال. فلا يوجد مشروع 
«نيوم» في العالم  مماثل أو مُناظر لـ
اليوم، وهذا يجعلني والفريق برمته 
أمام تحديات غير مسبوقة من جهة؛ 
ومن جهة أخــرى، أمــام فرصة يندر 
توافرها لإحداث نقلة كبيرة للعالم 
بــأســره. الجميع فــي «نــيــوم» يــدرك 
أنــنــا أمـــام هـــذه الــفــرصــة، وبأيدينا 

اقتناصها.

المهندس نظمي النصر الرئيس 
التنفيذي لمشروع «نيوم»

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل ١٢ شهراً إطلاق 
مشروع «نيوم»، برؤية طموحة تهدف لتشكيل أسلوب الحياة المستقبلية.

وبموقع فريد، تزيد مساحته على ٢٦ ألف كيلومتر مربع، وأكثر من ٤٦٠ 
المرجانية، ودعم مالي يزيد  البكر والشعب  الشواطئ والجزر  كيلومتراً من 
على ٥٠٠ مليار دولار، تصبح «نيوم» اليوم المشروع الأكبر طموحاً بالعالم.

المهندس  التنفيذي لمشروع «نيوم»،  الرئيس  «الشرق الأوســط» حــاورت 

النصر، بالتزامن مع انعقاد منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في  نظمي 
الرياض. وكان من اللافت أن النصر كرر مفردة «تخطيط» أكثر من مرة في 
أثناء الحوار وهو يتحدث عن المشروع الذي تعول عليه السعودية في تشكيل 
العالم، ويجسد في تفاصيله كل  وجهة مستقبلية فريدة من نوعها حول 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». المحاور الرئيسية لـ
وفي حين أكد ثقته في اكتمال مراحل تطوير الاستراتيجية، وبدء التنفيذ 

«التكاملية»  النصر ضــرورة  المهندس  الموعد المحدد عــام ٢٠٢٥، يؤكد  قبل 
الرائد لرؤية «نيوم»،  النموذج  القطاعات الاقتصادية من أجــل تجسيد  بين 
مشدداً على أن «الإرادة السياسية والتمويل الكافي والحوكمة» تعد مرتكزاً 
وضماناً لتنفيذ مراحل التخطيط، بالجودة والوقت المحددين، وضمن الميزانية 

المرصودة.
وإلى نص الحوار..
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أسهم أوروبا تكسر تراجع خمس جلسات بانتعاش محدود

أرباح «بوينغ» تخفف الضغوط على وول ستريت
لندن: «الشرق الأوسط»

فتح المــؤشــر داو جــونــز الأمــيــركــي مستقرا 
أمـــس الأربـــعـــاء بــعــد أن خــفــفــت تــوقــعــات أربـــاح 
بــويــنــغ المـــخـــاوف مــن تــبــاطــؤ أربــــاح الــشــركــات، 
لكن التوقعات القاتمة من شركات أخرى تعتمد 
على الصين، بما فيها شركات صناعة الرقائق، 
أبقت الضغط على المؤشرين ستاندرد آند بورز 

وناسداك.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي ١٨٫٥٥ 
إلــى ٢٥١٧٢٫٨٨ نقطة.  المــائــة  نقطة أو ٠٫٠٧ فــي 
وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بمقدار 
٢٫٨٢ نقطة أو ٠٫١٠ في المائة إلى ٢٧٣٧٫٨٧ نقطة، 
المــؤشــر نــاســداك المجمع ١٤٫٣٣ نقطة أو  وهبط 

٠٫١٩ في المائة إلى ٧٤٢٣٫٢١ نقطة.
وعــــزز ارتـــفـــاع ســهــم بــويــنــغ وول ســتــريــت 
أمس، بعدما أعلنت بوينغ عن تفاؤلها بأرباح 
قــويــة هـــذا الـــعـــام، وارتــفــعــت أســهــم أكــبــر شركة 
لــصــنــاعــة الـــطـــائـــرات فـــي الـــعـــام بــنــســبــة ٣٫١ في 
المائة عند ٣٦١ دولار، وأدى ارتــفــاع الطلب من 
شركات الطيران التجارية إلى زيادة جديدة في 
إيــــرادات بوينغ خــلال الــعــام المــاضــي، مما دفع 
الأسهم في الشركة إلى نحو الثلث خلال الأشهر 
الـ١٢ الماضية. وقد تراجعت تلك التحركات إلى 
حد ما بسبب مجموعة من المخاوف التجارية، 
والتقلب الكبير هذا العام في السوق، وسلسلة 
من الرسوم المتكررة لبرنامج ناقلات الطائرات 
انــتــعــشــت الأســهــم الأوروبـــيـــة  KC - ٤٩. بينما 
انتعاشا محدودا بعد خسائر على مدى خمس 
جلسات، لكن نتائج مخيبة للآمال في القطاع 
المصرفي أثقلت كاهل المؤشرات حتى بعد عدد 
من الإفصاحات الإيجابية لشركات مثل كيرينغ 

الفرنسية للمنتجات الفاخرة.
وفي الساعة ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش كان 
المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ الأوروبــــي مرتفعا ٠٫٤٥ 
في المائة ليظل قريبا من مستويات متدنية لم 
يشهدها منذ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ بعد 
أن أضر مبعث قلق جديد بالأسواق العالمية هذا 

الأسبوع.
وفقد قطاع البنوك، الأسوأ أداء في أوروبا 
هــــذا الـــعـــام، ٠٫٤٥ فـــي المـــائـــة مـــع هـــبـــوط أســهــم 
إثــر انخفاض حاد  المــائــة  دويتشه بنك ٤٫٢ فــي 

في أرباح الربع الثالث من السنة.
وواصــــــــــل ســــهــــم إيــــــــــــــــــه.إم.إس، مــــــــزود أبــــل 
بالشرائح، تراجعه اللافت – خسر ٢٦ في المائة 
فــي الــجــلــســة الــســابــقــة - بــهــبــوطــه ١٤ فــي المــائــة 

فــي المــعــامــلات المــبــكــرة أمــــس. وانــخــفــض قطاع 
التكنولوجيا انخفاضا طفيفا وفقد مؤشره ٠٫٢ 
في المائة مع هبوط سهم صانع الرقائق الفرنسي 
الإيطالي إس.تــي مايكرو - إلكترونيكس نحو 
إثــر إصــدار تحديث عن الربع  خمسة في المائة 

الثالث.
وكانت أسهم شركات المنتجات الفاخرة بين 
الفائزين في المعاملات المبكرة، لتعوض بعض 
خسائرها بعد تأثرها سلبا في الفترة الأخيرة 
بــالمــخــاوف المتعلقة بتباطؤ النمو فــي الصين. 
وقفز سهم كيرينغ الفرنسية أكثر من ستة في 
المــائــة بعد أن أظــهــرت نتائجها طلبا أمــتن من 

المتوقع على حقائب جوتشي.
وارتفع مؤشر فوتسي ١٠٠ بنحو ٥٠ نقطة، 
أو مــا يـــوازي ٠٫٧ فــي المــائــة، وقـــال كــريــغ إيــرلام 
من شركة أوندا لصرف العملات في تصريحات 
صــحــافــيــة، إن هــنــاك «كــمــا هــائــلا مــن الــقــلــق في 
الأســــــواق»، ويــعــود ذلـــك جــزئــيــا إلـــى الــقــلــق من 

ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وسجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى 
فــــي ســـتـــة أســـابـــيـــع، مــــع ارتــــفــــاع قـــلـــق الـــخـــروج 
الــبــريــطــانــي مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إلــــى آفـــاق 
جديدة، وانخفض زوج الإسترليني دولار بنحو 
ثلاثة أرباح سنت إلى ١٫٢٩١ دولار، وهو أضعف 

مستوى له منذ ١٠ سبتمبر (أيلول).
وتأتي عمليات البيع المكثفة في الوقت الذي 
تكافح فيه تيريزا ماي رئيسة الوزراء التوصل 
إلى اتفاق حول صفقة الخروج، ولم تستطع ماي 
كسب كامل مجلس الــوزراء، ما جعل المتداولين 
يتساءلون حول إتمام الاتفاق من خلال البرلمان.

ورفع المكتب الوطني لتدقيق الحسابات في 
بريطانيا الضغوط قائلا إن خروج بريطانيا من 
الاتفاقية قد يؤدي إلى تقويض الأمن على حدود 

المملكة المتحدة وزيادة التأخير في المدفوعات.
بــيــنــمــا وصـــل الــــــدولار لأعــلــى مــســتــوى في 
تسعة أســابــيــع، ولــم يستطع المحللون تحديد 
الــشــراء لكنهم يتوقعون أن  سبب الإقــبــال على 
يتجاهل مجلس الاحتياطي الاتــحــادي هجوم 
ترمب الأخير على جيروم بــاول، ويرفع أسعار 
الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) 

المقبل.
وبـــدوره، ارتفع المؤشر نيكي القياسي في 
لـــلأوراق  بــدايــة التعاملات فــي بــورصــة طوكيو 
المالية، وزاد نيكي ٠٫٧١ في المائة إلى ٢٢١٦٧٫٧٦ 
نقطة فــي حــين ارتــفــع المــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 

نطاقا ٠٫٦٤ في المائة إلى ١٦٦١٫٢٩ نقطة.

الحكومة المغربية تعتزم اقتراض ٨ مليارات دولار خلال ٢٠١٩
الدار البيضاء: لحسن مقنع

طــلــبــت الــحــكــومــة المــغــربــيــة من 
الــبــرلمــان الترخيص لها باقتراض 
٧٦٫٢ مليار درهم (٨٫٠٢ مليار دولار) 
لسد نقص تمويلات الموازنة لسنة 
٢٠١٩. وحسب المقترح الذي قدمته 
الحكومة فــي إطـــار مــشــروع قانون 
المــالــيــة (قــانــون المـــوازنـــة) المــعــروض 
على البرلمان، فإن هذا المبلغ يتوزع 
بـــين الـــديـــن الـــداخـــلـــي بــقــيــمــة ٢٩٫٢ 
مــلــيــار درهــــم (٥٫١٨ مــلــيــار دولار)، 
والــديــن الخارجي بقيمة ٢٧ مليار 

درهم (نحو ٣ مليارات دولار).
وأكـــد محمد بنشعبون، وزيــر 
الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة المــــغــــربــــي، أن 
المغرب طلب رسميا تجديد اتفاقية 
خط السيولة والوقاية مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، وهــــو خـــط ائــتــمــان 
مفتوح، بهدف اللجوء إليه في حالة 
الصدمات الخارجية، كارتفاع قوي 
لأســعــار الــنــفــط. ووقــــع المــغــرب أول 
اتــفــاق مــن هـــذا الــنــوع مــع صــنــدوق 
النقد سنة ٢٠١٢ بقيمة ٦٫٢١ مليار 
تــــجــــديــــده مـــرتـــين:  دولار، وجـــــــرى 
الأولـــى فــي ٢٠١٤ بقيمة ٦ مليارات 
دولار، والــثــانــيــة فـــي ٢٠١٦ بقيمة 
٣٫٤٢ مليار دولار، غير أن المغرب لم 
يسحب أي مبلغ من هذه الخطوط.

وقـــــال بــنــشــعــبــون، خــــلال لــقــاء 
صحافي مساء أول من أمس، بمقر 

وزارة المالية بالرباط، حول موازنة 
٢٠١٩، إن المغرب قــدم طلبا رسميا 
لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، مــشــيــرا 
المــالــيــة يبحث  إلـــى أن فــريــق وزارة 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي مبلغ 
وتفاصيل الخط الائتماني الجديد.

وأشار بنشعبون إلى أن موازنة 
الحكومة لسنة ٢٠١٩ جرى إعدادها 
في إطار ظروف صعبة، نتيجة كثير 
من الإكراهات، منها ارتفاع أسعار 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، وزيــــــــادة الــنــفــقــات 
الاجتماعية واعتمادات الاستثمار، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إجـــــــــــراءات مــالــيــة 
لــصــالــح شــركــات الــقــطــاع الــخــاص. 
وأوضح بنشعبون أن عجز الموازنة 
المــرتــقــب يـــعـــادل ٣٫٧ فـــي المـــائـــة من 
الـــنـــاتـــج الــــخــــام الــــداخــــلــــي، غـــيـــر أن 
الحكومة قررت بيع حصص تملكها 
فــي شــركــات مــدرجــة فــي الــبــورصــة، 
بقيمة ٥ مليارات درهم (٥٢٦ مليون 
دولار)، والتي ستساهم في تخفيف 
عجز المــوازنــة إلــى مستوى ٣٫٣ في 

المائة.
ارتــفــاع  وأوضـــح بنشعبون أن 
ســـــعـــــر الـــــــغـــــــاز ســــيــــكــــلــــف مــــــوازنــــــة 
الــحــكــومــة مبلغا إضــافــيــا بقيمة ٥ 
مليارات درهــم (٥٢٦ مليون دولار) 
فــــــي المــــــــوازنــــــــة المــــخــــصــــصــــة لـــدعـــم 
الأســـعـــار الــداخــلــيــة لــغــاز الــبــوتــان، 
الــتــي ســتــصــل هــــذه الــســنــة إلــــى ١٨ 
مــلــيــار درهــــم (١٫٨٩ مــلــيــار دولار). 

كــمــا أشـــار إلـــى أن مــشــروع المــوازنــة 
يتوقع ارتفاع كتلة أجــور الموظفين 
بــنــحــو ٣٫٣ مـــلـــيـــار درهــــــم (٣٤٧٫٤ 
الــعــام المقبل،  مــلــيــون دولار) خـــلال 
وارتــــفــــاع المـــيـــزانـــيـــات الاجــتــمــاعــيــة 
(التعليم والصحة) بنحو ٧ مليارات 
درهم (٧٣٦٫٨ مليون دولار) بسبب 
التدابير الاجتماعية الجديدة التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة. إضـــافـــة لــذلــك 
إلــى وجـــود مبالغ  أشـــار بنشعبون 
إضافية، نتيجة مواصلة إصلاحات 
التقاعد والجهوية الموسعة والمراكز 
الـــجـــهـــويـــة لــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار، 
وتــنــفــيــذ الـــتـــزام الــحــكــومــة بتسديد 
متأخرات استرجاع الضريبة على 
القيمة المضافة لصالح الشركات، 
والتزامها بتسريع إجـــراءات الأداء 

المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأوضح بنشعبون أن كل هذه 
الــتــدابــيــر ستتمخض عنها نفقات 
إضافية قدرت بنحو ٢٧ مليار درهم 
خــــلال سنة  مــلــيــون دولار)   ٢٫٨٤)
أنــهــا ستضخ السيولة  ٢٠١٩، غير 
فــي شــرايــين الاقــتــصــاد، وستنعش 
الــدورة الاقتصادية، وتحرك عجلة 

النمو.
وأوضـــــح الـــوزيـــر أن الــحــكــومــة 
ســتــلــجــأ إلـــى عـــدة وســـائـــل لتمويل 
هــذا النفقات الإضــافــيــة، ذكــر منها 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص الـــزيـــادة في 
رســـم اســتــهــلاك الــتــبــغ، الــتــي ستدر 

مـــلـــيـــون   ١٨٩) درهــــــــم  مــــلــــيــــار   ١٫٨
إلـــــى الارتــــفــــاع  بـــالإضـــافـــة  دولار)، 
المــرتــقــب لــحــصــيــلــة الــضــريــبــة على 
الــشــركــات بقيمة ٥٫٧ مليار  أربــــاح 
درهـــم (٦٠٠ مــلــيــون دولار)، تشمل 
مداخيل الرسم الجديد للمساهمة 
المــائــة،  التضامنية بنسبة ٢٫٥ فــي 
الـــــذي فــــرض عــلــى الـــشـــركـــات الــتــي 
تفوق أرباحها ٤٠ مليون درهم (٤٫٢ 
مليون دولار). وأضاف أن المداخيل 
المـــتـــوقـــعـــة لـــتـــفـــويـــت (خــصــخــصــة) 
حـــــصـــــص الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي بـــعـــض 
الـــشـــركـــات، وإعـــــــادة هــيــكــلــة بعض 
المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة، ســتــســاهــم 

بدورها في تغطية هذا النقص.
وأوضـــــح الـــوزيـــر أن الــحــكــومــة 
ســتــشــرع خــــلال الــســنــة المــقــبــلــة في 
الـــعـــمـــل بــــآلــــيــــات جــــديــــدة لــتــمــويــل 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، ويــــتــــعــــلــــق الأمــــــر 
باتفاقيات الشراكة بين القطاع العام 
الـــتـــي ستمكن  الــــخــــاص،  والـــقـــطـــاع 
مــن إنــجــاز مــشــروعــات استثمارية 
مــن طــرف شــركــاء الــقــطــاع الــخــاص، 
ووضـــعـــهـــا رهــــن إشــــــارة الــحــكــومــة 
عــن طــريــق الإيـــجـــار. وأوضـــحـــت أن 
الحكومة بصدد إطلاق أربعة عقود 
في إطــار هذه الآلية الجديدة خلال 
الــطــرق  ســنــة ٢٠١٩، تــهــم قــطــاعــات 
البرية والموانئ والسكك الحديدية، 
بقيمة تناهز ١٢ مليار درهم (١٫٢٦ 

مليار دولار).

العثماني: دعم برامج السكن لا يشعر بوجوده المغاربة
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــال ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة، إن 
برامج السكن حظيت طيلة الفترة 
الماضية بأنواع متعددة من الدعم، 
وأكـــد أن هـــذا الــدعــم فــي كثير من 
المـــواطـــنـــون  يـــشـــعـــر  الأحـــــيـــــان «لا 
بوجوده ولا يصلهم دائما»، معبرا 
عن أسفه لذلك. وأضاف العثماني 
في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح 
الــدورة الثانية للمجلس الوطني 
للإسكان، أن بعض برامج السكن 
«لـــــم يـــتـــم الـــــوصـــــول إلـــــى تــحــقــيــق 
الأهــــــــداف المـــســـطـــرة مــــن أجـــلـــهـــا»، 
مشددا على أن هذا الأمــر يستلزم 
«تــــقــــيــــيــــم ســــيــــاســــة الــــــدعــــــم الـــتـــي 
تخصصها الحكومة للقطاع، رغم 
وجــــود إيــجــابــيــات، هــنــاك أهـــداف 

أخرى لم تحققها».
واســــتــــدرك الــعــثــمــانــي قــائــلا: 
فـــإن  الـــنـــتـــائـــج،  «دون أن أســــبــــق 
الــتــقــيــيــم لا يـــعـــنـــي الــــتــــراجــــع عــن 
الــدعــم كما لا يعني الإبــقــاء عليه، 
وسنرى أين سينتهي بنا النقاش 
والمـــــشـــــاورات حــــول المـــوضـــوع في 
المستقبل»، قبل أن يــعــود ويؤكد 
على أن تقييم سياسات الدعم أمر 

ضروري.
ودعـــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة إلــى 
العمل على بلورة مقاربات أخرى 

أكــــثــــر نـــجـــاعـــة وأكـــــثـــــر أثــــــــرا عــلــى 
المــــواطــــنــــين، لافـــتـــا إلـــــى أن الـــبـــلاد 
فــي حــاجــة إلــى «مــقــاربــة تتماشى 
مـــــــع الـــــوضـــــعـــــيـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــهــا، وتــأخــذ بعين 
الاعـــــــتـــــــبـــــــار مــــــــؤشــــــــرات الــــقــــطــــاع 

ووضعيته».
وأفـــــاد الــعــثــمــانــي بــــأن قــطــاع 
السكن يواجه تحديات وإكراهات 
كــــــثــــــيــــــرة، مــــــــن أبـــــــــرزهـــــــــا الــــنــــمــــو 
الــذي  الديموغرافي فــي المستقبل 
ســيــكــون حــضــريــا بــامــتــيــاز، حيث 
يــتــوقــع أن يــتــضــاعــف عـــدد سكان 
المــــدن خـــلال الــفــتــرة مـــا بـــين ٢٠١٤ 
المــعــطــى  و٢٠٤٤، مــعــتــبــرا أن هــــذا 
سينتج عنه «ضغط متزايد على 
الــبــنــيــات التحتية  الــســكــن وعــلــى 
والوعاء العقاري، وسيطرح علينا 

تحديات ليست سهلة».
الــعــثــمــانــي أن حكومته  وأكـــد 
واعية بالتحديات التي يطرحها 
السكن، وهو ما دفعها إلى تبني 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة تــعــاقــديــة 
مندمجة في مجال السكن، متمثلة 
في خريطة طريق تقوم على مبدأ 
الالتقائية بين مختلف المتدخلين، 
المـــؤســـســـات  أو  الإدارات  ســــــــواء 
الـــعـــمـــومـــيـــة والــــــخــــــواص، مــشــيــرا 
إلـــــى أن هـــــذه المــــقــــاربــــة الـــجـــديـــدة 
تــعــنــي «المــــدن والمـــراكـــز الحضرية 
الـــــكـــــبـــــرى والمــــــــراكــــــــز الـــــصـــــاعـــــدة، 

والــتــي سنولي لها عناية خاصة 
المــدن مــن الضغط  للتخفيف على 
الــســكــانــي والـــهـــجـــرة الـــداخـــلـــيـــة». 
الــعــثــمــانــي أن المـــقـــاربـــة  وأوضـــــــح 
الجديدة لقطاع السكن تقوم على 
ثلاثة مستويات، أولــهــا أن تكون 
«أكــثــر كــثــافــة واســتــهــدافــا للفئات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي هـــي فـــي أمــس 
الحاجة إلى هذا النوع من البرامج 
بما فيها الطبقات المتوسطة التي 

استثنيت في السابق».
المــــســــتــــوى  أن  مـــبـــيـــنـــا  وزاد 
الـــثـــانـــي مـــن الــخــريــطــة يــتــمــثــل في 
كونها مقاربة «ترابية وذات بعد 
محلي تدمج خصوصيات المجالات 
الترابية في إطار مخططات محلية 
لـــلـــســـكـــنـــى»، كـــمـــا جـــعـــل المـــســـتـــوى 
الــثــالــث مـــن المـــقـــاربـــة فـــي أن يــكــون 
«أكــــثــــر نـــجـــاعـــة ويـــضـــمـــن تــرشــيــد 
الموارد وتنسيق تدخلات الفاعلين 
والتقائية التمويلات المالية»، مبرزا 
أن تنزيل هذه التطبيقات سيشرع 
فيه قريبا، حسب رئيس الحكومة.

مـــن جــهــتــه، شـــدد عــبــد الأحـــد 
الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب 
الــــوطــــنــــي والـــتـــعـــمـــيـــر والإســـــكـــــان 
وسياسة المدينة، على أن القطاع 
«لا يزال في حاجة ماسة إلى الدعم 
العمومي، ليس فقط لامتصاص 
الــعــجــز فـــي الــســكــن وتــمــكــين ذوي 
الـــدخـــل المـــحـــدود مـــن الـــولـــوج إلــى 

الـــســـكـــن الــــلائــــق، ولـــكـــن تــأســيــســا 
الــدراســات من  على ما أبانت عنه 
مردودية مالية واقتصادية عالية 

لهذا الدعم بوصفه استثمارا».
الـــــفـــــهـــــري أن دعــــم  وأضـــــــــــاف 
الدولة لقطاع السكن يحقق أيضا 
«عائدات اجتماعية لا يوازيها في 
الأهمية إلا ما تنعم به بلادنا من 
اســتــقــرار وأمـــن وتــــوازن»، مطالبا 
بـــضـــرورة الــتــفــكــيــر الــجــمــاعــي في 
إطـــلاق مــبــادرات «نــوعــيــة الكفيلة 
بــإســنــاد الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
والتوافق حول القضايا الجوهرية 
من أجل الانخراط في نفس جديد 
لـــلـــقـــطـــاع الـــــحـــــيـــــوي». ودعـــــــا إلـــى 
مضاعفة المجهودات المبذولة للرفع 
من حجم الإنتاج لتحقيق التوازن 
الــعــرض والطلب على السكن  بــين 
بسوق العقار، لمواجهة تزايد النمو 
الــديــمــوغــرافــي والــحــضــري المطرد 

في الفترات الأخيرة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى 
أنه أضحى من اللازم على المغرب 
تــبــنــي مــقــاربــة جــديــدة ينبغي أن 
تعيد تــوجــيــه الاســتــثــمــار والــدعــم 
الــعــمــومــي عــلــى أســــاس «مــعــايــيــر 
جديدة، في مقدمتها الاستهداف 
الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــقـــاربـــة الــتــرابــيــة 
والعدالة المجالية والولوج المنصف 
والـــقـــريـــب لــلــتــجــهــيــزات والمــــرافــــق 

العمومية لمختلف المواطنين».

بعد انسحاب «إكسون موبيل» من المشروعات المشتركة مع «روسنفت»

المخاوف من العقوبات الأميركية تدفع «إيني» خارج روسيا وتعرقل التعاون مع الصين
موسكو: طه عبد الواحد

أكــــــــد مـــــصـــــدر مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الـــروســـيـــة الأنــــبــــاء حــــول انــســحــاب 
شـــــركـــــة «إيـــــــنـــــــي» الإيـــــطـــــالـــــيـــــة مــن 
مـــشـــروعـــات مــشــتــركــة تــنــفــذهــا مع 
شركة «روسنفت» الروسية. وقالت 
وكالة «إنترفاكس» إن مسؤولاً من 
الحكومة الروسية أدلى بتصريحات 
قــبــل لــقــاء رئــيــس الــــــوزراء الــروســي 
ديـــمـــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف مــــع نــظــيــره 
الإيــطــالــي جــوزيــبــي كــونــتــي، أشــار 
فيها إلــى أن «روســنــفــت» و«إيــنــي» 
اتــفــقــتــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) عــام 
فـــــي حـــقـــول  الـــتـــنـــقـــيـــب  ٢٠١٣ عـــلـــى 
بــالــبــحــر الأســــود وفـــي بحر  نفطية 
بـــارانـــتـــســـيـــف، وأوضـــــــح أنـــــه «بــعــد 
الانتهاء في مارس (آذار) ٢٠١٨ من 
حفر أول بئر استكشافية في حقل 
غــــرب الــبــحــر الأســـــــود، اســتــخــدمــت 
الشركة الإيطالية حقها بالانسحاب 
من المشروع». فضلا عن ذلك تبحث 

الـــشـــركـــة الإيــطــالــيــة حــالــيــاً شـــروط 
تــعــلــيــق الـــعـــمـــل فــــي مــــشــــروع بــحــر 
بـــارانـــتـــســـيـــف، وهـــــو مــــشــــروع آخـــر 
تــنــفــذه بــالــتــعــاون مــع «روســنــفــت». 
ولــتــنــفــيــذ تـــلـــك المــــشــــروعــــات أســـس 
الجانبان عام ٢٠١٣ شركة مشتركة 
حصة «إيني» الإيطالية فيها ٣٣٫٣٣ 
فــي المــائــة، و٦٦٫٦٧ فــي المــائــة حصة 

«روسنفت» الروسية.
ورفــــض مــيــخــائــيــل ليونتيف، 
المتحدث الرسمي باسم «روسنفت»، 
التعليق على تصريحات مسؤول 
فــي الــحــكــومــة الــروســيــة لــم يُكشف 
عــــن اســــمــــه، كـــمـــا لــــم يـــؤكـــد المــكــتــب 
الإعــــلامــــي فـــي شـــركـــة «إيــــنــــي» ولــم 
يــنــف صــحــة تــلــك الأنــــبــــاء، واكــتــفــى 
بــالإشــارة إلــى اجــتــمــاع سيعقد مع 
ممثلي الشركة الروسية، وقــال إنه 
«لــقــاء عمل طبيعي ولا شــيء أكثر 
من ذلك». وكذلك رفض ممثل نقابة 
المــســتــثــمــريــن الإيـــطـــالـــيـــة الــتــعــلــيــق 
عـــلـــى انــــســــحــــاب «إيــــــنــــــي»، ونــقــلــت 

عــنــه صحيفة «آر بــي كـــا» قــولــه إن 
«الشراكة بين (إيــنــي) و(روسنفت) 

موضوع حساس».
ولـــــــــم يــــكــــشــــف المــــــــســــــــؤول مـــن 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة عـــن الأســـبـــاب 
التي دفعت شركة النفط الإيطالية 
لتجميد مــشــروعــاتــهــا فــي روســيــا، 
إلا إن تــســريــبــات إعــلامــيــة ســابــقــة 
الــــقــــرار جــــاء نتيجة  إلــــى أن  تــشــيــر 
العقوبات الأميركية ضــد قطاعات 
مـــــن الاقــــتــــصــــاد الــــــروســــــي، بــيــنــهــا 

المؤسسات النفطية.
وكــانــت وســائــل إعـــلام روســيــة 
نقلت فــي شهر مـــارس المــاضــي عن 
مصدر مطلع قوله إن «إيني» قررت 
المــشــتــركــة مع  تجميد مــشــروعــاتــهــا 
«روسنفت» في البحر الأسود بسبب 
العقوبات الأميركية. قبل ذلك، وفي 
شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أكـــــدت إيـــمـــا مــارتــشــيــغــالــي مــديــرة 
بــــي آر»، عـــلـــى هــامــش  «إيــــنــــي إس 
مـــنـــتـــدى «دافــــــــــوس» الاقــــتــــصــــادي، 

الــــشــــركــــة الإيــــطــــالــــيــــة اضـــطـــرت  أن 
للتوقف عن العمل في حقل البحر 
الأســــــود، وأشــــــارت إلــــى أن مــوافــقــة 
الولايات المتحدة ضرورية بالنسبة 
«إيني» نظراً لتداول أسهمها في  لـ
السوق الأميركية. حينها سارعت 
إلــى نفي تلك  «روسنفت» الروسية 
الأنــبــاء، وأكــد ميخائيل ليونتوف، 
المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن 
التعاون مستمر ما دامت العقوبات 

الأميركية تسمح بذلك.
وفــي حــال تــأكــدت الأنــبــاء حول 
انسحاب «إيني» من مشروعاتها مع 
«روسنفت» فإنها ستكون الضربة 
المـــوجـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن هـــــذا الـــنـــوع 
التي تصيب قطاع الإنتاج النفطي 
الروسي بسبب العقوبات الأميركية.

وكانت شركة «إكسون موبيل» 
الــنــفــطــيــة أعــلــنــت فـــي مــطــلــع مـــارس 
المـــاضـــي عـــن قــــراراهــــا بــالانــســحــاب 
مــن كــل المــشــروعــات المــشــتــركــة التي 
تــــنــــفــــذهــــا بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع شـــركـــة 

«روســنــفــت» الــروســيــة، وذلــــك على 
خــلــفــيــة الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة ضــد 
روسيا. وحينها عبرت «روسنفت» 
لــقــرار «إكــســون موبيل»  عــن أسفها 
وقـــالـــت إنــــه «كــــان مــتــوقــعــاً... وهــو 
عـــلـــى صـــلـــة بــــالــــعــــقــــوبــــات»، وقـــــال 
ليونتوف إن «(إكسون موبيل) كانت 
مــضــطــرة لاتـــخـــاذ هــــذه الـــخـــطـــوة»، 
وشـــدد حينها عــلــى أن الانــســحــاب 
المــشــروعــات المشتركة، لا يعني  مــن 
قطعا نهائيا للعلاقات بين «إكسون 
موبيل» و«روسنفت»، و«سيستمر 

التعاون بيننا».
وأشـــــــــــــارت تـــــقـــــاريـــــر إلــــــــى أن 
الــتــي لا تمتلك كامل  «روســنــفــت» 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــــضـــــروريـــــة لــلــقــيــام 
بـــالأعـــمـــال فـــي الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة 
البحرية، اعتمدت على «إكسون 
مـــــوبـــــيـــــل» بــــــصــــــورة خـــــاصـــــة فــي 
أعمال التنقيب والحفر في البحر 
الأسود وبحار شمال روسيا، في 
إطــار تعاون واســع بينهما تعود 

بداياته إلى عام ١٩٩٢.
إلا إن التعقيدات التي يواجهها 
الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تـــعـــد تــقــتــصــر عــلــى 
الـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــركـــات الــغــربــيــة، 
بــل وبـــرزت فــي التعاون مــع أســواق 
دول حليفة؛ لا سيما الصين، التي 
تنظر إليها روسيا بصفتها شريكا 
اســتــراتــيــجــيــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
ويُــفــتــرض أن أســواقــهــا بــعــيــدة عن 
تــأثــيــر «المـــخـــاوف مـــن الــعــقــوبــات»؛ 
إذ كشفت صحيفة «كوميرسانت» 
الــروســيــة عــن صــعــوبــات فــي خدمة 
المصارف الصينية للعملاء الروس، 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن هـــــذا الــــوضــــع لا 
يقتصر على الشخصيات الطبيعية 
والاعتبارية الروسية المدرجة على 
قوائم العقوبات الأميركية، بل طال 
كذلك من لم تشملهم تلك العقوبات. 
«الــــجــــانــــب  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  ورأت 
الصيني ليس على عجلة من أمره 
لاتــخــاذ تــدابــيــر لحل هــذه المشكلة، 

مما يدفع إلى التشكيك في فعالية 
نـــهـــج الـــتـــوجـــه نـــحـــو الـــــشـــــرق»، فــي 
إشــارة منها إلى نهج الكرملين في 

التعاون الاستراتيجي مع الصين.
وأكدت الصحيفة الروسية أنها 
تمكنت مــن الحصول على محضر 
اجـــتـــمـــاع عــقــدتــه الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
الــروســيــة للتعاون بين   - الصينية 
البلدين في المجال المالي، في الصين 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــاضــي، 
وقالت إن الجانبين بحثا خلال ذلك 
الاجــتــمــاع «الـــحـــواجـــز الــتــي تــحــول 
دون تــنــفــيــذ المـــدفـــوعـــات بـــين بــنــوك 
المــنــاســب وفتح  الــوقــت  البلدين فــي 

حسابات المراسلة».
ووفقاً لمصادر «كوميرسانت»، 
أثـــــــــــار الـــــجـــــانـــــب الــــــــروســــــــي خـــــلال 
الاجتماع قضية عرقلة أو توقيف 
البنوك الصينية عمليات الشركات 
الــــروســــيــــة. وفـــــي ردهــــــم عـــلـــى هـــذه 
المسألة اكتفى ممثلو «بنك الشعب 
الصيني (البنك المركزي الصيني)» 

بــــــالإشــــــارة إلــــــى أنــــهــــم مـــســـتـــعـــدون 
لمواصلة تزويد المــصــارف الخاصة 
الصينية بمعلومات حــول طبيعة 
الــقــيــود الــتــي تــفــرضــهــا الــعــقــوبــات 

الأميركية.
وقـــال ممثلو مــصــارف روسية 
البلدين إن  وصينية لها فــروع في 
«المــشــكــلــة ظــهــرت بــدايــة فــي أعــقــاب 
المــوجــة الأولــــى مــن الــعــقــوبــات ضد 
روســـيـــا نــهــايــة عــــام ٢٠١٤ ومــطــلــع 
٢٠١٥»، وأكدوا أنهم تمكنوا حينها 
مــن «حـــل المــشــكــلــة بــشــكــل مــــا»، وأن 
الوضع حافظ على استقراره طيلة 
الفترة الماضية، إلا إن «الوضع تغير 
بـــصـــورة خــاصــة مــنــذ مــايــو (أيــــار) 
المــــاضــــي، لا ســيــمــا فــــي مــــا يــخــص 
الــشــركــات الــتــي أدرجــتــهــا الــولايــات 
المتحدة على قائمة العقوبات ضد 
روســـيـــا فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــــــــــاضــــــــــي، وتـــــــحـــــــديـــــــداً شــــــركــــــات 
(أولـــــيـــــغ ديـــريـــبـــاســـكـــا) و(فـــيـــكـــتـــور 

فيكسلبيرغ)».

العملة الأوروبية تتراجع لأدنى مستوى خلال شهرين

تباطؤ مقلق للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو
لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــع الــيــورو أمــس إلــى أدنــى 
مستوياته في أكثر من شهرين، مع 
نشر بيانات تشير إلى توقعات بأن 
الــنــمــو الاقــتــصــادي قــد يــتــبــاطــأ في 
ألمــانــيــا وفــرنــســا؛ أكــبــر اقــتــصــاديــن 
في منطقة اليورو، وذلك تزامناً مع 
مسح يظهر أن نشاط الشركات في 
منطقة الــيــورو فــقــدَ زخــمــاً أكــثــر من 
المتوقع مع دخول الربع الأخير من 
العام بفعل ضعف طلبيات التوريد، 

الذي أثر بشدة على الثقة.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أمـــس نمو 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي فــــي مــنــطــقــة 
اليورو خلال الشهر الحالي بأبطأ 
وتــــيــــرة فــــي عــــامــــين، وســـــط تـــراجـــع 
فــي الــنــشــاط الــصــنــاعــي والــخــدمــي. 
ومــن المــرجــح أن تكون نتائج مسح 
الــحــالــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
المـــخـــيـــبـــة لـــلـــتـــوقـــعـــات مـــبـــعـــث قــلــق 
لصناع السياسات في البنك المركزي 
الأوروبي، الذي من المتوقع أن ينهي 
بــرنــامــجــه لـــشـــراء الـــســـنـــدات خــلال 
أقــل مــن ٣ أشــهــر رغــم مجموعة من 

المخاوف السياسية والتجارية.
وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر 
«آي إتش إس ماركت المجمع لمديري 
المشتريات» في منطقة اليورو إلى 
أدنى مستوى في ٢٥ شهرا عند ٥٢٫٧ 
الــحــالــي، مقارنة  أكــتــوبــر  نقطة فــي 
مع القراءة النهائية لشهر سبتمبر 
(أيلول) الماضي البالغة ٥٤٫١ نقطة، 
وأقــل بكثير من متوسط التوقعات 
في استطلاع «رويــتــرز» لانخفاض 
نــقــطــة. وكـــان  إلــــى ٥٣٫٩  مـــتـــواضـــع 
أدنى التوقعات في الاستطلاع عند 
قـــراءة فوق  ٥٣٫٢ نقطة. وتشير أي 
الــخــمــســين إلــــى حــــدوث نــمــو، فيما 
تشير الـــقـــراءات تــحــت مــســتــوى ٥٠ 

نقطة إلى حدوث انكماش.
ويـــأتـــي الــتــبــاطــؤ وســــط حــرب 
تــجــاريــة مــتــصــاعــدة بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، ونــــــزاع مــتــفــاقــم 
بشأن الدين في إيطاليا واحتمالات 
تــشــديــد الأوضـــــــاع المـــالـــيـــة. وأظــهــر 

اســتــطــلاع أجـــرتـــه «رويــــتــــرز» لآراء 
الاقـــتـــصـــاديـــين أن تـــوقـــعـــات الــنــمــو 
العالمي لعام ٢٠١٩ أصبحت قاتمة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، حـــيـــث عـــبـــر خـــبـــراء 
الاقتصاد عــن قلقهم بشأن الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الـــصـــين والــــولايــــات 
اقــتــصــاد  المـــتـــحـــدة، وقـــالـــوا إن أداء 

منطقة اليورو «تجاوز ذروته».
وشــــــهــــــد قــــــطــــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
التحويلية بمنطقة اليورو تباطؤاً 
أيضاً، حيث انخفض مؤشر مديري 
مشترياته إلى ٥٢٫١، من ٥٣٫٢ نقطة 
فــــي الـــشـــهـــر الــــســــابــــق، لــيــهــبــط عــن 
مـــتـــوســـط تـــوقـــعـــات عـــنـــد ٥٣ نــقــطــة 
بــفــعــل انــكــمــاش طــلــبــيــات المــصــانــع 

للمرة الأولى منذ نهاية عام ٢٠١٤.
وأوضحت البيانات أن الوتيرة 
الضعيفة للتوسع كانت مصحوبة 
بـــــتـــــدهـــــور أكــــــبــــــر فـــــــي الــــتــــوقــــعــــات 
المستقبلية للنمو وذلــك عند أدنــى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١٤. وتابعت أن ضغوط 
الأسعار لا تــزال متصاعدة وقريبة 

من أعلى مستوى في ٧ سنوات.
وانــــخــــفــــض المـــــؤشـــــر الـــفـــرعـــي 
إلــى ٤٩٫٨ نقطة  لطلبيات المــصــانــع 
مــن مستوى ٥١٫٥ نقطة فــي الشهر 
الـــــســـــابـــــق. وهــــبــــط مــــؤشــــر يــقــيــس 
الإنتاج إلى ٥١٫٢ من ٥٢٫٧ نقطة. ولم 
ينخفض المــؤشــر عــن هــذا المستوى 

منذ نهاية ٢٠١٤.
ولم تختلف الصورة في قطاع 
الـــخـــدمـــات المــهــيــمــن عــلــى اقــتــصــاد 
الــيــورو أيضاً. ونــزل مؤشر  منطقة 
القطاع إلى أدنى مستوى في عامين 
عند ٥٣٫٣ نقطة من ٥٤٫٧ في سبتمبر 
المــــاضــــي، وهــــو مـــا يــقــل عـــن جميع 
التوقعات في استطلاع «رويترز»، 

التي كان متوسطها ٥٤٫٥ نقطة.
ومـــــــع نــــشــــر بـــــيـــــانـــــات الـــنـــمـــو، 
تــراجــع الـــيـــورو إلـــى أدنــــى مستوى 
المـــاضـــي،  مـــنـــذ ٢٠ أغـــســـطـــس (آب) 

أمـــس الأربـــعـــاء بــعــد مــؤشــرات على 
أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في 
ألمانيا وفرنسا؛ أكبر اقتصادين في 

منطقة اليورو.
وأظـــهـــر مــســح أن نــمــو الــقــطــاع 
الــخــاص الألمـــانـــي تــبــاطــأ إلـــى أدنــى 
مـــســـتـــوى فـــــي أكــــثــــر مـــــن ٣ أعـــــــوام، 
حيث كــان أداء قطاعي الصناعات 
اللذين فقدا  التحويلية والخدمات، 
بعض الزخم، أقل من المتوقع. بينما 
تراجع قطاع الصناعات التحويلية 
فــي الــصــين لأدنــــى مــســتــوى فــي ٢٥ 
شهرا. واستقر اليورو في المعاملات 
المــبــكــرة ثــم انــخــفــض ٠٫٤ فــي المــائــة 
إلى ١٫١٤٢٢ دولار بعد إعلان نتائج 
المــســح. وانخفض الــين إلــى ١١٢٫٤٨ 
مقابل الدولار الأميركي، لكنه يظل 
مرتفعا نحو اثنين في المائة منذ ٤ 

أكتوبر الحالي.
وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس 
أداء العملة الأمــيــركــيــة مقابل سلة 

عــمــلات، دون تغيير عــنــد ٩٥٫٩٢٧. 
وانخفض الجنيه الإسترليني ٠٫٢ 
في المائة إلى ١٫٢٩٥٩ دولار، مقتربا 
مــــن أدنــــــى مـــســـتـــوى فــــي أســبــوعــين 
ونصف الأسبوع حين سجل ١٫٢٩٣٧ 

يوم الثلاثاء.
يأتي ذلك قبيل اجتماع رئيسة 
الــوزراء البريطانية تيريزا ماي مع 
مــا يطلق عليها «لجنة ١٩٢٢» من 
حزبها فــي إطــار محاولتها تهدئة 
مـــخـــاوف أعـــضـــاء مــجــلــس الــعــمــوم 
بشأن خطط الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي.
واســتــقــر الـــــدولار الــكــنــدي عند 
لــــلــــدولار الأمـــيـــركـــي قبيل   ١٫٣٠٨٤
رفع مرتقب لسعر الفائدة من «بنك 
كندا المركزي» أمس. وارتفع الدولار 
الأسترالي ٠٫١ في المائة إلى ٠٫٧٠٩٦ 
بـــدعـــم مــــن تــحــســن  أمـــيـــركـــي  دولار 
المعنويات في آسيا حيث أهم أسواق 

الصادرات الأسترالية.

أظهرت بيانات أمس نمو النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو خلال الشهر الحالي بأبطأ وتيرة في عامين (رويترز)
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دبي: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــقـــــت، أمـــــــــــس، فــــعــــالــــيــــات 
الـــدورة الخامسة مــن القمة العالمية 
لــلاقــتــصــاد الأخــضــر فــي دبـــي، التي 
تُقام تحت رعاية الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
تحت شعار «تعزيز الابتكار - قيادة 
الــتــغــيــيــر» فــــي مـــركـــز دبـــــي الـــدولـــي 
لـــلـــمـــعـــارض والمــــؤتــــمــــرات وتــخــتــتــم 

أعمالها غداً.
وشهد الشيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
افتتاح القمة. وفي كلمته الافتتاحية، 
أكد سعيد محمد الطاير نائب رئيس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــطــاقــة فــــي دبـــي 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لــهــيــئــة كــهــربــاء ومـــيـــاه دبــــي رئــيــس 
القمة العالمية للاقتصاد الأخــضــر، 
 مع 

ً
أن أعــمــال القمة تأتي منسجمة

رؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئــيــس الــدولــة، وتــوجــيــهــات الشيخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نــائــب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبــي، ومتابعة الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
نحو ترسيخ مكانة الإمارات كأفضل 
دولــــة فـــي الــعــالــم مـــع حــلــول مــئــويــة 

الإمارات ٢٠٧١.
وأعـــــــلـــــــن الـــــطـــــايـــــر عـــــــن الـــــــــدول 
الــتــي أبــــدت رغــبــتــهــا فـــي الانــضــمــام 
إلـــــى المـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
الأخضر إلــى جانب دولــة الإمـــارات، 
وهـــي جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
وجـــمـــهـــوريـــة إيـــطـــالـــيـــا، كـــاشـــفـــاً عــن 
حضور ممثلين عن أكثر من ٦٠ دولة 
المــؤتــمــر التحضيري  للمشاركة فــي 
لتأسيس المنظمة والانضمام إليها.

ودعــــــــــا الـــــــقـــــــادة والــــحــــكــــومــــات 
والـــخـــبـــراء وجــمــيــع المــعــنــيــين حــول 
العالم بالعمل معاً من أجل مواجهة 
هذا التحديات التي يفرضها التغير 
المناخي الذي يجتاح العالم، وتنفيذ 
د بها  الالــتــزامــات الدولية التي تعهَّ
الجميع خلال كثير من القمم العالمية، 
منها «قمة باريس للتغير المناخي»، 
من خلال مبادرات ومشاريع متكاملة 
تعتمد على الطاقة النظيفة والتحوّل 
الــخــضــراء بــكــفــاءة وفعالية،  للنظم 
واســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة 
والتحول الرقمي والحلول المبتكرة.

وقــبــل انــطــلاق فــعــالــيــات الــقــمــة، 
أكــــد الـــطـــايـــر أن الــقــمــة حــقــقــت منذ 

انــطــلاقــتــهــا، بــرعــايــة الــشــيــخ محمد 
بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم، الـــعـــديـــد مــن 
ت 

َّ
الإنـــجـــازات المــلــمــوســة، حــيــث تبن

المــبــادرات الهادفة لتعزيز  كثيراً من 
نـــــمـــــو الاقــــــتــــــصــــــاد الأخـــــــضـــــــر عـــلـــى 
المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والــــعــــالمــــي، 
وتحققت كثير من النتائج على أرض 
الواقع، تمثلت في كثير من المشاريع 
في دولة الإمارات ودول المنطقة، وهو 
ما أحدث نقلة نوعية في رؤية دول 
ل  المــنــطــقــة والـــعـــالـــم لأهــمــيــة الــتــحــوُّ
نــحــو الاقــتــصــاد الأخــضــر والتنمية 
المـــســـتـــدامـــة كـــخـــيـــار آمــــــن لــلــتــنــمــيــة 

وضمان رفاهية الأجيال القادمة.
وأضــــــــــــــاف: «نــــعــــمــــل بـــــجـــــدٍّ مــع 
شــركــائــنــا فـــي المــنــطــقــة وبــقــيــة دول 
الـــعـــالـــم عــلــى تــحــويــل رؤى وأفـــكـــار 
ومقترحات القمة العالمية للاقتصاد 
الأخـــضـــر إلـــى واقــــع مــثــمــر لــلأجــيــال 
القادمة، مع مواصلة سعينا الدؤوب 
إلـــى تحقيق الاســتــراتــيــجــيــات التي 
تــشــمــل تــبــنــي الــتــقــنــيــات الإحــلالــيــة 
لـــتـــســـريـــع الـــتـــحـــول إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
الأخــــضــــر وتـــعـــزيـــز الاســـتـــثـــمـــار فــي 

مجال الابتكارات الخضراء».
ويشارك في القمة أكثر من ٣٧٠٠ 
مــن الخبراء والمختصين وأصحاب 
الفكر والـــرؤى فــي مختلف مجالات 
الاقــــــتــــــصــــــاد الأخــــــضــــــر والـــتـــنـــمـــيـــة 
المـــســـتـــدامـــة مــــن رؤســـــــاء تــنــفــيــذيــين 
وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين 
عـــن الأســــــواق الـــعـــالمـــيـــة... وتــنــاقــش 
القمة استراتيجيات مبتكرة تُسهِم 
في تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية 
وتعزيز مكانة إمــارة دبي كعاصمة 
لــلاقــتــصــاد الأخـــضـــر، ورفــــد جــهــود 

دولة الإمارات في هذا الصدد.
وتــــفــــتــــتــــح الــــــــــــــــدورة الــــحــــالــــيــــة 
أبــوابــهــا أمــــام أبــــرز قــــادة الاقــتــصــاد 
الأخضر وتنظم كثيراً من الجلسات 
والمــنــاقــشــات الــعــامــة بـــين أهـــم رواد 
الصناعة من مختلف أنحاء العالم.

الــيــوم الأول مــن مؤتمر  ـــز  ويـــركِّ
القمة على دفــع الاقــتــصــاد الأخضر 
ط الضوء  في الأجندة الوطنية، ويُسلِّ
على مسيرة تحول دبــي للاقتصاد 
الأخــضــر بالإضافة تنظيم جلسات 
تــحــت شـــعـــار «المــــعــــارض الــعــالمــيــة - 

إلــهــام مــن خـــلال الــتــعــاون»، تناقش 
الـــقـــضـــايـــا  فـــــي حـــــل  ــــتــــعــــاون  ال دور 

العالمية وخلق تأثير إيجابي.
وتـــــعـــــمـــــل جــــلــــســــة حـــــــــول خـــلـــق 
المستقبل في ضوء تطبيق الاقتصاد 
الــــــدائــــــري عـــلـــى رفــــــع الـــــوعـــــي حـــول 
مفاهيم الاقتصاد الدائري، في حين 
تـــقـــدم جــلــســة «الاقـــتـــصـــاد الأخــضــر 
والابــتــكــارات الإحــلالــيــة» للجمهور 
إمكانات «البلوك تشين» في تسريع 

ر المناخ. إجراءات الحد من تغيُّ
وكـــــــان الـــــحـــــدث الأبــــــــــرز، أمـــــس، 
جلسة خاصة حول مشاركة الشباب، 
التي تدرس نموذج تبادل الابتكارات 
المــنــاخ «كليكس» لأصحاب  بمجال 

المشاريع الخضراء من الشباب.
الثاني من القمة  وسيبدأ اليوم 
بمناقشة مكثفة حول سوق السندات 
التأثير  الخضراء، التي سوف تقيم 
الـــســـلـــبـــي لــــلأخــــطــــار الـــبـــيـــئـــيـــة عــلــى 
سوق السندات الخضراء والمشاريع 
الــــخــــضــــراء... إضـــافـــة إلــــى جــلــســات 
حول استراتيجية الطاقة الخضراء 
فـــي الـــصـــين، الــتــي ســتــوضــح الآثــــار 

المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تـــحـــول الـــصـــين إلـــى 
اقـــتـــصـــاد أخـــضـــر، عــلــى المــســتــويــين 
المحلي والعالمي، كما سيشهد اليوم 
الثاني إطلاق تقرير «حالة الاقتصاد 
الأخضر» لعام ٢٠١٨ و«إعلان دبي».
وتــــحــــتــــل الــــجــــلــــســــات الــــعــــامــــة 
والجلسات الفرعية الأهمية الكبرى 
خــــــلال الـــقـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
الأخــضــر ٢٠١٨، وتشهد الفعاليات 
مـــنـــاقـــشـــات مــســتــفــيــضــة فــــي جــلــســة 
«هــنــدســة عــالــم أفــضــل: تكنولوجيا 
إصــــــــــلاح المــــســــتــــقــــبــــل» مــــــع كــــــل مــن 
فــــرنــــســــوا هـــــولانـــــد رئــــيــــس فــرنــســا 
الـــســـابـــق، وكــريــســتــيــنــا فــيــغــيــريــس 
الــســابــق لاتفاقية  الأمـــين التنفيذي 
الأمــم المتحدة الإطــاريــة بشأن تغير 
المــــــنــــــاخ، وجــــيــــســــون درو مـــؤســـس 
شركة «AgriProtein» المعنية بإيجاد 

مصادر مستدامة.
ـــد الـــــــدورة الــخــامــســة من 

َ
وتُـــعـــق

الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلاقــتــصــاد الأخــضــر 
٢٠١٨ بالتزامن مع انطلاق معرض 
«ويــتــيــكــس ٢٠١٨»، ضــمــن أنــشــطــة 

«الأسبوع الأخضر» في دبي.

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في إحدى جلسات الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي أمس (إ.ب.أ)

وجهت دعوة دولية للعمل معاً من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي

مصر: زيادة الناتج المحلي وإيرادات السياحة والضرائب تتضمن سداد المديونيات

انطلاق الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال مــــســــاعــــد وزيـــــــــر المـــالـــيـــة 
المـــصـــري خـــالـــد عــبــد الـــرحـــمـــن، إن 
الــدولــة تستطيع دفــع ديــونــهــا في 
الآجـــال المستحقة، رغــم نمو حجم 
الــديــون، وذلــك «لأن الناتج المحلي 
الإجــــمــــالــــي لــــلــــدولــــة يــــزيــــد بــشــكــل 
جيد... فضلاً عن زيادات الإيرادات 
الــــــــــــواردة مـــــن قـــطـــاعـــي الـــســـيـــاحـــة 

والضرائب».
وبــلــغ الــديــن الــخــارجــي للبلاد 
٩٢٫٦٤ مليار دولار في نهاية يونيو 
(حــزيــران) الماضي، بزيادة ١٧٫٢٪ 
عــلــى أســــاس ســـنـــوي، وتــســتــهــدف 
الـــدولـــة خــفــضــه إلـــى مـــا دون الــــ٨٠ 

مليار دولار بحلول ٢٠٢١.
وبلغت نسبة الدين الخارجي 
إلى الناتج المحلي الإجمالي ٣٧٫٢٪ 
فـــي نــهــايــة الــســنــة المــالــيــة ٢٠١٧ – 
فــــي يــونــيــو  انـــتـــهـــت  الــــتــــي   ،٢٠١٨

الماضي.
وأوضـــح مساعد وزيــر المالية 
المـــال، فــي كلمته  لعمليات أســـواق 
بمؤتمر «الصكوك وأدوات التمويل 
الــجــديــدة... مَـــن يــأخــذ المـــبـــادرة؟»، 
الذي عُقد في القاهرة، أنه «لا يوجد 
حالياً أي نية لزيادة الضرائب أو 
فــرض ضــرائــب جــديــدة، لسد عجز 
الموازنة، لكن نسعى لزيادة كفاءة 
تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة 
الــضــرائــب وتقليل التهرب  دافــعــي 

الضريبي».
الــرحــمــن إن وزارة  وقــــال عــبــد 
المـــالـــيـــة تـــســـعـــى لـــتـــنـــويـــع وســـائـــل 

الـــتـــمـــويـــل ولـــيـــس فـــقـــط الـــصـــكـــوك، 
وأضــــــاف: «نــحــتــاج إلــــى تــعــديــلات 
تشريعية بسيطة خصوصاً أننا 
الــقــدرة على التعامل  ليست لدينا 
عــــلــــى أصـــــــــول الـــــــدولـــــــة كـــضـــمـــان، 
ونحتاج إلى التنويع في إصدارات 
الصكوك مثل الصكوك الخضراء».
وتعد ماليزيا رائدة في سوق 
الصكوك العالمية تليها السعودية، 
لـــكـــن مـــصـــر لــــم تــتــمــكــن حـــتـــى الآن 
مــن إصــــدار صــكــوك تــمــويــلــيــة رغــم 
إلــى تنويع  المــتــكــررة  احتياجاتها 

أدوات التمويل.
وحـــول مـــدى إمــكــانــيــة تعرض 
مـــصـــر لأزمـــــــة ســـيـــولـــة عـــلـــى غــــرار 
الأسواق الناشئة، قال عبد الرحمن، 
إن «نموذجنا والوضع الاقتصادي 
الحالي لدينا (في مصر) مختلف 
ـــــنـــــاشـــــئـــــة مـــثـــل  عــــــــن الأســـــــــــــــــواق ال
الأرجــنــتــين أو تــركــيــا»، مــؤكــداً عدم 
تــعــرض «أي مستثمر أجنبي لأي 
أثــنــاء تحويل أمواله  مشكلات فــي 
مـــن مـــصـــر... لا يــوجــد شــكــوى من 

أجنبي بخصوص العملة».
وبــــلــــغ الاحــــتــــيــــاطــــي الـــنـــقـــدي 
الأجـــــنـــــبـــــي لـــــــدى الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
المصري نحو ٤٤٫٥ مليار دولار في 

شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشــــــار إلــــى أن بــنــك «مــيــريــل 
الـــــبـــــلاد  لــــــنــــــش» الأمــــــيــــــركــــــي زار 
الأسبوع الماضي، وكان يضم نحو 
٢٣ مستثمراً ومحللاً لاستكشاف 
السوق المصرية. من جانبه اقترح 
رئيس هيئة الرقابة المالية السابق 
شـــريـــف ســــامــــي، إصــــــــدار ســـنـــدات 

وأذون خــــزانــــة مـــربـــوطـــة بــمــؤشــر 
الــتــضــخــم، بــحــيــث تــضــمــن الــدولــة 
تــــســــعــــيــــراً مــــنــــاســــبــــاً مـــبـــنـــيـــاً عــلــى 
المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة 

المتغيرة في البلاد.
وقــال سامي إنها منتج مالي 
مهم لا سيما أن دول أخــرى قامت 
بها، وإنه يجاوب عن سؤال وزارة 
الإســـــكـــــان بــكــيــفــيــة ربــــــط ســـنـــدات 

بفائدة طويلة الأجل.
نــاقــشــت الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة 
قــانــون  تـــعـــديـــلات  لــلــمــؤتــمــر، دور 
ســـــــوق المــــــــال فـــــي خــــلــــق مــنــتــجــات 
مالية جديدة كالصكوك، ومواكبة 
مـــتـــطـــلـــبـــات الاقـــــتـــــصـــــاد المــــصــــري 
وتحقيق احتياجاته للوصول إلى 
التنافسية وسط الاقتصاد العالمي، 
وآخـــــــر تـــــطـــــورات مــــشــــروع قـــانـــون 
إصــدار الصكوك السيادية، ومدى 
الــســوق المصرية والبنية  مناسبة 

التحتية لانطلاق الصكوك.
وألـــقـــت الــجــلــســة الـــضـــوء على 
دور هيئة الاستثمار في الترويج 
الــتــقــلــيــديــة  الــتــمــويــل غــيــر  لأدوات 
لــتــوفــيــر الـــتـــمـــويـــل لــلــمــشــروعــات، 
ومـــــدى جـــاذبـــيـــة الـــصـــكـــوك المــزمــع 
طرحها للمستثمرين الخليجيين 
والمـــــؤســـــســـــات الــــعــــالمــــيــــة، وبـــحـــث 
إمكانية نجاح الصكوك في توفير 
بدائل تمويل أقل تكلفة من المصادر 

التقليدية.
الــعــضــو  كــــريــــم هـــــــلال،  وأدار 
المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة 
«كــــــاربــــــون الــــقــــابــــضــــة»، الــجــلــســة 
الـــذي حضرها خالد  الافتتاحية، 

عـــــبـــــاس نـــــائـــــب وزيــــــــــر الإســـــكـــــان 
لــــلــــمــــشــــروعــــات، ومــــحــــســــن عـــــادل 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، وأيـــــمـــــن الـــــصـــــاوي 
الـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة «ثـــــروة 
لـــتـــرويـــج وتــغــطــيــة الاكـــتـــتـــابـــات»، 
وشــريــف ســامــي الــرئــيــس السابق 

للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال خالد عباس نائب وزير 
الإسكان، إن القطاع العقاري أحد 
المــؤثــرة فــي الدخل  أهــم القطاعات 
الــقــومــي المـــصـــري، وشــهــد توسعاً 
كــــبــــيــــراً خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الأربـــــــع 

الأخــــيــــرة، ومــــن المــتــوقــع اســتــمــرار 
الــتــوســع خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
المقبلة ليصل حجم الاستثمارات 
إلى ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليار جنيه.

وأضـــــاف: «الــصــكــوك ستكون 
أحد بدائل وزارة الإسكان لتمويل 
مــشــروعــات البنية التحتية خلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة». مــشــيــراً إلـــى دور 
الصكوك في تمويل البنية التحتية 
الـــدول الخليجية خلال  فــي معظم 
السنوات الماضية، وإلــى أن مصر 
المــرحــلــة تتجه إلى  فــي خضم تلك 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا عـــلـــى المــســتــوى 

الـــحـــكـــومـــي، كـــمـــا أن الـــعـــديـــد مــن 
الـــشـــركـــات الــعــقــاريــة أصـــبـــح لــديــه 
رغـــبـــة كــبــيــرة فـــي الـــحـــصـــول على 

التمويل.
واســــتــــعــــرض شـــريـــف ســامــي 
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية 
السابق، نشاط إدارة الصكوك في 
السوق الدولية، وقال إن «إصدارات 
دول الخليج خــلال عــام ٢٠١٧ من 
بــلــغــت ٣٠ مليار  الــتــمــويــل  أدوات 

دولار، ٧٥٪ منها صكوك».
وأضــــاف: «نــتــرقــب نــجــاح أول 
تــجــربــة لـــلـــصـــكـــوك... هــــذا الــطــرح 

ســـــــــوف يــــحــــكــــم عـــــلـــــى الــــتــــجــــربــــة 
بالنجاح أو الفشل مثل مــا حدث 
فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات لــــلــــطــــروحــــات، 
نجاحها أدى إلى اجتذاب العديد 

من الشركات على القيد».
أيمن الصاوي، رئيس مجلس 
لـــتـــرويـــج وتــغــطــيــة  إدارة «ثــــــروة 
الاكـــــتـــــتـــــابـــــات»، أوضــــــــح أســـبـــاب 
الاهـــتـــمـــام بــالــصــكــوك ســـــواء من 
جانب الشركة أو بعض الشركات 
المـــــوجـــــودة فــــي مــــصــــر، وقـــــــال إن 
«توافقها مع الشريعة الإسلامية 
قــد يــكــون عــامــلاً مــحــفــزاً، إلا أنها 
كـــــأداة تــمــويــلــيــة يــمــكــن الاعــتــمــاد 
عليها فــي تــمــويــل مــشــروعــات لا 

يمكن للسندات تمويلها».
وعــــدّد الـــصـــاوي المــشــروعــات 
المــــمــــكــــن أن تــســتــفــيــد  مـــــن  الــــتــــي 
بـــــالـــــصـــــكـــــوك، مـــــثـــــل الــــــعــــــقــــــارات 
ومــــشــــروعــــات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
ومشروعات البنية التحتية كافة.
ومــن التحديات التي تواجه 
السوق العقارية في مصر نقص 
التمويل طويل الأجل، فهل تساعد 
الصكوك المضمونة من الحكومة 
وبمدد طويلة على تطوير الطلب 

العقاري؟
وقــــال نــائــب وزيــــر الإســـكـــان، 
إن هــيــئــة المــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة 
كانت لها السبق في طرح سندات 
توريق بقيمة ١٠ مليارات جنيه 
وتــمــت تــغــطــيــتــهــا أكــثــر مـــن مـــرة، 
لكن تم تسويق التمويل العقاري 
بــصــورة خــاطــئــة. مــشــيــراً إلـــى أن 
محفظة التمويل العقاري ستصل 

إلى ٢٠ مليار جنيه بنهاية العام 
الــجــاري مــن خــلال مــبــادرة البنك 

المركزي.
وأكد عباس أن وزارة الإسكان 
ستعتمد على الصكوك لتمويل 
مشروعاتها لكنها تنتظر صدور 
الـــــلائـــــحـــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــقـــانـــون 
ســوق المـــال. وإصـــــدارات «الــيــورو 
بــونــد» الأخــيــرة مــن الــدولــة تشير 
إلــــــى نــــجــــاح كـــبـــيـــر لـــلـــطـــروحـــات 
الحكومية. وسوق الصكوك عالمياً 
تسيطر على القطاعات الحكومية 

وشبه الحكومية بنسبة ٦٠٪.
وأبـــــــــــــــــدى مـــــحـــــســـــن عــــــــــــادل، 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
للاستثمار، اندهاشه من الاهتمام 
المــــلــــحــــوظ مــــن بـــعـــض الـــشـــركـــات 
والمتخصصين بــإصــدار صكوك، 
قـــائـــلاً: «الـــوقـــت حــــان لأن تــصــدر 
الدولة صكوكاً، لتكون رائــدة في 

التجربة في بدايتها».
وأضـــــاف عــــادل أن «الــعــامــين 
الماضيين شهدا تراجعاً في معدل 
إصدارات الصكوك عالمياً، كما أن 
هناك بوادر أزمة مالية عالمية، ما 
خلق أزمة حقيقية بسبب ارتفاع 

تكلفة التمويل».
وتــابــع: «مــصــر إحـــدى كبرى 
الـــدول مــن حيث تكلفة التمويل، 
وبـــالـــتـــالـــي تــكــلــفــة المــــشــــروعــــات، 
و٩٠٪ (من الشركات والمشروعات) 
أو  البنكي  التمويل  تعتمد على 
حقوق الملكية، ونحتاج إلى زيادة 
الــتــمــويــل  الاعـــتـــمـــاد عــلــى أدوات 

المالية غير المصرفية».

يقام في ينبع باستثمار يبلغ مائة مليون دولار

٧٨٧ منشأة لم تلتزم في منافذ بيع الإنارة

«اللقاء السعودي ـ الصيني للأعمال»
يشهد توقيع اتفاقية لتشييد مصنع سيراميك

السعودية: جولات رقابية
 لضبط مخالفات «كفاءة الطاقة»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــد رئــيــس «الهيئة الملكية للجبيل 
ويــنــبــع» المــهــنــدس عــبــد الــلــه بــن إبــراهــيــم 
إنـــجـــازات «الــهــيــئــة الملكية»  الــســعــدان أن 
ــاء مــع شركائها من 

ّ
بــن بــتــعــاون  تحققت 

الــعــام والــخــاص ومستثمرين  القطاعين 
من مختلف دول العالم.

وأضاف أن «الهيئة الملكية» ماضية 
فـــي «تــحــقــيــق الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
ليستمر دورها بصفتها مساهماً رئيسياً 
في الناتج المحلي وحجر الزاوية للتنمية 
الــصــنــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المــمــلــكــة 

العربية السعودية».
وقــــــال خـــــلال رعـــايـــتـــه حـــفـــل «الـــلـــقـــاء 
السعودي - الصيني للأعمال» الذي أقيم 
بمقر الهيئة الملكية بمدينة الرياض أمس، 
إن «الشراكة السعودية - الصينية بنيت 
المــواءمــة بــين (رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠)  على 
الــحــزام والــطــريــق) الصينية،  و(مـــبـــادرة 
وتقع مدينة جازان للصناعات الأساسية 
والــتــحــويــلــيــة بـــمـــحـــاذاة مــســار (مـــبـــادرة 
الحزام والطريق) البحري التي ستكون 

بوابة للأسواق العالمية».

ونـــــــــوه بـــتـــأســـيـــس «شــــــركــــــة طـــريـــق 
الحرير السعودية للخدمات الصناعية» 
في مدينة جــازان للصناعات الأساسية 
والــتــحــويــلــيــة، بـــالـــشـــراكـــة بـــين «الــهــيــئــة 
المــلــكــيــة» وشـــركـــة «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 
وشركة «قوانيين» الصينية لاستقطاب 

الاستثمارات الصناعية.
ووقع رئيس «الهيئة الملكية للجبيل 
ويــنــبــع» اتــفــاقــيــة لــصــالــح «مــديــنــة ينبع 
الصناعية الأولـــى» مــع إحـــدى الشركات 
الصينية لتشييد مصنع إنتاج سيراميك 
بقيمة بلغت ٣٧٥ مليون ريال (١٠٠ مليون 
دولار)، ومذكرة تفاهم مع إحدى الشركات 
الصينية لبحث تطوير فرص مشتركة في 

مجال صناعة الطاقة المتجددة.
وخلال كلمته، نوه السفير الصيني 
لدى المملكة لي هوا شين بالعلاقات المتينة 
التي تربط البلدين؛ وفي مجال التنمية 
الاقــتــصــاديــة، مــوضــحــاً أن مـــدن «الهيئة 
الملكية» تعد مــنــارات صناعية تستحق 
الاســتــثــمــار، نــظــرا لإمــكــانــاتــهــا الــكــبــيــرة 
فـــي مــجــال الــبــنــى الــتــحــتــيــة، مــشــيــراً إلــى 
المقومات التي تحظى بها «مدينة جازان 

للصناعات الأساسية والتحويلية».

الرياض: «الشرق الأوسط»

أســـفـــرت الــــجــــولات الـــرقـــابـــيـــة الــشــامــلــة 
التي نفذها فريق رقابي من وزارة التجارة 
والاستثمار السعودية، بالتعاون مع هيئة 
المـــواصـــفـــات والمــقــايــيــس والـــجـــودة والمــركــز 
الــســعــودي لــكــفــاءة الــطــاقــة عـــن ضــبــط ٧٨٧ 
مــنــشــأة مخالفة لاشــتــراطــات وضـــع بطاقة 
كفاءة الطاقة للإنارة، وذلك بعد زيارة عدد 
٣٩١١ منفذ بيع إنارة في كافة مناطق المملكة 

خلال الشهر الماضي.
وتنوعت المخالفات المــرصــودة بوجود 
منتج غير مطابق أو بطاقة مزورة، ومنتج 
ضــمــن حــــدود المــواصــفــة ولا يــحــمــل بطاقة 
كـــفـــاءة الـــطـــاقـــة، ومــخــالــفــة أخـــــرى بــوجــود 
بطاقتين ســعــوديــة وبــطــاقــة أخـــرى (بطاقة 

أوروبــــــيــــــة) عـــلـــى نـــفـــس المـــنـــتـــج، ومــخــالــفــة 
التلاعب بالبيانات المذكورة، حيث جرى على 
إثر هذه الجولة ضبط وحجز ٢٩٥٩٢ منتج 
إنــارة غير مطابق للمواصفات السعودية. 
يأتي ذلك امتداداً للجهود التي تبذلها عدة 
جهات حكومية، ضمن البرنامج السعودي 
لـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة الـــــذي اهـــتـــم بـــإيـــجـــاد آلــيــة 
الرقابة والالــتــزام بالمواصفات  عمل تضمن 
المـــحـــددة لــلــمــبــادرات الــتــي أطــلــقــهــا، بــهــدف 
ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث 
ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكوّن من الجهات 
المــخــتــصــة كـــــــوزارة الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار، 
ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 
والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس 
والـــجـــودة، والــجــمــارك الــســعــوديــة، والمــركــز 

السعودي لكفاءة الطاقة.

العراق يمد السودان بالنفط مقابل تخصيص مساحات زراعية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

ـــــــســـــــودان، أمــــــــس، مــع  اتــــفــــق ال
العراق على أن يمده بالنفط مقابل 
أن تــخــصــص الــخــرطــوم مــســاحــات 
زراعـــــيـــــة شـــاســـعـــة لـــلاســـتـــثـــمـــارات 

العراقية.
وخــلال لقائه حسين العامري، 
سفير العراق لدى السودان، وصف 
وزيــــــــر الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز والمـــــعـــــادن 
الـــــســـــودانـــــي أزهـــــــــري عـــبـــد الــــقــــادر 
عــبــد الـــلـــه، الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن 
بالقوية، مؤكداً أن العراق من أولى 

الدول التي وقفت بجانب السودان 
عندما قرر الاستفادة من إمكانياته 
النفطية، وقدمت المعونة الفنية في 

هذا المجال.
وقال السفير العراقي إن بلاده 
تــرغــب فــي الــدخــول فــي الاستثمار 
فـــي الــــســــودان، وتــقــديــم الـــعـــون في 
مـــجـــال مــصــافــي الـــتـــكـــريـــر، مــشــيــداً 
التي يتمتع  الكبيرة  بالإمكانيات 
بــهــا الــــســــودان مـــن ثــــــروات نفطية 

ومعدنية وزراعية.
كــمــا الــتــقــى أول مــن أمــــس، في 
الـــخـــرطـــوم، وزيــــر الــنــفــط والمـــعـــادن 

الــســودانــي مــع عــبــد الــلــه الــقــاضــي، 
المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاســـتـــكـــشـــاف 
والإنــتــاج فــي شــركــة «نــفــط الــهــلال» 
الإمــاراتــيــة، والـــذي كشف عــن رغبة 
الــشــركــة فـــي الـــدخـــول فـــي مــشــاريــع 

نفطية بالسودان.
وقال القاضي: «سلمنا نتائج 
الـــــدراســـــات الـــتـــي أجـــريـــنـــاهـــا عــلــى 
عـــــدد مــــن الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي نــرغــب 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا بـــالـــســـودان 
للشركة الوطنية السودانية للنفط 
(ســودابــوســت)، مــع نبذة تعريفية 
عن إمكانيات شركة (نفط الهلال)، 

التي لديها قدرات كبيرة في مجال 
تــنــفــيــذ مــشــاريــع الـــغـــاز فـــي جميع 
مراحله الاستكشافية والإنتاجية 

والتسويقية».
وأضــــاف: «نــرغــب فــي الــدخــول 
مــــــع شـــــركـــــة (ســـــــودابـــــــوســـــــت) فــي 
الــغــاز، ونتوقع أن تعم  مــشــروعــات 
الــفــائــدة عــلــى الجميع انــطــلاقــاً من 
تــجــاربــنــا الــنــاجــحــة فـــي الإمــــــارات 

العربية المتحدة».
وفــــي إطـــــار الانـــفـــتـــاح الــعــالمــي 
عــلــى شـــركـــات الــنــفــط، بــحــث وزيـــر 
النفط والغاز والمعادن السوداني، 

إمـــكـــانـــيـــة تــطــويــر  أمـــــــس،  أول مــــن 
اســـتـــثـــمـــارات شـــركـــة «بـــتـــرونـــاس» 
الماليزية فــي مجال صناعة النفط 
والغاز بالسودان، وذلك خلال لقائه 
مــع بــاتــشــو بــيــلــونــج، نــائــب رئيس 

الشركة.
الــوزيــر إن الفترة المقبلة  وقــال 
ستشهد ازدهاراً في صناعة النفط 
والــغــاز بعد رفــع الحظر الأميركي 
وارتــــــفــــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط عـــالمـــيـــاً، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــعــاون مـــع دولـــة 

جنوب السودان.
وأبــــــدى نـــائـــب رئـــيـــس الــشــركــة 

الماليزية رغبة الشركة فــي تطوير 
آفــــــاق الــــتــــعــــاون الاســـتـــثـــمـــاري فــي 
الــــســــودان بــالــتــركــيــز عــلــى اتــفــاقــيــة 
مربعات (١٣ - ١٥) بمنطقة البحر 
ـــعـــت أخـــيـــراً إبـــان 

ّ
الأحـــمـــر، الــتــي وق

زيــارة رئيس الشركة خــلال زيارته 
لـــلـــخـــرطـــوم فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
وأشــار وزيــر النفط السوداني 
إلى أن دولة إيطاليا أبدت رغبتها 
فـــي الاســـتـــثـــمـــار فـــي مـــجـــال الــنــفــط 

والغاز والمعادن بالسودان.
وقـــــال الــــوزيــــر عــقــب لــقــائــه مع 

الـــســـفـــيـــر الإيــــطــــالــــي بـــالـــخـــرطـــوم، 
أبـــــــواب  لــــوبــــيــــســــا، إن  فـــابـــريـــقـــيـــو 
الــــــســــــودان ســـتـــظـــل مـــفـــتـــوحـــة لــكــل 
الــراغــبــين فــي الاســتــثــمــار فــي قطاع 

النفط والمعادن.
وعــــــــدّد وزيـــــــر الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
والمــــــــعــــــــادن الــــــســــــودانــــــي الــــفــــرص 
والإمــــكــــانــــيــــات الــــتــــي يــتــمــتــع بــهــا 
السودان من ثروات نفطية وثروات 
مــــعــــدنــــيــــة كـــــالـــــذهـــــب والـــــنـــــحـــــاس 

والرخام.
وقـــــــال إنــــــه فـــــي مــــجــــال الــنــفــط 
والــغــاز هناك مشروعات مطروحة 

لــــلاســــتــــثــــمــــار كــــمــــشــــروع مـــصـــفـــاة 
«بورتسودان»، المقترح بتكنولوجيا 

متقدمة وسعات تكريرية عالية.
من جانبه أكد السفير الإيطالي 
أهـــــمـــــيـــــة دعـــــــــــوة رجـــــــــــال الأعــــــمــــــال 
الإيطاليين والشركات العاملة في 
الــنــفــط والــغــاز والمـــعـــادن الإيطالية 
إلى دخول السودان للاستفادة من 
الفرص المتاحة، مؤكداً سعيه للعمل 
الــســودان  على تعزيز التعاون بــين 
وإيــطــالــيــا عــلــى مــســتــوى الــعــلاقــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وتــــــبــــــادل المـــصـــالـــح 

المشتركة بين الجانبين.

تؤكد وزارة المالية في مصر أن القاهرة قادرة على سداد ديونها في الآجال المستحقة (رويترز)
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«معرض البناء السعودي ٢٠١٨» يستعرض أحدث ابتكارات البناء المستدام
> انــطــلــق «مـــعـــرض الــبــنــاء 
فــــي «مـــركـــز  الــــســــعــــودي ٢٠١٨» 
الـــــريـــــاض الـــــدولـــــي لــلــمــؤتــمــرات 
والمــــعــــارض»، بــرعــايــة بلاتينية 
مـــــن هـــيـــئـــة تـــنـــمـــيـــة الــــــصــــــادرات 
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة «الـــــــــــــصـــــــــــــادرات 
الــســعــوديــة» الــتــي تُعنى بــزيــادة 
الـــــــــصـــــــــادرات الـــــســـــعـــــوديـــــة غــيــر 
النفطية والانفتاح على الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة، والــــرفــــع مـــن جــودتــهــا 
الــتــنــافــســيــة وتــحــقــيــق وصــولــهــا 
إلى الأسواق الدولية، ما يعكس 
مكانة المنتج السعودي؛ ليكون 
رافدا للاقتصاد الوطني، ترجمة 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠». لـ
وعــــقــــد المــــعــــرض فــــي الـــوقـــت 
الـــــذي تــتــجــه فــيــه الأنـــظـــار نحو 
ســوق مــعــدات الــبــنــاء السعودي 
المــتــوقــع أن يحقق نــمــوا سنويا 
المـــائـــة  فــــي  بـــمـــعـــدل ٣٫١  مـــركـــبـــا 
بـــــين عــــامــــي ٢٠١٧  الــــفــــتــــرة  فـــــي 
الــدورة الثلاثين  و٢٠٢٢. وتمثل 

مــن المــعــرض الــتــجــاري الــدولــي، 
الكبرى لمواد وتكنولوجيا البناء 
فــــي الـــســـعـــوديـــة، مــنــصــة رائـــــدة 

تــجــمــع نــخــبــة الــخــبــراء وصــنــاع 
الــــــقــــــرار والـــــــــــــرواد فـــــي صـــنـــاعـــة 
التشييد والبناء من السعودية 

والــعــالــم، لمــنــاقــشــة أبـــرز الــفــرص 
الاستثمارية الناشئة بالتزامن 
مع زيادة قيمة الاعتمادات المالية 

المــقــاولات للطرق  ومخصصات 
إلــى ٣٫٥ مليار دولار  والجسور 
خلال العام الحالي، انسجاماً مع 
جهود تعزيز النمو الاقتصادي 
بعيدا عن النفط لتحقيق «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وقـــــــال مـــحـــمـــد بــــن ســلــيــمــان 
الــشــيــخ، مــديــر عـــام التسويق  آل 
فــــي «شــــركــــة مــــعــــارض الـــريـــاض 
المحدودة»؛ يأتي انعقاد «معرض 
البناء السعودي ٢٠١٨» في الوقت 
الـــذي تشهد فيه المملكة نشاطاً 
إنشائياً لافــتــاً، ولا سيما ضمن 
القطاعات الصناعية والتجارية، 
بــالــتــزامــن مــع «بــرنــامــج التحول 
الــوطــنــي ٢٠٢٠» و«رؤيــــة المملكة 
دوره  يــــعــــزز  مـــــا  وهــــــو   ،«٢٠٣٠
كــبــوابــة مــبــاشــرة لــلــوصــول إلــى 
الفرص الــواعــدة والآفــاق الهائلة 
المتاحة أمام المستثمرين الراغبين 
بمواكبة ركب المنافسة والدخول 

بقوة إلى السوق السعودية.

«أكوا باور» تستعرض تجربتها الرائدة في مجال الاستدامة 
بقطاعي المياه والطاقة في معرض «ويتيكس ٢٠١٨»

> استعرضت «أكوا باور»، 
الــــشــــركــــة الــــســــعــــوديــــة الـــعـــالمـــيـــة 
الـــــــرائـــــــدة فـــــي قــــطــــاعــــي تــحــلــيــه 
المياه وتوليد الطاقة، تجربتها 
الــريــاديــة فــي مــجــال الاســتــدامــة 
المــيــاه والــطــاقــة، وذلــك  بقطاعي 
ضمن مشاركتها راعــيــاً ماسياً 
فـــي مــعــرض تــكــنــولــوجــيــا المــيــاه 
والــــطــــاقــــة والـــبـــيـــئـــة (ويــتــيــكــس 
٢٠١٨)، الذي أقيم في مركز دبي 

التجاري العالمي.
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــــــرب مــحــمــد 
بـــن عــبــد الـــلـــه أبـــونـــيـــان، رئــيــس 
بــــــــاور»،  مـــجـــلـــس إدارة «أكـــــــــوا 
عــــن الـــــتـــــزام واهــــتــــمــــام الـــشـــركـــة 
بالمشاركة في «ويتيكس ٢٠١٨»، 
قــائــلاً «نــحــن ســعــداء بالمشاركة 
فـــي هــــذا الـــحـــدث الـــعـــالمـــي الـــذي 
نــظــمــتــه (هــيــئــة كـــهـــربـــاء ومــيــاه 

مـــــــــرور ٢٠ عـــامـــاً  دبــــــــــي). ومـــــــع 
عـــلـــى إطـــــلاقـــــه، يـــرســـخ مــعــرض 
(ويـــتـــيـــكـــس) مـــكـــانـــتـــه المـــتـــفـــردة 
 رائــدةً لاستشراف 

ً
 عالمية

ً
منصة

مستقبل قطاعي الطاقة والمياه. 
ومـــن خـــلال هـــذه المــنــصــة، تؤكد 
(أكـــــــوا بـــــــاور) الـــتـــزامـــهـــا بــخــلــق 
مـــســـتـــقـــبـــل مـــــســـــتـــــدام؛ وقـــــيـــــادة 

التغيير في قطاع إنتاج الطاقة 
بالمنطقة من خلال الشراكة بين 
القطاعين الحكومي والــخــاص؛ 
ما يــؤدي إلــى خلق قيمة فريدة 

للمستخدمين النهائيين».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال بــــــــادي 
بـــادمـــانـــاثـــان، الــرئــيــس والمـــديـــر 
بـــاور»:  التنفيذي لشركة «أكـــوا 
بــنــاء عــلاقــة تعاونية  «يــشــرفــنــا 
وثـــــيـــــقـــــة مـــــــع (هـــــيـــــئـــــة كــــهــــربــــاء 
ومــيــاه دبـــي) لتطوير وتشغيل 
المـــــشـــــروعـــــات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي 
تــســاهــم فـــي دعــــم اســتــراتــيــجــيــة 
الطاقة الشاملة في دولة الإمارات 
وإمـــارة دبــي ٢٠٣٠ لضمان أمن 
إمـــــــدادات الــطــاقــة بــمــعــدل فــعــال 
ومــــوثــــوق وتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــنـــويـــع مــزيــج 

الطاقة».

لكزس {إي إس} ٢٠١٩ تتألق 
في أهم المراكز التجارية في السعودية

> عـــــــرضـــــــت شـــــــركـــــــة عـــبـــد 
اللطيف جميل - لكزس سيارتها 
الـــجـــديـــدة كــلــيــاً ES ٢٠١٩، فــي 
أهـــــــــم المــــــــراكــــــــز الـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــي 
المملكة، لتكون قبلة المتسوقين 
ومــحــط أنــظــار وإعـــجـــاب الــــزوار 
والــضــيــوف، وكــانــت الــبــدايــة في 
جــدة فــي مجمع الــرد ســي مــول، 
لـــتـــنـــتـــقـــل بــــعــــدهــــا إلـــــــى مــجــمــع 
الــظــهــران الــتــجــاري فــي المنطقة 
الــشــرقــيــة، حــيــث عــرضــت لكزس 
 ES طـــــرازيـــــن جــــديــــديــــن، الأول
الـــذي يعتبر  «هــايــبــرد»  الـــ  ٣٠٠h

الرائد في فئته، والذي سيسهم 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــقــبــل مــســتــدام 
دون المــســاومــة على المستويات 
الــقــيــادة، من  التفاعلية لتجربة 
خــلال مــا يتمتع بــه مــن تقنيات 
إلــى جــانــب مقصورته  متقدمة، 
الــــهــــادئــــة وتــــســــارعــــه الـــســـلـــس، 

خاصة عند بدء التشغيل.
كــمــا عـــرضـــت أيـــضـــاً الـــطـــراز 
مــن   «F SPORT» الـــــريـــــاضـــــي 
لكزس ES، والذي يرتقي بمتعة 
القيادة إلى آفــاق جديدة، تمنح 
لـــلـــســـائـــق شــــعــــوراً بـــالانـــســـجـــام 

الــــتــــام مــــع الــــســــيــــارة، يــنــبــع مــن 
قدرتها على الاستجابة الفورية 
الــحــالات والظروف  في مختلف 
المحيطة بتصميم رياضي يبرز 
شخصيتها الجريئة ومميزاتها 
الــعــديــدة، مثل الضبط الخاص 
لـــنـــظـــام الـــتـــعـــلـــيـــق، والـــعـــجـــلات 
والإطــــــــارات الــكــبــيــرة قـــيـــاس ١٩ 
بــــوصــــة، فــــضــــلاً عــــن الــلــمــســات 
الــداخــلــيــة الــفــريــدة مــن الألمنيوم 
الـــــتـــــي تـــضـــفـــي عــــلــــى الــــســــيــــارة 
مظهراً وشعوراً أكثر ديناميكية 

ورياضية.

«ساماكو» تحتفل بوصول سيارتي فولكس واغن 
«طوارق» و«تيرامونت» إلى معارضها

> أعلنت شركة «ساماكو» 
لــلــســيــارات، الــوكــيــل الــحــصــري 
لــســيــارات «فــولــكــس واغــــن» في 
السعودية، عن وصول سيارتين 
جديدتين من «فولكس واغــن»، 
«طـــــوارق» والــســيــارة الــجــديــدة 
ذات الــــ٧ مــقــاعــد «تــيــرامــونــت»، 
إلى معارضها في جميع أنحاء 
الــــســــعــــوديــــة، وذلـــــــك تــجــســيــداً 
لاستراتيجية الشركة في توفير 
أحدث طرازات «فولكس واغن» 

في السوق السعودية.
ويتميز الطراز الجديد من 
«طـــــــــوارق»، الـــســـيـــارة الــفــاخــرة 
المــتــعــددة الاســتــخــدامــات الــتــي 
طــــــال انــــتــــظــــارهــــا، بـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات المــــتــــطــــورة، 
وأنـــظـــمـــة الاتـــــصـــــال والـــــراحـــــة، 

ونــــظــــام المـــعـــلـــومـــات والــتــرفــيــه 
الـــحـــديـــث الـــــذي يـــقـــود الــطــريــق 
إلـــــى المـــســـتـــقـــبـــل. إنــــهــــا ســـيـــارة 
«فولكس واغـــن» الأكــثــر تطوراً 
تكنولوجياً في عصرها، وهذه 
الـــســـيـــارة لـــديـــهـــا الــــقــــدرة عــلــى 
إثـــــارة الــحــمــاس الــتــكــنــولــوجــي 
والــتــصــمــيــم الــــذي يــتــشــارك مع 
الــســائــقــين المــحــتــرفــين لــطــرازات 
فـــاخـــرة، والــــوصــــول إلــــى فــئــات 

مستهدفة جديدة.
أمـــــا ســــيــــارة «تـــيـــرامـــونـــت» 
الـــجـــديـــدة بــالــكــامــل فــهــي تــقــدم 
نفسها بصفة السيارة العائلية 
الـــكـــامـــلـــة ذات الاســـتـــخـــدامـــات 
المــــتــــعــــددة، مــــع تــــوزيــــع عــمــلــي 
لمــقــاعــدهــا الــســبــعــة، وإمــكــانــيــة 
الـــدخـــول والـــخـــروج مــن الصف 

الــــثــــالــــث مــــن المــــقــــاعــــد بــخــطــوة 
واحدة، حتى مع وجود مقاعد 
أطفال مثبتة في أماكنها، مما 
يتيح مجالاً أوسع لجميع أفراد 

العائلة.
وبـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، تــحــدث 
مــحــمــد مــــوســــى، المــــديــــر الـــعـــام 
لــعــلامــة «فــولــكــس واغـــــن» لــدى 
قـــائـــلاً: «إن شركة  «ســـامـــاكـــو»، 
لــلــســيــارات مستعدة  ســامــاكــو 
دائــمــاً لتوفير طــــرازات جــديــدة 
لــــعــــمــــلائــــهــــا الــــــذيــــــن يــــرغــــبــــون 
فـــــي اقــــتــــنــــاء ســـــيـــــارة مـــتـــعـــددة 
الاســـــــتـــــــعـــــــمـــــــالات، تـــــمـــــلـــــك كـــل 
الــتــقــنــيــة والأداء  الإمـــكـــانـــيـــات 
الــــعــــالــــي والـــتـــصـــمـــيـــم الـــــرائـــــع 
الـــجـــديـــد، لــتــقــديــم قـــيـــادة آمــنــة 

ممتعة».

فندق {فورسيزونز الكويت برج الشايع} يفتح أبوابه للسعوديين وزوار دول الخليج
قــــــــال ديــــــديــــــه جــــــــــــاردان،   <
المدير العام بفندق فورسيزونز 
الكويت برج الشايع، إن الفندق 
يقدم خيارات متميزة ومتنوعة 
لــــــزواره مـــن الــســعــوديــين ودول 
الــخــلــيــج بــشــكــل خـــــاص والـــتـــي 
تعد الأولى من نوعها، فمنذ أن 
تطأ أقدام الضيوف مدخل فندق 
فورسيزونز الكويت برج الشايع 
الــجــديــد، حتى يلفت انتباههم 
في الحال الدرج اللولبي المميز، 
الــــــذي يـــرتـــقـــي عـــلـــى ارتــــفــــاع ١٣ 
متراً (٤٣ قدماً) في ردهة الفندق 

ذات السقف المرتفع، وقد صُمم 
ليشكل تحفة معمارية تتحدى 

الجاذبية.
ويــضــم فــنــدق فــورســيــزونــز 
الكويت بــرج الشايع ٢١٧ غرفة 
فــنــدقــيــة، فــضــلاً عــن ٦٧ جناحاً 
فـــاخـــراً، مـــا يــلــبــي الاحــتــيــاجــات 
الـــــفـــــرديـــــة لـــجـــمـــيـــع الــــضــــيــــوف، 
سواء لضيوف المدينة القادمين 
بغرض الأعمال، أو للاستمتاع 
بعطلة مميزة، أو قضاء عطلة 
عائلية ممتعة مليئة بالتسوق 
ومـــشـــاهـــدة المـــعـــالـــم الــســيــاحــيــة 

والاســـــــــتـــــــــرخـــــــــاء عــــــلــــــى حــــمــــام 
الـــســـبـــاحـــة الــــخــــارجــــي. وتـــقـــدم 
أربــعــة مطاعم حديثة إبــداعــات 

موهوبي الطهي العالميين، مع 
الاحتفاء بالنكهات المحلية. كما 
الــذي يمتد  يقدم مجمع السبا، 
على طابقين، للضيوف علاجات 
صحية مبتكرة، فضلاً عن مركز 
لياقة بدنية حديث ومسبح ثانٍ.

ويـــوفـــر فــنــدق فــورســيــزونــز 
الـــكـــويـــت الــكــثــيــر مـــن الـــعـــروض 
الخاصة للعائلات. وعلى سبيل 
المثال، التمتع بليلة مجانية لكل 
ليليتين مدفوعتين في الأجنحة 
الــــراقــــيــــة. كـــمـــا يـــوفـــر لــحــديــثــي 
الـــــــــزواج والـــــذيـــــن يـــرغـــبـــون فــي 

الاحتفال بشهر العسل خيارات 
مــتــعــددة مــع الكثير مــن الأفــكــار 
لــــتــــرتــــيــــب الــــــغــــــرف والأجــــنــــحــــة 
أمـــا رجــال  بطريقة رومــانــســيــة. 
وســــيــــدات الأعــــمــــال، يـــوفـــر لهم 
باقة الأعمال المرنة والتي توفر 
لـــهـــم عـــنـــاء الـــتـــقـــديـــم لــتــأشــيــرة 
الدخول، خدمة الاستقبال المميز 
والمــــســــاعــــدة داخـــــــل الـــــجـــــوازات 
وخدمة الانتقال من وإلى المطار 
بــأحــدث أســطــول مــن الــســيــارات 
الـــراقـــيـــة والــكــثــيــر مـــن المــمــيــزات 

الأخرى.

«ون آند أونلي» يفتتح فندقه في نيونغوي هاوس برواندا
آنـــد أونـــلـــي» يفتتح  > «ون 
فندقه في نيونغوي هــاوس في 
روانـــدا، ويمكن للضيوف زيــارة 
المنتجع الرائع القائم على أطراف 
غابة نيونغوي المطيرة القديمة 
والـــشـــاســـعـــة فـــي قــلــب الــطــبــيــعــة 
الجبلية الساحرة جنوب غربي 
رواندا، ويتربّع منتجع «ون آند 
أونلي نيونغوي هاوس» وسط 
اء والمترامية، 

ّ
حقول الشاي الغن

بــمــحــاذاة إحــــدى أكــبــر الــغــابــات 
المـــطـــيـــرة الـــضـــبـــابـــيـــة الـــتـــي يــتــم 
إيلاؤها أقصى درجات الحماية 

في أفريقيا.
كــمــا يــتــيــح لــلــضــيــوف زيــــارة 
تلك المنطقة التي لا يعرفها سوى 
الــنــاس، بحيث يعدهم  القلّة من 
بــتــجــربــة اســتــثــنــائــيــة فــــي أحـــد 
أجمل المواقع الطبيعية وأكثرها 
تميّزا في العالم، ويتميز المنتجع 

بــالــطــبــيــعــة الـــبـــريـــة الـــســـاحـــرة، 
محاطاً بالمناظر الخلابة المطلة 
عــلــى الأدغـــــــال. وبــالــتــالــي يــقــدّم 

المنتجع للضيوف تجارب طعام 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــتــخــلــلــهــا أطـــبـــاق 
مــحــضّــرة مــن مــكــوّنــات طــازجــة، 

فضلا عن باقات المنتجع الصحي 
ومــــركــــز الـــعـــافـــيـــة الـــتـــي تَـــعِـــدهـــم 
بــــعــــلاجــــات طــبــيــعــيــة مــســتــمــدّة 

من التقاليد المحلية، بالإضافة 
إلى تجارب استكشافية أصيلة 
مـــصـــمـــمـــة بـــحـــســـب المـــتـــطـــلـــبـــات 

الخاصة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال فـــيـــلـــيـــب 
زوبر، الرئيس والمدير التنفيذي 
لمنتجعات «ون آند أونلي»، قائلاً 
إنــه لامتياز كبير وشــرف لنا أن 
نعلن عن افتتاح «ون آند أونلي 
نيونغوي هاوس»، وهو المشروع 
الثاني الذي نضيفه إلى محفظة 
آنــــــد أونــــلــــي»  مـــنـــتـــجـــعـــات «ون 
القائمة في المحميات الطبيعية، 
بـــحـــيـــث ســـتـــتـــســـنـــى لــضــيــوفــنــا 
فـــرصـــة نـــــادرة لاســتــكــشــاف تلك 
المنطقة البرّية المنعزلة. وعليه، 
ســيــتــمــكــن ضــيــوفــنــا مـــن الــقــيــام 
بـــنـــزهـــة بــــين أحــــضــــان الــطــبــيــعــة 
سيراً على الأقــدام برفقة قرود 

الشمبانزي.

م باقة ضمان وصيانة لسبع سنوات على مجموعة ٢٠١٨
ّ

«مازيراتي» تقد

> أعــلــنــت «مـــازيـــراتـــي» عن 
خدمة ممددة للعناية بعملائها 

في الشرق الأوسط وأفريقيا، 

تــــتــــمــــثــــل بـــــبـــــاقـــــة مـــــــن خـــــدمـــــات 
الصيانة والضمان، تُمنح على 
مــــــدى ســـبـــع ســـــنـــــوات، مــتــيــحــة 
لمـــالـــكـــي ســـيـــارتـــهـــا راحــــــة الـــبـــال 
والاطمئنان على أن سياراتهم 

تعمل كما ينبغي.
وتــضــمــن بـــاقـــة الــخــدمــات 
المــمــتــدة لسبع ســنــوات هــذه، 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى ســــــيــــــارات 
«مــــــازيــــــراتــــــي» عــــنــــد أعـــلـــى 
مستوى من الكفاءة والأداء 

لــســنــوات كــثــيــرة، وهــي مرتبطة 
بكل مركبة بعينها، ويمكن لأي 
مالك لاحق الاستفادة منها خلال 

فترة السنوات السبع بأكملها.
وقـــال دومينيكو لا مــارتــي، 
«مازيراتي الشرق  لـ المدير العام 
الأوســـــــط وأفــــريــــقــــيــــا»، إن بــاقــة 
الــخــدمــة المــمــتــدة لسبع ســنــوات 
تـــمـــنـــح الـــــعـــــمـــــلاء راحـــــــــة الــــبــــال 
والاطــمــئــنــان إلـــى أن ســيــاراتــهــم 
مــمــتــثــلــة لـــشـــروط «مـــازيـــراتـــي» 

الصارمة فيما يتعلق بالسلامة 
والأداء والمـــوثـــوقـــيـــة. وأضـــــاف: 
«تُـــعـــدّ هــــذه الــخــدمــة الــحــصــريــة 
دلــــيــــلاً عـــلـــى تـــفـــانـــيـــنـــا الــــراســــخ 
تـــــجـــــاه عــــمــــلائــــنــــا فــــــي الــــشــــرق 
الأوســـــــط وأفـــريـــقـــيـــا، والمــتــمــثــل 
بتقديم أفضل الخدمات وأعلى 
مــســتــويــات الــعــنــايــة عــلــى مــدى 

فترة طويلة».
وتـــغـــطـــي الـــحـــزمـــة عــمــلــيــات 
الـــــصـــــيـــــانـــــة المــــــجــــــدولــــــة ضـــمـــن 

الخدمة القياسية لمدة تصل إلى 
٧ سنوات أو ١٤٠ ألف كيلومتر، 

أيهما يحلّ أولاً. 
ويـــمـــكـــن لــلــعــمــلاء بـــهـــذا أن 
إلـــــى أن ســـيـــاراتـــهـــم  يــطــمــئــنــوا 
ســـتـــخـــضـــع لـــعـــمـــلـــيـــات فــحــص 
ســـنـــويـــة صـــــارمـــــة، عـــلـــى أيــــدي 
مــــــــــوظــــــــــفــــــــــين مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين 
فـــنـــيـــة عـــالـــيـــة،  ذوي مـــــؤهـــــلات 
وبـــــــاســـــــتـــــــخـــــــدام قــــــطــــــع غـــــيـــــار 

«مازيراتي» الأصلية.

تعرف على أقوى مميزات هاتف «هواوي مايت ٢٠ برو»
> دائما ما تولي «هواوي»؛ الشركة 
العالمية العملاقة فــي مــجــال تصنيع 
الـــذكـــيـــة، اهــتــمــامــا منقطع  الـــهـــواتـــف 
النظير للابتكار في قطاع الهواتف 
الذكية؛ حيث تعد الشركة السادسة 
عالمياً من حيث الإنفاق على أنشطة 
الــبــحــث والــتــطــويــر؛ وفــقــاً للائحة 
الأوروبـــيـــة لتقييم الاســتــثــمــارات 
فـــي مـــجـــال الأبـــحـــاث والــتــطــويــر 
الصناعي لعام ٢٠١٧. وأنفقت 
«هواوي» ٤٥ مليار دولار خلال 
الأعوام العشرة الماضية لدعم 
هذه الأنشطة، كما استثمرت 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي وحـــده 

لــدعــم مــجــالات  مبلغ ١٣ مــلــيــار دولار 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر، وكـــــان ذلــــك أحــد 
أســـبـــاب تــفــوقــهــا وتــحــقــيــقــهــا المــرتــبــة 
الثانية عالمياً من حيث حجم مبيعات 

الهواتف الذكية.
وقـــــدمـــــت «هــــــــــــواوي» لـــلـــعـــالـــم فــي 
الــحــالــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ١٦
هواتفها الرائدة من سلسلة «مايت ٢٠» 
بوصفها أفضل وأكثر تقنية متقدمة 
فـــــي هــــاتــــف جــــــــــوال؛ بـــحـــســـب خــــبــــراء 
التقنية في العالم. وكما كان متوقعا، 
نــجــحــت «هــــــواوي» مــجــدداً فــي تقديم 
حــلــول مبتكرة بالكامل تثير إعجاب 
الجميع، وتألقت هذه السلسلة بأفضل 

مستويات الأداء والابــتــكــار فــي سوق 
الــهــواتــف الــجــوالــة، مــع الــتــركــيــز على 
التقنيات الجديدة في مجال شريحة 
المعالج وقوة المعالجة وأداء البطارية. 
 ٢٠  HUAWEI Mate» هـــاتـــف  ويـــعـــد 
Pro» مــن أفــضــل هــواتــف الــســنــة حيث 
«كيرين ٩٨٠» يعد أول معالج للهواتف 
الذكية في العالم معزز بتقنيات الذكاء 
الاصطناعي ومصمم بدقة ٧ نانومتر 
مع قدرة أفضل للتعرّف على الأجسام 
ومعالجة الفيديو وتــجــزئــة الأجــســام 
بـــدقـــة وفــــي الـــوقـــت الــحــقــيــقــي بفضل 
قــدرتــه على رصــد مــا يصل إلــى ٤٥٠٠ 

صورة في الدقيقة الواحدة.
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ا
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استعمليها كأساس لقطع تواكب صيحات الموضة

٨ أساسيات كلاسيكية لا تعترف بزمن
بيروت: جوسلين الأعور

مـــــعـــــظـــــم نــــــــســــــــاء الـــــعـــــالـــــم 
يــتــقــاســمــن نــفــس المــشــكــلــة التي 
تتمثل في أنهن يشعرن كما لو 
أنــهــن لا يمتلكن شيئا رغـــم أن 
خزانة ملابسهن تكون مكدسة 
بـــــالمـــــلابـــــس والإكـــــــســـــــســـــــوارات 
والـــحـــقـــائـــب والأحـــــذيـــــة. يــمــكــن 
القول بأن هذا الشعور طبيعي 
إذا أخذنا بعين الاعتبار عشق 
المرأة الأزلي للتسوّق والجديد. 
ولأنــــــه مــــن الـــصـــعـــب ثــنــيــك عــن 
هـــذه الــهــوايــة أو الـــعـــادة، فعلى 
الأقل يمكنك التركيز على شراء 
أســـاســـيـــات أو كــلاســيــكــيــات لا 
تــعــتــرف بــتــغــيــرات المـــوضـــة. بل 
يُــعــتــبــر اقـــتـــنـــاؤهـــا ذكــــــاءً بـــرأي 
الــخــبــراء، لأنها تمنحك إطلالة 
متجددة في كل مرة وفي الوقت 
ذاتـــه تــراعــي المــيــزانــيــة. مــن هذه 

القطع نذكر:
١ - الــقــمــيــص الأبــــيــــض: لا 
يــمــكــن أن تــخــلــو خــزانــتــك مــنــه، 
ولا بـــأس أن يــكــون لــديــك أكــثــر 
مــن واحـــد. فــرغــم أنــه كلاسيكي 
أنــــه  بــــالــــرســــمــــيــــة، إلا  ويــــتــــســــم 
متجدد ويمكن أن يتماشى مع 
أي قطعة أخرى من دون أن يؤثر 
على أناقتك، بل العكس تماما. 
يمكنك ارتداؤه مع جاكيت ملوّن 
أو مقلّم، كما يمكن ارتــداؤه مع 
الــجــيــنــز والـــــحـــــذاء الـــريـــاضـــي. 
هـــــنـــــاك أيـــــضـــــا طـــــــرق مــخــتــلــفــة 
لارتدائه. بالإضافة إلى الطريقة 

الكلاسيكية، يمكنك ربطه على 
الــخــصــر مـــع جــيــنــز مــمــزق 

لــتــكــونــي الأكــثــر عــصــريّــة 
وجرأة.

٢ - الفستان الأسود 
الذي اشتهر مع أودري 
هــــــيــــــبــــــورن فــــــــي فـــيـــلـــم 
«إفــــطــــار فـــي تــيــفــانــي» 
وحــمــل تــوقــيــع هيبار 
جــــيــــفــــنــــشــــي، عـــرفـــتـــه 
الموضة العصرية أول 
مرة مع كوكو شانيل 
 .١٩٢٦ الـــــــعـــــــام  فـــــــي 
أثـــــــار ضـــجـــة حــيــنــهــا 
ولا يـــــزال إلــــى الــيــوم 
قــطــعــة أســـاســـيـــة في 
خزانة أي امرأة. فهو 
مناسب لكل الأعمار 
والمناسبات. مؤخرا 
أنــه يتماشى  برهن 
أيـــضـــا مــــع مــوضــة 
«سبور»  الـ الشارع 
عندما ترتدينه مع 

حــــذاء «الــبــالــيــريــنــا» أو الــحــذاء 
الــريــاضــي وحــقــيــبــة تُــلــف حــول 

الكتف.
الـــجـــيـــنـــز: قــد  ٣ - جـــاكـــيـــت 
تـــكـــون لـــديـــك واحـــــــدة مــــن هـــذه 
الجاكيتات اشتريتها منذ عشر 
تـــزالـــين ترتدينها  ســـنـــوات ولا 
حــــتّــــى الــــــيــــــوم. والــــســــبــــب كــمــا 
تعرفين أن موضتها لا تختفي 
مهما تغيرت الموضة. قد تتغيّر 
قــصّــتــهــا قـــلـــيـــلاً، لــكــن الأســــاس 
تُــعــرف أيضا  يبقى هــو نفسه. 

بسترة الدينم وتعود بدايتها 
إلـــــى الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة. 
وهـــــي الـــقـــطـــعـــة الأكــــثــــر عــمــلــيــة 
ومــرونــة حيث يمنك ارتــداؤهــا 
مـــــع بـــنـــطـــلـــون كــــلاســــيــــكــــي، أو 
تنورة واسعة، أو فوق فساتينك 

اليومية.
الــــبــــنــــطــــلــــون الأســــــــود   -  ٤
المـــــســـــتـــــقـــــيـــــم: قـــــلـــــيـــــلات مــــــــن لا 
ا من  يــمــلــن إلــيــه أو يــكــون جــــزء
خــزانــتــهــن. بالنسبة للأغلبية 
فـــهـــو أســــاســــي فــــي خــزانــتــهــن. 
يمكنهن ارتداؤه في اجتماعات 
الــــعــــمــــل كــــمــــا فـــــي المـــنـــاســـبـــات 

الرسمية. مع حــذاء بكعب عال 
تحصلين على إطلالة جد 
أنـــيـــقـــة وأنـــــثـــــويـــــة، ومـــع 
حــذاء مسطح تحصلين 

على مظهر شبابي.
٥ - جاكيت بنقشة 
الـــنـــمـــر: هـــــذه الــنــقــشــة 
الـــتـــي انـــتـــشـــرت بــقــوّة 
القرن  في تسعينيات 
المــــــاضــــــي، يـــمـــكـــن أن 
تكون أيضاً من القطع 
الــــــواجــــــب وجــــودهــــا 
ــهــا 

ّ
فـــي الـــخـــزانـــة، لأن

تـــــعـــــكـــــس عـــــصـــــريّـــــة 
لافــــــتــــــة، خـــصـــوصـــاً 
ــــــــــــــــهــــــــــــــــا تُـــــــطـــــــعـــــــم 

ّ
أن

الإطــــــــلالــــــــة بـــبـــعـــض 
الــــــــجــــــــرأة والــــكــــثــــيــــر 
مـــــن الــــحــــيــــويــــة. مــن 
تــــعــــرفــــي  أن  المــــــهــــــم 
اختيار القطع التي 
تــرتــديــنــهــا مـــع هــذه 
الــنــقــشــة، ومــــن المــهــم 
أيــضــا اعــتــمــاد الــقــطــع الأخــــرى 
بلون واحد. صحيح أنّ الموضة 
أتــــاحــــت لــــك ارتـــــــــداء الــنــقــشــات 
المختلفة مع بعضها، ويمكنك 
أحياناً فعل ذلك، ولكن انتبهي 
ألا تـــفـــقـــدي حـــــس الأنـــــاقـــــة فــي 

إطلالتك.
المــلــوّن: أهمية  ٦ - الفستان 
وجــــــود الـــفـــســـتـــان الأســـــــود فــي 
يــــلــــغــــي ضــــــــرورة  خـــــزانـــــتـــــك لا 
وجــود الملوّن أيضاً، خصوصاً 
الـــــذي يــمــكــن وضـــعـــه فـــي خــانــة 

فــســاتــين الــنــهــار، والـــذي 
غالباً ما يكون مزركشاً 
بنقشات مختلفة. هذه 
القطعة تعزز إطلالتك 

وتـــعـــكـــس الـــجـــانـــب 
الأنثوي فيك.

المــعــطــف   -  ٧
الــواقــي مــن المطر: 

ع 
ّ
لم يكن أحد يتوق

أنّ هذا المعطف الذي 
ابــــتــــكــــر خـــــــلال الــــحــــرب 

العالمية الأولـــى للجنود 
والمحاربين أن يتحول إلى 
قطعة أساسية في خزانة 
المـــــرأة. إذا كـــان بتصميم 
طــــــويــــــل فـــــهـــــو يــــنــــاســــب 
إذ  مناسباتك،  مختلف 
من الممكن ارتداؤه حتى 
لـــلـــســـهـــرة فـــــوق فــســتــان 
طـــــويـــــل. يـــمـــكـــن أيـــضـــا 
بــــإطــــلالــــة  يــــرتــــقــــي  أن 
بسيطة مثل بنطلون 
مـــــن الـــجـــيـــنـــز. تـــجـــدر 
أنّ لــون  إلــــى  الإشـــــــارة 

البيج هو الأكثر استخداماً 
ويليق بمختلف الإطلالات.

٨ - أحــذيــة الكعب العالي: 
بــعــض الــنــســاء يــرفــضــن ارتــــداء 
الـــكـــعـــب الـــعـــالـــي ويـــعـــتـــبـــرنـــه لا 
يــنــاســب إطــلالاتــهــنّ العصرية. 
لا تكوني من أولئك النساء لأنه 
جزء لا يتجزأ من إطلالة مفعمة 
بــالأنــوثــة. ثــم إنــه إذا كــان بعلو 
مريح إلى حد ما، فهو يُعزز من 
الثقة بالنفس، ويُجمل مشيتك.

كنك ربطه على 
ــنــز مــمــزق 

ــــعــصــريّــة  ّ
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أودري 
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بسترة الدينم وتعود بدايتها 
إلـــــى الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر فــي 
ـــالـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة.  ّ

الرسمية
تح

أن
ح

سترة الجينز لا تعترف بزمن

عندما يتحول الاحتكار إلى أجمل شكل من أشكال الإبداع

غراس... موسم قطف الياسمين في عاصمة العطور الفرنسية
غراس (فرنسا): جميلة حلفيشي

هــنــاك أمـــاكـــن تــفــرض نفسها 
على الــذاكــرة والــوجــدان ولا يمكن 
أن تُــنــســى. إن لــم تُخلف صـــوراً لا 
تمحوها السنون، فإنها بروائحها 
التي تتغلغل في الحواس، تبعث 
الــحــيــاة فـــي ذكـــريـــات بــعــيــدة جــدا 
ترتبط بمكان أو شخصية ما. هكذا 
لــغــراس، عاصمة  الــحــال بالنسبة 
العطور الفرنسية، التي تقع على 
بعد ١٥ كيلومترا من مدينة «كان» 
بشواطئها اللازوردية. الطريف أنه 
عند ذكرها قلما يتبادر إلى الذهن 
أهميتها السياحية أو اسم ابنها 
الرسام الشهير «فراغونار»، بقدر 
ما يقفز اسم عطر «شانيل نمبر ٥» 
إلى الأذهان. ففيها وُلد هذا العطر 
الأســـطـــوري، الـــذي لا بــد أن تكون 
كل امرأة قد جرّبته في مرحلة من 

مراحل حياتها.
عندما تصل إلى غراس، فإنك 
ستشعر كما لو أن الكون يرقص 
عــــلــــى ســـيـــمـــفـــونـــيـــة مــــــن الألـــــــــوان 
المـــخـــتـــلـــفـــة والـــــــروائـــــــح المـــدغـــدغـــة 
لــلــحــواس. يــقــوى هـــذا الإحــســاس 
في فصل سبتمبر (أيلول) موسم 
الــيــاســمــين. فالحقول تبدو  قطف 
مـــــن بـــعـــيـــد وكــــأنــــهــــا لــــوحــــة فــنــيــة 
مـــرســـومـــة بـــالأبـــيـــض والأخــــضــــر. 
تــقــتــرب أكــثــر فــتــتــراءى لــك رؤوس 
تُغطيها قبعات واســعــة لسيدات 
من جنسيات مختلفة خصورهن 
مشدودة بأكياس يضعن فيها ما 
يقطفنه بحركات دقيقة ومحسوبة 
وكأنهن ينقرن على آلة موسيقية. 
تــبــدأ الــعــمــلــيــة بــالــنــســبــة لــهــن في 
الــصــبــاح الــبــاكــر؛ «لأن الــوقــت من 
ذهب، وأي تأخير من شأنه أن يؤثر 
عــلــى جـــــودة الــــزهــــرة ورائــحــتــهــا» 
حسب شرح جوزيف مول، صاحب 
هــذه المــــزارع، الـــذي أصــبــح شريكا 
«شانيل» منذ عــقــود. يقول هذا  لـ
وهــــو يــســتــعــرض طــريــقــة الــقــطــف 
بنفسه. يقطف كل زهرة بإصبعين 
بعد أن يثنيها مــن العنق بخفة. 
بعد ذلك يشير إلى الجذور حيث 
تظهر براعم صغيرة جــدا تتأهب 
للتفتح، شارحا بأن الدور سيكون 
التالي حين تبدأ  عليها في اليوم 
العملية من جديد. على مقربة من 
هذه المزارع يوجد معمل التقطير. 
ويــعــيــد مــــول قـــولـــه إن الـــوقـــت من 
تـــبـــدأ عــمــلــيــة  يـــجـــب أن  ذهــــــب، إذ 
الــتــقــطــيــر بــســرعــة ومــبــاشــرة بعد 
القطف. كــل شــيء يسير بانتظام 
داخــل المعمل من الألــف إلــى الياء، 
تـــتـــم تــعــبــئــة خــلاصــة  إلـــــى أن  أي 
الــيــاســمــين فـــي قــــــارورات صغيرة 
جدا مركزة لا يحتاج منها العطار 
ســـوى إلـــى نــقــط قــلــيــلــة للحصول 

على تركيبة غنية.
تحت تأثير الروائح والألــوان 
الغنية التي تغطي الحقول، ألتفت 
لأســـــــأل أولـــيـــفـــيـــيـــه بــــولــــج، عــطــار 
«شــانــيــل»، إن كـــان المــكــان لا يــزال 
يثير بداخله كل الأحاسيس التي 
يثيرها في نفوس زواره لأول مرة. 

يرد مبتسما: «يمكنك القول إنها 
إثارة من نوع يختلف. لست معميا 
عـــن جــمــالــهــا، لــكــنــي ربــمــا لـــم أعــد 
أراهــا بالحماس الشاعري نفسه. 
فهي جزء مهم من حياتي الخاصة 

والمـــــهـــــنـــــيـــــة 
عــــــــلــــــــى حــــد 
ســــــواء. لقد 
وُلـــدت هنا، 
كما أحضر 
إليها بشكل 
مـــــــنـــــــتـــــــظـــــــم 
بـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــم 
عــــــــــمــــــــــلــــــــــي، 
بــــحــــثــــا عـــن 
خــــــلاصــــــات 
ومــــكــــونــــات 
جـــــــديـــــــدة... 
لــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــذا 
يــــمــــكــــنــــنــــي 
الـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول 
أراه  إنــــــــــــي 
مــــــن زاويــــــــة 

مختلفة».
أولــيــفــيــيــه بــولــج يــنــتــمــي إلــى 
الــجــيــل الـــرابـــع فــي دار «شــانــيــل». 
تسلم المشعل من والده جاك بولج، 
الـــــذي تــســلــمــه مـــن هـــنـــري روبـــيـــر، 
علما بــأن أول مــن قــام بهذا الــدور 
كــان إرنست بــو. يعيش أوليفييه 
حاليا في باريس، وفيها يستلهم 
أفـــــكـــــاره وتـــتـــبـــلـــور عـــــطـــــوره، لــكــن 
الأفــكــار، كما يقول: «لا تكتمل من 
دون زيارة غراس للبحث أو التأكد 
من المكونات واختيار الأنسب منها 
ثم تقطيرها وتحضيرها للمزج».
الــزيــارة  إلــى أن نكهة  ويشير 
تـــخـــتـــلـــف مـــــن مــــوســــم إلـــــــى آخـــــر، 
فمواسم قطف وردة أيار أو المسك 
الـــــرومـــــي مـــثـــلا تـــخـــتـــلـــف ألـــــوانـــــا، 
لكنها لا تقل إثارة ولا جمالا. لكن 
يــبــقــى لمـــوســـم الــيــاســمــين أهــمــيــتــه 
الجمالية والعطرية والتاريخية. 
فــهــو أكــثــر مــا يــرتــبــط بـــالـــدار، كما 
أنـــــه فـــريـــد مــــن نـــوعـــه هـــنـــا، نــظــرا 
إنــه ملكية  لتربة ومــنــاخ المنطقة. 
«شـــانـــيـــل» أو بـــالأحـــرى  خـــاصـــة لــــ
لــعــطــر «شــانــيــل نــمــبــر ٥»، حسب 
توضيح أوليفييه: «من المستحيل 
أن تُستعمل غلته هذه في أي عطر 
فـــي أي  ســــــواه. إن أردت إدخــــالــــه 
عــطــر آخـــر، عــلــيّ أن أســـتـــورده إمــا 
مــن مصر أو مدغشقر أو الهند». 
السبب أن الطلب كبير على العطر 

بينما الغلة قليلة.
والــحــقــيــقــة أن تـــاريـــخ الــعــطــر 
وكيف وُلــد ومــا يحققه من نجاح 
منذ عام ١٩٢١، يُبرر هذا الاحتكار. 
فما عدا أنه في كل ٣٠ ثانية تباع 
يُــشــاع، فإنه  قـــارورة منه، حسبما 
الــعــطــور إلى  غــيّــر مفهوم صناعة 
حد كبير. لم يكن أول عطر بمفهوم 
جــديــد وعــصــري أبــدعــتــه مصممة 
أزيـــــاء فــحــســب، بـــل وُلــــد مـــن فــكــرة 
قــد تــكــون رائــجــة حــالــيــا، إلاّ أنها 
كــانــت ثــوريــة فــي زمــنــهــا، ألا وهي 
تمكين المرأة ومنحها الثقة والقوة 
مــن خــلال عطر أو قطعة أزيـــاء أو 

إكسسوار. فلسفة أو استراتيجية 
إلــــى الآن. فــهــدف  تـــــزال ســـاريـــة  لا 
«كــوكــو شانيل» كــان ابتكار عطر 
يتحدى الــزمــن ويــعــزز قــوة المـــرأة، 

وهو ما نجحت فيه.
بــــدأت قــصــة هــــذا الــنــجــاح في 
الــعــشــريــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. 
حـــــقـــــبـــــة كـــــــانـــــــت روائـــــــــــــــح الــــجــــلــــد 
الـــغـــالـــبـــة، بينما  والــبــنــفــســج هـــي 

كانت الآنسة كوكو شانيل تطمح 
إلى عطر مفعم بالنعومة والأنوثة 
تلعب فــيــه الأزهـــــار والـــــورود دور 
البطولة. طلبت من العطار الشهير 
إرنست بو أن يجسد رؤيتها. كان 
لــقــاؤهــمــا لـــقـــاء بـــين عـــمـــلاقـــين، إذ 
كــان إرنست بو المفضل لقياصرة 
روســـيـــا، ولـــه بـــاع طــويــل فـــي هــذا 
المـــجـــال، الأمــــر الــــذي جــعــلــه أفضل 

من يترجم رؤيتها الثورية. تقول 
الـــقـــصـــة إنــــــه ابـــتـــكـــر ٥ تـــركـــيـــبـــات 
عــطــريــة، لــم تشعر بــالــرضــا سوى 
عــنــدمــا قـــدم لــهــا الــخــامــســة. كانت 
مزيجا من الياسمين وباقة مشكلة 
من الأزهار والورود المختلفة، لكن 
أنــه استعمل، لأول مــرة في  الأهـــم 
تــــاريــــخ صـــنـــاعـــة الــــعــــطــــور، مــــادة 

الألدهيد أو الغوليد.

يــــشــــرح أولـــيـــفـــيـــيـــه بــــولــــج أن 
التقنيات التي استعملت فيه كانت 
سابقة لأوانها في ١٩٢١، و«الدليل 
الــيــوم  أنــهــا لا تـــزال تُستعمل إلـــى 
مـــع بــعــض الــتــطــويــرات الــطــفــيــفــة، 
كـــذلـــك الأمـــــر بــالــنــســبــة لــلــخــامــات 
التي كانت جديدة آنذاك، ولا نزال 
إلى الآن نحرص عليها بحمايتها 
البيئة  من عوامل المناخ وتغيرات 

وغيرها».
يــنــكــر أولــيــفــيــيــه أن مهمته  لا 
ســــهــــلــــة، لأن ســــيــــنــــاريــــو عـــطـــور 
«شــــــانــــــيــــــل» مــــكــــتــــوب بـــــوضـــــوح، 
«فالياسمين شكل شخصية عطور 
الدار منذ عشرينات القرن الماضي 
بحيث لا يكتمل أي منها من دون 
خـــلاصـــات الــــــورد، خــصــوصــا من 
مــديــنــة غـــــراس». وعــنــدمــا شــعــرت 
الــدار أن مزارعها أصبحت مهددة 
بسبب زحــف العقارات ومــا شابه 
في الثمانينات من القرن الماضي، 
تــدخــلــت بــربــط شـــراكـــة مـــع عــائــلــة 
«مــول» التي تملكها حتى تضمن 
بــقــاءهــا، ومـــن ثــم حــصــولــهــا على 

أجود الأنواع.
الـــيـــاســـمـــين  يُـــــذكـــــر أن زهــــــــرة 
اســـتـــوردت إلـــى فــرنــســا فــي الــقــرن 
الــــــــســــــــادس عــــــشــــــر، ورغـــــــــــم أنــــهــــا 
متوفرة في بلدان أخرى فإنها في 
جـــنـــوب فــرنــســا تــحــديــدا تكتسب 
خــصــوصــيــة فـــريـــدة تــغــلــب عليها 
نـــفـــحـــات مـــــن شــــــاي المـــــتـــــة. زهـــــرة 
الــيــاســمــين المــصــريّــة يغلب عليها 
الــحــيــوانــي مـــا يمنحها  الـــجـــانـــب 

دفئا أكبر.
الــســرّ فــي ذلــك يكمن فــي تربة 
بيغوما الغنيّة وخبرة عائلة مول 
تـــتـــولّـــى زراعـــــــة هـــذه  الـــتـــي   Mule
الــــزهــــرة مــنــذ أجــــيــــال، وأصــبــحــت 
لــدار شانيل، تعمل معها  شريكة 

حصريا منذ ١٩٨٧.
ومـــــع ذلـــــك لا بــــد مــــن الـــقـــول 
إن لــكــل عــطــار بــصــمــتــه ووردتــــه 
فــــرغــــم أن أولــيــفــيــيــه  المـــفـــضـــلـــة. 
يعرف أهمية الياسمين ويُقدرها 
فـــــإنـــــه شـــخـــصـــيـــا يـــفـــضـــل مــســك 
الــــروم، بدليل أنــه كــان مــن أوائــل 

مــن أدخـــلـــوه إلـــى الــــدار فــي عطر 
«غابرييل».

يشرح أن العطار مثل الرسام 
يــجــرب ويــمــزج المــــواد والــخــامــات 
إلى أن يتوصل إلى النتيجة التي 
تـــرضـــيـــه، «وأنـــــــا شــخــصــيــا أحـــب 
الــتــركــيــز عــلــى الـــــــورود الــبــيــضــاء 
ومزجها مع بعض. قد يبدو الأمر 
الــرســم يعتمد  تناقضا بحكم أن 
على الألوان المتنوعة، لكني أمنح 
نــفــســي رخــصــة شــاعــريــة فـــي هــذا 
الوصف. فالعطر يتكون بداية في 
الــورود  الخيال، والكثير من هــذه 
الــبــيــضــاء أتــخــيــلــهــا بـــألـــوان، مثل 
(إيــلانــغ إيـــلانـــغ)...  الأصــفــر فــي الـــ
هذه الرخصة الشعرية يتمتع بها 
أي فنان، رساما كان أم موسيقيا 
أم عطارا وهي التي تمنحه مساحة 

للإبداع».
الــطــريــف أن قــصــة «شــانــيــل» 
والـــيـــاســـمـــين لا تــكــتــمــل مــــن دون 
الفصل الذي يرويه جوزيف مول، 
الذي يقول إن مدينة غراس لم تكن 
دائما معطرة بالياسمين والورود، 
وإن بــدايــة صناعة العطور فيها 
بــدأت مــن حاجة ملحة للتخلّص 
من رائحة دباغة الجلود النفاذة 
الـــتـــي كـــانـــت هــــي الــــســــائــــدة. كـــان 
السكان يستعملون خلاصة زهر 
الـــبـــرتـــقـــال لــلــتــخــلــص مــــن رائـــحـــة 
الجلود الكريهة، ومع الوقت بدأت 
تــتــبــلــور لتُصبح  الــصــنــاعــة  هــــذه 
هي الأساس. وصل عدد العائلات 
التي كانت تزرع الورود والأزهار 
إلــــى ٢٠٠٠ عــائــلــة  فـــي عــــام ١٩٢٥ 
تــقــريــبــا. لــكــن هــــذا الـــعـــدد تقلص 
بشكل كبير في الستينات، بسبب 
زحف العقارات وصناعات أخرى 
تمددت على حساب المدى الأخضر 
الــــذي يــحــتــضــن شــتــلات المــيــمــوزا 
الــــصــــفــــراء والـــــــــورد والـــيـــاســـمـــين. 
الأمـــــــــر الـــــــــذي اســـــتـــــدعـــــى تـــدخـــلا 
لــحــمــايــة هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة. كــانــت 
عائلة مول من أكبر المزارعين في 
المنطقة، حيث تــوارثــوا أراضيهم 
أبا عن جدا، لهذا كانوا أفضل من 
«شــانــيــل» التعاقد معهم  لـــ يمكن 
بهذا الشأن. بموجب الاتفاقية أو 
الشراكة، فإن كل ما تنتجه عائلة 
مــــول هـــو مــلــك لـــلـــدار الــفــرنــســيــة. 
وبــــهــــذا ضــمــنــت الـــعـــائـــلـــة الأمـــــان 
المــــادي والاســـتـــمـــراريـــة، وضمنت 
«شــــــانــــــيــــــل» الــــحــــرفــــيــــة وجــــــــودة 

الياسمين والورود الأخرى.
يـــعـــلـــق أولـــيـــفـــيـــيـــه بــــولــــج أن 
الـــورود عموما والياسمين  زراعــة 
خــصــوصــا أصــبــحــت مـــهـــددة في 
تلك الــفــتــرة، الأمـــر الـــذي استدعى 
الــتــدخــل وربــــط شــراكــة مــع عائلة 
يـــعـــرف  مـــــــول، «مــــــن دون ذلــــــك لا 
أحـــد مــا كـــان ســيــئــول إلــيــه مصير 

الياسمين في المنطقة».
يُـــــزرع  لـــنـــدرتـــه،  الآن ونــــظــــرا 
سنوياً بواسطة طريقة التطعيم، 
ويــــحــــتــــاج الـــكـــيـــلـــو الــــــواحــــــد مــن 
إلـــــى ٨٠٠٠ يــاســمــيــنــة  الـــيـــاســـمـــين 

تقريبا.

سيدة تقطف 
الياسمين في 
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ماريا تاش... وفن تزيين الأذن بالذهب والماس
المصرية رنا يسري... تستعين بعشتار

 لتعيد مفهوم القوة للمرأة
القاهرة: إيمان مبروك

«آســــــــــــــــوري» كــــلــــمــــة تـــعـــود 
إلـــى الإمـــبـــراطـــوريـــة الأشـــوريـــة، 
بــــالأحــــرى إلــــى «عـــشـــتـــار» ألــهــة 
الــجــمــال عــنــد الأشـــوريـــين، التي 
كـــــان يـــرمـــز لـــهـــا بــنــجــمــة زرقـــــاء 
بـــثـــمـــانـــيـــة أشـــــعـــــة. ويـــــبـــــدو أن 
المصممة المصرية رنا يسري لا 
تريد أن تنتهي حكاية «نجمة 

عشتار».
تعود البداية عندما كانت 
رنــا يسري في الـــ١٢ من عمرها 
فـــقـــط؛ شـــعـــرت حــيــنــهــا بــشــغــف 
نـــحـــو تــصــمــيــم الأزيـــــــــاء. ورغــــم 
صغر عمرها، كانت التفاصيل 
ــــــتــــــي تــــحــــيــــط بـــــهـــــا تــــشــــدهــــا  ال
لــتــرســمــهــا عــلــى الـــــــورق، حيث 
«الشرق الأوسط»: «بدأت  تقول لـ
فــــي هــــــذه الــــســــن المــــبــــكــــرة رســـم 
تصاميم ملابسي الشخصية. 
فكلما سنحت الفرصة، أمسكت 
بـــــالـــــورقـــــة والــــقــــلــــم لأعـــــبـــــر عــن 

أفكاري، وما يجول بخيالي».
انـــــتـــــبـــــهـــــت الـــــعـــــائـــــلـــــة إلـــــى 
عليها،  وشجعتها  موهبتها، 
لــكــنــهــا شــجــعــتــهــا أيــــضــــاً عــلــى 
الالتحاق بكلية الهندسة التي 
تــخــرجــت مــنــهــا بــتــفــوق. ورغـــم 
أنــهــا وصــلــت إلـــى مــركــز مهني 
مرموق وهي لم تتجاوز الـ٢٤ من 
عمرها، فإنها كانت تشعر بأن 
حلمها القديم لا يــزال مشتعلاً 
بــــداخــــلــــهــــا. تـــــقـــــول: «كــــــــان هـــذا 
الــشــعــور أقـــوى مــنــي، لـــذا قــررت 
تـــــرك الـــهـــنـــدســـة لأتــــفــــرغ لـــــه. لــم 
أنــدم على دراستي الأكاديمية. 
بــــالــــعــــكــــس، فــــقــــد تـــعـــلـــمـــت مــن 
الــهــنــدســة دقـــة الــتــفــاصــيــل، كما 
غيرت نظرتي لكل ما يحيط بي؛ 
أصبحت أرى الأشــيــاء مجردة، 
يمكن للمصمم الماهر أن يضع 
لها قوانين جديدة». ومع ذلك، 
كانت تشعر بأن عليها أن تتعلم 
المزيد لتعزيز مهاراتها التقنية، 
لهذا دخلت في دورات تدريبية 
على تصميم الأزياء مع المصمم 
الأميركي مارك جاكوبس، وفي 

دار «توني ورد كوتور».
ــــــك، بــــــدأت تـــمـــارس  بـــعـــد ذل
الـــتـــصـــمـــيـــم مـــــن داخــــــــل حـــجـــرة 
صــغــيــرة مــســتــأجــرة مـــع اثــنــين 
مــن صــديــقــاتــهــا. تــقــول إن هــذه 
المرحلة «كــانــت بمثابة اختبار 
لقدراتي، وجــس لطبيعة سوق 
المــــوضــــة فــــي مــــصــــر. فــصــنــاعــة 
الأزيــــــــاء مــهــمــة عـــلـــى المــســتــوى 
العالمي، كما أن للسوق المصرية 
معايير ومتطلبات لم أكن على 
إلمـــام كـــاف بــهــا فــي ذلـــك الــحــين. 
اقـــتـــرح عــلــي الــكــثــيــرون أن أبـــدأ 
مــــن الـــــخـــــارج، لـــكـــن كـــــان هــدفــي 
منذ البداية أن أقدم تصاميمي 

للعالم من أرض مصر».
تــــحــــول   ،٢٠١٦ عـــــــــام  فـــــــي 
الـــحـــلـــم إلـــــى حــقــيــقــة بــإطــلاقــهــا 
دار «أســـــــوري». وخــــلال عــامــين 
فــــقــــط، حـــقـــقـــت رنــــــا يــــســــري مــع 
فريقها نجاحات متتالية. فقد 
المـــركـــز الأول في  حــصــلــت عــلــى 
بــيــروت» عــام  مسابقة «لامــــودا 
٢٠١٧، كما حصلت على جائزة 
أســبــوع المــوضــة العربي بدبي، 
فــــي دورتـــــــه الــــســــادســــة. تـــقـــول: 
الــصــعــب أن تحصد  «كـــــان مـــن 
دار صــغــيــرة فـــي عــالــم المــوضــة 
جــائــزة أســبــوع المــوضــة العربي 
بدبي، فعادة ما تذهب إلى دور 
مخضرمة». وتوالت المشاركات 
فـــــي أســــابــــيــــع المــــــوضــــــة، وكـــــان 
آخرهما مشاركتها في أسبوع 
المــوضــة العربي بــالــريــاض، في 

شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وخطت رنا يسري لنفسها 
خـــطـــاً خـــــــارج الــــســــيــــاق، بــعــيــداً 
عــــن الـــصـــيـــحـــات والاتــــجــــاهــــات 
الــــــســــــائــــــدة. الــــــجــــــرأة جـــــــزء مــن 
اخــــتــــيــــاراتــــهــــا، حــســبــمــا تــقــول 
مــــوضــــحــــة: «أبــــحــــث عــــن المــــــرأة 
الــجــريــئــة الــجــمــيــلــة الــقــويــة في 
آن واحــد، لأنها هي التي أوجه 
إلــــيــــهــــا تـــصـــامـــيـــمـــي؛ امــــــــــرأة لا 
تخشى الاخــتــلاف والمــواجــهــة». 
فــالأزيــاء، حسب رأيــهــا، بمثابة 
حــركــات ثــوريــة نــاعــمــة، وســلاح 
يــؤثــر فــي المــجــتــمــع ويــتــأثــر بــه، 
وللموضة «علاقة وثيقة بثقافة 
المـــجـــتـــمـــع، وحــــركــــة الاقـــتـــصـــاد 
والـــســـيـــاســـة أيـــضـــاً. فـــــإذا أردت 
الـــشـــعـــوب عــلــى تقبل  أن تــحــث 
فكرة الحرب أو السلام، فيمكن 
لــصــيــحــة أن تــحــقــق ذلــــك، ربــمــا 
أكــثــر مــن الــخــطــابــات المــبــاشــرة. 
حــتــى أن صــيــحــة معينة يمكن 
الــدولــة بطريقة  أن تدعم توجه 
غير مــبــاشــرة، ومــثــال على ذلك 
رواج (rubber boots)، الأحذية 
المطاطية، في أوروبا، كشكل من 

أشكال دعم الاقتصاد».
الــــهــــويــــة المــــمــــيــــزة مــــبــــدأ لا 
تتنازل عنه رنا يسري: «صحيح 

أتابع وأتأثر بكثير من تصاميم 
الـــــكـــــبـــــرى، مــثــل  دور الأزيـــــــــــــاء 
فــيــرســاتــشــي، ولــكــنــي أعــمــل من 
أجل تأسيس هوية مميزة لدار 
(أســـــوري). التصميم بالنسبة 
لي عمل فني قائم على الإبــداع 
والابــــــتــــــكــــــار، ولـــــيـــــس الــتــقــلــيــد 
والاستنساخ، لذا أذهب بفكري 
ووجداني بعيداً عما يقدم على 
خشبة عروض الأزيــاء، وأبحث 
حـــولـــي عــــن مــــصــــادر إلــــهــــام قــد 

تبدو للبعض غريبة».
يـــــصـــــدق أحــــــــد أن  ربـــــمـــــا لا 
تــفــاصــيــل ورقــــة شــجــرة صــغــيــرة 
إلــهــام لتصميم  قــد تكون مصدر 
أنــيــق، فالجمال ليس هــو الملهم 
بح 

ُ
الــوحــيــد دائــمــاً، إذ يُــشــعــل الق

أحياناً طاقة المصمم، لأن الموهبة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــكـــمـــن فـــــي الـــــقـــــدرة 
عــلــى تــجــريــد الأشــــيــــاء، وإعـــــادة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــمـــنـــظـــور جـــديـــد. 
وتــشــرح رنـــا الــفــكــرة أكــثــر قائلة: 
«من أغرب التصاميم التي قدمتها 
مجموعة مــســتــوحــاة مــن أســلاك 
الكهرباء، استلهمتها مــن لافتة 
إعلانية ضخمة بٌنيت على فكرة 
بــألــوان تشبه أســلاك  (شخبطة) 
الــكــهــربــاء. عـــدت إلـــى المــنــزل وأنــا 
أمـــامـــي مــجــمــوعــة تصاميم  أرى 
لأزياء راقية من أسلاك الكهرباء، 

وبالفعل قدمت المجموعة، ولاقت 
نجاحاً كبيراً، ولم يتوقع أحد أن 
أســـلاك الكهرباء قــد تتحول إلى 
تصميم أنيق تتزين به المرأة في 
حفل راقٍ، أو حتى على السجادة 

الحمراء».
لا تقدم رنا أية مجموعة إلا 
إذا كــانــت تعبر عــن فــكــرة أثـــارت 
شغفها، وحركت وجدانها: «كل 
أقــدمــهــا تحمل رســالــة  مجموعة 
مـــبـــاشـــرة، تــتــمــثــل فـــي تــصــامــيــم 
أنـــيـــقـــة، ورســـــالـــــة غـــيـــر مــبــاشــرة 
لفكرة أو ثقافة أو مفهوم أريــده 
أن يــصــل إلـــى نــســاء الــعــالــم. أول 
مــجــمــوعــة كـــانـــت مــســتــوحــاة من 
نـــســـاء (أســـــــــوري)، وتــلــعــب على 
فكرة الجمال والقوة والجاذبية. 
لــلــمــرأة أن تــحــمــي جمالها  كــيــف 
بــشــخــصــيــة واضـــحـــة قـــويـــة. كما 
 ،(black rose) قــدمــت مــجــمــوعــة
أو الــزهــرة الــســوداء، التي تصف 
كـــل ورقــــة مــنــهــا امـــــرأة مـــن نــســاء 
(أســـــــــــــوري)، يـــتـــكـــامـــلـــن لــيــمــثــلــن 
الــوردة السوداء، وهي المجموعة 
الفائزة في أسبوع الموضة العربي 
بدبي». حالياً، تُخطط رنا يسري 
لعدد من الشراكات التي تجمع 
بــين كــبــار المــصــمــمــين والمــواهــب 
الصغيرة، لتُقدم للعالم صورة 

شاملة للموضة.

لندن: «الشرق الأوسط»

هـــنـــاك مـــصـــمـــمـــون يــســعــفــهــم الــحــظ 
ويـــحـــقـــقـــون ضــــربــــة الـــعـــمـــر مــــن حـــيـــث لا 
يـــتـــوقـــعـــون. فــــجــــأة تـــصـــبـــح مــنــتــجــاتــهــم 
وابتكاراتهم مادة دسمة ومُغرية يريدها 
الكل. وفيما يكون الأمر في بعض الحالات 
مجرد فقاعة صيف تختفي سريعاً، فإنه 
يتحول أحــيــانــاً أخـــرى إلــى ظــاهــرة تــدوم 
طـــويـــلاً، لأن صــاحــبــهــا يستغلها بشكل 
صحيح عوض الاعتماد على الحظ وحده. 
هـــذا تــحــديــداً مــا ينطبق عــلــى الأميركية 
مــاريــا تــاش. مصممة مــجــوهــرات أصبح 
يُــعــرف مــن بعيد كما تعرف  لها أســلــوب 
حــقــيــبــة «دي بـــركـــين» لا «هــيــرمــيــس» أو 
«بيربري». فقد  المعطف الواقي من المطر لـ
جعلت من تزيين الأذن ماركتها المسجلة. 
لا تكتفي بقرط واحد، بل بعدة قطع تمتد 
على طــول الأذن، فيما يشبه لوحة فنية 

مرسومة بدقة.
مــــــا يُــــحــــســــب لمــــــاريــــــا أنـــــهـــــا جــعــلــت 

مــــن مــــوضــــة كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن 
تـــبـــقـــى مـــرتـــبـــطـــة بـــأســـلـــوب 

«البانكس»، وبشريحة 
الفتيات الصغيرات 

المـــــتـــــمـــــردات عــلــى 
المـــــــــــجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــع 
والـــــتـــــقـــــالـــــيـــــد، 
مـــوضـــة تــقــبــل 
عـــــلـــــيـــــهـــــا كـــل 
الطبقات بمن 
فيهن الملكات. 
ظــــهــــور مــلــكــة 
رانــيــا  الأردن، 

الله بها،  العبد 
مـــثـــلاً مـــنـــذ فــتــرة 

مــنــحــهــا الــشــرعــيــة 
لاختراق كل الطبقات 

والأعمار.
ولا شك أنها تدين لثقافة 

الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، وتـــحـــديـــداً 
«إنستغرام»، في شهرتها وزيادة الإقبال 
عليها في السنوات الأخيرة، إذ إن بزوغ 
نجمها في عام ٢٠١٣ تزامن مع تنامي هذه 
الوسائل، بينما تعود بدايتها الحقيقية 
إلــى عــام ١٩٩٣. وقــد عــزز ظــهــور نجمات 
مــثــل غــويــنــيــث بــالــتــرو، وجــولــيــان مـــور، 
وبيونسي ومــارغــو روبــي وغيرهن، من 
قوتها، لأن كل واحــدة منهن ظهرت بها 
عــلــى صــفــحــات المـــجـــلات و«إنـــســـتـــغـــرام»، 

بــأشــكــال تُــعــبــر عـــن شــخــصــيــتــهــا وشــكــل 
أذنها.

الـــبـــعـــض خـــطـــأ أن أي  يـــعـــتـــقـــد  فـــقـــد 
خبير يمكن أن يمارس مهنة ثقب الأذن، 
ويحصل على النتيجة نفسها، لكن الأمر 
غير ذلك بالنسبة لماريا تاش. فهي تدرس 
الزاوية التي تُحدث بها الثقوب آخذة بعين 
الاعتبار شكل الأذن بالكامل، وتقاسيم 
الوجه وانعكاسات الضوء عليه، إضافة 

إلــى الأسلوب الخاص للشخص، قبل أن 
تــبــدأ مهمتها. فالمسألة لا تتعلق بعدد 
الــثــقــوب وعــــدد الأقــــــراط، بـــل تــتــعــلــق أولاً 
وأخيراً بما يضفي الجمال والتفرد على 

المرأة.
إلـــــــــى أن الإكـــــــســـــــســـــــوارات  وتـــــشـــــيـــــر 
والمجوهرات أصبحت هي الأخــرى تتبع 
توجهات الموضة. وبما أن التوجه الجديد 
يقول إنه لا قيود ولا قوانين تحدد الذوق 
الــشــخــصــي، فـــإن كــل شـــيء أصــبــح جــائــزاً 
ومقبولاً على شرط أن تكون وراءه فكرة 

تصب في صالح الأناقة.
«فــمــنــذ ســـت ســـنـــوات تــقــريــبــاً، طــرح 
العديد من الصاغة ومصممي المجوهرات 
أقــراطــاً غير متوازية، تكون فيها واحــدة 
أطـــول مــن الثانية وحققت نجاحاً لأنها 
كــانــت تــلــتــزم بــأبــجــديــات الأنـــاقـــة» حسب 
قولها. من هذا المنظور تشير إلى أنه إذا 
كانت الإمكانات تسمح، فإن قرطاً واحداً لم 
يعد كافياً، ولا بأس من استعمال عدد مما 
تم تجميعه من ماسات صغيرة أو أقراط 

بتصاميم مختلفة حسب شكل الأذن.
الــجــمــيــل فـــي هـــذه المـــوضـــة أن مــاريــا 
تاش تعرف بحكم تجربتها الخاصة في 
عمر الصبا، حين كانت تبحث عن التفرد 
ولــم تجده في الأســـواق، أن المــرأة الشابة 
التي تمتلك عدة أقراط تريد أن تستغلها 
بــالــكــامــل. وتُــشــيــر إلـــى أن الــطــريــقــة التي 
تستعملها بــهــا هــي الــتــي تــحــدد إن كــان 
منظرها استعراضاً لما تمتلكه، أو فكرة 
فنية تعكس شخصية صاحبتها وذوقها، 
علماً بأنها لا تستثني ذوات الإمكانات 
المتوسطة أو صغيرات السن. فهذه الموضة 
قد تبدأ من ٩٥ جنيهاً فقط لتصل إلى 
أكثر من ١٨٫٠٠٠ جنيه إسترليني حسب 

التصميم ونوعية الحجر.

من تصميمات «آسوري»

المصممة رنا يسري

مجموعة من تصاميمها

الملكة رانيا... قرطان من ماريا تاش

 كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن 
بـــطـــة بـــأســـلـــوب 

 وبشريحة 
صغيرات 

 عــلــى 
مـــــــــــع 
ـد، 
بــل 
ل 
ن 
ت. 
ــة 
يــا 

ها، 
فــتــرة 

شــرعــيــة 
 الطبقات 

 أنها تدين لثقافة 
وتـــحـــديـــداً لاجــــتــــمــــاعــــي،

لائحة زبوناتها تضم بيونسيه وليدي غاغا والأخوات كارداشيان

«ستيللو»... عينها على منطقة الشرق الأوسط بجرأة هوليوودية وجرعة أنثوية زائدة
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــانــــت بــــدايــــتــــه بـــعـــد وصـــــولـــــه إلـــى 
نهائيات البرنامج الأميركي «بروجيكت 
رانــــوي». بعدها هيمن على مناسبات 
الــســجــادة الــحــمــراء، مــن حــفــلات جــوائــز 
«الـــغـــرامـــي» إلـــى «الأوســــكــــار». ولا يـــزال 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا مــــعــــروضــــاً فـــــي مــتــحــف 

«الغرامي» حتى اليوم.
الآن ليست هناك نجمة في هوليوود 
لم تلبس لعلامة «ستيللو» التي أسسها 
مــايــكــل كوستيلو بــدايــة تــحــت أســـم «إم 
تــي كوستيللو». مــن بيونسي وكايتي 
بــيــري إلـــى كــيــم كـــاردشـــيـــان وأخــواتــهــا. 
المغنية بيونسيه مثلا افتتحت جولتها 
الموسيقية «أون ذا رن» عام ٢٠١٤ بفستان 
بتوقيعها، وظهرت الأخوات كارداشيان 
بــــهــــا فـــــي عـــــــدة مــــنــــاســــبــــات عــــبــــر صــــور 
«إنستغرام». بل ظهرت العلامة في إحدى 
حلقات موسم ٢٠١٦ من برنامج «كيبينغ 

ذا  ويــــــــــــــــــذ  كارداشيانز» أب 
قــــــــــيــــــــــاس ضــمــن جلسة 

مــــــــــــلابــــــــــــس 
لكيم. ولم 
تــــــــــــغــــــــــــب 

«ســـتـــيـــلـــلـــو» عـــــن حـــفـــل تـــــوزيـــــع جـــوائـــز 
«بيلبورد» الموسيقية عام ٢٠١٦، حيث  الـ
تألقت الفنانات بريتني سبيرز وسيارا 
وكيشا وغيرهن بتصاميمها، مما رسخ 
مكانتها هي كالخيار الأمثل عندما تكون 
الرغبة في إطلالة جريئة تُلفت الأنظار 
مُـــلـــحـــة. أقـــــل مــــا يــمــكــن وصـــــف أســـلـــوب 
«سيتللو» به أنها أنثوية للغاية، تُبرز 
مفاتن الجسم أكثر مما تحاول أن تخفيه، 
سواء من خلال التصميم المحدد والضيق 

أو من خلال الفتحات التي تعلو الساق 
بكثير أو تتناثر حول الصدر. وهذا يعني 
أنها ليست لامــرأة هادئة على الإطــلاق، 
بــل لامــــرأة تستهويها الأضـــــواء وتــريــد 
سرقتها بأي شكل. تأسست العلامة في 
لوس أنجليس عام ٢٠١٣ على يد المصمم 
مــايــكــل كــوســتــيــلــو وســــرعــــان مـــا أثــــارت 
انتباه مغنيات البوب ونجمات تلفزيون 
الـــواقـــع وغـــيـــرهـــن، لأنـــهـــا وبـــكـــل بــســاطــة 
جاءت لتخاطبهن، أو بالأحرى الجانب 

الاستعراضي بداخلهن. لا يمكن إنكار 
أنها على الرغم من جُرأتها، أنيقة تناسب 
مناسبات السجادة الحمراء، كما لا ينكر 
مــصــمــمــهــا أن المـــــرأة الـــواثـــقـــة والــجــريــئــة 
التي يتوجه لها هي التي تُلهمه. يقول 
إن «المـــرأة التي بداخلها شغف بالأناقة 
والجمال مهما كان عمرها أو بيئتها أو 
مقاسها هي التي تستهويني وفي الوقت 

ذاته تستهويها تصاميمي».
ولأكثر من عقد الآن لم تتخل الدار عن 
أسلوبها. فهي لا ترى داعيا لذلك بالنظر 
إلى أن الإقبال عليه في تزايد. فهو بمثابة 
مــضــاد لــلــمــوجــة «المــحــتــشــمــة» الــســائــدة 
حـــالـــيـــا، وتــتــمــثــل فـــي الـــيـــاقـــات الــعــالــيــة 
والأكمام الطويلة وغيرها، والتي مهما 
لقيت من قبول وتهليل من قبل شرائح 
كبيرة من نساء العالم، فإنها تترك ثغرة 
أو تعطشا بداخل فئة أخرى ترى الأنوثة 
بمعناها الحسي المثير. يقول كوستيلو 
أن كــــل فـــســـتـــان يـــخـــرج مــــن مــشــغــلــه فــي 
لــوس أنجليس تــدخــل فيه مـــواد فاخرة 
مصدرها الولايات المتحدة ويتم تنفيذه 

من الألف إلى الياء يدويا.
ويستغرق تصميم خاص ما لا يقل 
عن ٣ أسابيع. أما التشكيلات الجاهزة، 
سواء للرجال أو النساء، فيمكن الحصول 

عليها بسهولة عبر شبكة الإنترنت.
الـــدار بأنها لا تقتصر على  وتفخر 
تصميم أزيــــاء الــســهــرة والـــزفـــاف حسب 
الــــطــــلــــب، وإنـــــمـــــا تـــجـــتـــهـــد عـــلـــى ابـــتـــكـــار 
صيحات جديدة إما من خلال التصاميم 
أو مـــن خـــلال اســتــعــمــال مــــواد وخــامــات 
جديدة. وهو ما نجحت فيه حين أطلقت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن فـــســـاتـــين الـــلـــيـــكـــرا الــتــي 
تــلــتــصــق بــالــجــســم وتُـــظـــهـــر مــنــحــنــيــاتــه 
وتــضــاريــســه بشكل واضــــح، الأمـــر الــذي 
جعلها مطلبا لمثيلات بيونسي، وليدي 
غــاغــا والأخــــوات كــارداشــيــان وأخــريــات. 
تــرُق لهن  لــم  أنــه إذا  فهن يعرفن مسبقا 
الخامات الجديدة فإنهن سيجدن دوماً 
بدائل أخرى تتمثل في الفساتين المكسوة 
بالترتر البراق وزخارف أشبه بالجواهر.

لكن من الظُلم وضع مايكل كوستيلو 
فــي خانة الإثـــارة الحسية فحسب، لأنه 
الــذيــن عانقوا  كــان مــن أوائـــل المصممين 
التنوع، حتى قبل أن تعترف به الموضة، 
من خلال ابتكار أزياء للنساء من مختلف 

المقاسات والأحجام».
فــــي عـــــام ٢٠١٥، ســـلـــم مـــايـــكـــل زمــــام 
الأمور، إلى قريبته وشريكته في العمل، 
ستيفاني كوستيلو، التي لم تعد تكفيها 
هوليوود وتوجه أنظارها صوب الشرق 
الأوســـــط. تــقــول: «أعــــرف أن المــوضــة في 
الشرق الأوسط مزيج معقد بين التقاليد 
الــغــربــيــة مــع كثير من  المحلية والأزيـــــاء 
العناصر المــحــددة. لكني لا أرى المسألة 
صــعــبــة عــلــيــنــا، لأن تــصــامــيــمــنــا فخمة 
تــخــاطــب جــمــيــع الأعــــمــــار والــجــنــســيــات 

والطبقات الاجتماعية».

ليدي غاغا

بينوسيه ظهرت بتصاميمها 
في عدة مناسبات

فيرغي

كيم 
كارداشيان 

زبونة 
مخلصة

 «آسوري» ... الجرأة جزء من اختياراتها

كيشا في فستان طويل 
من تصميم الدار

من حملة 
ماريا 
تاش 

الترويجية 
الأخيرة
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تولوا المناصب العليا ولم يكونوا منعزلين داخل «غيتوات»

حياة يهود الأندلس في عصري المرابطين والموحدين
القاهرة: حمدي عابدين

من أجل الوصول إلى صورة قريبة من 
حــيــاة اليهود فــي عصر المــرابــطــين، سعت 
الباحثة الدكتورة زينب أبو زيد في كتابها 
«اليهود في الأندلس في عصري المرابطين 
والموحدين» لإزالة كثير من اللبس حول ما 
أشيع عن اضطهادهم من قبل بعض ملوك 
الدولتين، خصوصاً الموحدين الذين كان 
لهم النصيب الأكبر من الاتهامات. وذكرت 
أبو زيد أن باحثين يهود معاصرين اهتموا 
بتدوين ودراسة تاريخ أسلافهم، خصوصاً 
في عصرهم الذهبي في الأندلس، تحدثوا 
عـــن الاضـــطـــهـــاد المـــزعـــوم دون أن يــذكــروا 
أســبــابــه، وقـــد حــفــزهــا هـــذا للسعي لرسم 
صــــورة صحيحة عــن أحــوالــهــم، رغـــم قلة 
المـــصـــادر والمـــــادة الــعــلــمــيــة عــنــهــم فـــي تلك 

الفترة.
وأشـــــارت أبـــو زيـــد إلـــى أنــهــا اعــتــمــدت 
فــي سبيل استجلاء أوضـــاع اليهود على 
مقابلة النصوص، واستخدام الاستنباط 
والـــقـــيـــاس مــــن أجـــــل الــــوصــــول إلـــــى أقــــرب 
صورة لحياتهم الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية، والدور الذي كانوا 

يقومون به في كل هذه النواحي.
وتــضــمــن الــكــتــاب، الـــذي صـــدر حديثاً 
عن المجلس الأعلى للثقافة، تمهيداً ذكرت 
فيه أبو زيد أن تعاون اليهود كان من بين 
العوامل الكثيرة التي أدت لنجاح الفتح 
الإسلامي للأندلس، وأشارت إلى جماعة 
من يهود إسبانيا وفدوا إلى طنجة لمقابلة 
طــارق بن زيــاد، وحرضوه على دخولها، 
ووعدوه بتقديم المساعدات كافة لتحقيق 
ذلك، وقد أصبح بإمكان المتنصرين منهم 
الــرجــوع  مـــع اســتــتــبــاب الأمــــر للمسلمين 

إلــى ديــن آبــائــهــم، كما عــاد الــفــارون منهم 
من ظلم القوط إلى ديارهم، مما أدى إلى 
زيادة عددهم في الدولة الإسلامية عنه في 

إسبانيا القوطية.
ولـــفـــتـــت الــــدكــــتــــورة أبـــــو زيـــــد إلـــــى أن 
السلطات الإسلامية في الأندلس حرصت 
عــلــى جــبــايــة الــجــزيــة مــن الــيــهــود، وفــرقــت 
فــي ذلـــك بــين الــغــنــي والمــتــوســط والــفــقــيــر، 
وأعفت منها النساء والصبيان وأصحاب 
لــم يسعوا إلى  الــعــاهــات، كما أن الخلفاء 
دعوتهم للدخول إلى الإسلام حتى لا تتأثر 
المــــوارد الــتــي تــرد إلــى الــدولــة مــن الجزية. 
وفي مقابل ذلك، أعطتهم الحرية في إدارة 
شؤونهم الداخلية، كما توسعت الدولة في 
تعيينهم في المناصب العليا، ولم يكونوا 
منعزلين في حياتهم عن المسلمين. وفي تلك 
الفترة، حسب الكتاب، لم يكن باستطاعة 
أحد أن يفرق بين اليهودي والمسلم، حيث 
قامت صداقات كان أشهرها صداقة الوزير 
أبو الفضل يوسف بن حسداي الهاروني 
مع كثير من المسلمين، ومنهم الأديب يحيي 

السرقسطي.
وفــي الفصل الأول مــن الكتاب، ركــزت 
الــبــاحــثــة عــلــى أمــاكــن اســتــيــطــان الــيــهــود، 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــداخـــلـــيـــة لــجــمــاعــاتــهــم، 
الــخــاصــة وشــؤونــهــم الدينية،  وحــيــاتــهــم 
مــشــيــرة إلـــى أن الــســلــطــات الإســلامــيــة في 
الأنــــدلــــس لـــم تـــفـــرض عــلــيــهــم الإقــــامــــة في 
أماكن محددة، وقد عاشوا تقريباً في كل 
المدن والقرى الأندلسية، التي أنشأوا فيها 
المــدن أو  أحياءهم باختيارهم، في وســط 
في مناطق التلال والحصون. وفي قرطبة 
مــثــلاً، كــانــوا يعيشون فــي الــشــمــال، حيث 
تــركــزوا بمجموعات كــبــيــرة هــنــاك، ولهم 
«باب اليهود»، وهو  فيها باب معروف بـ

واحــــد مــن بــين خــمــســة أبــــواب كــانــت لها، 
واشتهر باسم «باب الهدى». وفي إشبيلية 
خــالــطــوا مــســلــمــيــهــا، وفــــي الـــشـــرق كــانــت 
غرناطة أهــم مواطنهم، فضلاً عن مدينة 
أليسانة التي اشتهرت بسكانها من أثرياء 
اليهود، وكانت من أكثر الأحياء الخاصة 

بهم مناعة في الأندلس.
وكــــان لــلــيــهــود فــي كــل حــي يسكنونه 
مؤسسات عامة، منها الكنيس والمدرسة 
الـــتـــلـــمـــوديـــة، ومــــقــــر المـــحـــكـــمـــة الـــربـــانـــيـــة، 
ام، والجزارة التي توفر لهم اللحوم  والحمَّ
الــتــوراتــيــة، ودائــمــاً  المطابقة للمواصفات 
مــا كــانــوا يــبــنــون مــقــابــرهــم خــــارج الــحــي. 
وفي قرطبة مثلاً، كان يفصلها عن مقابر 
المسلمين طريق ضيق، كما كانت لهم مثلها 

في سرقسطة ومالقة.
لـــم يــكــن هــنــاك إذن تــمــيــيــز يــذكــر ضد 
بـــالمـــجـــتـــمـــعـــات  المــــلــــبــــس  فـــــي  الــــيــــهــــود إلا 
الأنـــدلـــســـيـــة، وكـــــان هــــذا فـــي أواخـــــر عصر 
الــخــلــيــفــة أبــــي يـــوســـف يــعــقــوب المــنــصــور 
(٥٨٠هـــــــــ: ٥٩٥هـــــــــ)، وقــــد تــغــيــر لــونــهــا من 
أمـــا دون ذلـــك، فقد  إلـــى الأصــفــر.  الكحلي 
كانوا يشاركون جيرانهم من المسلمين في 
آبار مياههم، وتبادلوا البيع والشراء فيها 
مع بعضهم بعضاً، ويؤكد هذا ما ورد في 
ابــن رشيد الحفيد، من أن يهودياً  فتاوى 
بــاع مــنــزلاً لمسلم مقابل أن يــأخــذ نصيبه 
في بئر مشتركة مع جــار آخــر، كما سمح 
لهم مسؤولو المساجد القريبة من منازلهم 
آبــارهــا فــي شؤونهم اليومية،  باستغلال 
مما يعني أنهم وجدوا بأعداد متناثرة بين 

أزقة ودروب المسلمين.
وخــصــصــت الــبــاحــثــة الــفــصــل الــثــانــي 
مـــن الـــكـــتـــاب لــلــحــديــث عـــن حـــيـــاة الــيــهــود 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتـــــنـــــاولـــــت دورهـــــــــــم فــي 

الزراعة والصناعة والتجارة، وقد سعت 
لاســتــجــلائــهــا عــبــر رســــم صـــــورة للبيئة 
الــتــي كــانــوا يعيشون فيها، والــتــي كانت 
غنية بالحدائق والبساتين، يغلب عليها 
المياه العذبة الجارية والأشــجــار المثمرة، 
ورغـــــم ذلــــك كــــان الــيــهــود الـــذيـــن يــعــمــلــون 
بالزراعة قليلين، بسبب الحروب التي كان 
يخوضها حكام الدولتين، وأدت لانعدام 
الأمن في كثير من الأحيان، مما أثر على 
الحقول التي كانت تستهدفها الجيوش 
القتال، وتعرضها للدمار. ومن  في أثناء 
الــزراعــة مكانة متأخرة لدى  هنا، احتلت 

اليهود بسبب قلة مردودها المادي.
وخــــــلاف ذلــــــك، امـــتـــهـــن الـــيـــهـــود حــرفــاً 
وصناعات مختلفة، ولم يمنعهم الوضع 

المـــتـــدنـــي لــبــعــضــهــا مـــن مــمــارســتــهــا، مثل 
صناعة القرب والدباغة وسروج الخيول، 
وصــنــاعــة الأحــذيــة وإصــــلاح الــنــعــال، كما 
عملوا بالجزارة وخصاء الرقيق والأسرى 
من الصقالبة الذين كانوا يحملونهم من 
هناك لبيعهم في سائر البلاد، وعمل بعض 
من أبناء اليهود في نسخ الكتب وبيعها، 
فضلاً عن تصنيع الخمور بأنفسهم، لأن 
التلمود حرم عليهم تناول خمور غيرهم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل عملوا 
في سك العملة، وصناعة الحرير، وصياغة 
الحلي، وتميزوا في ذلك عن جيرانهم من 

المسلمين.
أمــا أكثر المهن التي عمل بها اليهود 
فكانت التجارة، وقد شاركوا في الأسواق 
العامة، وباعوا كل شيء، بما فيها الخمور. 
وقد كان من الدلالين الذين يتجولون في 
الأحــــيــــاء، ويـــدخـــلـــون الـــبـــيـــوت ويــبــيــعــون 
بضاعتهم لنسائها، وقد تعرضوا لكثير 
من المشكلات نتيجة ذلــك، وصــل بعضها 
إلـــى ســاحــات الــقــضــاء. ولـــم يــتــوقــف الأمــر 
عند حدود تجولهم بتجارتهم في الأحياء 
والأزقة، بل كان لهم دور كبير في التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة، تــعــاظــم فـــي الـــقـــرن الـــســـادس 
الــهــجــري فــي المحيط الــهــنــدي، بعد مــا تم 
إقـــصـــاؤهـــم مـــن تـــجـــارة الــبــحــر المــتــوســط، 
وطرق تجارة الذهب التي كانت تأتي من 
غــرب أفريقيا عبر خطوط فــي الصحراء، 
لكنهم مع ذلــك عملوا في تصدير الحرير 
والــنــحــاس والــزئــبــق، واســـتـــوردوا الــذهــب 
والـــــفـــــخـــــار والـــــكـــــتـــــان المــــــصــــــري والـــقـــمـــح 

والعقاقير والأعشاب الطبية.
أما عن دور اليهود الثقافي فقد بحثته 
أبو زيد في فصل خاص، بعنوان «اليهود 
وحياتهم الثقافية»، مشيرة إلى أنهم انكبوا 

على دراسة اللغة العربية، واتخذوها لساناً 
لــهــم فـــي أحــاديــثــهــم الــيــومــيــة وكــتــابــاتــهــم 
العلمية، ولــم يستخدموا العبرية إلا في 
صلواتهم وكتاباتهم الدينية والشعرية، 
مما يعني أن ثقافتهم كانت تدور في ظل 
نظيرتها العربية، وليس أدل على ذلك من 
اهتمام موسى بن ميمون بها، وقد وضع 
بها مؤلفاته في الفلسفة والمنطق والفلك 
والطب والفتوى. أما يحيي الحريزي فقد 
ترجم، فضلاً عن كتابة الشعر بالعربية، 
الــحــريــري إلى  كتب بــن ميمون ومــقــامــات 
العبرية. وعندما أصبح في سن العشرين، 
بدأ جولة طويلة من الأندلس إلى الشرق، 
ذكــــر فــيــهــا زيــــاراتــــه لــلــجــالــيــات الــيــهــوديــة 
فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، وتــحــدث عــن أدبــهــم 
وثقافتهم في القرن الثالث عشر الميلادي.

وفي مجال الشعر والغناء والموسيقى، 
تأثر اليهود بغيرهم من العرب الأندلسيين، 
وصاحبوهم وتعلموا منهم، وساروا على 
نهجهم. وقد ألف موسى، شاعر العبرية، 
كتابه «المحاضرة والمذاكرة» بقصد أن يكون 
أداة تمكن الشعر العبري من الاستفادة من 

البلاغة والشعر العربيين.
وتعرضت الدكتورة زينب إلى الروايات 
الــتــي قــالــت باضطهاد الــيــهــود، وذلـــك في 
الفصل الرابع «اليهود وعلاقتهم بالدولة 
والمـــجـــتـــمـــع»، وقــــامــــت بـــــإبـــــراز عــلاقــاتــهــم 
بالبلاط الحاكم، ودورهم في الثورات ضد 
المــلــوك. كما تناولت علاقاتهم بمحيطهم 
المجتمعي، سواء كانت بالسلب أو الإيجاب، 
لتشير في النهاية إلى أن سياسة المرابطين 
والموحدين تجاههم كانت مبنية على رد 
الفعل، وامتازت بالتسامح، ولم يكسر ذلك 
إلا تعاونهم مع أعداء الدولتين، سواء كان 

ذلك في الداخل أو الخارج.
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سعتن وقد والتجارة والصناعة الزراعة

احتفال بمرور ٥٠ سنة على إنشائها

جائزة المغرب للكتاب... ثلاث جوائز فرعية جديدة

مراكش: عبد الكبير الميناوي

شــكــل حــفــل تسليم جــائــزة المــغــرب 
بـــرســـم ســـنـــة ٢٠١٨، أول مــن  لــلــكــتــاب 
أمــس بالرباط، فرصة أمــام المسؤولين 
المغاربة لتأكيد الحرص على مزيد من 
الــثــقــافــة» و«الــعــنــايــة بالمثقفين»  «دعـــم 
و«صيانة المكانة الاعتبارية والثقافية» 
لهذه الجائزة في الذكرى الخمسينية 
لإحــداثــهــا، والــتــي تميزت، فــي دورتها 
رعية 

َ
الــحــالــيــة، بــــإدراج ثـــلاث جــوائــز ف

جديدة ضمن هيكلة الأصناف المُندرِجة 
فيها، متمثلة في «جائزة الإبداع الأدبي 
الأمـــازيـــغـــي» و«جـــائـــزة الــــدراســــات في 
مــجــال الــثــقــافــة الأمــازيــغــيــة» و«جــائــزة 

الكتاب الموجه للأطفال والشباب».
وتميز حفل تسليم جائزة المغرب 
للكتاب في دورة هذه السنة، بحضور 
نوعي، تقدمه، على الخصوص، سعد 
الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، 
وعـــبـــد الـــحـــق المـــريـــنـــي مـــــؤرخ المــمــلــكــة، 
وبهيجة سيمو مديرة الوثائق الملكية، 
ومحمد بن عبد القادر الوزير المنتدب 
المــكــلــف الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة وإصـــلاح 
الإدارة، وخالد الصمدي كاتب الدولة 
المكلف التعليم العالي، وجامع بيضا 
مدير أرشيف المغرب، ومحمد الأشعري 
الــــــروائــــــي والــــشــــاعــــر ووزيــــــــر الــثــقــافــة 

الأسبق.
واعتبر العثماني الحدث مناسبة 
للاحتفاء بالكاتب المغربي في مختلف 
ميادين المعرفة التي تشملها الجائزة، 
ولحظة احتفال بمرور ٥٠ سنة من الأداء 
والعمل لرعاية الفكر والثقافة، معتبراً 
أن وزارة الثقافة تحتاج المزيد من الدعم 
والمثقفون مزيداً من العناية، من جهة أن 
التراث الــلامــادي هو أســاس الإصــلاح، 

والثقافة حاملة للقيم ومعانيها.
كما شــدد العثماني على ضــرورة 
اللغة الأمازيغية من خلال إرساء  دعم 
خريطة طريق طموحة وجريئة لدعمها 
والـــنـــهـــوض بـــهـــا فــــي جــمــيــع مـــجـــالات 

الحياة.

مــن جــهــتــه، أكـــد الأعــــرج «الــحــرص 
عــلــى تــطــويــر جـــائـــزة المـــغـــرب لــلــكــتــاب 
يــــنــــدرج أيــــضــــاً ضـــمـــن الــــحــــرص عــلــى 
الكُتاب،  الكِتاب وتقدير  تعزيز مكانة 
مما ينسجم وتوجه الوزارة المتواصل 
إلـــى دعـــم الــصــنــاعــات الــثــقــافــيــة بوجه 
عـــــام وقــــطــــاع الـــنـــشـــر بــصــفــة خـــاصـــة، 
ــــــــذي يــــدخــــل صــيــغــتــه  وهـــــــو الـــــدعـــــم ال
زة  الــــجــــديــــدة ســـنـــتـــه الـــخـــامـــســـة مُــــعــــزَّ
بالتفاعل الإيجابي للفاعلين المهنيين 
القطاع  فــي  والثقافيين  والجمعويين 

الحيوي للكتاب».
وقـــــال الأعـــــرج إن «تـــاريـــخ جــائــزة 
المــــغــــرب لـــلـــكـــتـــاب تــشــكــل مــــن الـــتـــراكـــم 
المتميز الـــذي أســهــمــت فــيــه أجــيــال من 
الكاتبات والكتاب على امتداد العقود 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، مــثــلــمــا تــشــكــل من 
مجهود متعاقب لأجيال من الأستاذات 
القراءة  والأســاتــذة على مستوى لجن 
والــــــتــــــداول والــــبــــث الــــتــــي قـــــــرأت آلاف 
الأعمال المرشحة وانتقت منها الكتب 
الــتــي ارتـــــأى أعــضــاؤهــا أنــهــا متميزة 
بالابتكار والتجديد والإضافة النوعية 
إلى ذخيرة الإبداع والفكر والمغربيين».

واعتبر الأعرج أن هذه الاحتفاءات 
الدولية الثلاثة فرصة جديدة لترسيخ 
المـــكـــانـــة المـــحـــتـــرمَـــة لــلــثــقــافــة المــغــربــيــة 
مـــن خــــلال حـــضـــور عــــدد مـــن الأســـمـــاء 
الإبـــــداعـــــيـــــة والــــفــــكــــريــــة المـــغـــربـــيـــة فــي 

الفعاليات الثقافية الدولية.
وتــســلــم الــفــائــزون الـــــ١٣ جــوائــزهــم 
فــي ٨ أصـــنـــاف، يتعلق الأمــــر بمحمد 
الــنــاصــري عــن كتابه «رغــبــات مدينة» 
ضمن صنف العلوم الإنسانية؛ وأحمد 
شـــــــراك عــــن كـــتـــابـــه «ســـوســـيـــولـــوجـــيـــا 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» ومـــحـــمـــد بــــــراو عــن 
كتابه «مسؤولية الفاعلين فــي مجال 
الــــتــــدبــــيــــر الــــعــــمــــومــــي أمــــــــــام مــجــلــس 
الــــحــــســــابــــات» ضـــمـــن صـــنـــف الـــعـــلـــوم 
الاجتماعية؛ وخالد بلقاسم عن كتابه 
«مــرايــا الــقــراءة» وأحــمــد الــشــارفــي عن 
كتابه «اللغة واللهجة» ضمن صنف 
الــدراســات الأدبــيــة واللغوية والفنية؛ 
وعزيز لمتاوي عن ترجمة كتاب «نظرية 

الأجناس الأدبية» لجان ماري شايفر 
وســـنـــاء الــشــعــيــري عـــن تــرجــمــة روايــــة 
«العاشق الياباني» لإيزابيل ألليندي 
الــتــرجــمــة؛ وعــبــد المجيد  ضمن صنف 
ســبــاطــة عـــن روايـــتـــه «ســـاعـــة الــصــفــر» 
ضمن صنف السرد؛ وصلاح بوسريف 
عــن ديــوانــه «رفـــات جلجامش» ضمن 
صـــنـــف الـــشـــعـــر؛ وعــــيــــاد ألـــحـــيـــان عــن 
كتابه «سا أغيرا دار إيليس ن تافوكت» 
وفاضمة فــراس عن كتابها «أسكويت 
ن تــــلــــكــــاوت» ضـــمـــن صـــنـــف الإبــــــــداع 
الأدبي الأمازيغي؛ وجمال بوطيب عن 
كتابه «حــور تشرب الشاي مع القمر» 
وخديجة بوكا عن كتابها «صمتا! إننا 
نــلــعــب» ضــمــن صــنــف الــكــتــاب المــوجــة 

للطفل والشباب.
وكـــانـــت الــلــجــنــة الــعــامــة لــلــجــائــزة 
قـــد تــــدارســــت، فـــي دورة هــــذه الــســنــة، 
مــا مــجــمــوعــه ١٢٢ مــؤلــفــاً فــي مختلف 
المـــجـــالات الإبـــداعـــيـــة والــفــكــريــة، منها 
١٥ مؤلفاً في العلوم الاجتماعية و١٥ 
مؤلفاً في العلوم الإنسانية و١٣ مؤلفا 
في الدراسات الأدبية واللغوية والفنية 
الــســرد و٨ مؤلفات في  و٣٣ مؤلفاً فــي 
الــشــعــر و١٢ مــؤلــفــا فـــي الــتــرجــمــة و٤ 
مؤلفات في الدراسات في مجال الثقافة 
الأمـــازيـــغـــيـــة و١٥ مـــؤلـــفـــا فــــي الإبــــــداع 
الأمـــازيـــغـــي و٧ مـــؤلـــفـــات فـــي الــكــتــابــة 

الموجهة للطفل والشباب.
وتــعــتــبــر جـــائـــزة المـــغـــرب لــلــكــتــاب، 
الــتــي تــتــمــحــور حـــول ثــمــانــيــة أصــنــاف 
تــشــمــل الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والــعــلــوم 
الإنسانية والدراسات الأدبية واللغوية 
والفنية والــدراســات في مجال الثقافة 
الأمــازيــغــيــة والـــســـرد والإبـــــداع الأدبـــي 
المـــوجـــه للطفل  الأمـــازيـــغـــي والـــكـــتـــاب 
والـــشـــبـــاب والــشــعــر والـــتـــرجـــمـــة، أرفـــع 
الــجــوائــز التي تمنحها وزارة الثقافة 
المغربية للإنتاجات الأدبية والفكرية 
والإبـــداعـــيـــة؛ ويــــرى فــيــهــا المــســؤولــون 
المـــغـــاربـــة «مـــنـــاســـبـــة لــتــكــريــم الــنــبــوغ 
القراء  المغربي وفــرصــة لإشـــراك عموم 
والمهتمين في اختيارات لجان التحكيم 

والقراءة».

من حفل تسليم جائزة المغرب للكتاب 

«الرحلة إلى مكة والمدينة المنورة» لأحمد أبو زيد

الجزيرة العربية بعيون الرحالة
بيروت: عبد الرحمن مظهر الهلوش*

أصـــــدرت المــجــلــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة كتيباً 
مرفقاً مع عددها لشهر سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
للكاتب أحمد أبو زيد، بعنوان: «الرحلة إلى مكة 
المكرمة والمدينة المنورة»، ١٠٩ صفحات، ويتناول 
فيه المؤلف سيرة الرحالة والمستشرقين والفنانين 
إلــى مكة المكرمة،  الــذيــن جــابــوا المنطقة وصـــولاً 
اكــتــشــاف جغرافيتها، والآخــر  بعضهم مــن أجــل 
لأداء فريضة الحج. وتشكل تلك الرحلات وثيقة 
مهمة لما حفلت به من مشاهدات عن أحوال الناس 
وطقوسهم وعــاداتــهــم. ومــن المــعــروف أن منطقة 
شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة مـــن أكــثــر المــنــاطــق الــتــي 
استقطبت هــؤلاء الرحالة الأجــانــب. فمنذ مطلع 
القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي)، 
زارها الرحالة والمستشرقون أمثال: لودفيكو دي 
فــارتــيــمــا، وجـــورج أغــوســت والـــن، وســانــت جون 
فــيــلــبــي، وبــركــهــارت، وأولـــريـــخ جــلاســر سيتزن، 
وداوتي تشارلز، وآخرون. وقد حظيت مكة المكرمة 
في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين 
(الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين) بزيارات 
لعدد كبير من الرحالة الشرقيين والغربيين. وثمة 
دوافع متعددة للرحلات أو كتابة أدبها، لكن يظل 
الــحــجّ مــن أعــظــم بــواعــث الـــرحـــلات، نــظــراً إلـــى أن 
الآلاف من الحجاج يتجهون من بلاد الشرق كل 
عام صوب الحرمين الشريفين، لتأدية الفريضة 

عبر الطرق البرية والبحرية.
ولــكــن لــيــس مــن المـــعـــروف عــلــى الــدقــة تــاريــخ 
بداية وصول الرحالة الغربيين إلى بلاد الحجاز، 
وهناك على كل حــال احتمال أن بعض البحارة 
الأوروبيين، وعلى وجه الخصوص البرتغاليين، 
قــــد وصــــلــــوا إلـــــى ســـاحـــل الـــبـــحـــار الـــتـــي تــحــيــط 
بالجزيرة العربية. وهناك إشــارات مقتضبة في 
إلــى الجزيرة العربية  الــرحــلات الغربية  أدبــيــات 
لأن القبطان والرحالة كابوت john Cabot، الذي 
يقال إنه زار مكة المكرمة بين سنتي ٨٨١ - ٨٩٦هـ / 
١٤٧٦ - ١٤٩٠م، وربما طاف سواحل البحر الأحمر 
الشرقية، يُنسب إليه اعتقاده أن جزيرة العرب غير 
معروفة، لذا أطلق عليها اسم (الأرض الجديدة 
Newfoundland)، وأعلن عن ضمها لممتلكات الملك 
هنري السابع. ويعود تاريخ الرحلات الأوروبية 
إلـــى جــزيــرة الــعــرب إلـــى الأعـــــوام ١٤٧٦ و١٤٩٠م، 
عندما زار الرحالة كابوت مكة، ثم جــاءت رحلة 
الألمــانــي ستيزن الـــذي ادعـــى الإســــلام، وحــج عام 
١٨١٠م، ورسم أول مخطط للمدينة المنورة. وفي 
عام ١٨٠٦م، جاء الرحالة الإسباني دومنغو بادليا 
الذي عرف باسم الحاج علي بك العباسي، وشاهد 
موكب الإمام سعود بن عبد العزيز في مكة. أما 
بركهارت السويسري، مؤلف كتابي «رحلة إلى 
بــلاد الــعــرب» و«مــلاحــظــات عــن الــبــدو»، فقد زار 

الحجاز عام ١٨١٤.

إن أدب الـــرحـــلات الــغــربــي، وآثـــــار الــرحــالــة، 
امــتــداداً لحركة الاســتــشــراق والمستشرقين.  تعد 
والاستشراق بحد ذاته هو من تراث الإمبراطوريات 
الغربية التي كانت - ولا تزال - تحرص على دوام 

اهتمامها بالجزيرة العربية.
ومـــــن المــــعــــروف أنـــــه مـــنـــذ الـــســـنـــوات الأولـــــى 
مــن الــقــرن الــثــالــث عــشــر الــهــجــري (الــتــاســع عشر 
الميلادي) نشطت حركة الارتياد الأوروبــي لشبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وأصــبــحــت مـــركـــزة بــالــدرجــة 
الأولــــى عــلــى وســـط وغـــرب شــبــه الــجــزيــرة، حيث 
أصحبت شبه الجزيرة منطقة تحظى باهتمام 
دولـــي، وعــلــى الأخـــص فــي مــا يتعلق بالتنافس 
الاســـتـــعـــمـــاري الـــــذي كــــان قــائــمــاً بـــين بــريــطــانــيــا 
 ،Reinaud وفرنسا. ومن المرجح أن يكون رينود
مساعد الوكيل البريطاني في البصرة، أول من 
حــقــق الــســبــق بــالــوصــول إلـــى الــجــزيــرة العربية، 
الــدرعــيــة عام  عندما أوفـــد مــن قبل حكومته إلــى 
١٢١٤هــــ / ١٧٩٩م، حيث يلخص الدكتور محمد 
بن عبد الهادي الشيباني في الجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورة، في بحثه عن «أهداف الرحالة 
الغربيين في الجزيرة العربية»، ثلاثة أهداف، هي: 

الأهداف الدينية، والاستعمارية، والعلمية.
ويــــســــرد الــشــيــبــانــي أيـــضـــاً رحـــلـــة الأمــــيــــرال 
الـــذي أبحر  ألــبــوكــيــرك، البرتغالي  ألفونسو دي 
إلــى البحر الأحــمــر. وهناك أيضاً رحلة غريغور 
داكودرا البرتغالي عام ١٥١٦، وأرتشيبالد فوردر 
البريطاني الذي جاء إلى شبه الجزيرة العربية، 
ودعا الناس بكل صراحة إلى المسيحية، وحاول 
أن يبيعهم نسخاً من الإنجيل. وفي عام ١٢٢١هـ 
 Padiay ١٨٠٧م، وصل إلى جدة بادياي إبليش /
Iblich مبعوثاً من قبل نابليون بونابرت إمبراطور 

فرنسا، وكانت الرحلة الأولــى مع «لــود فيكودي 
الــذي تزامنت رحلته  فارتيما»، الإيطالي الأصــل 
إلى مصر وسوريا وشبه الجزيرة العربية واليمن 
وبعض سواحل الخليج وفارس والهند وسواحل 
شرق أفريقيا مع رحلة فاسكوديغاما عام ١٥٠٢. 
وفي عام ١٥٠٣، توجه إلى مكة، وأنشأ صداقات مع 
المماليك في تلك المناطق، وتحدث عن الأمن فيها، 
ووصف الجمال وقوة تحملها. وعند وصوله إلى 
المدينة المنورة، وصف مسجدها والكعبة بطريقة 
تكشف عن جهله بالإسلام ومقدسات المسلمين، 
وتلك كانت سمة واضحة في أغلب أعمال هؤلاء 
الرحالة. وكــان الرحالة المعروف ويلفريد ثيجر 
قد تجول في الربع الخالي ١٩٤٥ – ١٩٥٠، وهو 
معروف عند البدو باسم «مبارك بن لندن»، حيث 
صـــدر لـــه فـــي لــنــدن عـــام ١٩٥٩ كــتــاب قــيــم، تحت 

عنوان: «الرمال العربية». 
ومن هنا، كثرت البعثات الأثرية إلى الجزيرة 
الــعــربــيــة فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ومـــن الــرحــالــة 
الــذي  الــوافــديــن فــي تلك الفترة ستيزن (١٨١٠م) 
ذهب إلى جنوب الجزيرة العربية، والسويسري 
يوهان فيج بوركهارت (١٨١٤م) الذي زار الحجاز 
متخفياً، وأدولف فون فردي (١٨٤٣م) الذي وصل 
إلـــى وادي دوغــــان، وبــلــغ أطــــراف الــربــع الــخــالــي، 
وجورج والين (١٨٤٥م) الذي زار نجداً، وريتشارد 
بيرتون (١٨٥٤م)، بالإضافة إلى و. ج. بالجريف 
(١٨٦٢ – ١٨٦٣م) الذي قال إنه زار بريدة والرياض 

والخرج والأفلاج، وغير هؤلاء كثيرون.
البادية، أعرب الرحالة داوتي  وفي كرم أهل 
عــن دهــشــتــه مــن كـــون مضيفه يــســألــه أيـــن قضى 
أكــل، عاقداً العزم على أن  الليلة السابقة، ومــاذا 
يقدم له، إذا كان ذلك ممكناً، طعاماً أفضل، فكتب: 
«باستثناء الجزيرة العربية، أين هو المكان الذي 
يستطيع فيه المــرء أن يعيش لمدة ١٨ شهراً وهو 
لا يملك المــال، دون أن يجوع حقيقة؟». وفي عام 
الــهــولــنــدي كريستيان  إلـــى جـــدة  ١٨٨٤م، وصـــل 
سنوك هرخونيه الذي تسمى باسم عبد الغفار، 
ومــن ثــم دخــل إلــى مكة المكرمة عــام ١٨٨٥م. وفي 
١٩١٠م، أصبح الفرنسي جيل جرفيه كورتلمون 
أحد الأوروبيين القلائل الذين استطاعوا تحقيق 
رغباتهم في دخــول حرمي مكة المكرمة والمدينة 
المـــنـــورة، فــي وقـــت كـــان يصعب عــلــى غــيــر المسلم 
الــدخــول إلــيــهــمــا، فــضــلاً عــن اســتــخــدام الكاميرا 
لالــتــقــاط الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة مــن مــكــة وجـــدة، 
الــيــوم وثــائــق تاريخية لمرحلة زمنية  الــتــي تعد 
مهمة. وفي عام ١٩٣٣م، قدمت الليدي إيفلين زينب 
كــوبــلــد إلـــى جـــدة لأداء فــريــضــة الــحــج، وسجلت 
ملاحظاتها عــن الإســـلام وأهــلــه وبــلــده، وعـــادات 
وتقاليد المسلمين، في كتابها «خطوة خطوة في 

حج إلى مكة».

* صحافي وكاتب سوري

ةةــة ــال ــــرحااــ ررــ ــال ااـــــار  ــــي، وآث ييــ ــرب ررــ ــغ غغــ ــت ال ــــرحـــلا ررـــ ــــإن أدب ال

٢٠٠ حفل توقيع من ١٩ دولة في معرض الشارقة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

الـــ٣٧  الـــدورة  تشهد منصة توقيع الكتب فــي 
من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكثر من ٢٠٠ 
حفل توقيع لكتاب من ١٩ دولة، يأتي في طليعتهم 
الــكــتــاب الإمــاراتــيــون الــذيــن يشكلون أكــثــر ٧٠ في 
المائة من الموقعين، حيث تشهد المنصة توقيعات 
مــؤلــفــات فــي الشعر الفصيح، والــشــعــر الشعبي، 
والــروايــة، والــدراســات، والتأريخ، والنقد الأدبــي، 
والترجمة، إضافة إلى كتب الطهي، وأدب الطفل، 
والفنون، العلوم الشرطية، والبحوث القانونية، 

وعلم الآثار، وغيرها.

أيـــام المعرض  وتــتــوزع حــفــلات التوقيع على 
الـــذي يــقــام خـــلال الــفــتــرة مــن ٣١ أكــتــوبــر (تشرين 
الأول)، وحتى ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
حيث تجمع منصة التوقيع مجموعة من الكتاب 
الإمــاراتــيــين، مــنــهــم: الشيخة فــاطــمــة بــنــت محمد 
القاسمي، ود. عبد العزيز النعيمي، وعبيد بن 
صــنــدل، د. عــبــد الــخــالــق عــبــد الــلــه، ود. حــمــد بن 
صــــراي، ود. عــبــد الــعــزيــز المــســلــم، وراشــــد شـــرار، 
وكــريــم معتوق، ود. طــلال الجنيبي، ود. يوسف 

الحسن، وفهد بن غراب المري
ومن الكتاب العرب: د. صلاح فضل، ود.عبير 
الــعــراقــي، د.علي  شـــرارة، ونبيل سليمان، وكــريــم 

جعفر الــعــلاق، وشــربــل داغــــر، وشــربــل قــطــان، د. 
مــدحــت الــعــدل، وعــامــر طــهــبــوب، وحــمــزة قــنــاوي، 
ود. مــحــمــد جــــــرادات، وداريـــــن شــبــيــر، ود. مانيا 
ســـويـــد، وشـــاكـــر نـــــوري، ومــحــمــد أبــــو عـــــرب، ود. 
عمر عبد العزيز، وعبد الفتاح صبري، د. فاروق 
مجدلاوي، وسميحة المصري، ورعــد أمــان، وعبد 
ي 

ّ
الكريم الجلاصي، ود. عمر منير ذهــب، ود. من

بونعامة، ود.عبد الستار العزاوي، وغدير حدادين، 
والشيف ماجد الصباغ، وبادية خير الدين. وتعد 
منصة توقيع الكتب من المنصات الجماهيرية في 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، إذ تشهد لقاءات 

حيّة ومباشرة للجمهور مع الكتاب.
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S P O R T
الأهلي يسعى لمحو آلام السداسية من شباك الفتح... والاتفاق يلاقي الحزم

اليوم... الهلال والاتحاد يصطدمان في كلاسيكو الطموحات المتباينة
الرياض: طارق الرشيد

يــتــطــلــع الــــهــــلال الـــوصـــيـــف 
إلــــى خــطــف ٣ نـــقـــاط ثــمــيــنــة من 
فــم الاتــحــاد الــجــريــح، وذلـــك في 
قمة الطموحات المتباينة التي 
تجمعهما اليوم ضمن منافسات 
الجولة السابعة مــن منافسات 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 

سلمان للمحترفين السعودي.
ويــدخــل الــهــلال صاحب 

الــــضــــيــــافــــة مــــواجــــهــــة هــــذا 
المـــــســـــاء بـــســـجـــل خــــــــالٍ مــن 
الخسائر بعد ٥ انتصارات 

مــتــتــالــيــة، وصـــل معها 
لــــلــــمــــركــــز الـــثـــانـــي 

بـــــــــــــــــ١٨ نـــــقـــــطـــــة، 
وعـــــيـــــنـــــه عـــلـــى 

كـــســـر حــاجــز 
الــــعــــشــــريــــن 
نـــــــــقـــــــــطـــــــــة 
لتضييق 
الـــــخـــــنـــــاق 
عـــــــــــــــلـــــــــــــــى 

الــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــر 
المــــــــتــــــــصــــــــدر قــــبــــل 
مواجهته المؤجلة 
مـــــــــــــع الاتـــــــــــــفـــــــــــــاق، 
وســـــــــيـــــــــفـــــــــتـــــــــقـــــــــد 
الــــــــــــهــــــــــــلالــــــــــــيــــــــــــون 

الإمـــاراتـــي عمر عبد 
الـــرحـــمـــن بــعــد تــعــرضــه 

لإصــــــابــــــة بــــقــــطــــع بــــالــــربــــاط 
الــجــولــة السابقة  الصليبي فــي 
ستبعده عن الملاعب حتى نهاية 

الموسم الحالي.
وعلى الرغم من الفوز الصعب 
الــذي حققه الهلال في الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى الـــشـــبـــاب بــهــدف 
دون رد، إلا أن هذا اللقاء كشف 
عن امتلاك البرتغالي خيسوس 
مدرب الهلال لخيارات تهديفية 
مــتــنــوعــة، حــيــث لا يعتمد على 
فــي التسجيل،  الــهــجــوم  لاعــبــي 
ودائـــمـــاً مــا تــأتــي الــخــطــورة من 
اللاعبين القادمين مــن الخلف، 

كما ستعزز عودة 
الـــفـــرنـــســـي غــومــيــز 
حـــــــظـــــــوظ الــــهــــلالــــيــــين 
فـــــــــي هــــــــــــذا المــــــســــــاء 
بــعــد تــعــافــيــه من 
الإصـــــابـــــة الــتــي 
لحقت به قبل 
مــــــــواجــــــــهــــــــة 
الــــــســــــوبــــــر 

السعودي المصري.
ويُـــحـــسَـــب لمـــــدرب أصــحــاب 
الأرض والــجــمــهــور اســتــقــراره 
على تشكل ثابت منذ انطلاق 
المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي الـــحـــالـــي، 
ويــعــتــمــد بــأســلــوب لــعــبــه على 
الــنــهــج الــهــجــومــي بــطــريــقــة ٤ - 
بـــوجـــود عــلــي الحبسي   ،٣ - ٣
في حراسة المرمى والبرازيلي 
بــــوتــــيــــا وعـــــلـــــي الـــبـــلـــيـــهـــي فــي 
متوسط الدفاع، ومحمد البريك 
وياسر الشهراني على ظهيري 
الــــجــــنــــب، وعــــبــــد الــــلــــه عــطــيــف 
ومحمد كنو في الساتر الدفاعي 
الأول، وتتشابه طريقة الثنائي 
إلى حدّ كبير في طريقة اللعب، 
حيث يمتلكان القدرة 
على صناعة اللعب 
وإمــداد المهاجمين 
فــي الــكــرات، إلا أن 
كــــنــــو يـــمـــتـــلـــك قــــدم 

قوية تعرف طريق المرمى.
وعــلــى الأطـــــراف الهجومية 
أندريه كاريو على الجهة اليمنى 
وســــالــــم الـــــدوســـــري فــــي الــجــهــة 
المــقــابــلــة، ويــبــقــى إدواردو أهــم 
الأوراق الهلالية متى ما وجِد في 
مركزه المحبب خلف المهاجمين، 
الــفــرنــســي  الـــحـــربـــة  وفــــــي رأس 
غــومــيــز، ويــمــتــلــك مـــدرب الــهــلال 
أوراقـــاً رابــحــة على دكــة الــبــدلاء، 
بـــــوجـــــود الـــــفـــــانـــــزولـــــي ريــــفــــاس 
والسوري عمر خربين، ومحمد 
الشلهوب لاعب الخبرة والأخير 
قادر على صناعة الفارق الفني.

وفي الجهة الأخــرى، يسعى 
الـــضـــيـــوف لـــلـــعـــودة إلـــــى أجـــــواء 
الــــــدوري مـــن الـــبـــوابـــة الــهــلالــيــة، 
والابتعاد عن قاع الترتيب الذي 
لازمــهــم مــنــذ انــطــلاق المــســابــقــة، 
حـــيـــث يــمــتــلــك الـــفـــريـــق نــقــطــتــين 
مــــن ٦ مــــبــــاريــــات، وعـــلـــى الـــرغـــم 

مــــــن تــــــدهــــــور نــــتــــائــــج الاتـــــحـــــاد 
إلا أن مــــبــــاريــــات «كـــلاســـيـــكـــو» 
الــفــريــقــين لا تــعــتــرف بــالــفــوارق 
الفنية ولا بالنقاط، ودائــمــاً ما 
تكون ممتعة بعيداً عــن ترتيب 
الــفــريــقــين عــلــى ســلــم الــتــرتــيــب، 
ويبقى لها حساباتها الخاصة 

لدى اللاعبين والجماهير.
الــهــويــة الفنية  ولـــم تــتــضــح 
للكرواتي سلافين بيليتش مدرب 
الضيوف، بعدما أشــرف عليهم 
فــــي أولــــــى مـــهـــمـــاتـــه الــتــدريــبــيــة 
فــــي الـــجـــولـــة الأخــــــيــــــرة، وخــــرج 
مـــتـــعـــادلاً بـــهـــدف لمــثــلــه مـــن أمـــام 
أحــد، وسيفتقد لخدمات حسن 
معاذ الظهير الأيمن بعد إيقافه 
بــقــرار انــضــبــاطــي، ومـــن المــرجــح 
أن يدفع بعلي الزقعان لسد هذه 
الخانة لغياب طارق عبده بداعي 
الإصابة، ويعتبر كريم الأحمدي 
أهــم الأوراق التي يعتمد عليها 

الضيوف بجانب فالديفيا وعبد 
الرحمن الغامدي.

وفي الأحساء، يأمل الأهلي 
غـــــســـــل أحــــــــزانــــــــه عـــــلـــــى حــــســــاب 
مستضيفة الفتح بعد الخسارة 
القاسية التي تلقها في المباراة 
الماضية من الاتــفــاق بـــ٦ أهــداف، 
التي تسببت في فقدانه وصافة 
الـــتـــرتـــيـــب وعــــودتــــه إلـــــى المـــركـــز 
الــثــالــث بــــ١٣ نقطة، ولــن يرضى 
الأرجنتيني باولو غويدي، بغير 
العلامة الكاملة للعودة من جديد 
لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــبــطــولــة، 
ومن المؤكد أن الأخطاء التي وقع 
بها الضيوف في مباراة الاتفاق 

ستتم معالجتها.
ويــمــتــلــك الــضــيــوف أســلــحــة 
هـــجـــومـــيـــة مـــتـــعـــددة بــــدايــــة مــن 
السوري عمر السومة وعبد الله 
السعيد وديغاني، ومن خلفهم 
صــــانــــع الـــلـــعـــب خـــــــــــواردو، كــمــا 

يحتفظ مدرب الضيوف بأوراق 
رابـــحـــة عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء لا 
تقل قيمتهم الفنية عــن اللاعب 
الأســـــاســـــي، ودائـــــمـــــاً مــــا يــشــكــل 
الـــــبـــــدلاء الأهــــــلاويــــــين الإضــــافــــة 
الفنية في شوط المباراة الثاني، 
حيث يمتلك الأرجنتيني غويدي 
مــهــنــد عــســيــري وعـــبـــد الــرحــمــن 
غـــريـــب وســـلـــمـــان المـــؤشـــر كــأهــم 

الأسماء في دكة الاحتياط.
وفــي الجانب الآخــر، يتطلع 
الــــفــــتــــح المــــنــــتــــشــــي بــــانــــتــــصــــاره 
العريض على الرائد في الجولة 
المــاضــيــة ووصــلــه للنقطة ٩ في 
المــــركــــز الــــســــابــــع، مــــن مـــواصـــلـــة 
نـــتـــائـــجـــه المــــمــــيــــزة واســــتــــغــــلال 
الظروف الصعبة التي يمر بها 
لاعبي الأهلي، وينتهج التونسي 
فـــتـــحـــي الــــجــــبــــال مـــــــدرب الــفــتــح 
الــفــنــي الاعــتــمــاد على  بتكتيكه 
المــنــافــذ الخلفية  إغـــــلاق جــمــيــع 

والاكـــتـــفـــاء بــالــهــجــمــات المـــرتـــدة، 
والكرات الطويلة المرسلة لبيدرو 

المهاجم الوحيد.
وفـــي خــتــام مــواجــهــات هــذا 
المساء، يسعى الاتفاق مواصلة 
ســلــســلــة الانـــتـــصـــارات والــتــقــدم 
نحو مراكز المقدمة بعدما فجر 
أقــــــــوى المـــــفـــــاجـــــآت فـــــي الـــجـــولـــة 
المــــــاضــــــيــــــة وأطــــــــــــــاح بــــوصــــيــــف 
المــتــصــدر بــســداســيــة قــفــز معها 
لــلــمــركــز الــخــامــس بـــــ١١، وتبقى 
للاتفاقيين مــبــاراة مؤجلة أمــام 
الــهــلال، إلا أن هــذه المــواجــهــة لن 
تكون سهلة على الأوروغواياني 
المــديــر الفني للضيوف  رامـــوس 
الــذي  لتشابه أســلــوب الفريقين 
يــعــتــمــد عـــلـــى تـــأمـــين الـــنـــواحـــي 
الــــخــــلــــفــــيــــة والاعــــــــتــــــــمــــــــاد عـــلـــى 

الهجمات المرتدة.
ويــــطــــمــــع صـــــاحـــــب الأرض 
انــتــصــاره  والــجــمــهــور بتحقيق 
الــتــوالــي وملامسة  الــثــانــي على 
النقطة ١١، والوصول للمناطق 
الــدافــئــة فــي منتصف الترتيب، 
بعدما ضفر بانتصار ثمين في 
الجولة الماضية من أمــام ضيفه 
الـــقـــادســـيـــة، ولا شــــك أن عــامــل 
الأرض والجمهور سيصب في 
إلــى جانب  صالح الحزماويين، 
قــــدرة الـــرومـــانـــي إيــســيــلا مـــدرب 
الحزم على قراءة أحداث المباراة 
ودائــــمــــاً مــــا يــنــجــح فــــي إحـــــداث 
الفارق الفني في شوط المباراة، 
الذي شهد أعلى نسبة تسجيل.

وبــــالأمــــس قـــــاد الــنــيــجــيــري 
أكــبــالا فريقه الفيصلي  غــوزيــف 
لــتــحــقــيــق انـــتـــصـــار ثـــمـــين عــلــى 
الــرائــد بــهــدفــين دون رد،  ضيفه 
في افتتاح الجولة السابعة من 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
سلمان للمحترفين، سجل هدفي 
الـــنـــيـــجـــيـــري  أصـــــحـــــاب الأرض 
أكبالا، ورفع رصيد الفيصلي لـ٧ 
نقاط في المركز العاشر، بينما 
الـــ١١ بـ٥  الرائد للمركز  تراجع 

نقاط.

غويدي يحذر لاعبيه من «عناد» الفتح

«عموري» يعوض الهلاليين بعقد جديد

جدة: محمد باسنيد

حــــــذر الأرجـــنـــتـــيـــنـــي غــــويــــدي مــــدرب 
الأهـــلـــي، لاعــبــيــه، مـــن الــتــفــريــط فـــي نــقــاط 
مباراة الليلة أمام الفتح، وذلك قبل انطلاق 
الحصة التدريبية الأخــيــرة التي أجراها 
مساء أمس على ملعب الأمير محمد العبد 

الله الفيصل.
ويسعى الأهلاويون للتمسك بالمراكز 
الأولـــــــى لـــــــدوري كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان للمحترفين السعودي، في الوقت 
الذي يأملون تجاوز آثار الخسارة الثقيلة 

أمام الاتفاق ٦ - ٢ في الجولة الماضية.
وطالب مدرب الأهلي لاعبيه بالتركيز 
والابــتــعــاد عــن ارتــكــاب الأخــطــاء، وتنفيذ 
الــتــعــلــيــمــات الــفــنــيــة بـــدقـــة فـــي المـــواجـــهـــة، 
والــقــتــال عــلــى تحقيق الانــتــصــار والظفر 
بنقاطها كاملة، مشدداً على قوة المنافس، 
الذي وصفه بالفريق العنيد والمنظم، بناءً 
على متابعته في الجولات الماضية من قبل 

أجهزته المساعدة.
واشتملت الحصة التدريبية الأخيرة 
لفريق الأهلي على تطبيق الجهاز الفني 
الــتــدريــبــات التكتيكية الخاصة  عـــدداً مــن 

بــالمــبــاراة، الــتــي كشفت أن مـــدرب الأهــلــي 
المــعــروف  الــهــجــومــي  سيستمر فــي نهجه 
أمــام الفتح الــيــوم، وذلــك بــالــزج بالمهاجم 
دجانيني تفاريس بجانب عمر السومة، 
ضمن القائمة الأساسية، بحثاً عن النقاط 
كاملة، مع حرصه على عدم ترك المساحات 
في مناطقه الخلفية بالتنبيه على لاعبي 
خط الوسط بالمساندة لرباعي خط الدفاع، 
فــي حـــال ارتـــــداد الــكــرة وعــــدم الاتـــكـــال في 

الأدوار.
الــجــهــاز الفني تجنب إجهاد  وفــضــل 
الـــلاعـــبـــين خـــــلال الــــتــــدريــــبــــات، مــــع وضـــع 

بــرنــامــج بــدنــي خـــاص تــحــديــداً للعناصر 
الدولية العائدة من المشاركة مع منتخبات 
بــلادهــا، وتهيئتهم بشكل أفــضــل لمــبــاراة 
اليوم، بعد أن ظهر بشكل واضح تأثرهم 
فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة مــن ضــغــط المــشــاركــة 
الدولية مع إرهاقهم بسبب رحلات الطيران 
الــطــويــلــة قــبــل الالــتــحــاق بــالــتــدريــبــات مع 

الفريق في جدة.
وأعطى مدرب الأهلي الجزء الأخير من 
الحصة التدريبية لتنفيذ اللاعبين للكرات 
الثابتة، والعمل على استثمارها بصورة 
إيجابية، قبل اختتام التدريب، والاتجاه 

إلى أحد الفنادق الكبرى في جدة للدخول 
في معسكر داخلي استعداداً للمباراة.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تــــقــــرر أن تـــغـــادر 
بعثة فريق الأهلي إلى الجزائر مساء غد 
الجمعة، على متن طائرة خاصة، استعداداً 
لملاقاة وفاق سطيف الجزائري يوم الأحد 
المقبل في ذهاب دور الـ١٦ من بطولة كأس 

زايد للأندية العربية الأبطال.
وسيؤدي فريق الأهلي حصة تدريبية 
وحيدة على ملعب المباراة (ملعب ٨ مايو) 
بــمــديــنــة ســطــيــف الـــجـــزائـــريـــة اســـتـــعـــداداً 

للمباراة.

الرياض: فارس السبيعي

قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســــط» إن الــلاعــب  لـــ
عــمــر عــبــد الـــرحـــمـــن يــتــجــه إلــى 
تــجــديــد عــقــده الـــذي ينتهي مع 
نــهــايــة المـــوســـم الـــحـــالـــي، وذلـــك 
بــــغــــرض تـــعـــويـــض المـــــــدة الـــتـــي 
سيبتعد فيها عن الملاعب جراء 

الإصابة التي لحقت به مؤخراً 
وشــخــصــت عــلــى أنــهــا قــطــع في 

الرباط الصليبي.
الــهــلال  وكــانــت  إدارة  نادي 
بدأت في تجهيز عدد من ملفات 
اللاعبين الأجانب بالتشاور مع 
البرتغالي جيسوس منذ تأكد 
إصابة اللاعب عمر عبد الرحمن 
بالرباط الصليبي للتعاقد مع 

أحدهم ليكون بديلا عنه.
وتتجه الإدارة الهلالية إلى 
الاعتماد على  نظام الاحــتــراف، 
الـــــــذي يـــجـــيـــز لـــلـــهـــلال الــتــعــاقــد 
مـــــع لاعــــــب بــــديــــل عـــــن المـــصـــاب 
«عموري» خارج فترة التسجيل، 
بشرط وجود تقرير طبي يؤكد 
غـــيـــابـــه إلــــــى فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
القادمة وما بعدها، وينتظر أن 

يحسم بديل عموري خلال الأيام 
العشرة المقبلة.

وقـــــد غـــــــادر الــــلاعــــب مــســاء 
أمـــــــس إلـــــــى مــــديــــنــــة بـــرشـــلـــونـــة 
الإسبانية، لعرض إصابته على 
الــطــبــيــب رامــــون كـــوجـــات، الــذي 
أشرف على برنامجه التأهيلي 
الـــربـــاط الصليبي  بــعــد عــمــلــيــة 

السابقة.

غويدي 
(«الشرق 
الأوسط»)

بيزيتش («الشرق الأوسط») لاعبو الفيصلي يحتفلون بهدفهم الثاني في الرائد («الشرق الأوسط»)

إدواردو 
(«الشرق 
الأوسط»)

عمر عبد الرحمن خلال تعرضه للإصابة («الشرق الأوسط»)

النصر ينتعش بعودة الجبرين
الرياض: عبد الله الهلابي

الــيــوم (الخميس)  الــنــصــر  ينهي فــريــق 
اســتــعــداداتــه لــلــقــاء الــفــيــحــاء غـــداً (الجمعة) 
فــي المــجــمــعــة ضــمــن مــنــافــســات دوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما 
تنفس مدربه الأوروغواياني دانيال كارينيو 
بتكامل صــفــوف الــفــريــق بــعــد تــعــافــي لاعــب 
الــوســط عــبــد الــعــزيــز الــجــبــريــن وجــاهــزيــتــه 
لــلــمــشــاركــة فـــي لـــقـــاء الـــغـــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الثنائي الأجنبي النيجيري أحمد موسى 
والبيروفي كريستيان راموس اللذين وصلا 

إلى الرياض مطلع الأسبوع الحالي.
ويسعى كارينيو إلى مواصلة الانطلاقة 
القوية للنصر هــذا المــوســم وتحقيق الفوز 
السابع على التوالي وكسر عقدة الفيحاء 
لــقــاءيــن في  حيث لعب النصر مــع الفيحاء 
الـــســـعـــودي، ولــــم يتمكن  المــحــتــرفــين  دوري 
الــفــريــق الــنــصــراوي مــن الــفــوز حــيــث تــعــادل 
اللقاء  الفريقان في لقاء، وفــاز الفيحاء في 

الثاني.
ومن المنتظر أن يدخل النصر لقاء الغد 
بتشكيل مكون من الحارس بــراد جونز في 
حـــراســـة المـــرمـــى، وفـــي خـــط الـــدفـــاع سلطان 
الغنام وعمر هــوســاوي والبرازيلي برونو 
أوفيني وحمد المنصور، وفــي خط الوسط 
عبد العزيز الجبرين والبرازيليين بيتروس 
وجــولــيــانــو والمـــغـــربـــي نــــور الـــديـــن أمـــرابـــط 
والنيجيري أحمد موسى، وفي خط الهجوم 

وحيداً المغربي عبد الرازق حمد الله.
يــذكــر أن الــنــصــر ســيــجــري الــيــوم مــرانــه 
الأخــيــر على ملعب الأمــيــر عبد الرحمن بن 

ســعــود رحــمــه الــلــه بــنــادي الــنــصــر، عــلــى أن 
ينطلق الفريق يوم غد إلى ملعب المباراة في 

المجمعة براً بشكل مباشر من الرياض.

 
 
 

من تدريبات النصر الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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الشعيل: بطولات السلة السعودية لم تعد حكراً على الاتحاد وأحد

الرياض: عماد المفوز

أكـــد عــبــد الإلــــه الــشــعــيــل المــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي بــــالاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــكــرة السلة أن المنتخب السعودي 
على بعد خطوة واحــدة من التأهل 
إلــــى نــهــائــيــات كــــأس آســـيـــا بــعــد أن 
اجتاز التصفيات الأولــى والثانية، 
متطلعاً أن يواصل الأخضر نتائجه 
المـــمـــيـــزة فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات الأخــــيــــرة 

الــتــي ستسهم فــي حــجــز مــقــعــد في 
البطولة الآسيوية. وأشــار الشعيل 
إلى جملة من التحديات تواجه لعبة 
«الشرق  لـ كــرة السلة، خــلال حديثه 
الأوســــــــــــــط»، تـــــأتـــــي فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
محدودية الميزانية المرصودة للعبة 
وحـــاجـــتـــهـــا إلـــــى مـــنـــشـــآت ريــاضــيــة 
لإقــامــة الأنــشــطــة والــبــرامــج، منوهاً 
بالاهتمام الكبير الذي يوليه اتحاد 
اللعبة بالفئات السنية، باعتبارها 
القاعدة الأساسية للمنتخب الأول، 
مشيراً إلى تعاقد الاتحاد مع مدرب 

متخصص لمتابعة دوري الناشئين 
والـــشـــبـــاب ووضــــع بــرنــامــج لــزيــارة 
مناطق المملكة، كاشفا عن كثير من 

الأمور في سياق الحوار التالي...
> ما الصعوبات التي تواجه الاتحاد 

لرفع مستوى اللعبة؟
 - أعتقد أن من أهم الصعوبات 
الأســـــاســـــيـــــة الـــــتـــــي تــــواجــــهــــنــــا هــي 
المــنــشــآت الــريــاضــيــة، فــنــحــتــاج إلــى 
تـــوفـــرهـــا مـــن أجــــل إقـــامـــة الأنــشــطــة 
والبرامج، فمثلا الصالة الرياضية 
يشارك فيها لا يقل عن ٥ اتحادات، 

بــــخــــلاف الأنـــــديـــــة الــــتــــي تــــريــــد هــي 
الأخرى إجراء تدريباتها، والصالات 
إقــامــة تــدريــبــات  الرئيسية يصعب 
فيها، وربما يتمكن من إجراء تدريب 
إلـــــى تـــدريـــبـــين فــــي الأســــبــــوع فــقــط، 
وصــــالات الأنــديــة أصــبــحــت قديمة، 
خــصــوصــا أرضـــيـــة مــلاعــبــهــا. ومــن 
الصعوبات كذلك التي نواجهها تلك 
المعنية بميزانيات الاتحادات حيث 
تــجــد أنــهــا مـــحـــدودة، فــالمــعــســكــرات 
والدورات والمباريات الودية تحتاج 
إلى ميزانية، وبالتالي نحتاج إلى 

دعــــم مــــادي حــتــى نــســتــطــيــع تنفيذ 
برامجنا بالشكل المطلوب ونحقق 
الأهــداف. ومع ذلك، فقد نظم اتحاد 
الــســلــة الــكــثــيــر مــن الـــــدورات لمــدربــي 
المــســتــوى الأول والمــســتــوى الــثــانــي، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي، 
وكذلك أقمنا دورة للحكام الواعدين 
بــــحــــضــــور مــــحــــاضــــر مـــــن الاتـــــحـــــاد 
الــوقــت نفسه حققنا  الـــدولـــي، وفـــي 
بطولة الخليج للناشئين، وتأهلنا 
لنهائيات كأس آسيا، وأيضا اجتاز 
المــنــتــخــب الأول جميع التصفيات، 
وتــأهــل لــلــمــرحــلــة مــا قــبــل الأخــيــرة، 
لــه خــطــوة واحـــدة للوصول  وتبقى 
إلــى نهائيات كــأس آســيــا، ونتمنى 

له التوفيق.
> هـــل هــنــاك اتــفــاقــيــات مــبــرمــة مع 
المدارس؟ ولماذا لا تكون هنا مبادرات مع 

«التعليم» لنشر اللعبة؟
- قــبــل أيـــام كـــان هــنــاك اجتماع 
مــع شركة التطوير بحضور ممثل 
الــلــجــنــة الأولمــبــيــة ورئــيــس الاتــحــاد 
لمــنــاقــشــة مــشــروع الــتــطــويــر لجميع 
الاتحادات الرياضية، ومن ضمنها 
الـــســـلـــة، والآن ســنــبــدأ  كـــــرة  اتــــحــــاد 
المرحلة الأولى من خلال إقامة دورات 
تدريبية للمعلمين لنشر اللعبة في 
المدارس التي ستكون جاهزة ولديها 

الإمكانات.
> كيف تجد دعم الهيئة لاتحادكم؟
- حقيقة كل ما نطلبه من هيئة 
الــريــاضــة يــتــم تــوفــيــره كــالمــشــاركــات 
الخارجية والمــيــزانــيــات، ونطمع أن 
يزداد الدعم من أجل تحقيق الهدف 
الــذي نصبو إليه. ورئيس الاتحاد 
عــبــد الــرحــمــن المــســعــد يـــبـــذل جــهــدا 
كبيرا من أجل تطوير اللعبة، سواء 
على مستوى المدربين أم الحكام أم 
الأندية أم اللاعبين أنفسهم، ولديه 
إلــى الخارج  أفــكــار لابتعاث لاعبين 
للارتقاء بمستواهم، وكذلك إنشاء 
أكـــاديـــمـــيـــات ومــــراكــــز فــــي المــنــاطــق 
لاكـــتـــشـــاف المـــــواهـــــب والـــــلاعـــــب ذي 
نــــعــــانــــي مــن  الـــــفـــــارعـــــة إذ  الـــــقـــــامـــــة 
محدودية المواهب، وهذه المشروعات 
نــتــمــنــى تــفــعــيــلــهــا، لــكــنــنــا نــحــتــاج 
دعما ماديا حتى نرتقي بلعبة كرة 
الــتــي نعمل عــلــى تطويرها،  الــســلــة 
وقــد تم استقطاب مــدرب من تركيا 
مــتــخــصــص بــالــفــئــات الــســنــيــة، وتــم 
وضــــع بـــرنـــامـــج مــتــكــامــل مـــن خــلال 
لــلــمــدربــين، وزيـــــارات  إقـــامـــة دورات 
ميدانية كــل أســبــوع لــزيــارة مناطق 
المملكة، وهذا المدرب يتابع المدربين 
وطــرق وأســلــوب تدريبهم، ومــن ثم 
يــــزودهــــم بــــالأمــــور الـــتـــي تــنــقــصــهــم 

والتي يحتاجونها.
السعودية  الــســلــة  تــراجــعــت  لمـــاذا   <

آسيوياً؟
- جميع منسوبي الاتحاد غير 
النتائج، وابتعادنا عن  راضــين عن 
المــنــافــســة يــأتــي لــعــدة ظــــروف، وفــي 
الفترة الماضية حصلنا على المركز 
الــثــانــي فـــي بــطــولــة الــخــلــيــج، وكـــان 
هـــذا المـــركـــز يــؤهــلــنــا، ولــكــن شـــروط 
ولوائح الاتحاد الآسيوي حددت أن 
الـــذي يتأهل،  المــركــز الأول فقط هــو 
وفي السابق كما ذكرت كان صاحب 
الثاني  المركز الأول وصاحب المركز 
يــتــأهــلان، وللمعلومية فــقــد لعبنا 
مــبــاراة فــاصــلــة مــع قــطــر، وواجــهــنــا 
مــنــتــخــبــا مــجــنــســا، جــمــيــع لاعــبــيــه 
أجانب، ونحن الآن لدينا القدرة على 
تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة 
المؤهلة للنهائيات، وسبق أن فزنا 

على الإمارات والبحرين.
> هناك تذمر من فتح باب الانتقال 
للاعبين في سن ٢٨؛ لأن هذا يؤثر بشكل 
الأنــديــة على حساب  مباشر على بعض 

الأخرى.
 - بــالــعــكــس، الأنـــديـــة تــريــد أن 
الــلاعــب فترة طويلة حتى إن  تملك 
بعض الأندية طالبت بأن يكون عمر 
اللاعب ٢٦ و٢٨ سنة، بحيث تعطى 
حرية الانتقال، واتــحــاد السلة أخذ 
الاســتــفــتــاء عـــن طـــريـــق الأنــــديــــة في 
الــذي ترغب فيه، حتى  عمر اللاعب 
إن بــعــض الأنــــديــــة حـــــددت ســـن ٣٠ 
سنة، فاللاعب يبحث عــن فرصته، 
وسن ٢٨ هو السن المناسب للانتقال، 
وكــمــا تعلم أن الانــتــقــال لــه ضوابط 
وشـــــــــــروط، وخــــــــلال فــــتــــرة مــــحــــددة 
يـــعـــرض الــــلاعــــب نــفــســه لــلانــتــقــال، 
وتعرض الأسماء على الأندية، ومن 
ثم كل نادٍ يقدم المبلغ الذي يستحقه 
اللاعب، وهناك تصنيف للاعبين فئة 
A وفئة B، بحسب مستوى اللاعب، 
فلاعب المنتخب له سعر، ولاعب نادٍ 
لــه ســعــر، والــنــادي الـــذي لــديــه رغبه 

يدفع السقف الأعلى.
> كيف ترى تفاعل اتحاد السلة في 

مواقع التواصل الاجتماعي؟
- نحن نتواجد في معظم مواقع 
لــديــنــا شــريــك راعٍ  الــتــواصــل، والآن 
لــلــعــبــة، وهـــو مــن يــســوق، ولــلأســف 
الــدعــم، وبالتالي  الــراعــي توقف عن 
المواقع توقفت! والآن لدينا اتفاق مع 
الراعي لإنهاء بعض الأمور السابقة 
حــتــى يستمر ويــواصــل عــقــده، كما 
أصبح النقل التلفزيوني عائقا، وهو 
الــرئــيــســيــة للتوقف،  أحـــد الأســـبـــاب 
بـــالـــرغـــم مـــن أن المــــواقــــع مـــوجـــودة. 
ونحن فــي طــور معالجتها الآن مع 

الراعي بإذن الله.
> لمــــــاذا تــــراجــــع مـــســـتـــوى الأنـــديـــة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــبــــطــــولات الــخــلــيــجــيــة 

والعربية؟

ــــبــــطــــولات الــخــلــيــجــيــة  - فـــــي ال
والعربية مسموح للفرق باستقطاب 
لاعبين أجانب، لكن المشكلة هي أن 
الــلاعــب المميز ســعــره عـــالٍ، وبعض 
الأندية لا تستطيع توفير مبلغ ١٠ 
أو ٢٠ ألف دولار، حيث تجد صعوبة 

في ذلك.
> ســـيـــطـــرة أحــــــد والاتــــــحــــــاد عــلــى 
بطولات السلة، هل ستؤثر على مستقبل 

اللعبة؟
- فــــــي الـــــســـــابـــــق أتـــــفـــــق مـــعـــك، 
فـــالـــبـــطـــولات كـــانـــت مـــحـــصـــورة بين 
الاتحاد وأحــد، لكن الوضع اختلف 
الآن، فالهلال دخل منافسا ثم ابتعد، 
وجـــــــاء الـــفـــتـــح واســــتــــطــــاع تــحــقــيــق 
الـــدوري، والآن يمثلنا فــي بطولات 
خارجية، وفي هذا الموسم استطاع 
النصر تحقيق بطولة كأس السوبر، 
فــــهــــذا الـــتـــنـــافـــس ســيــخــلــق الإثـــــــارة 
وارتــفــاع المستوى، ما سيعود على 

مصلحة المنتخب.
> متى يتم تطبيق الاحتراف الكامل 

للاعب كرة السلة؟
 - مــن الصعب أن يتم تطبيقه 
في الفترة الحالية فالأندية تعاني 
مــــن شــــح الــــدعــــم المــــالــــي، والألــــعــــاب 
المختلفة الدعم فيها محدود، وليس 
كما هو حال كرة القدم، وحتى نطبق 
الاحــتــراف لا بــد مــن وجــود ميزانية 
كــبــيــرة وراعٍ رســمــي كـــي نستطيع 

تطبيقه بشكل كامل.
> هــــنــــاك تــــذمــــر مـــــن قــــصــــر مــــدة 
منافسات الدوري الممتاز، لكونه لا يتجاوز 
٦ أشــهــر، مــا يــؤثــر على المــســتــوى الفني 

للعبة، فكيف تجد ذلك؟
الــــــدوري  بـــالـــعـــكـــس، أرى أن   -
يطبق كما يتم تطبيقه على مستوى 
دوريات العالم بنظام الدورين، ومن 
ثـــم تــقــام نــهــائــيــات «الـــبـــلاي أوف»، 
وربــــمــــا تــقــلــيــص عـــــدد الأنــــديــــة مــن 
١٢ إلـــى ١٠ أنـــديـــة، وأحــيــانــا بعض 
المتابعين يريد ٨ أندية حتى تشتد 
المنافسة بين الفرق، أضف إلى ذلك 
لدينا منافسات أخــرى ومشاركات 
خارجية تأتي بعد بطولة الــدوري، 
ــنــهــي الـــــدوري فــي فترة 

ُ
ولا بــد أن ن

محددة حتى نستعد لها.
> مــتــى نــــرى المــنــتــخــب الــســعــودي 

يشارك في كأس العالم؟
- الأمـــنـــيـــات الـــيـــوم قــبــل الــغــد، 
والخطوة الأساسية الآن هي التأهل 
لنهائيات كأس آسيا، ونتائجنا في 
التصفيات كانت جيدة، ولدينا الآن 
التصفيات الأخيرة، ونأمل التوفيق 
فــيــهــا، ونـــحـــن الآن نــســتــعــد بشكل 
مــكــثــف، وكـــمـــا تـــعـــرف فــالمــنــتــخــبــات 
التي تشارك في البطولة الآسيوية 
قوية، فنأمل أن يكون لنا حظ ونقدم 

المستوى المأمول.
> هل تتفق معي أن مستوى الفئات 
المــواهــب أصبحت  السنية ضــعــيــف، وأن 

نادرة في كرة السلة؟
- كما تعلم أن لاعب كرة السلة 
من الصعب أن تجده، فهو يختلف 
عن بقية الألعاب، فلا بد من امتلاك 
الـــلاعـــب مــواصــفــات مـــحـــددة، ولــكــن 
بالاهتمام والمتابعة سنجد اللاعب، 
والآن اســتــطــعــنــا تــحــقــيــق بــطــولــة 
الخليج للناشئين، وتأهلنا لبطولة 
آسيا، وكذلك لدينا بطولات للبراعم 
الــعــمــل سيحقق  والأشـــــبـــــال، وهـــــذا 
الهدف، وقبل سنتين تأهلنا للمباراة 
النهائية في بطولة الخليج، وتأهلنا 
لبطولة آسيا للشباب، التي حددت 
في إيران، لكننا لن نشارك، ودوري 
الفئات السنية يحتاج إلى بذل جهد 
من الأندية والاهتمام باللعبة، فهذا 
هو الأساس، حتى نستطيع تحقيق 
الأهــــداف، فاتحاد اللعبة استقطب 
مـــدربـــاً، وتــوجــهــنــا الآن هـــو إيــجــاد 
قـــاعـــدة كــبــيــرة مـــن الــفــئــات الــســنــيــة، 
وســـنـــعـــمـــل مــــعــــســــكــــرات بـــــين فـــتـــرة 

وأخرى للناشئين والشباب.
> كــيــف تــــرى مـــشـــاركـــة الــلاعــبــين 

المواليد والأجانب في الدوري السعودي؟
- هنالك عدد كبير من اللاعبين 
المواليد يشاركون مع الأندية حسب 
تــوجــيــهــات تــركــي آل الــشــيــخ رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة رئــيــس 
اللجنة الأولمبية السعودية، ونحن 
لدينا اهتمام كبير، وكـــان التركيز 
منصباً على الناشئين، وتم السماح 
لــــــ٣ لاعــــبــــين، لـــكـــون نـــظـــام الاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي أنــــه إذا كــــان الـــلاعـــب من 
مواليد الدولة في سن معين يحق له 
المشاركة، وكذلك تم السماح للاعب 
واحد في دوري الدرجة الأولى، والآن 
يشارك لاعبون من المواليد في دوري 
الناشئين والشباب، وكذلك الفريق 

الأول.
> هـــــل تــــؤيــــد اســــتــــقــــطــــاب الــــفــــرق 
مــبــاراة  المملكة وإقــامــة  لــزيــارة  الأميركية 

استعراضية لجذب الجمهور؟
- هــــنــــالــــك تـــــوجـــــه مــــــن رئـــيـــس 
الاتــــحــــاد وأعــــضــــاء مــجــلــس الإدارة 
حـــيـــال ذلـــــك، وهـــنـــاك أفـــكـــار كــثــيــرة، 
وبالنسبة لنا نتطلع إلى مثل هذه 
المـــبـــاريـــات، ولـــكـــن لا بـــد مـــن وجـــود 
إجــراءات رسمية، ولعبة كرة السلة 
هــي الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الــثــانــيــة على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، والمـــنـــافـــســـة بــهــا 
على أشدها، وهــذا ليس تقليلا من 
الألعاب المختلفة الأخــرى كالطائرة 
واليد، فلها مكانتها ولديها عشاقها 
ومحبوها. وقد شاهدنا مباراة كأس 
السوبر بين النصر وأحد، وحضرها 

جمهور كبير.

عبد الإله الشعيل 
(«الشرق الأوسط»)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٧عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٥٧٦ - Thursday الخميس ٢٠١٨/١٠/٢٥

غوارديولا يؤكد أن سيتي قدم أفضل شوط منذ توليه المسؤولية... ولوبيتيغي سعيد بعودة ريال مدريد إلى سكة الانتصارات

«العملاق» يوفنتوس بعد فوزه على يونايتد في عقر داره بدوري الأبطال مورينيو يشيد بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أشاد جوزيه مورينيو مدرب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، بــمــنــافــســه 
الـــــقـــــوي يـــوفـــنـــتـــوس بـــعـــدمـــا فـــاز 
الــــعــــمــــلاق الإيـــــطـــــالـــــي ١ - صــفــر 
على فريقه الإنجليزي فــي «أولــد 
تــرافــورد» ضمن منافسات دوري 
أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم. وكــان 
بطل إيطاليا الطرف الأفضل أغلب 
فترات اللقاء ورغم إشادة مورينيو 
فـــإن تعليقاته  الــكــبــيــرة بمنافسه 
يمكن أن يعتبرها البعض بمثابة 

الانتقاد لإدارة ناديه.
وقــــــــال مــــــــدرب إنــــتــــر مـــيـــلان 
السابق للصحافيين: «يوفنتوس 
بــطــل عــلــى مــــدار ســبــع ســنــوات، 
وأعــــتــــقــــد أنــــــه الـــبـــطـــل فــــي ســبــع 
ســنــوات مــتــتــالــيــة، وبــلــغ نهائي 
دوري الأبـــطـــال مــرتــين فـــي آخــر 
أربــــع أو خــمــس ســـنـــوات، ورغـــم 
فــإنــه غير سعيد بما يملك  ذلــك 
ويبحث دائماً عن المزيد والمزيد». 
وأضـــاف: «هــو يريد المــزيــد. كان 
يــــمــــلــــك (غـــــــونـــــــزالـــــــو) هـــيـــغـــويـــن 
و(بـــــاولـــــو) ديـــبـــالا وكـــــان يــرغــب 
فــي المــزيــد وضـــم (كــريــســتــيــانــو) 

رونالدو. هو يبحث عن أفضل 
لاعــبــي الــعــالــم. فــريــق كبير 
يملك تاريخاً كبيراً ورغبة 
كـــبـــيـــرة ويـــمـــلـــك مــســتــقــبــلاً 

واعداً».
واعـــــــتـــــــرف مـــوريـــنـــيـــو 

أن فــريــقــه يـــأتـــي فـــي مــرتــبــة 
مـــتـــأخـــرة بــعــض الــشــيء 

عــن يوفنتوس 
وأندية 

الــصــفــوة فــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة. 
وأضـــــــــــاف المـــــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
بـــــتـــــمـــــعـــــن: «الـــــــــــوصـــــــــــول إلــــــى 
مستوى يوفنتوس؟ مستوى 
بـــرشـــلـــونـــة؟ مــســتــوى ريـــال 
مـــــــدريـــــــد؟ كــــيــــف يــمــكــن 
الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى هـــــذا 
المـــــســـــتـــــوى؟ مـــســـتـــوى 
مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي؟ 
كيف يمكننا الوصول 
إلـــى هـــذا المــســتــوى؟» 
وقـــــضـــــى مـــوريـــنـــيـــو 
أغــــــــــــــلــــــــــــــب فـــــــــــتـــــــــــرات 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــوســم 
الــجــديــد فــي انــتــقــاد ما 
يعتبره ضعف استثمار 
إدارة ناديه في سوق الانتقالات 
رغـــــم أنـــــه أنـــفـــق مــــا يــــقــــارب ٤٠٠ 
مليون جنيه إسترليني (٥١٩٫٣٢ 
مــلــيــون دولار) مــنــذ قــدومــه إلــى 

«أولد ترافورد» في ٢٠١٦.
حـــــول  ســــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
إلــى الاستثمار  حاجة يونايتد 
لـــلـــوصـــول إلــــــى مـــســـتـــوى هـــذه 
الأندية الكبيرة قال مورينيو: 
«نـــعـــم». وتَــمــثــل أكــبــر إحــبــاط 
لمـــوريـــنـــيـــو قـــبـــل المــــوســــم فــي 
عـــدم تــعــاقــده مــع قــلــب دفــاع 

قوي، لذا لم يكن غريباً أن يوجه 
المدرب البرتغالي إشادة خاصة 
إلـــــــى قـــلـــبـــي دفـــــــــاع يـــوفـــنـــتـــوس 
جيورجيو كيليني ولــيــونــاردو 
بــــونــــوتــــشــــي. وقـــــــال مـــوريـــنـــيـــو: 
«الــــســــيــــد بــــونــــوتــــشــــي والـــســـيـــد 
الــذهــاب إلى  كيليني بوسعهما 
جامعة هارفارد وتقديم الدروس 

في كيفية اللعب كقلب دفاع».
واعــــــتــــــرف مـــوريـــنـــيـــو بـــأنـــه 
عــــنــــد ســــحــــب الـــــقـــــرعـــــة بــــــــدأ فــي 
فـــي مــنــافــســة فالنسيا  الــتــفــكــيــر 
على المركز الثاني في المجموعة 
خــلــف يــوفــنــتــوس. وقــــال المـــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي الــــــذي بـــــات يــتــأخــر 
بخمس نقاط عن يوفنتوس لكنه 
يتقدم بنقطتين على فالنسيا في 
المجموعة الثانية: «كنا ندرك أن 
القتال سيكون مع فالنسيا على 

المركز الثاني».
وســجــل بــاولــو ديــبــالا هدف 
يوفنتوس فــي الدقيقة ١٧ بعد 
تـــــمـــــريـــــرة عــــرضــــيــــة مــنــخــفــضــة 
مــن الــنــاحــيــة الــيــمــنــى مــن زميله 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــــالـــــــدو لاعــــب 
يونايتد السابق ليحسم نتيجة 
الــذي كان  المباراة لبطل إيطاليا 
يمكنه الخروج بنتيجة أكبر لولا 

إهــدار الكثير من الفرص. وأنقذ 
الإسباني ديفيد دي خيا، حارس 
يـــونـــايـــتـــد، مــــرمــــاه مــــن ســلــســلــة 
مـــن الـــفـــرص المــحــقــقــة مـــن بينها 
محاولة خطيرة من رونالدو في 

الشوط الثاني.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة فــي 
الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن مــنــافــســات 
المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة لــلــمــســابــقــة 
سقط فــريــق فالنسيا الإسباني 
في فخ التعادل ١-١ أمام مضيفه 
يــانــغ بــويــز الــســويــســري. وتقدم 
فــالــنــســيــا بــهــدف ســجــلــه ميشي 
باتشواي في الدقيقة ٢٦، وتعادل 
جوليوم هــوارو ليانغ بويز في 
الدقيقة ٥٥ من ركلة جزاء. ورفع 
فالنسيا رصيده إلى نقطتين في 
المركز الثالث وتوقف رصيد يانغ 
بويز عند نقطة في قاع الترتيب.

مانشستر سيتي - شاختار
وجّـــــه جــوســيــب غــــوارديــــولا 
مــدرب مانشستر سيتي، إشادة 
خاصة بــأداء لاعبيه في أول ٤٥ 
دقيقة خلال الانتصار ٣ - صفر 
خـــــــــارج أرضـــــــــه أمـــــــــام شـــاخـــتـــار 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  دونـــيـــتـــســـك 
أوروبــا، واعتبره أنه أفضل أداء 

المــســؤولــيــة.  للفريق مــنــذ تــولــيــه 
وبــدأ سيتي مسيرته فــي دوري 
الأبــطــال بــالــخــســارة عــلــى أرضــه 
أمــام أولمبيك ليون، لكنه تعافى 
وفــــاز عــلــى هــوفــنــهــايــم الألمــانــي، 
قــبــل أن يــســيــطــر عــلــى شــاخــتــار 
ويــحــقــق فــــوزاً مــســتــحــقــاً بفضل 
هــدفــي ديــفــيــد ســيــلــفــا وأمــيــريــك 
الــــــشــــــوط الأول،  فــــــي  لابــــــــــــورت 
والـــبـــديـــل بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا فــي 

الشوط الثاني.
وقـــال غـــوارديـــولا الـــذي تولى 
تــدريــب سيتي قــبــل بــدايــة موسم 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين:   ٢٠١٧  -  ٢٠١٦
«شــوطــنــا الأول هــو أفــضــل شــوط 
أول لــنــا فــي آخـــر ثــلاثــة مــواســم». 
وأضـــــــــاف: «صـــنـــعـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
الفرص ولم يصنع المنافس الفرص 
حتى قــرب الــوصــول إلــى الدقائق 
الأخـــيـــرة. تعرضنا لضغط كبير 
بعد الخسارة أمام ليون لكننا الآن 
في موقف جيد. نستطيع التحكم 
في مصيرنا». وبعد هذا الفوز بات 
سيتي يتصدر المجموعة السادسة 
برصيد ست نقاط وبفارق نقطة 
واحـــــدة عـــن لــيــون صــاحــب المــركــز 

الثاني.
وقال باولو فونسيكا، مدرب 

شاختار: «يجب أن نعترف بأن 
ــا الــلــيــلــة. 

ّ
ســيــتــي كـــان أفــضــل مــن

كان أفضل كثيراً». وأضاف: «لقد 
فـــاز عــن جـــــدارة. حـــاول لاعبونا 
الظهور بشكل جيد والاستحواذ 
على الكرة لكن ذلك لم يكن كافياً 
لإيـــــقـــــاف فــــريــــق مـــثـــل ســـيـــتـــي». 
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة فـــي نفس 
المــجــمــوعــة فــي الــجــولــة الــثــالــثــة، 
أهـــدر لــيــون الــفــرنــســي فـــوزاً كــان 
في متناوله ضد هوفنهايم الذي 
الــتــعــادل ٣ - ٣ فــي الدقيقة  أدرك 

الثانية من الوقت بدل الضائع.

ريال مدريد - فيكتوريا بلزين
أعـــــرب المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
ريـــال مــدريــد، عــن ســـروره البالغ 
إنــهــاء سلسلة  بتمكن فريقه مــن 
نـــتـــائـــجـــه الـــســـلـــبـــيـــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــــيـــــرة، وذلــــــك بـــعـــد تــغــلــبــه ٢ 
-١ عــلــى نـــادي فــيــكــتــوريــا بلزين 
التشيكي في دوري أبطال أوروبا. 
وقـــــال لــوبــيــتــيــغــي بــعــد أن حقق 
فريقه الفوز الأول له منذ خمس 
مباريات: «أهــم شــيء اليوم كان 
كسر هذا الإيقاع المعقد والصعب، 
أنــــظــــر إلــــــى الـــجـــانـــب الإيـــجـــابـــي 
وحـــســـب، الإيـــقـــاع لا يــتــغــيــر بين 

ليلة وضحاها، ولكن اليوم كان 
بمثابة نقطة تحول».

ولــــــــم يـــظـــهـــر ريـــــــــال مــــدريــــد 
بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب فــــي المــــبــــاراة 
وبــدا كما لــو أنــه يتلهف لإطــلاق 
حــكــم الـــلـــقـــاء لـــصـــافـــرة الــنــهــايــة، 
ولكن لوبيتيغي أرجــع هــذا إلى 
الــحــظ الــســيــئ الـــذي لازم لاعبيه 
أمـــــــــــام مــــــرمــــــى المـــــنـــــافـــــس خـــــلال 
المــدرب الإسباني  المباراة. وتابع 
قــائــلاً: «حتى لو لم نقدم مباراة 
كـــبـــيـــرة، ســـنـــح لـــنـــا الـــعـــديـــد مــن 
الــواضــحــة، الانتصارات  الــفــرص 
ســتــمــنــحــنــا الــــهــــدوء وبـــعـــد ذلـــك 
ســتــتــغــيــر طــريــقــة تــصــرفــنــا أمـــام 
المــرمــى، الانــتــصــارات تولد الثقة 
والــــهــــدوء وتـــســـاعـــد أيـــضـــاً على 

الوصول إلى الأداء القوي».
وعــقــب نــهــايــة لــقــاء الــثــلاثــاء 
مباشرة، أعلن ريال مدريد تأييده 
للمدرب الإسباني ومن ثم بقاءه 
في منصبه، حيث يقود النادي 
المــلــكــي يــــوم الأحـــــد الــــقــــادم أمـــام 
بــرشــلــونــة فــي مـــبـــاراة كلاسيكو 
جـــــديـــــدة بـــــــالـــــــدوري الإســــبــــانــــي 
«الليغا». وعن هذا اللقاء المرتقب 
تحدث لوبيتيغي قائلاً: «لدينا 
مــبــاراة رائــعــة يــوم الأحــد تملأنا 
بالكثير من الشغف والحماس، 

سنستعد لها جيداً».
وفـــي مــبــاراة أخـــرى تــســاوى 
إيـــــدن ديـــزيـــكـــو لاعــــب رومــــــا، مع 
ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، 
فــي صـــدارة هــدافــي دوري أبطال 
أوروبـــــــــــــا هــــــــذا المــــــوســــــم بـــعـــدمـــا 
قــــاد الــفــريــق الإيـــطـــالـــي لـــصـــدارة 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة بــالــفــوز ٣ - 
صفر على تشسكا موسكو في 
المــلــعــب الأولمــــبــــي. وهــــز مــهــاجــم 
الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك الـــشـــبـــاك 
الــشــوط الأول ليرفع  فــي  مــرتــين 
رصيده من الأهداف في المسابقة 
إلى خمسة قبل أن يصنع الهدف 
الـــثـــالـــث لــزمــيــلــه جــنــكــيــز أونـــــدر 
بــعــد الاســتــراحــة لــيــواصــل رومــا 
مسيرته الــقــويــة عــلــى أرضـــه في 

أوروبا.
وضمن منافسات المجموعة 
الخامسة، نجح بــايــرن ميونيخ 
فـــي الــــعــــودة لــلــمــســار الــصــحــيــح 
وتــخــفــيــف الــضــغــوط الــواقــعــة 
عـــلـــيـــه وعــــلــــى مـــــديـــــره الـــفـــنـــي 
نــيــكــو كــوفــاتــش بــعــد أن حقق 
الانتصار الثاني على التوالي 
وتغلب على مضيفه آيك أثينا 
٢ - صـــــفـــــر. وســـــجـــــل نــصــيــر 
مــــزراوي هــدفــاً فــي الــوقــت بدل 
الــضــائــع لــيــقــود أيـــاكـــس لــفــوز 
ثمين ١ - صفر على بنفيكا في 

نفس المجموعة.

لاعبو يوفنتوس بعدما 
أسقطوا اليونايتد 
على أرضه (رويترز)

مهمة سهلة لتشيلسي في مواجهة بوريسوف البيلاروسي... وميلان يتربص بريال بيتيس

آرسنال بانتصاراته المتتالية يتطلع لفض الشراكة مع سبورتنغ في الدوري الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

قد لا تكون مسابقة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم هي البطولة 
المــفــضــلــة لآرســــنــــال الإنــجــلــيــزي 
ومــــيــــلان الإيــــطــــالــــي، ولـــكـــن كــلا 
الفريقين استهل مسيرته في دور 
المجموعات للبطولة بانتصارين 
مـــتـــتـــالـــيـــين ويـــنـــتـــظـــره اخـــتـــبـــار 
صــعــب فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 
الــدور والتي تقام  مباريات هذا 

فعالياتها اليوم.
يــــــرى كـــــل مـــــن آرســــنــــال  ولا 
ومـــــيـــــلان فـــــي بــــطــــولــــة الــــــــدوري 
الأوروبـــــــــي المـــســـتـــوى الــحــقــيــقــي 
الـــــلائـــــق بـــــه ولـــكـــنـــهـــمـــا اســتــهــلا 
بــقــوة.  الــبــطــولــة  مسيرتهما فــي 
ويــتــطــلــع آرســـنـــال إلـــى مــواصــلــة 
البناء على انتصاريه المبكرين 
مــــن خـــــلال الــــفــــوز عـــلـــى مــضــيــفــه 
ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي 
اليوم الخميس ضمن منافسات 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــخـــــامـــــســـــة الــــتــــي 
يتصدرها آرسنال برصيد ست 
نقاط بــفــارق الأهـــداف فقط أمــام 
مضيفه البرتغالي فيما تشهد 
المــجــمــوعــة الـــيـــوم مـــبـــاراة أخـــرى 
بين كارباكا أجدام من أذربيجان 
وفــورســكــلا بــولــتــافــا الأوكـــرانـــي 
الـــــلـــــذيـــــن خـــــســـــرا مـــبـــاراتـــيـــهـــمـــا 

السابقتين في المجموعة.
ويــتــرقــب الإســـبـــانـــي أونــــاي 
إيـــمـــري المـــديـــر الــفــنــي لآرســـنـــال 
الحالة البدنية لمدافعيه ناتشو 
مــونــريــال وســعــيــد كــولاســيــنــاك 
وسوكراتيس قبل هذه المباراة. 
ويــــــخــــــوض آرســـــــنـــــــال المــــــبــــــاراة 
بمعنويات مرتفعة بعدما حقق 
الفريق عشرة انتصارات متتالية 
في مختلف البطولات كما ظهر 
لاعـــبـــه الألمـــانـــي مــســعــود أوزيــــل 
المــبــاراة  بمستوى متميز خــلال 
الــــتــــي فــــــاز فـــيـــهـــا عـــلـــى لــيــســتــر 
سيتي ٣ / ١ الاثنين في الدوري 
الإنــجــلــيــزي. ويــأمــل إيــمــري في 

أن يــقــدم أوزيــــل دائــمــا المستوى 
الذي ظهر به في مباراة ليستر. 
وقـــال إيــمــري: «أعــتــقــد أن أوزيــل 
يستطيع تقديم نفس الأداء في 
كــــل مــــبــــاراة وبـــنـــفـــس المــســتــوى 
ســواء كــان قــائــدا للفريق أم لا». 
إيــمــري: «سنطالب كل  وأوضـــح 
لاعــــب بــــأن يـــخـــوض كـــل مـــبـــاراة 
بـــــنـــــفـــــس الـــــــحـــــــمـــــــاس وبــــنــــفــــس 

السلوكيات».
وفـــي المــجــمــوعــة الــســادســة، 
يــحــل مـــيـــلان ضــيــفــا عــلــى ريـــال 
بـــيـــتـــيـــس الإســـــبـــــانـــــي صـــاحـــب 
المـــــركـــــز الــــثــــانــــي بـــرصـــيـــد أربـــــع 
نــــقــــاط. ويـــطـــمـــح ريــــــال بــيــتــيــس 
في استعادة اتزانه سريعا بعد 
هزيمتين متتاليتين في الدوري 
الإســبــانــي. كــمــا يــســعــى مــيــلان، 
الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 
ســبــع مـــرات ســابــقــة، إلـــى تقديم 
ردة فــعــل ســريــعــة عــلــى هزيمته 
أمـــام جـــاره ومنافسه  صفر / ١ 
الــتــقــلــيــدي الــعــنــيــد إنـــتـــر مــيــلان 
فــي (ديـــربـــي مــيــلانــو) بــالــدوري 

الإيطالي مطلع هذا الأسبوع.
ومـــــع الـــهـــزيـــمـــة فــــي ديـــربـــي 
مـــيـــلانـــو، ظـــل مـــيـــلان فـــي وســط 
جـــــــــدول المــــســــابــــقــــة عـــلـــمـــا بـــأنـــه 
يطمح إلــى احــتــلال أحــد المــراكــز 
الأربعة الأولى في جدول الدوري 
الإيـــطـــالـــي هــــذا المـــوســـم لــلــعــودة 
إلى دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. وإذا لم ينجح الفريق في 
هــذا، قد يكون الخيار الأمثل له 
هو الفوز بلقب الدوري الأوروبي 
الذي يشارك الفائز به في دوري 
الأبطال الموسم التالي. كما يمثل 
الــتــقــدم فـــي هــــذه الــبــطــولــة أمـــرا 
ضروريا للغاية بالنسبة للمدرب 
جــيــنــارو غـــاتـــوزو المـــديـــر الفني 
لمــــيــــلان. وأشــــــــارت صــحــيــفــة «لا 
غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية 
الــريــاضــيــة أمــــس الأربــــعــــاء إلــى 
أن روبـــرتـــو دونــــادونــــي الــفــائــز 
أبــطــال  الــفــريــق بلقب دوري  مــع 

أوروبا كلاعب ثلاث مرات سابقة 
والمــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي هما 
أبــرز المرشحين لخلافة غاتوزو 
حال رحيله عن تدريب الفريق، 
وأن استمراره مع الفريق يحتاج 
إلى انتفاضة واضحة في الأداء 
والنتائج. وفي نفس المجموعة، 
يـــحـــل أولمـــبـــيـــاكـــوس الـــيـــونـــانـــي 
(نــــقــــطــــة واحــــــــــــدة) ضـــيـــفـــا عــلــى 
ديــديــلانــغــي بــطــل لوكسمبورغ 
والذي لا يزال رصيده خاليا من 

النقاط.
وقـــــــــــــد يــــــلــــــجــــــأ تــــشــــيــــلــــســــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لمـــنـــح الـــــراحـــــة إلـــى 
نــــجــــمــــه إيـــــــــــدن هـــــــــــــــازارد خـــــلال 
مـــبـــاراتـــه الـــيـــوم الــخــمــيــس أمـــام 

بــاتــي بــوريــســوف الــبــيــلاروســي 
في المجموعة الثانية عشرة التي 
يــتــصــدرهــا تــشــيــلــســي بــرصــيــد 
ست نقاط مقابل ثلاث نقاط لكل 
مــن بــــاوك ســالــونــيــكــا الــيــونــانــي 
وبــاتــي بــوريــســوف فيما يحتل 
مول فيدي المجري المركز الأخير 
بـــلا رصـــيـــد ويـــحـــل ضــيــفــا على 
بــاوك الــيــوم فــي المــبــاراة الثانية 

بالمجموعة.
بــــارزا  ولـــعـــب هـــــــازارد دورا 
في حفاظ تشيلسي على سجله 
خــالــيــا مــن الــهــزائــم فــي آخـــر ١٢ 
مـــــــبـــــــاراة، ولــــكــــن مـــاوريـــتـــســـيـــو 
ساري المدير الفني لتشيلسي قد 
الراحة في مباراة اليوم  يمنحه 

لتكون فرصة أيضا أمام اللاعب 
للتعافي مــن إصــابــة خفيفة في 
الظهر. وقد يمنح ساري لاعبيه 
نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي وجــورجــيــنــيــو 

الراحة أيضا من هذه المباراة.
وتــشــهــد المــجــمــوعــة الأولــــى 
مــــــواجــــــهــــــة مـــــثـــــيـــــرة عـــــلـــــى قـــمـــة 
المجموعة، حيث يلتقي زيوريخ 
السويسري مع باير ليفركوزن 
الألمــانــي بعدما حقق كل منهما 
الــفــوز فــي مــبــاراتــيــه السابقتين 
فــــيــــمــــا يــــلــــتــــقــــي آيــــــــــك لارنــــــاكــــــا 
الــقــبــرصــي مـــع لـــودوغـــوريـــتـــس 
رازغــــــراد الــبــلــغــاري فـــي المـــبـــاراة 
الــثــانــيــة بــالمــجــمــوعــة. ويــعــانــي 
لــيــفــركــوزن فــي الــــدوري الألمــانــي 

(بوندسليغا) هذا الموسم تحت 
المـــدرب هيكو هيرليتش  قــيــادة 
الـــــــــــذي تــــضــــاعــــفــــت الــــضــــغــــوط 
الــفــريــق في  عليه بسبب نتائج 
البوندسليغا. وقال هيرليتش: 
الثقة  «الآن، علينا أن نستعيد 
بــأنــفــســنــا... نــريــد أن نفعل هــذا 
كفريق، ولدينا الإمكانيات التي 

تساعدنا على هذا».
وفي المجموعة الثامنة التي 
يتصدرها إنتراخت فرانكفورت 
الألماني برصيد ست نقاط مقابل 
ثـــلاث نــقــاط لــلاتــســيــو الإيــطــالــي 
ونــقــطــة واحــــدة لــكــل مــن أبــولــون 
ليماسول القبرصي ومارسيليا 
إنتراخت  الفرنسي، يستضيف 

الفريق القبرصي ويحل لاتسيو 
ضيفا على مارسيليا. وتشهد 
المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة مـــواجـــهـــة 
عــصــيــبــة بــــين لايــــبــــزج الألمــــانــــي 
وســلــتــيــك الاســـكـــوتـــلـــنـــدي علما 
بــأن الفريقين يحتلان المركزين 
الــثــانــي والــثــالــث فـــي المــجــمــوعــة 
نــقــاط لكل منهما  برصيد ثــلاث 
فيما يتصدر ريد بول سالزبورغ 
الــنــمــســاوي المــجــمــوعــة بــرصــيــد 
ست نقاط قبل مباراته غدا أمام 
روزنـــــبـــــرغ الـــنـــرويـــجـــي صــاحــب 
المــركــز الأخــيــر فــي المجموعة بلا 

رصيد.
وفــــي المــجــمــوعــة الـــعـــاشـــرة، 
يـــلـــتـــقـــي إشـــبـــيـــلـــيـــة الإســــبــــانــــي 
صــــاحــــب الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي فــي 
الــفــوز باللقب فريق  عــدد مـــرات 
بــلــديــة أكــهــيــســار الــتــركــي الـــذي 
يتذيل المجموعة بلا رصيد من 
الـــنـــقـــاط. وفــــي المــــبــــاراة الأخــــرى 

بـــالمـــجـــمـــوعـــة، يــلــتــقــي ســتــانــدر 
لـــيـــيـــغ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، صـــاحـــب 
المركز الثالث برصيد ثلاث 
نقاط وبفارق الأهداف 
خــلــف أشــبــيــلــيــة، مع 
فــريــق كــراســنــودار 
الروسي متصدر 
المــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
بــــــرصــــــيــــــد ســـت 

نقاط.
ويــــــفــــــتــــــقــــــد 
فــــــــــــــــيــــــــــــــــاريــــــــــــــــال 
الإســــــــــــــبــــــــــــــانــــــــــــــي 
جــــهــــود مــهــاجــمــه 
الكولومبي كارلوس 
بــــــاكــــــا، الــــــــــذي يــغــيــب 
ســتــة أســابــيــع لــلإصــابــة، 
عــنــدمــا يــلــتــقــي فــريــق رابــيــد 
فيينا النمساوي في المجموعة 
السابعة التي يتصدرها رينجرز 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي بـــرصـــيـــد أربــــع 
نقاط مقابل ثــلاث نقاط لرابيد 
فيينا ونقطتين لفياريال ونقطة 
واحــــــدة فــقــط لــفــريــق ســبــارتــاك 
مـــوســـكـــو الــــروســــي الــــــذي يــحــل 
ضيفا على رينجرز في المباراة 

الأخرى بالمجموعة اليوم.
وفــــي بـــاقـــي المـــبـــاريـــات غــدا 
الـــخـــمـــيـــس، يــلــتــقــي كــوبــنــهــاغــن 
الـــدنـــمـــاركـــي مــــع ســـلافـــيـــا بــــراغ 
الـــــتـــــشـــــيـــــكـــــي وزيـــــــنـــــــيـــــــت ســــــان 
بــطــرســبــرغ الــروســي مــع بـــوردو 
الفرنسي فــي المجموعة الثالثة 
وإنــــــدرلــــــخــــــت الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مــع 
فــنــاربــخــشــة الــتــركــي وســبــارتــاك 
تــرنــافــا السلوفاكي مــع دينامو 
زغرب الكرواتي في المجموعة 
الرابعة وبشكتاش التركي مع 
جينك البلجيكي وسارسبورغ 
النرويجي مع مالمو السويدي 
فـــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــتــــاســــعــــة 
وريـــــن الــفــرنــســي مـــع ديــنــامــو 
كــيــيــف الأوكــــرانــــي ويــابــلــونــك 
التشيكي مع إف سي آستانا 
من كازاخستان في المجموعة 

آرسنال يسعى 
لمواصلة فرحته 

وانطلاقته (رويترز)
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حارس ميلان جانلويجي 
دوناروما بعد الهزيمة أمام إنتر 

الأسبوع الماضي (رويترز)

مورينيو (أ.ف.ب)
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مساعد مورينيو يتحدث عن الهزيمة التي غيرّت مسار حياته عام ٢٠٠٩ وصنعت منه مدرباً ناجحاً

كاريك: شعرت بأني أحتضر بعد تسببي بخسارة يونايتد في نهائي دوري الأبطال
لندن: دانيال تايلور

يـــتـــحـــدث نـــجـــم مــانــشــســتــر 
يونايتد السابق مايكل كاريك، 
عــن أول مـــرة واجــــه فــيــهــا المــديــر 
«شياطين  الــفــنــي الأســـطـــوري للـ
الحمر» السير أليكس فيرغسون. 
وكان كاريك قد انضم لمانشستر 
يونايتد قادماً لتوّه من توتنهام 
هـــــوتـــــســـــبـــــيـــــر عــــــنــــــدمــــــا مـــنـــحـــه 
فيرغسون القميص رقم ١٦ الذي 
كان يرتديه روي كين، وقاله له: 
«نــحــن مــعــتــادون على الــفــوز في 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، هـــل تعلم 
ذلك؟ وسيخضع أداؤك للتحليل 
بشكل مختلف عما اعتدت عليه. 
وســــــــوف يـــنـــظـــر الـــجـــمـــيـــع إلـــيـــك 
بشكل مختلف عندما تكون في 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. الــجــمــيــع 
يريد أن يهزمك، والجميع يريد 
أن ينال منك، والجميع يريد أن 
يــنــتــقــدك، والــجــمــيــع يــــطــــاردك». 
لـــقـــد كــــــان كـــــاريـــــك جـــــديـــــداً عــلــى 
تـــرافـــورد»، وأراد أن يجد  «أولـــد 
الــكــلــمــات المــنــاســبــة لإظـــهـــار أنــه 
ينتمي لهذا النادي العريق، فرد 
على فيرغسون قائلاً: «إذن الأمر 

يشبه نادي تشيلسي؟».
وبـــعـــد مـــــرور ١٢ عـــامـــاً على 
تلك الواقعة، لا يزال كاريك يشعر 
بالفزع وهو يروي تفاصيل هذه 
فـــيـــرغـــســـون  الــــقــــصــــة، حـــيـــث رد 
بشكل قوي وعنيف قائلاً: «لا يا 
بني، هذا هو مانشستر يونايتد، 
ونـــحـــن نــخــتــلــف عـــن الآخـــريـــن». 
وعــنــدئــذ اكــتــشــف كــاريــك أنـــه رد 
بــشــكــل خـــاطـــئ وغـــيـــر مــنــاســب، 
الــكــبــيــر بين  الــــفــــارق  لــكــنــه أدرك 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد وبــــاقــــي 
الأنــديــة الآن. لــقــد خـــاض كــاريــك 
مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة مــــع مــانــشــســتــر 
يونايتد حصل خلالها على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز خمس 
مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي 
أبــــطــــال  مـــــــرة واحـــــــــــدة، ودوري 
أوروبــــــا مــــرة واحــــــدة، والـــــدوري 
الأوروبــــــــي مــــرة واحـــــــدة، فــضــلاً 
عــن ثــلاث بــطــولات لكأس رابطة 

الأندية الإنجليزية المحترفة.
ويشغل كاريك الآن منصب 
المــــــــــــدرب المـــــســـــاعـــــد لمـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد ويحظى بحب واحترام 
لاعــبــي الــفــريــق، كــمــا كـــان لاعــبــاً 
محبوباً فــي غــرفــة خلع ملابس 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى مــدى 
عقد مــن الــزمــان. وتــعــزز سيرته 
الــذاتــيــة، الــتــي تحمل اســـم «بــين 
الــــســــطــــور»، الانــــطــــبــــاع الــســائــد 
عــنــه بـــين مــعــظــم الـــنـــاس، الــذيــن 
يـــرون أنـــه شــخــص ذكـــي ويمكن 
أن يــصــبــح مـــديـــراً فــنــيــاً نــاجــحــاً 
فــي يـــوم مــن الأيـــــام. ومــنــذ فترة 
وجـــيـــزة، كـــان يُــنــظــر إلـــى كــاريــك 
أنــه شخص لطيف للغاية  على 
الــتــي تجعله لا يصلح  لــلــدرجــة 
للعمل في مجال الإدارة. لكن في 
الــحــالــي، ربما يُنظر إلى  الــوقــت 
والمحترمة  اللطيفة  شخصيته 
على أنها ميزة وليست عيباً في 
هذا المجال. وقال جيمي ريدناب، 
أحـــــــــد زمـــــــلائـــــــه الـــــســـــابـــــقـــــين فـــي 
المنتخب الإنجليزي، مؤخراً، إن 
المدير الفني في العصر الحديث 
يجب أن يكون «زميلاً» للاعبين، 
ويدرك كاريك هذه النقطة جيداً.

وقال كاريك: «العالم يتغير، 
وأصـــبـــح الأمــــر مــخــتــلــفــاً الآن في 
جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة، ولــيــس 
فقط في مجال كرة القدم. لكنني 
ما زلت أعتقد أن جزءاً من مهارة 
أي مدير فني أو مدرب يكمن في 
قدرته على معرفة كيف يتعامل 
مـــع الآخــــريــــن، وبــعــض الــلاعــبــين 
يفضلون المدير الفني المرح. ولو 
كــــان مـــن الــــضــــروري أن يــتــعــامــل 
المدير الفني بصرامة في مواقف 
معينة فيتعين عليه بالطبع أن 
يــقــوم بــذلــك. عــنــدمــا كــنــت لاعــبــاً، 
القيام بذلك،  لم يكن يتعين عليّ 
أكـــون مــديــراً فنياً أو  لكن عندما 
مــدربــاً فــإنــنــي ســأفــعــل مــا يتعين 
عــــلــــيّ الـــقـــيـــام بــــه بـــكـــل أريـــحـــيـــة، 
لكنني سأظل صــادقــاً مــع نفسي 
ولن أتحول إلى رجل مجنون أو 
أبـــدأ فــي قــذف فناجين الــشــاي أو 

الصراخ».
ويــمــكــن الــقــول إن كــاريــك من 
نــوعــيــة المــديــريــن الــفــنــيــين الــذيــن 
يــتــعــامــلــون مـــع الــلاعــبــين كــأنــهــم 
أصــدقــاؤهــم، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
أكــبــر مــن بــعــض الــلاعــبــين بنحو 
٢٠ عــــــامــــــاً، ويــــــعــــــرف جـــــيـــــداً مــن 
خــــلال تـــجـــاربـــه الــكــثــيــرة أنــــه من 
الــطــبــيــعــي أن يــرتــكــب الــلاعــبــون 
بعض الأخــطــاء فــي ســن معينة. 
ويشير كاريك إلى أنه عندما كان 
لاعباً شاباً في صفوف وستهام 
يــــونــــايــــتــــد قـــــــام بـــــشـــــراء ســــيــــارة 
فـــايـــبـــر» ذات  مــــن طــــــراز «دودج 
ألــــف جنيه  المــقــعــديــن مــقــابــل ٤٥ 
إسترليني، وكــان يشعر بالفخر 
الشديد وهــو يقودها إلــى ملعب 
الــتــدريــب بــالــنــادي. يــقــول كــاريــك 

عـــن ذلـــــك: «كـــنـــت ســعــيــداً لــلــغــايــة 
بـــشـــراء هــــذه الـــســـيـــارة الــتــي كــان 
بــهــا خـــط بــرتــقــالــي كــبــيــر أســفــل 
غطاء المحرك. ووقــف توني كار، 
مدير أكاديمية الناشئين بنادي 
وستهام يونايتد، بجواري فجأة 
ولــم يقل أي شـــيء، لكن علامات 
الإحباط وخيبة الأمل كانت بادية 
على وجهه. ولم أشعر في حياتي 
بمثل هذا الضيق والحرج من هذا 
الموقف، وقلت لنفسي حينئذ: ما 
الذي أفعله بحق الجحيم؟»، وباع 
كـــاريـــك الـــســـيـــارة فـــي أول فــرصــة 
مقابل ٣٠ ألف جنيه إسترليني. 
ويــــقــــول عــــن ذلــــــك: «انـــــظـــــروا إلـــى 
اللاعبين الآن وإلــى نمط الحياة 
التي يعيشونها وإلى السيارات 
التي يقودونها. من الطبيعي أن 
يرتكب اللاعبون بعض الأخطاء، 
خصوصاً اللاعبين صغار السن 
مــمــن هــم فــي الــتــاســعــة عــشــرة أو 

العشرين من عمرهم».
وقــــــــال كـــــاريـــــك عـــــن الـــســـيـــرة 
الذاتية التي كتبها: «لقد أردت 
أن يــكــون هــنــاك شـــيء شخصي 
لـــنـــهـــايـــة مـــســـيـــرتـــي الــــكــــرويــــة، 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــيّ وإلـــــــى أطـــفـــالـــي 
وعائلتي، شيء أنظر إليه وأشعر 
بــالــفــخــر. أنــــا لـــم أكـــتـــب ســيــرتــي 
الذاتية من أجل أن تتحدث عنها 
الصحف أو أن تحظى باهتمام 

الآخرين، لكن كل ما في الأمر 
أنــنــي أردت أن أحكي  هــو 
يـــكـــون ذلـــك  قــصــتــي وألا 
المــعــتــادة. كان  بالطريقة 
هذا هو الدافع الرئيسي 
فـــــــــي كــــــتــــــابــــــة ســــيــــرتــــي 
الــذاتــيــة، حيث أردت أن 
أكشف عن الأشياء التي 
لا يعرفها الناس عني، 
وليس مجرد أن أقول: 
إننا لعبنا بشكل جيد 
يـــــــوم الــــســــبــــت وفــــزنــــا 
بثلاثة أهـــداف مقابل 

هدف وحيد»!
وفــــي هــــذه الــســيــرة 

الذاتية، تحدث كاريك بكل 
صــــراحــــة عــــن الـــضـــغـــوط 

الــــهــــائــــلــــة المـــــــوجـــــــودة فـــــي هــــذه 
الـــريـــاضـــة بــصــفــة عـــامـــة والـــتـــي 
يـــواجـــهـــهـــا مــــن يـــلـــعـــب فــــي نــــادٍ 
كــبــيــر مــثــل مانشستر يونايتد 

بـــصـــفـــة خـــــاصـــــة، وكــــيــــف شــعــر 
بأنه مسؤول عن خسارة فريقه 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبا عام ٢٠٠٩ أمام برشلونة 
الإســـــبـــــانـــــي، وهــــــو الأمـــــــر الـــــذي 
أصـــابـــه بـــالإحـــبـــاط والاكـــتـــئـــاب. 
قال كاريك: «لم أخبر أي شخص 

بذلك، لكن زوجــتــي، ليزا، وأمي 
وأبــي وشقيقي، غــراهــام، عرفوا 
ذلك بمجرد رؤيتهم لي. لكن لم 
يـــعـــرف أي شــخــص آخــــر بــذلــك. 

وهـــذه أول مـــرة يسمع فيها أي 
شــخــص فـــي الــــنــــادي شــيــئــاً عن 
هـــــذا الأمـــــــر. وهــــــذه هــــي طــبــيــعــة 

شخصيتي».
وأضـــــــــــــاف: «أنـــــــــا لــــســــت مــن 
نــــــوعــــــيــــــة الأشـــــــــــخـــــــــــاص الـــــــــذي 
يخبرون الناس بكل شيء، فأنا 
شــخــصــيــة مــتــحــفــظــة ويمكنني 
أن أحتفظ بالكثير مــن الأشياء 
لــنــفــســي. ويــنــطــبــق نــفــس الأمـــر 
عــلــى حــيــاتــي الــعــائــلــيــة أيــضــاً. 

ربــمــا لــو تكلمت مــع شخص ما 
حـــول الإحــبــاط الـــذي شــعــرتُ به 
بعد هذه المباراة، لتخلصت من 
هــذا الــشــعــور فــي وقــت أســـرع أو 
ربــمــا لـــم يــكــن الأمــــر لــيــصــل إلــى 
نفس الدرجة من السوء، لكنني 
لـــــم أتـــــحـــــدث مـــــع أي شـــخـــص». 
ويمكنك أن تكتشف من الطريقة 
الـــتـــي يـــتـــحـــدث بـــهـــا كــــاريــــك عــن 
لـــدوري أبطال  المــبــاراة النهائية 
أوروبـــا عــام ٢٠٠٩ مــدى الجدية 
التي يتعامل بها مع عمله، حيث 
يقول: «قد يكون من المبالغة أن 
يصاب لاعــب بالاكتئاب بسبب 
مــــبــــاراة واحــــــدة فـــي كــــرة الـــقـــدم، 
أليس كذلك؟ لكنني شعرت حقاً 
بأنني فــي مــكــان مظلم للغاية. 
قد يكون من المبالغة الشديدة أن 
تشبه كرة القدم بالموت، لكن بعد 
خسارتنا للمباراة النهائية في 

روما شعرت بأنني أُحتضر».

وتـــــم اســـتـــبـــعـــاد كــــاريــــك مــن 
التشكيلة الأســاســيــة لمانشستر 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي بــــــدايــــــة المــــوســــم 
الـــتـــالـــي، وذهــــــب تــفــكــيــر كـــاريـــك 
إلــى مــا هــو أبعد مــن ذلــك، حيث 
الــنــادي سيبيعه وأنــه  اعتقد أن 
أبــداً على التمريرة  لن يسامحه 
الــخــاطــئــة الــتــي أدت إلـــى الــهــدف 
الأول الــذي أحــرزه برشلونة في 

مــرمــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 
تـــلـــك المـــــبـــــاراة. وقــــــال كــــاريــــك إن 
فيرغسون لم يكن يتحدث معه 
إلا نـــــادراً، وهـــو مـــا جــعــل القلق 
يتسرب إلى نفسه. وقــال كاريك 
عن السبب الذي جعله لا يتحدث 
مع فيرغسون عما يشعر به: «لم 
القيام  أشعر بأنني بحاجة إلى 
بذلك. لقد شعرت بأنني بحاجة 
إلــــــــى الـــتـــغـــلـــب 

عــلــى هـــذا الــوضــع بــنــفــســي. لقد 
شعرت في ذلــك الوقت بأنني لا 
ألعب بشكل جيد، لكني لم أكن 
أعاني في حياتي اليومية، ولم 
أكــن أجلس بمفردي فــي غرفتي 
الــنــاس لكي يخرجوني!  ويــأتــي 
لــم يــكــن الأمـــر واضــحــاً إلـــى هــذه 
الــــــدرجــــــة. ولا أعـــتـــقـــد أنــــــه كـــان 
يــعــرف  يـــمـــكـــن لأي شـــخـــص أن 
أنــــــنــــــي أعـــــــانـــــــي مـــــــن الاكـــــتـــــئـــــاب 
وأنــــا فـــي مــلــعــب الـــتـــدريـــب، لكن 
الجميع كان يلاحظ أنني ألعب 
بــصــورة ســيــئــة». وأضــــاف: «في 
الحقيقة، كــان مستواي في تلك 
الفترة بعيداً تماماً عن مستواي 
السابق. وكــان كــل مــا أريـــده هو 
أن أستعيد قــدرتــي عــلــى اللعب 
لـــــديّ  تــــكــــون  بـــشـــكـــل جـــيـــد وأن 
الــفــوز فــي المباريات،  الرغبة فــي 
وأن أستعيد هذا الشعور الجيد 

مرة أخرى».
وتابع: «لم يعرف فيرغسون 
كيف تأثرتُ بهذه الهزيمة، وفي 
الــذي  الحقيقة، لا أعـــرف الآن مــا 
كان يتعين عليه القيام به في مثل 
هذا الموقف. ربما كان يتعين عليه 
أن يعاملني مثل باقي اللاعبين. 
لـــم يـــحـــدث لـــي ذلــــك لأنـــنـــي كنت 
أشعر بالخوف من المدير الفني، 
ولكن ما حدث ربما أظهر نقطة 
ضعف في نفسي، من دون وعي». 
وقال كاريك: «لقد كان فيرغسون 
يمتلك شخصية رائــعــة تجعله 
الــلاعــبــين كـــأب لهم،  يتعامل مــع 
وهــنــاك الكثير مــن الأمــثــلــة التي 
أظــــهــــر فـــيـــهـــا هــــــذا الــــجــــانــــب مــن 
شخصيته. لقد رأيت كريستيانو 
رونالدو يتحدث عنه عندما فقد 
والــــــــده، وكـــيـــف كـــــان فــيــرغــســون 
يدعمه دائماً. لقد كنت أريد فقط 
أن أتــجــاوز هــذا الأمـــر وأن أعــود 
للعب بشكل جيد، وسيكون كل 
شــيء حينئذ على مــا يـــرام. ولم 
أفكر مطلقاً في إخبار أي شخص 

في النادي بما أشعر به».
كــــمــــا لـــــم يـــخـــبـــر كـــــاريـــــك أي 
شخص فــي الاتــحــاد الإنجليزي 
لكرة القدم عندما انضم لصفوف 
منتخب إنجلترا للمشاركة في 
كــأس العالم. وقــال كــاريــك: «كان 
أدائــي في كــأس العالم ٢٠١٠ في 
جــنــوب أفريقيا هــو الأســــوأ. في 
لــم أكــن أريـــد أن أذهــب  الحقيقة، 
إلـــى الــبــطــولــة مــن الأســـــاس. لقد 
قلت لزوجتي على الهاتف إنني 
لا أريــــد أن أكــــون هــنــا وأريـــــد أن 
أعـــود إلـــى المــنــزل. لــم أكـــن لأتخذ 
هــذه الــخــطــوة وأعـــود إلــى المنزل 
بــالــفــعــل، لــكــن هــــذا هـــو الــشــعــور 
الذي انتابني حينها. ولا أعتقد 
أبــداً أنــه كــان يجب أن أنضمّ إلى 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي هـــذه 

البطولة من الأساس».
وأضـــــــــــــــاف: «لـــــــــو كـــــنـــــت أنـــــا 
المـــســـؤول عـــن اخـــتـــيـــارات قــائــمــة 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي لـــــم أكـــن 
لأخــــتــــار نـــفـــســـي، لأنـــنـــي لــــم أكـــن 
ألـــعـــب بــشــكــل جـــيـــد. ولــــم أصـــدق 
أنـــنـــي انــضــمــمــت لـــلـــقـــائـــمـــة. إنـــه 
شــعــور صــعــب لــلــغــايــة أن تــقــول 
لــنــفــســك إنــــك ســــوف تـــشـــارك مع 
المنتخب الإنجليزي في نهائيات 
كـــــأس الـــعـــالـــم لــكــنــك لا تـــريـــد أن 
تكون هناك. لماذا اختارني فابيو 
كابيلو وأنــا لم أكــن ألعب بشكل 

جيد في تلك الفترة؟».
الـــتـــدريـــبـــي  دوره  وفـــــــي 
الجديد، يود كاريك أن يكون 
قــادراً على اكتشاف الأعــراض 
بــســرعــة فــي حــالــة مــعــانــاة أي 
لاعــب فــي مانشستر يونايتد 
مــن حــالــة مماثلة. ويــقــول عن 
ذلــــك: «مــــن حــســن الــحــظ أنــنــي 
تــحــدثــت كــثــيــراً عـــن هــــذا الأمـــر 
أتــمــنــى مـــن أي لاعــب  لـــذا  الآن، 
يــعــانــي مـــن حـــالـــة مــشــابــهــة أن 
يأتي إلــيّ ويتحدث عما يشعر 
به. لم تعد وصمة العار تلاحق 
يــــرتــــكــــب خــــطــــأ كــمــا  أي لاعـــــــب 
كــان الأمـــر فــي المــاضــي، ويعرف 
أنــه يمكنهم الحديث  الــلاعــبــون 
عن ذلك وأنه لن يتم الحكم على 
مسيرتهم الكروية بسبب خطأ 

ما».
وأضـــاف: «أنــا لا أقــول إنني 
أستطيع اكتشاف ما يعاني منه 
اللاعب، لكن ربما إذا رأيت لاعباً 
يــواجــه وقــتــاً عصيباً، فيمكنني 
أن أخـــبـــر هــــذا الــشــخــص بــأنــنــي 
قــــد واجــــهــــت وقـــتـــاً عــصــيــبــاً مــن 
قــبــل ويــمــكــنــنــي أن أشــــرح لـــه ما 
كــنــت أشـــعـــر بـــه ومــــا كــنــت أراه. 
وربــمــا يمكنني أن أســـاعـــده في 
هذه الحالة». وتابع: «أنــت ترى 
لاعبين يكونون في فترة معينة 
بعيدين كل البعد عن مستواهم، 
ويكون من الواضح أنهم يعانون 
من الإحباط أو انخفاض ثقتهم 
بــأنــفــســهــم، كــمــا يــمــكــن أن يــكــون 
سلوكهم قد شهد تغييراً جذرياً. 
لقد رأيــت ذلــك مئات المــرات، لكن 
مــــن الـــصـــعـــب مـــعـــرفـــة مــــا يــــدور 

بالفعل داخل عقول اللاعبين».

كاريك ومورينيو يتحدثان إلى لوكاكو وبوغبا خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل أمام فالنسيا في دوري الأبطال

كاريك استمتع بمسيرته في مانشستر يونايتد كاريك أكد إنه استفاد كثيراً تحت قيادة فيرغسون

ي أبطال 
الجدية 
ه، حيث 
الغة أن 
 بسبب 
 الـــقـــدم، 
رت حقاً 
للغاية. 
ديدة أن 
كن بعد 
ئية في 

ضر».

كإلــــــــى الـــتـــغـــلـــب 
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كاريك قال إن أداءه 
في مونديال ٢٠١٠ 

كان الأسوأ

كاريك ورونالدو وكأس 
الدوري الإنجليزي

كاريك يعرف جيداً من خلال تجاربه 
أنه من الطبيعي أن يرتكب اللاعبون 

بعض الأخطاء في سن معينة
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توفر المربيات المحترفات للعائلة المالكة البريطانية والمشاهير والأثرياء

كلية نورلاند العريقة لتعليم مربيات الأطفال تخرّج دفعة من المختصين الرجال
لندن: «الشرق الأوسط»

«كـــلـــيـــة نـــــورلانـــــد» الــعــريــقــة 
بـــــمـــــديـــــنـــــة بــــــــــاث الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
والمـــخـــتـــصـــة بـــتـــخـــريـــج مــربــيــات 
لــلأطــفــال عــلــى مــــدى ١٢٥ عــامــاً، 
احــتــفــلــت مــؤخــراً بــتــخــريــج ثاني 
دفـــعـــة مــــن الـــخـــريـــجـــين الــــرجــــال؛ 
حسبما ذكــــرت صحيفة «ديــلــي 
ميل» أمس. والمدرسة تفخر بأن 
بارتدائهم  يتميزون  خريجيها 
الــلــون والــقــفــازات  القبعات بنية 
الــــبــــيــــضــــاء وأنــــــهــــــم يـــشـــتـــهـــرون 
بالعناية الفائقة بأطفال الأثرياء 

والمشاهير.
وأصبح ليام ويليت وهاري 
بـــرات، وكــلاهــمــا يبلغ مــن العمر 
٢١ عـــامـــاً، خــبــيــريــن فـــي الــعــنــايــة 
بــالأطــفــال، وقــادريــن على توفير 
الـــرعـــايـــة الــتــامــة لــلــصــغــار أثــنــاء 
تناول العشاء وفي وقت الترفيه.

ولـــــطـــــالمـــــا تـــمـــكـــنـــت الـــكـــلـــيـــة 
مــن تــوفــيــر المــربــيــات المــحــتــرفــات 
للعائلة المــالــكــة، بــمــن فــي هــؤلاء 
مــــربــــيــــة الأمـــــيـــــر جـــــــــورج مــــاريــــا 
بورالو، في حين أن عضو فريق 
«رولــيــنــغ ســتــون» الــغــنــائــي ميك 
جاغر يستخدم مربيات من «كلية 
نــــورلانــــد»، ومــــن المـــرجـــح لــدوقــة 
ساسيكس ميغان ماركل والأمير 
هـــاري أن يستقدما مــربــيــات من 
لــرعــايــة طفلهما  الــكــلــيــة نفسها 

الأول.
وســيــنــطــلــق ويــلــيــت وبــــرات 
الآن لــلالــتــحــاق لمــــدة عــــام كــامــل 

بإحدى العائلات، قبل أن يحصلا 
عـــلـــى شــــهــــادة الـــدبـــلـــوم الــكــامــلــة 
مــــن الـــكـــلـــيـــة، الـــتـــي تــبــلــغ تــكــلــفــة 
الدراسة فيها نحو ٤٥ ألف جنيه 

إسترليني لمدة ٣ أعوام.
وســـــــوف يـــتـــقـــاضـــيـــان، بــعــد 
الــــتــــخــــرج، نـــحـــو ٣٠ ألـــــف جــنــيــه 
إسترليني خلال العام الأول من 
الراتب  العمل، ومن المرجح لهذا 
ألــــــف جــنــيــه  إلــــــى ٧٥  يـــــــــزداد  أن 

إسترليني بمرور الوقت.
وفي حديثهما إلى صحيفة 
اللندنية، قال ويليت  «تايمز»  الـ
من مقاطعة كينت: «هذه اللحظة 
تــحــمــل أهــمــيــة تــاريــخــيــة كــبــيــرة 
للغاية». وأضاف الخريج يقول: 
الــتــحــاقــي بكلية نــورلانــد،  «قــبــل 
كنت أعــد شطيرة سيئة للغاية 
من اللحم المقدد، وبعيدا عن ذلك 
لم أكن على كثير من البراعة في 
أعمال المنزل. ولكنني الآن أعتني 
بـــطـــفـــل عـــــمـــــره ســــنــــتــــان يــعــشــق 
أصـــابـــع الـــســـلـــمـــون، والــبــطــاطــا، 

والبازلاء، التي أعدها له».
وكــــــان تـــخـــرج الـــرجـــلـــين فــي 
هــذه الكلية مــوضــع ترحيب من 
المديرة الدكتور جانيت روز التي 
شجعت مــزيــدا مــن الــرجــال على 
تــلــمــس خــطــاهــمــا فـــي الــســنــوات 

المقبلة.
وتـــــتـــــنـــــوع المـــــــهـــــــارات الـــتـــي 
يجري تدريسها فــي الكلية من 
الحياكة، والإســعــافــات الأولــيــة، 
إلــــى فــنــون الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، 
والأمــــــــــن الــــســــيــــبــــرانــــي، وحـــتـــى 

مكافحة الإرهاب.
كـــمـــا يــتــعــلــم الــــطــــلاب هــنــاك 
كـــيـــفـــيـــة الابــــتــــعــــاد عـــــن المــــواقــــف 
المحرجة التي قد يجد المشاهير 

أنفسهم فيها أحيانا.
وقال برات، الذي يعتني في 
الــوقــت الــحــالــي بطفلين تــوأمــين، 
«تايمز»،:  متحدثاً إلى صحيفة الـ

«إنني متحمس الآن لإلهام مزيد 
مـــن الــشــبــاب لمــشــاركــتــي الشغف 
نـــفـــســـه بـــالـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي ســـنـــوات 
العمر المبكرة والتفكير في رعاية 

الأطفال والعناية بهم».
وكــــــــان الـــــطـــــلاب الـــــجـــــدد قــد 
تـــســـبـــبـــوا فــــي إجــــــــراء تــغــيــيــرات 
جـــــذريـــــة عـــلـــى قـــــواعـــــد الـــســـلـــوك 

الصارمة المعمول بها في أروقة 
«كلية نــورلانــد» العريقة، والتي 
كــــان مــعــظــمــهــا مـــعـــمـــولاً بـــه منذ 
تأسيس الكلية أول الأمر في عام 

.١٨٩٢
وبــــــدلاً مـــن أحـــذيـــة الــفــتــيــات 
بــنــيــة الـــلـــون والـــفـــســـاتـــين الــبــيــج 
الـــفـــضـــفـــاضـــة، يـــــرتـــــدي الـــطـــلاب 

الذكور السترات البيج والسراويل 
الــبــنــيــة مـــع شـــــارات الــكــلــيــة الــتــي 
تحمل حرف (N) بالخط الكبير.

وينبغي على الفتيات ترتيب 
شعورهن في كعكة رأس أنيقة، 
ولا بد لشعر رأس الطلاب الذكور 
أن يــكــون أقــصــر مـــن قــمــة يــاقــات 
القمصان وأن تكون الذقن حليقة 

ونظيفة على الدوام.
وهــــنــــاك قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــن 
القواعد أثناء ارتداء الزي الرسمي 
لــلــكــلــيــة، وتـــســـري هــــذه الــقــواعــد 
داخــل وخـــارج مبنى الكلية، من 
أجــل الإعـــراب عــن المــثــال والــقــدوة 

الحسنة.
ويــــجــــب عـــلـــى الــــطــــلاب عـــدم 

مضغ العلكة، أو شراء المشروبات 
إلـــى  الـــكـــحـــولـــيـــة، أو الاســــتــــمــــاع 
الموسيقى بــاســتــخــدام سماعات 
تــــنــــاول  الــــحــــديــــثــــة، أو  الـــــــــــرأس 
الوجبات السريعة، وعــدم عبور 
الطريق إلا من الأماكن المخصصة 
لــذلــك، وعـــدم اســتــخــدام الهواتف 

الجوالة أثناء السير.

مربية الأمير جورج ابن الأمير ويليام مع جدته الملكة إليزابيث (غيتي) في كلية نورلاند يتعلم الطلاب فنون الطهي لإعدادهم للعمل في تربية الأطفال (غيتي)

ط الضوء على تهديد تغير المناخ
ّ
دوقة ساسيكس أكدت أهمية تعليم المرأة... والأمير سل

هاري وميغان يسحران الجمهور في فيجي
لندن: «الشرق الأوسط»

حضر هاري دوق ساسيكس، 
أمـــــس، أثـــنـــاء جـــولـــة مـــع زوجــتــه 
مـــيـــغـــان فــــي الـــــــدول الـــواقـــعـــة فــي 
جــنــوب المــحــيــط الـــهـــادي، مــراســم 
تحول غابة «كول آي سوفا» في 
جــزيــرة فيجي لمحمية طبيعية، 
فــي إطـــار بــرنــامــج للحفاظ على 
لــدول الكومنولث أطلقته  البيئة 
المـــلـــكـــة إلــــيــــزابــــيــــث. كـــمـــا شـــاهـــد 
عـــمـــلـــيـــة نـــســـج ســــجــــاد تــقــلــيــدي 
وصنع مشروب من نبات «كافا» 
الــتــقــلــيــدي فـــي الـــجـــزيـــرة، حسب 

تقرير لوكالة «رويترز» أمس.
كما زرعــت دوقــة ساسيكس 
شــــــجــــــرة مــــســــتــــخــــدمــــة مـــجـــرفـــة 
اســتــخــدمــتــهــا المــلــكــة إلــيــزابــيــث، 
خـــلال زيــارتــهــا لــفــيــجــي فـــي عــام 

.١٩٥٣
وقد استقبلت حشود غفيرة 
تلوح بعلمي بريطانيا وفيجي 
الــــــزوجــــــين المـــلـــكـــيـــين فـــــي الــــيــــوم 
الثاني من زيارتهما للمستعمرة 
البريطانية السابقة، المؤلفة من 
نحو ٣٠٠ جزيرة، والتي شهدت 
نقل قرى إلى أراض أكثر ارتفاعا، 
سعيا للأمان من ارتفاع منسوب 

المياه.
وقـــــــــــال هـــــــــــاري لــــــطــــــلاب مـــن 
جامعة جنوب المحيط الهادي في 
سوفا عاصمة فيجي: «لا شك في 
أن أحد أكبر التحديات هو تغير 
المناخ، وجميعكم يا من تعيشون 
هنا تــواجــهــون هــذا التهديد في 

حياتكم اليومية».
وأضـــــــــــــاف: «إنــــــكــــــم تــــمــــرون 
بالفعل بتغير في أنماط الطقس، 
وأعـــاصـــيـــر عــاتــيــة، وارتــــفــــاع في 
منسوب المــيــاه؛ وخــصــوصــا في 
أماكن مثل توفالو وكيريباتي، 
وتـــعـــيـــشـــون مــــع كــــل هـــــذا مــنــذ 
سنوات كثيرة قبل وقت طويل 
مــــن بــــــدء الــــعــــالــــم الـــتـــكـــلـــم عــن 

الأمر».
وتــــــولــــــت فـــيـــجـــي رئــــاســــة 
مــؤتــمــر الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــعــنــي 

بالمناخ الذي عقد في ٢٠١٧. وهو 
الثالث  مؤتمر الأطــراف السنوي 
والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة 
بشأن تغير المناخ. وقادت مسعى 
نحو خفض انبعاثات الكربون 
فــــي الـــعـــالـــم المــــتــــقــــدم، لــلــحــد مــن 
ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب 

مياه البحار.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة 
الـــبـــحـــار ارتــــفــــع ٢٦  أن مـــنـــســـوب 
ســنــتــيــمــتــرا مـــنـــذ أواخــــــــر الـــقـــرن 
الــتــاســع عــشــر، مــمــا أدى لوضع 
خطط لنقل أكثر من ٤٠ قرية إلى 

أراض أكثر ارتفاعا في فيجي.
ودمر الإعصار «وينستون» 
فيجي في عام ٢٠١٦، والذي كان 
أقوى إعصار على الإطلاق يشهده 
نصف الكرة الأرضية الجنوبي، 
وقــتــل ٤٤ شــخــصــا، وتــســبــب في 
خسائر بقيمة ١٫٤ مليار دولار، 

وهــــــــــــــــــــــــــو 
مـــــــــا يــــــعــــــادل 

ثلث الناتج المحلي 
الإجمالي لفيجي.

وأعلن الأمير هاري عن أربع 
منح دراســيــة بتمويل بريطاني 
لدراسة المسألة في جامعات في 
فيجي ومنطقة الكاريبي، بينما 
شددت ميغان في أول كلمة تدلي 
بــهــا فـــي جــولــتــهــمــا عــلــى أهــمــيــة 

تعليم المرأة.
واتــــضــــح تــمــتــع الــــزوجــــين، 
الـــــلـــــذيـــــن يــــنــــتــــظــــران مــــــولــــــودا، 
بشعبية جــارفــة فــي فــيــجــي، إذ 
خــرجــت حــشــود مــرحــبــة فــي كل 

فـــــعـــــالـــــيـــــة 
لهما.

وجـــذبـــت زيــــارة 
قصيرة لميغان لسوق في سوفا 
لـــوحـــوا  الـــــذيـــــن  المــــرحــــبــــين  آلاف 
الـــهـــتـــافـــات  ورددوا  بــــــالأعــــــلام، 
والأغـــانـــي، وهـــي تتفقد أكــشــاكــا 
تـــــبـــــيـــــع فـــــاكـــــهـــــة وخـــــــــضـــــــــراوات 

ومصنوعات يدوية.
ولكن خلال زيارتها للسوق 
قام الفريق الأمني المرافق لدوقة 
ساسيكس بإخراجها سريعا من 
الــســوق، عقب أن شعر بالخوف 
بــســبــب الـــحـــشـــود المــجــتــمــعــة في 

المكان.

المـــقـــرر أن تستمر  وكــــان مـــن 
زيــــــارة مــيــغــان فـــي ســــوق بــلــديــة 
ســــوفــــا لمــــــدة ٢٠ دقــــيــــقــــة، ولـــكـــن 
الــفــريــق الأمـــنـــي المــصــاحــب لها 
قام بإخراجها بعد ست دقائق 

فقط.
وقــــــال صـــحـــافـــيـــون كـــانـــوا 
مـــــوجـــــوديـــــن فــــــي الــــــســــــوق، إن 
مواطني فيجي كــانــوا يشعرون 
بـــالـــحـــمـــاســـة الـــــشـــــديـــــدة لــــرؤيــــة 
شــخــصــيــة مـــلـــكـــيـــة، وبـــــــــدأوا فــي 
الـــغـــنـــاء، ولـــكـــن لـــم يـــخـــرجـــوا عن 

السيطرة.
وأفادت شبكة «نيوز ليمتد» 
الأســــتــــرالــــيــــة، بـــــأن قــــــرار إخـــــراج 
ميغان مــن الــســوق جــاء مباشرة 
من مسؤولي قصر كنسينغتون.

فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الـــيـــوم، 
أدلت ميغان بأول خطاب رسمي 
لــهــا فـــي الـــجـــولـــة المــلــكــيــة؛ حيث 
شــددت على أهمية تعليم المــرأة، 
وكيف يمكن أن يفيد ذلك المجتمع 

بأكمله.
كــــمــــا تــــحــــدثــــت مــــيــــغــــان فــي 
جــامــعــة «ســــاوث بــاســيــفــيــك» في 
ســـــوفـــــا، عـــــن نـــضـــالـــهـــا مـــــن أجـــل 
توفير نفقات تعليمها الجامعي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قــبــل أن 

تصبح ممثلة ناجحة.

أمـــام الحشد:  وقــالــت ميغان 
«كــــــــــــان ذلــــــــــك مــــــــن خــــــــــلال المــــنــــح 
الـــدراســـيـــة، وبـــرامـــج المــســاعــدات 
المــالــيــة، والــعــمــل أثــنــاء الــدراســة؛ 
حــيــث أنــفــقــت مـــا كــنــت أتــقــاضــاه 
مــن وظــيــفــة فــي الــحــرم الجامعي 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى دراســـــتـــــي، حــتــى 
تمكنت من الالتحاق بالجامعة».
وأضــافــت: «ودون شــك، كان 
هـــذا يــســتــحــق كـــل جــهــد. ينبغي 
منح الجميع فرصة تلقي التعليم 
الــــــــذي يــــــريــــــدونــــــه... وبــالــنــســبــة 
لـــلـــنـــســـاء والــــفــــتــــيــــات فـــــي الــــــدول 

النامية، هذا أمر حيوي».
فــــرص  تــــوفــــيــــر  وقــــــالــــــت إن 
التعليم للنساء هو مفتاح التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية «لأنــه 
عندما يتم إعطاء الفتيات الأدوات 
المـــنـــاســـبـــة لـــلـــنـــجـــاح، فــيــمــكــنــهــن 
خــلــق مستقبل لا يـــصـــدق، ليس 
فــقــط لأنــفــســهــن ولـــكـــن أيـــضـــاً لمن 

حولهن».
وهـــــــذا هـــــو الــــخــــطــــاب الـــعـــام 
الــــــثــــــانــــــي الــــــــــــذي تــــلــــقــــيــــه دوقـــــــة 
ســـاســـيـــكـــس مــــنــــذ زواجــــــهــــــا مــن 
الأمـــيـــر هـــــاري فـــي مـــايـــو (أيــــــار). 
وكان الخطاب الأول في لندن عند 
إطــلاق كتاب للطبخ شــاركــت في 

كتابة مقدمته.

... وميغان تشارك في مراسم إعداد الشاي مع إحدى الطاهيات (أ.ب) الامير هاري يجرب دق بذور الفلفل في فيجي (أ.ب)
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فـــــعـــــالـــــيـــــة
لهما.
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دوق ودوقة ساسيكس إرتديا قلادات الزهور التقليدية التي قدمها لهما السكان (رويترز)

ميغان دوقة 
ساسيكس 
مع طفلة 

من فيجي 
(رويترز)

ميغان  جملت 
شعرها 
بالزهور 
(أ.ف.ب)



لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الــرعــديــة المتفرقة  الــعــواصــف  تهب بعض 
على غرب المملكة العربية السعودية واليمن. 
وتــتــســاقــط أمـــطـــار بــــغــــزارة فـــي شـــمـــال غــربــي 
السعودية، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات، 
في حين يسود طقس جــاف باقي أنحاء شبه 

الجزيرة العربية.
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تــتــســاقــط أمـــطـــار غـــزيـــرة، وتــهــب عــواصــف 
رعـــديـــة وريـــــاح قــويــة عــلــى المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
غـــــرب ســــوريــــا حـــتـــى لـــبـــنـــان وفـــلـــســـطـــين. ومـــن 
المحتمل حـــدوث فــيــضــانــات، فــي حــين تتساقط 
أمطار متفرقة وتهب عواصف على باقي أنحاء 

سوريا، والأردن، وشمال العراق.
تــتــجــه الـــرطـــوبـــة الــنــاجــمــة عن 
عـــاصـــفـــة اســـتـــوائـــيـــة نـــحـــو جــنــوب 
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مما 
يــــؤدي إلـــى تــســاقــط أمـــطـــار غــزيــرة 
وهـــــبـــــوب عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة عــلــى 
ســـاحـــل الـــخـــلـــيـــج. ويـــشـــهـــد شــمــال 
شرقي الولايات المتحدة الأميركية 
طــقــســاً جــافــاً نتيجة تــركــز منطقة 
ضــــغــــط جـــــــوي مــــرتــــفــــع، فـــــي حــين 
تتساقط أمطار وثلوج وتهب رياح 
عــلــى شـــرق كــنــدا، وكــذلــك تتساقط 
أمطار على الساحل الغربي لكندا.

يــــــؤدي تـــركـــز مــنــطــقــة ضــغــط 
جــوي مرتفع إلــى طقس جــاف في 
غرب وجنوب أوروبا. على الجانب 
الآخــــــر، تــتــســاقــط بــعــض الأمـــطـــار 
عـــلـــى شـــمـــال اســـكـــوتـــلـــنـــدا وبـــاقـــي 
أنــحــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة وآيــرلــنــدا 
نتيجة تركز جبهة هوائية باردة. 
وتتجه الأمطار غرباً نحو بولندا 
ومنطقة البلطيق مع هبوب رياح 

شديدة على المنطقة.

المــمــتــدة مــن مصر حتى  تشهد المنطقة 
ليبيا أمــطــاراً متفرقة. كذلك تهب عواصف 
رعدية قوية على بعض أجــزاء شبه جزيرة 
ســيــنــاء، فــي حــين يــســود طــقــس جـــاف باقي 

أنحاء شمال أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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حصد جوائز دولية متنوعة عن لقطات نادرة

القاهرة: نادية عبد الحليم

تـــصـــويـــر الـــحـــيـــاة الــبــريــة 
عالم مليء بــالإثــارة والشغف 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــكـــــبـــــيـــــرة، إذ 
يــجــد المـــصـــور نــفــســه فـــي قلب 
الــبــكــر بــكــل جمالها  الــطــبــيــعــة 
الفطري ونقائها الأخاذ وروعة 
تفاصيلها، ومخاطر وغرابة 
أنــواعــهــا  كــائــنــاتــهــا بمختلف 
وأحــجــامــهــا، كــمــا أنـــه لا خيار 
أمــام المــصــور الــذي يقترب من 
الــطــبــيــعــة بــشــكــل غــيــر مــألــوف 
ومــعــتــاد دائـــمـــاً، ســــوى خــيــار 
التخطيط قبل البدء في التقاط 
الــهــدف فــي بيئته الطبيعية، 
وتــحــديــد أقــــرب نــقــطــة اقــتــراب 
ممكنة منه، دون إزعاجه ودون 

أن يعرض نفسه للخطر.
برغم كل ما تنطوي عليه 
الحياة البرية من عوامل جذب 
لأي مصور فوتوغرافي، فإنها 
لا تنجح إلا في استقطاب عدد 
مـــحـــدود مـــن المـــصـــوريـــن على 
مستوى العالم، ومن مصوري 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة تــبــرز بعض 
الأســـمـــاء الــتــي اســتــطــاعــت أن 
تــرصــد بــبــراعــة الــحــيــاة البرية 
اقــتــنــاص لحظات  لــديــنــا، عبر 

ومــشــاهــد وروائــــع نـــادرة بها، 
ومــنــهــا اســـم المــصــور المــصــري 
أحـــمـــد ســـالـــم رجـــــب، الـــــذي لم 
يـــســـتـــطـــع الــــنــــجــــاة مـــــن ســحــر 
الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة والــطــبــيــعــيــة 
يـــبـــرزهـــا  فــــقــــرر أن  الــــعــــربــــيــــة، 

ويوثقها بعدسته.
يتحدث أحمد عن بداياته 
فـــي عـــالـــم الـــتـــصـــويـــر، ويــقــول 
«الــشــرق الأوســـــط»: «عــنــدمــا  لـــ
اشـــــتـــــرى لـــــي والـــــــــدي كـــامـــيـــرا 
فيلمية سنة ١٩٩١ تعرفت من 
خلالها على عــالــم التصوير، 
حـــيـــث تــنــقــلــت بـــعـــد ذلــــــك بــين 
أنـــــــواع كـــثـــيـــرة مــــن الــتــصــويــر 
والكاميرات، وتطورت الهواية 
حـــتـــى وصـــلـــت إلـــــى المــســتــوى 
الاحــتــرافــي الــحــالــي فــي مجال 
الــذي عشقته  (الحياة البرية) 
هو الآخر، وكانت بداية تعلقي 
بـــه حـــين كــنــت أشـــاهـــد والــــدي 
يسمع صوت أي طائر، فيذكر 
لي اسمه الشعبي الدارج، ومن 
هنا كنت أقضي أوقاتاً طويلة 
أبحث خلف الأسماء الحقيقية 
العلمية للطيور والحيوانات 
وفصائلها، وأقــوم بدراستها 
مــن خــلال المــراجــع والإنترنت، 
وفـــــــــــي مــــــرحــــــلــــــة لاحـــــــقـــــــة مـــن 

إلــى الأماكن  عمري انتقلت 
المــــــفــــــتــــــوحــــــة والـــــــصـــــــحـــــــراء، 

لأقــضــي أوقــاتــاً بها فــي مصر 
والخليج، وكانت الطيور هي 
مؤنسي وتعرفت على الكثير 
مــن مــصــوري الــحــيــاة الــبــريــة، 
كــمــا شـــاركـــت فـــي الــعــديــد من 
الـــــصـــــالـــــونـــــات والمــــســــابــــقــــات 
الدولية لتصوير الحياة البرية 
والـــطـــيـــور، وحــصــلــت عــلــى ما 
يقارب ١٦ جائزة دولية، ومن 
أحــــدثــــهــــا جـــــائـــــزة الــــصــــالــــون 
الذهبية بصالون مونتينجرو 

الدولي الخامس للتصوير 
 ٢٠١٧ الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــي 
ومــــيــــدالــــيــــتــــي الــــصــــالــــون 
الــــــذهــــــبــــــيــــــة بـــــصـــــالـــــونـــــي 

كرواتيا وصربيا الدوليين 
إلـــــى جـــائـــزة  ٢٠١٨، إضــــافــــة 

لــــجــــنــــة الــــتــــحــــكــــيــــم فــــــي أكـــبـــر 
مسابقة تصوير طيور بالعالم 

(BPOTY) بلندن ٢٠١٨».
ويعد الفوز بصور متميزة 
البرية أمــراً صعباً  من الحياة 
لــلــغــايــة، ويــتــطــلــب الــكــثــيــر من 
الـــدراســـة والمـــهـــارة والمــوهــبــة، 
بـــحـــســـب وصـــــف أحــــمــــد الــــذي 
يــضــيــف: «مــــن أصـــعـــب أنــــواع 
الــــتــــصــــويــــر، بـــســـبـــب مــخــاطــر 

التعامل مع بعض 
الــــــحــــــيــــــوانــــــات 
مـــبـــاشـــرة، ولا 
خـــيـــار أمــامــنــا 
ســـــــــــــــــــــــــــــــوى 

دراســتــهــا جــيــداً قــبــل التعامل 
مــعــهــا، لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
يُـــظـــهـــر المــــصــــور فــــي الــنــهــايــة 
للبشر ما لا يستطيعون رؤيته 
في حياتهم العادية، فهو ناقل 

جمال خلق الله لهم».
ويــتــابــع حديثه موضحاً: 
«هـــــي أيـــضـــاً مــــن أكـــثـــر أنـــــواع 
للإنفاق  تطلباً  التصوير 
لمـــا تحتاجه  عــلــيــهــا، 
مـــــــــــــــن مــــــــــعــــــــــدات 

باهظة السعر، والسفر كثيراً 
وطــويــلاً، حيث يتوجه أينما 
وجـــدت الــكــائــنــات الــتــي يعمل 
على رصدها، كما أن معداتها 
تــكــون أثــقــل وعــدســاتــهــا أكــبــر 
لــتــقــريــب المـــســـافـــات، وتــعــتــمــد 
عــلــى الـــكـــامـــيـــرات الــريــاضــيــة، 
ســــواء كــانــت (كـــــروب سنسر) 
أو (فــــل فـــريـــم)، وذلــــك لــســرعــة 
الالـــــتـــــقـــــاط الـــــتـــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا 
المصور لاقتناص لحظات في 

جزء من الثانية».
ويــلــفــت إلـــى أنـــه كــي يفوز 
المــــصــــور بـــأصـــعـــب الــلــحــظــات 
وأكثرها ندرة ينبغي أن يكون 
صبوراً، وملماً بسلوك وطباع 
الكائنات البرية، حتى ينجح 
في نقلها للمشاهد في صور 

تحبس الأنفاس.
الــحــكــايــات والمـــغـــامـــرات 
الــتــي خاضها أحــمــد أثناء 
التقاطه لهذه الصور تزيد 
من انجذاب المتلقي إليها، 
بــعــد أن يلمس مـــدى ما 
تـــحـــمـــلـــه مــــــن مـــشـــاعـــر 
ومواقف نبيلة، فلكل 
صــــــــــــورة حــــكــــايــــة. 
ويــــــــروي مــصــور 
الــحــيــاة الــبــريــة 

جانباً من حكاياته هذه قائلاً: 
«من المواقف الصعبة التي لن 
أنساها تصويري لنسر أفريقي 
فــي صــحــراء الــكــويــت، وكــانــت 
درجة حرارة الجو مرتفعة جداً، 
وكـــان الــنــســر جــائــعــاً، ويبحث 
فـــــي الـــــرمـــــال عـــــن بـــعـــض المـــــاء 
إلــى  ليستكمل رحــلــة هــجــرتــه 
وسط أفريقيا، وعندما لاحظت 
ذلــــــك كـــلـــه قــــــــررت مـــســـاعـــدتـــه، 
فــقــمــت بــالــزحــف بــبــطء شــديــد 
الــرمــال الساخنة مسافة  على 
تقارب ٣٠ متراً، حتى أصبحت 
على مسافة متر منه، وحينئذ 
وضـــــعـــــت رأســـــــــي عــــلــــى يـــــدي، 
ووجهي لأسفل حتى أستريح 
مـــــن احــــــتــــــراق قـــــدمـــــي ويـــــــدي، 
وحتى لا ينزعج ويطير فيموت 
في طريق هجرته من العطش، 
أخــرجــت زجــاجــة مـــاء صغيرة 
من جيبي، وصببت الماء بهدوء 
حـــتـــى يـــــــراه، وبـــالـــفـــعـــل وضـــع 
رأســـــه تــحــت الـــزجـــاجـــة، وبـــدأ 
المـــاء وينظر لــي وكأنه  يــشــرب 
يــشــكــرنــي، فــالــتــقــطــت لـــه عــدة 
صــــور عـــن قــــرب شـــديـــد، وكـــان 
كــأنــه يــكــافــئــنــي بــهــذه الــصــور 
الــــنــــادرة، الــتــي فــــازت إحــداهــا 
بالميدالية الذهبية في صالون 

صربيا للتصوير الفوتوغرافي 
وبالميدالية الفضية في صالون 

فيينا بإيطاليا».
ويــواصــل أحــمــد حكاياته 
التي لا تنتهي عن الحياة البرية 
بمصر قائلاً: «من الصور التي 
الــصــورة التي  لا أنساها، تلك 
التقطتها لطائر صياد السمك 
الأبــقــع، والمنتشر بكثرة على 
ضــــفــــاف نـــهـــر الـــنـــيـــل بــمــصــر، 
حــيــث كــنــت أحـــلـــم بــالــحــصــول 
عــلــى لقطة لــه وهـــو فــي وضــع 
الانـــقـــضـــاض مـــن الـــهـــواء على 
السمك في المــاء، وظللت ثلاث 
سنوات أذهــب لأماكن وجوده 
بـــشـــكـــل شـــبـــه يـــــومـــــي، بـــهـــدف 
الــصــورة، حتى تجمع  التقاط 
أمــامــي ذات يـــوم ثــلاثــة طيور 
مــن الفصيلة نفسها، وبـــدأوا 
في اصطياد الأسماك وحدثت 
مشاجرة بينهم، ونجحت في 
ذلك اليوم في التقاط ما يقارب 
٨٠٠ صورة، وعدت إلى البيت 
متعباً للغاية، لكن سعادتي لا 
تــوصــف بعد أن حصلت على 
شرت في 

ُ
صورة أحلامي التي ن

مجلة (ناشيونال جيوغرافيك) 
الــعــالمــيــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

.«٢٠١٧

بيت الشعر التونسي يحتفي بمرور ٢٥ سنة على تأسيسه
تونس: المنجي السعيداني

يـــحـــتـــفـــل بـــيـــت الـــشـــعـــر فــي 
تـــونـــس بــــمــــرور ٢٥ ســـنـــة عــلــى 
تــأســيــســه ســنــة ١٩٩٣ وتــولــي 
الــــشــــاعــــر الــــتــــونــــســــي الـــــراحـــــل 
الصغير أولاد أحمد لأول مرة 
إدارة هذا البيت، حيث اختيرت 
المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة بــالــعــاصــمــة 
الــتــونــســيــة لاحــتــضــان «ديــــوان 
الــــعــــرب». ويــنــظــم بــيــت الــشــعــر 
الـــدورة الثانية  بهذه المناسبة 
مــن التظاهرة الشعرية الفنية 
الــتــي تحمل عــنــوان «كــلــمــات»، 
وذلـــــك مــنــذ الـــيـــوم ولـــغـــايـــة ٢٨ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 

بمشاركة عدد هام من الشعراء 
التونسيين وتــقــديــم مجموعة 
مـــــــن الـــــــــعـــــــــروض المــــوســــيــــقــــيــــة 
ومــعــرض للفنون التشكيلية، 
على أن يتم تكريم مديري بيت 
الشعر السابقين، وهم الشاعر 
الـــراحـــل مــحــمــد الــصــغــيــر أولاد 
أحمد والشاعر المنصف المزغني 

والشاعر محمد الخالدي.
وبـــــــشـــــــأن هـــــــــذا الاحـــــتـــــفـــــال 
بالشعر والــشــعــراء، قــال أحمد 
شــــاكــــر بـــــن ضــــيــــة مــــديــــر بــيــت 
الــشــعــر الــتــونــســي إن بــرنــامــج 
احـــتـــفـــاء الـــشـــعـــراء الــتــونــســيــين 
بــيــت شــعــرهــم يــتــضــمــن عــرض 
شــــريــــط بــــعــــنــــوان، «ربــــــــع قـــرن 

مـــن الــشــعــر فـــي بــيــت الــشــعــر»، 
وسيقدم فكرة بعث بيت للشعر 
واستماتة الشعراء التونسيين 
من أجــل إنجاح هــذه التجربة، 
عــلاوة على ذكــر كبار الشعراء 
الــعــرب والأجـــانـــب الــذيــن زاروا 
بيت الشعر وشاركوا في إحياء 
أمــســيــاتــه الــشــعــريــة ومــخــتــلــف 

ندواته العلمية والفكرية.
ويتضمن البرنامج تقديم 
الكثير من الشعراء الشباب من 
الــجــديــد ممن ســرت في  الجيل 
دمائهم «عدوى» كتابة الشعر، 
الــيــوم متمسكون بسحر  وهـــم 

الكلمة على حد تعبيره.
ويـــقـــدم بــيــت الــشــعــر خــلال 

هـــذا الاحــتــفــال عــرضــا فرجويا 
شـــعـــريـــا بــــعــــنــــوان: «أســــطــــورة 
الـــوردة»، وهــو من إنــتــاج: بيت 
الـــشـــاعـــر  الـــشـــعـــر ويــــكــــرم روح 
الـــــتـــــونـــــســـــي الــــــــراحــــــــل حـــســـين 
الــقــهــواجــي فــي الــذكــرى الأولـــى 

لرحيله.
ويــنــظــم بــيــت الــشــعــر بــهــذه 
المناسبة كذلك ورشة «الشاعر»، 
وهــي ورشـــة تفاعلية مفتوحة 
عـــلـــى مــــمــــرات جـــمـــالـــيـــة فــكــريــة 
وروحـــــيـــــة، وتــــطــــرح عـــــــددا مــن 
الــــتــــســــاؤلات حـــــول «الـــشـــاعـــر» 
اتــــــه  نـــفـــســـه عــــلــــى غــــــــرار «قــــــراء
وكـــيـــفـــيـــة إثــــرائــــهــــا»، و«عـــلاقـــة 
الـــــشـــــاعـــــر بــــبــــقــــيــــة الـــــفـــــنـــــون»، 

و«تـــأمـــلات الــشــاعــر ومــعــانــاتــه 
من أجل نص بديع»، علاوة على 
«أحلام الشاعر التي لم تتحقق 

ووصيته للمستقبل».
المــنــتــظــر أن يحتضن  ومـــن 
بــيــت الــشــعــر تــظــاهــرة «الــشــعــر 
التونسي بلغات العالم»، ويقدم 
خلالها مجموعة مــن الشعراء 
الــتــونــســيــين قـــــــراءات شــعــريــة، 
مـــن بــيــنــهــم ألـــفـــة دريـــــد بــالــلّــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة وأحـــمـــد كــريــســتــو 
باللغة الفرنسية، والهادي جاب 
الـــلـــه بــالــلــغــة الــعــربــيــة، إضــافــة 
قــــراءة نــصــوص للشاعرة  إلـــى 
والمـــتـــرجـــمـــة الــــراحــــلــــة انـــتـــظـــار 

الشريف باللغة الإيطالية.

المصور المصري أحمد سالم رجب طائر صائد السمك الأبقع أو الرفراف الأبقع  الضب الصحراوي وهو من الزواحف النباتية

النسر الأفريقي
 أو نسر غريفين 

مصور مصري يكرس موهبته لإبراز جمال الحياة البرية العربية
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دعــانــي الأمــيــر سلطان بــن ســلــمــان، رئيس 
الــســعــوديــة للسياحة والــتــراث  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
الــوطــنــي، لــحــضــور افــتــتــاح ســـوق عـــكـــاظ، ولــم 
أســتــطــع تــلــبــيــة الـــدعـــوة لـــوجـــودي فـــي منتدى 
ثــقــافــي مــصــري بــإيــطــالــيــا، ولــكــن استطعت أن 
أحضر الأيام الأخيرة من المهرجان الذي يستمر 
١٩ يــومــاً، ويــعــدّ حــدثــاً ثقافياً مهماً جــداً يقدم 
أنــواع التراث الثقافي والفنون بين  للناس كل 

الماضي والحاضر.
وقــــد كـــانـــت رغـــبـــة المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
العزيز، رحمه الله، إحياء فكرة السوق القديمة، 
ولذلك استطاع الأمير خالد الفيصل أمير مكة 
المكرمة أن يخطو الخطوات الجادة نحو إحياء 
سوق عكاظ، التي يمتد تاريخها إلى نحو ١٣ 
قرناً، وتعدّ من أشهر أسواق الثقافة والفن في 
العالم العربي. بدأت أولى فعاليات هذه السوق 
في عام ٢٠٠٧. وقد يعتقد من لم يشاهد فعاليات 
أمــام مهرجان ثقافي عــادي،  الــســوق أننا  هــذه 
ولــكــن مـــا يــحــدث مـــن فــعــالــيــات يــشــيــر إلـــى أنــه 
ملتقى مبدع يجمع أهل السعودية من كل مكان، 
لأن هذه السوق أشهر أسواق العرب منذ قديم 
د أن السوق قد سُميت بهذا الاسم 

َ
الزمان، ويُعتَق

لأن العرب كانوا يتعاكظون فيها، أي يتفاخرون 
ويتناشدون الشعر فيما بينهم فيها.

وكــان نشاط هذه السوق ينحصر في بيع 
البضائع المختلفة، وكان الشعراء من كل مكان 
يأتون لهذا المكان ويتبارون في إلقاء القصائد. 
وقـــد أخــرجــت هـــذه الــســوق كــثــيــراً مــن الــشــعــراء 
المبدعين الذين ذاع صيتهم في كل مكان، وما 
زلنا نلقي بعض أبيات شعر هؤلاء العظام. وقد 
بدأت هذه السوق في عهد النبوة واستمرت أيام 
الــدولــة الأمــويــة. وقد  الخلفاء الراشدين وزمــن 
كانت المظاهر الثقافية والحضارية بانتقالها 
من الحجاز إلى دمشق وبغداد ومصر، تجذب 
الناس أكثر من فعاليات السوق، لذلك فقد بدأ 

الاهتمام يقل عن أيامها الأولى العظيمة.
لــلــســوق أدوار أخــــرى فــعــالــة. فقد  وكـــانـــت 
القبائل  كان لها دور اجتماعي وسياسي، لأن 
ــل داخــــل الــســوق 

َّ
الــعــربــيــة كــانــت تجتمع وتُــمــث

ليس للتباري الشعري فقط، بل والــدخــول في 
مباحثات وإظهار القوة السياسية لكل قبيلة، 
ولذلك كانت السوق منبراً حراً يجمع كل العرب.
 أمــــا الــفــعــالــيــات الأخـــــــرى، فــمــن بــيــنــهــا أن 
الفرسان العرب كانوا يتبارزون ويأتون بألعاب 
الفروسية من على ظهور الخيل والجمال. وقد 
أخرجت هذه السوق خطباء على أعلى مستوى، 
تـــرن كــلــمــاتــهــم فــي آذان الــنــاس كــالــســحــر، هــذا 
بالإضافة إلى أن شيوخ القبائل كانوا ينتهزون 
فرصة السوق لكي يبرموا المعاهدات بينهم، بل 
ويتم حسم الخلافات بين العائلات المتنافسة. 
ولــذلــك كــانــت ســوقــاً للسلم والــثــقــافــة والــفــنــون 
والشعر والفروسية. فقد كــان العرب يصفون 
التقاء حضاري؛ أي  فكرة السوق بأنها فرصة 
أن يشاهد الناس بعضهم بعضاً، وأن يشاهدوا 

المشاهير من الفرسان والشعراء. 
وكـــــــان المــــســــافــــر يـــتـــوقـــف لـــكـــي يــــــرى الـــفـــن 
ويجتمع مع إخــوانــه، ولذلك تعدّ هــذه السوق 
رائدة أسواق العرب، لأن هناك أحداثاً تاريخية 
عظيمة حــدثــت بــهــا، بــالإضــافــة إلـــى كــثــيــر من 
ت العرب في الوقت 

َ
ق رَّ

َ
عَت وف الأحداث التي جَمَّ

نفسه. ولكن أهــم شــيء أنهم كانوا يتفاخرون 
من خلال الثقافة والفن الذي جعل العرب سادة 

العالم القديم في ذلك الوقت.
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ضمن فقرة «محادثة مع» في إطار الدورة الـ١٧

سكورسيزي ودي نيرو وآخرون في نقاش سينمائي حر بمهرجان مراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

حُــــــوّلــــــت ســـلـــســـلـــة دروس 
«مــاســتــر كــــلاس» الــتــي أقيمت 
خـــــــــــلال المـــــــهـــــــرجـــــــان الـــــــدولـــــــي 
لــلــفــيــلــم بـــمـــراكـــش، عـــلـــى مـــدى 
إلــى أكثر من  دوراتـــه السابقة، 
إطــــــار لــلــمــنــافــســة والــتــنــشــيــط 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، عــــبــــر تـــكـــريـــس 
تقليد النقاش والتبادل الخلاق 
لـــــلأفـــــكـــــار بــــــين المـــتـــخـــصـــصـــين 
وطـــلاب وعــشــاق السينما، من 
جهة، وأســمــاء وازنـــة فــي عالم 
الــفــكــر والــفــن الــســيــنــمــائــي، من 
جــــهــــة ثــــانــــيــــة. وشــــــاركــــــت فــي 
السلسلة أسماء لامعة في عالم 
الــســيــنــمــا، مـــن بــيــنــهــم المــخــرج 

الأميركي مارتن سكورسيزي 
الـــصـــربـــي  والمــــــخــــــرج   (٢٠٠٧)
إمـــيـــر كــوســتــوريــتــشــا (٢٠٠٩) 
والمـــخـــرج الأمــيــركــي فرنسيس 
فــورد كوبولا (٢٠١٠) والمخرج 
الــــبــــريــــطــــانــــي جـــــــون بـــــورمـــــان 
(٢٠١٢) والمفكر الفرنسي إدغار 

موران (٢٠١٢).
وخــــلال دورة ٢٠١٨، التي 
نـــوفـــمـــبـــر  بــــــين ٣٠  مــــــا  تــــنــــظــــم 
(تشرين الثاني)  و٨ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبلين، سيكون 
الــــجــــمــــهــــور عــــلــــى مـــــوعـــــد مــع 
«نــقــاش حــر» ولحظات مميزة 
من التبادل والتفاعل مع عدد 

من كبار الفن السابع العالمي.
وتضم لائحة السينمائيين 

المـــشـــاركـــين؛ المـــخـــرج الأمــيــركــي 
مــارتــن ســكــورســيــزي، والممثل 
المتميز روبــرت دي نيرو الذي 
سيتم تكريمه ضمن فعاليات 

«مسيرته المذهلة»،  لـ المهرجان 
والمــــخــــرج والـــــروائـــــي والمــنــتــج 
المكسيكي غييرمو ديــل تــورو، 
والمــخــرجــة والفنانة الفرنسية 

آنييس فاردا، والمخرج المصري 
يـــســـري نـــصـــر الــــلــــه، والمـــخـــرج 
الروماني كريستيان مونجيو 
الحائز على «السعفة الذهبية» 
«كان» عام ٢٠٠٧، والفرنسي  بـ
تــيــيــري فــريــمــو المـــنـــدوب الــعــام 
لمــهــرجــان «كـــان» ومــديــر معهد 

«لوميير» بليون الفرنسية.
ونــــــــقــــــــل المــــــنــــــظــــــمــــــون عـــن 
سكورسيزي سعادته بالعودة 
إلـــــــى المـــــغـــــرب والمـــــشـــــاركـــــة فــي 
فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان مـــراكـــش، 
حيث قال: «أنا سعيد بالعودة 
إلــــى المـــغـــرب، هــــذا الــبــلــد الـــذي 
أحـــســـه قـــريـــبـــاً مـــنـــي، وســعــيــد 
فـــي دورة جــديــدة  بـــالمـــشـــاركـــة 
لمــــهــــرجــــان الـــفـــيـــلـــم بــــمــــراكــــش. 

أتــــــطــــــلــــــع بـــــــشـــــــوق إلـــــــــــى لــــقــــاء 
الــقــدامــى، والتعرف  أصــدقــائــي 
على أصدقاء جــدد، ومشاهدة 
بــعــض الأفــــلام الــتــي ستعرض 
فـــي إطــــار هـــذا المــهــرجــان الـــذي 

سيظل عزيزاً على قلبي».
المـــهـــرجـــان  إلــــــى أن  يــــشــــار 
الدولي للفيلم بمراكش، يعاود 
التنظيم هذه السنة، بعد وقفة 
للتأمل خــلال ٢٠١٧. وتحسب 
له، حسب منظميه، مساهمته 
منذ ٢٠٠١ في «إشعاع المغرب 
كــأرض للسينما والتصوير»، 
وانخراطه في «تقاليد انفتاح 
وكــونــيــة المــمــلــكــة»، عـــلاوة على 
مساهمته في «حضور السينما 
المغربية على الصعيد الدولي».

مارتن سكورسيزيروبرت دي نيرو

الهواتف الذكية 
تشوش العلاقة 

بين الآباء والأطفال
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــتـــســـارع لــلــضــغــط على 
زر الإعــــجــــاب عـــلـــى مــنــشــور 
أو إرســـــــال صــــــورة لمــحــادثــة 
جـــمـــاعـــيـــة، قــــد لا يــــبــــدو فــي 
ظـــــــاهـــــــره مــــعــــضــــلــــة، ولــــكــــن 
الأطفال الصغار سيتأففون 
ويــتــذمــرون حـــال نــظــر الآبـــاء 
كــثــيــراً فـــي هــواتــفــهــم الــذكــيــة 

بحضورهم.
ووجدت دراسة أميركية 
أنه كلما كان الأطفال في مزاج 
سيئ، كلما ازداد توجه الآباء 
الـــذكـــيـــة، بحسب  لــهــواتــفــهــم 
عدد نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــــــن مـــجـــلـــة «ســـيـــكـــولـــوجـــي 
هويته» الألمانية (علم النفس 
الــيــوم)، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.
الـــــــدراســـــــة ١٧٢  شـــمـــلـــت 
أســــــرة، وتــــم ســـــؤال الأطـــفـــال 
الــخــمــس ســـنـــوات عــدة  دون 
مرات. ويشكك الباحثون في 
أن الإمــســاك بالهاتف الذكي 
والابتعاد عن الطفل المتذمر 
بمنزلة ملاذ للآباء. غير أنه 
يــتــســبــب فــــي ضـــيـــاع فــرصــة 

مهمة للتواصل مع الطفل.
يـــجـــعـــل الآبـــــــــــــاء، الــــذيــــن 
غالباً ما يسمحون لأنفسهم 
الــــــهــــــواتــــــف  تــــشــــتــــتــــهــــم  أن 
الذكية، الأطفال يشعرون أن 
الــتــواصــل والانــتــبــاه تسيطر 
عــلــيــه الأجـــــهـــــزة. وبـــالـــتـــالـــي 
يصبح الانتباه غير متوقع 
لــــــــدى الـــــطـــــفـــــل. وقــــــــد يـــكـــون 
الآبــاء حاضرين بدنياً ولكن 
حضورهم العاطفي متقطع. 
إذن ما الحل؟ وضع الأجهزة 
الذكية بعيداً عندما تكون مع 

طفلك.

بشراكة بين وزارة الهجرة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

انطلاق برنامج تقديم عروض مسرحية أمازيغية لفائدة مغاربة العالم
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعطيت مساء أول من أمس الاثنين بالصخيرات، 
الانطلاقة لبرنامج تقديم عــروض مسرحية أمازيغية 
لفائدة مغاربة العالم، تحت شعار «الفنانون المغاربة... 
صلة وصل مع مغاربة العالم»، وذلك بحضور ثلة من 

الفنانين وشخصيات سياسية وإعلامية.
ويولي هذا البرنامج الذي أطلقته الوزارة المنتدبة 
الــهــجــرة،  بــالــخــارج وشــــؤون  المــغــاربــة المقيمين  المكلفة 
الذي يقوم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 
الــعــنــايــة بــمــتــطــلــبــات الــجــالــيــة المــغــربــيــة فـــي الـــخـــارج 

بمختلف مشاربها.
ويتعلق الأمر بـ٥١ عرضاً مسرحياً أمازيغياً لفائدة 
مغاربة العالم. وقال الوزير عبد الكريم بنعتيق المنتدب 
المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، «إنّ 
هـــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة واســتــثــنــائــيــة بــكــل المــقــايــيــس... 
فلمغاربة الــعــالــم الــحــق فــي الاســتــفــادة لــيــس فــقــط من 
قافية أيضاً».

ّ
الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية بل الث

وبعد أن ثمّن عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
الذي انتقى وعمل على ترجمة هذه الأعمال، أكّد الوزير 
هم 

ّ
بنعتيق أنّ مغاربة العالم يحظون بأهمية كبيرة لأن

جزء من مشروع حداثي، مبرزاً في هذا الصّدد، الأهمية 
والعناية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لهذه 
الفئة من رعاياه. وقال إن هذا البرنامج هو بمثابة جسر 
بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، مشيراً إلى أنّ مغاربة 
العالم مجموعة من الكفاءات في صناعة الإبداع الثقافي 

وتسيير مجموعة من القطاعات الرائدة.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد الــحــســين مــجــاهــد، الأمــــين الــعــام 
المــبــادرة  للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بــأنّ هــذه 
الواعدة منبثقة عن أعمال الشراكة القائمة بين الوزارة 
أنّ هذه الشراكة تتأسس على اتفاقية  والمعهد. وأبــرز 
- إطـــار وضــعــت بمقتضاها أســس العمل المشترك في 
مـــجـــالات عـــــدّة، بــقــصــد الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق مـــن أجــل 
ــقــافــة الأمــازيــغــيــتــين وتعابيرها 

ّ
الــنــهــوض باللغة والــث

المادية وغير المادية لدى المغاربة المقيمين في الخارج. 
ـــه فــي هــذا الــسّــيــاق يــنــدرج برنامج 

ّ
وأوضـــح مجاهد أن

تنظيم جولات فنية تتضمّن عروضاً فنية ومسرحية 
باللغة الأمازيغية لفائدة مغاربة العالم المقيمين في 
بلدان أجنبية عدّة، مشيراً إلى أنّ هذه الانطلاقة تتزامن 
مع الاحتفالات المقامة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة 
للخطاب المــلــكــي فــي أجــديــر، وتــأســيــس المــعــهــد الملكي 
للثقافة الأمازيغية، وذكر بأنّ المعهد سبق له وأن سلّم 
جائزة الفن المسرحي إلى جانب مجموعة من الجوائز 

في أصناف مختلفة من الثقافة المغربية.

المغنية الأمازيغية فاطمة تيحيحت تصدح في الحفل 

الوزير بنعتيق وبجانبه إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الحفل

سوق عكاظ

> الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى 
السعودي، استقبل في مكتبه بمقر المجلس 
في الرياض، سفير جمهورية سريلانكا لدى 
المملكة، محمد عزمي طاسم. ورحب رئيس 
مــجــلــس الــــشــــورى بــالــســفــيــر الــســريــلانــكــي، 

مـــنـــوهـــاً بــــالــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
الــعــربــيــة السعودية  بــين المملكة 
وجــــمــــهــــوريــــة ســــريــــلانــــكــــا. مــن 
جانبه، نقل السفير السريلانكي 
لرئيس مجلس الشورى تحيات 
رئيس البرلمان السريلانكي كارو 
جايا سوريا، فيما حمله الدكتور 
عبد الله تحياته وتقديره لرئيس 

البرلمان السريلانكي وأعضائه.
> الدكتور الصادق الهادي 
المـــهـــدي، وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الــــســــودانــــي، 
التقى وكيل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي اليمني، الدكتور 
مازن الجفري. وبحث الجانبان، 
خــــلال الـــلـــقـــاء، تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــثــقــافــيــة الــعــلــمــيــة والأكــاديــمــيــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، كـــمـــا اتـــفـــقـــا عــلــى 
تجديد اتفاقية التبادل الثقافي 
بين البلدين مع زيادة عدد المنح 
الــــدراســــيــــة ومــــنــــح تــخــصــصــات 
علمية جديدة، ومعاملة الطالب 
اليمني مثل الطالب السوداني في 
المؤسسات التعليمية السودانية.
أبـــــو  إيــــــــهــــــــاب  الـــــســـــفـــــيـــــر   <
ســريــع، الــقــنــصــل الــعــام المــصــري 
فـــــي مــــيــــلانــــو، شـــــــــارك بـــالـــحـــفـــل 
الـــــذي نــظــمــتــه مــؤســســة الــثــقــافــة 
والـــتـــضـــامـــن الإيـــطـــالـــيـــة لــتــكــريــم 
الـــدكـــتـــور زاهــــــي حــــــواس ورجــــل 

أبــو العنين بجائزة «نجمة  الأعــمــال محمد 
العطاء الاجتماعي» لعام ٢٠١٨. وقدم السفير 
التهنئة لحواس وأبو العنين لحصولهم على 
الــجــائــزة، مــؤكــداً أهمية اســتــمــرار جهودهم 
الإيـــجـــابـــيـــة فـــي هــــذا الـــصـــدد واســتــثــمــارهــا 
في التعريف بالحضارة المصرية القديمة، 

والترويج السياحي لمصر، .
> المــســتــشــار أحـــمـــد بـــن إبـــراهـــيـــم المُــــلا، 

الــنــواب البحريني، استقبل  رئــيــس مجلس 
وفــــــــداً مـــــن الــــقــــضــــاة الـــعـــســـكـــريـــين بــــــــالأردن 
يترأسهم العميد قاضي حــازم عبد السلام 
المجالي، مدير القضاء العسكري النائب العام 
بمحكمة أمن الدولة بالأردن. وأشاد المُلا بما 
تشهده العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة 

الأردنـــــــيـــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة مــن 
تــقــدم وتــعــاون فــي مختلف 
المجالات، بفضل ما تحظى 
بــــه مــــن اهـــتـــمـــام ومــتــابــعــة 
مـــن المـــلـــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــحــريــن 
وأخـــيـــه المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بن 

الحسين عاهل الأردن.
> أنــطــونــيــت ســيــديــن، 
سفيرة دولـــة فلسطين لدى 
المــــــجــــــر، مـــنـــحـــهـــا الـــرئـــيـــس 
المجري، يانوش أدير، وسام 
الاستحقاق بمناسبة انتهاء 
مهامها، بحضور عــدد من 
الــــشــــخــــصــــيــــات الــــرســــمــــيــــة 
وغـــيـــر الـــرســـمـــيـــة. وشـــكـــرت 
الــســفــيــرة ســيــديــن، الرئيس 
المــجــري، ووزيـــر الخارجية، 
والــرئــيــس مــحــمــود عــبــاس، 
ووزير الخارجية والمغتربين 
ريـــاض المــالــكــي، عــلــى الثقة 
إيــاهــا خلال  الــتــي منحوها 
فـــــتـــــرة عـــمـــلـــهـــا فــــــي المــــجــــر. 
واعــتــبــرت أن التجربة التي 
خاضتها مكّنتها من إيصال 
رسالة الشعب الفلسطيني 
والــــــقــــــيــــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

لصناع القرار المجري.
تـــــايـــــغـــــو ريـــســـيـــبـــو   <
كاستيكو، سفير جمهورية 

موزمبيق المعين في أبوظبي، سلم نسخة من 
المــزروعــي،  إلــى أحمد ســاري  أوراق اعتماده 
وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
في الإمـــارات. وتمنى وكيل الـــوزارة للسفير 
الموزمبيقي التوفيق والنجاح في أداء مهام 
عمله بما يــعــزز عــلاقــات الــتــعــاون بــين دولــة 

الإمارات وبلاده. 
> مــصــطــفــى قـــيـــطـــونـــي، وزيــــــر الــطــاقــة 

الــــجــــزائــــري، اســتــقــبــل الــــوزيــــر المـــوريـــتـــانـــي 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون، إسماعيل  لــلــشــؤون 
ولد شيخ أحمد. وتطرق الجانبان لإمكانية 
البلدين في  الــتــعــاون والــشــراكــة بــين  تعزيز 
مجال الطاقة بشكل يضمن تعزيز التعاون 
الثنائي. واتفق الطرفان على إنشاء «لجنة 
مـــشـــتـــركـــة لــــلــــخــــبــــراء»، مــكــلــفــة 
بدراسة فرص جديدة للتعاون 
في مجال الاستشراف وتوزيع 
المــــــــــــواد الــــنــــفــــطــــيــــة والـــــغـــــازيـــــة 
والطاقات المتجددة. كما تطرقا 
للإمكانيات المتاحة فــي مجال 
الطاقة الشمسية وأهمية تعزيز 
التكوين فــي مــجــال المحروقات 
وتـــــوزيـــــع المـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة 
والكهرباء والطاقات المتجددة.

الله الباشة  > عيسى عبد 
النعيمي، سفير الإمـــارات لدى 
جمهورية جــورجــيــا، استقبله 
جـــــيـــــورجـــــي كــــوبــــولــــيــــا، وزيــــــر 
الاقتصاد الجورجي، في مكتبه 
بـــالـــوزارة، وبحثا سبل تعزيز 
عــلاقــات الــصــداقــة بــين البلدين 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الاقــــتــــصــــادي. 
وأشـــــــــــــــــاد وزيــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
بـــالـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــين 
الــــبــــلــــديــــن خــــاصــــة فـــــي المــــجــــال 
الاستثماري، وتبادل مع السفير 
فــرص مــجــالات تعزيز التبادل 

التجاري.
> محمد أكبر هزارفي، مدير 
معهد دار العلوم في بريتوريا، 
استقبله شريف عيسى، سفير 
مـــصـــر لــــــدى جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
برفقة والشيخ يوسف مغازي 
يوسف شــايــق، مبعوث الأزهــر 
إلــى معهد دار العلوم. حيث أشار  الشريف 
هزارفي إلى تطلع الدار لتعميق التعاون مع 
الأزهر الشريف وزيادة عدد الطلبة الذين يتم 
اخــتــيــارهــم لاســتــكــمــال دراســتــهــم فــي مصر، 
مــوضــحــاً أهــمــيــة الــــدور الــــذي يلعبه الأزهـــر 
الشريف ليس فقط في جنوب أفريقيا، بل في 
مختلف دول القارة من أجل توضيح الصورة 

الحقيقة للإسلام ومحاربة التطرف.

الشيخ د. عبد الله 
آل الشيخ

د. الصادق الهادي 
المهدي

محمد أكبر هزارفيإيهاب أبو سريع

عيسى عبد الله الباشة 
النعيمي

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعطيت مساء أول من أمس الاثنين بالصخيرات، 
الانطلاقة لبرنامج تقديم عــروض مسرحية أمازيغية 
لفائدة مغاربة العالم، تحت شعار «الفنانون المغاربة... 
صلة وصل مع مغاربة العالم»، وذلك بحضور ثلة من 

الفنانين وشخصيات سياسية وإعلامية.
ويولي هذا البرنامج الذي أطلقته الوزارة المنتدبة 
الــهــجــرة،  بــالــخــارج وشــــؤون  المــغــاربــة المقيمين  المكلفة 
الذي يقوم بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، 
الــعــنــايــة بــمــتــطــلــبــات الــجــالــيــة المــغــربــيــة فـــي الـــخـــارج 

بمختلف مشاربها.
ويتعلق الأمر بـ٥١ عرضاً مسرحياً أمازيغياً لفائدة 
مغاربة العالم. وقال الوزير عبد الكريم بنعتيق المنتدب 
المكلف المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، «إنّ 
هـــذه لــحــظــة تــاريــخــيــة واســتــثــنــائــيــة بــكــل المــقــايــيــس... 
فلمغاربة الــعــالــم الــحــق فــي الاســتــفــادة لــيــس فــقــط من 
قافية أيضاً».

ّ
الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية بل الث

وبعد أن ثمّن عمل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 
الذي انتقى وعمل على ترجمة هذه الأعمال، أكّد الوزير 
هم 

ّ
بنعتيق أنّ مغاربة العالم يحظون بأهمية كبيرة لأن

جزء من مشروع حداثي، مبرزاً في هذا الصّدد، الأهمية 
والعناية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس لهذه 
الفئة من رعاياه. وقال إن هذا البرنامج هو بمثابة جسر 
بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، مشيراً إلى أنّ مغاربة 
العالم مجموعة من الكفاءات في صناعة الإبداع الثقافي 

وتسيير مجموعة من القطاعات الرائدة.
مـــن جــهــتــه، أفــــاد الــحــســين مــجــاهــد، الأمــــين الــعــام 
المــبــادرة  للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بــأنّ هــذه 
الواعدة منبثقة عن أعمال الشراكة القائمة بين الوزارة 
أنّ هذه الشراكة تتأسس على اتفاقية  والمعهد. وأبــرز 
- إطـــار وضــعــت بمقتضاها أســس العمل المشترك في 
مـــجـــالات عـــــدّة، بــقــصــد الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق مـــن أجــل 
ــقــافــة الأمــازيــغــيــتــين وتعابيرها 

ّ
الــنــهــوض باللغة والــث

المادية وغير المادية لدى المغاربة المقيمين في الخارج. 
ـــه فــي هــذا الــسّــيــاق يــنــدرج برنامج 

ّ
وأوضـــح مجاهد أن

تنظيم جولات فنية تتضمّن عروضاً فنية ومسرحية 
باللغة الأمازيغية لفائدة مغاربة العالم المقيمين في 
بلدان أجنبية عدّة، مشيراً إلى أنّ هذه الانطلاقة تتزامن 
مع الاحتفالات المقامة بمناسبة الذكرى السابعة عشرة 
للخطاب المــلــكــي فــي أجــديــر، وتــأســيــس المــعــهــد الملكي 
للثقافة الأمازيغية، وذكر بأنّ المعهد سبق له وأن سلّم 
جائزة الفن المسرحي إلى جانب مجموعة من الجوائز 

في أصناف مختلفة من الثقافة المغربية.

مصطفى قيطوني
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لندن كوطن
هــاجــرنــا إلـــى بريطانيا مــنــذ أربــعــين عــامــاً عــلــى وجـــه الضبط. 

قنا بتلك 
ِ
رُز وأمضينا في لندن نحو ربع قــرنٍ إقامة متواصلة وقد 

عطينا جميعاً الجنسية 
ُ
المدينة التي لا شبيه لها بابني وابنتي وأ

البريطانية. وقد وصلتنا الجنسية بالبريد عام ١٩٨٩ مع تحيات 

 أحداً أو نقف على باب أحد أو في طابور أحد. 
َ

الملكة، من دون أن نقابل

وخــلال ربــع قــرن لم يدخل بريطاني إلــى بيتي ولا دخلت إلــى منزل 

بريطاني. عملت كلياً بموجب المثل الإنجليزي القائل «اهتم بشؤونك 

 في 
ً
ودعــك من شــؤون الآخــريــن». السعادة هي أكثر الأشــيــاء نسبية

 بهذا 
ً
الحياة، ولكن بمقاييس كثيرة كانت إقامتي في لندن الأكثر هناء

العمر. ولست أعرف لماذا، ولا أريد أن أحدد سبب هذا الشيء الثمين. 

 المشي لساعات طويلة في «الهايد بارك» أو 
ً
فقد كانت السعادة مثلا

في «البال مال». بل كانت ثمة سعادة أو متعة في التسكع في شوارع 

شرق لندن الذي كان بائساً ذات زمن ومليئاً بالحكايات التعيسة، 

وفيه كتب تشارلز ديكنز وغيره تلك الأعمال العظيمة والمحزنة.

 ما هو موطني أجيب بعفوية 
ُ

ئِلت
ُ

وبعد ربع قرن صرت إذا س

إنــه لندن. فقد أنستني سحر بيروت وشبابها، وأنستني  سريعة 

رُ القادمين من أنحاء 
ُ

غري وتغم
ُ
خصوصاً أوهام باريس التي كانت ت

العالم. لذلك طالما كتبت في هــذه الــزاويــة خــلال ٣٣ عاماً عن الوفاء 

للمدينة التي جعلت من نفسها موطناً لنا من دون أي تمييز أو شروط 

 ما في الأمر أننا ذهبنا إلى أقرب مكتب محاماة لكي 
ُ

أو متطلبات. كل

فنا الأمر يومها ليرتين عن الشخص أي أقل 
ّ
نقسم يمين المواطنة، وكل

من ٥ ليرات للعائلة.

أرسلنا ابني وابنتي إلى المدرسة الفرنسية التي كانت الأقرب 

 بين جميع المدارس الخاصة. ولأن الدنيا أقدار، فقد 
ً
إلينا والأقل كلفة

برع الابن في الكتابة في الإنجليزية والفرنسية معاً، ونجحت الابنة 

الحبيبة في الفرنسية وكأنها لم تولد في لندن ولا تقيم فيها. وعندما 

رَ الابــن انصرف إلى الكتابة والتأليف والعمل في مجال النشر. 
ُ
ب

َ
ك

وبما أنني منذ اللحظة الأولى لا أتدخل في أي شأنٍ من شؤونه، إن 

تابع «البلوغ» الذي يكتبه 
ُ
لم يختر هو أن يطلعني عليه، فإنني لا أ

إلا لماماً. الأسبوع الماضي أعاد في زاويته نشرَ مقالٍ كتبه في مجلة 

«ج ك» التي تصدر في نيويورك ولها طبعات كثيرة حول العالم. وقد 

ث عن لندن أخرى غير تلك التي ولد فيها أو 
ّ

أحزنني أن ابني يتحد

صادف فيها الشبان مواقف عنصرية. 
ُ
التي عشنا فيها. إنها لندن ي

 من الشبان ذات مساء لأنه كان 
ٌ
بل هو يروي كيف اعترضته مجموعة

رخي منذ أول سنوات 
ُ
ث العربية مع زوجته، إضافة إلى أنه ي

ّ
يتحد

 كثة.
ً
البلوغ، لحية

إلى اللقاء..

شيء جميل في حياتي
هو رجل أكرمه الله براحة البال، شاهدني وتأكد من أن وجهي ترهقه 

قترة، وكنت في ذلك اليوم بالذات كارهاً حتى للأرض التي أمشي عليها، 

فأمسك يدي بيده التي كان يتقاطر منها العرق فنفضت يدي وسحبتها 

من يده لا شعورياً مبدياً قرفي بطريقة واضحة، وأخرجت من جيبي 

 (كلنكس) لأمسحها به.
ً
منديلا

إلــى درجة  فضحك ضحكة ملائكية من ردة فعلي السريعة هــذه، 

أنــنــي خجلت مــن نفسي وقــلــت لــه مــعــتــذراً: اســمــح لــي فــأنــا الــيــوم لست 

(على بعضي).

 فقال لي: ابدأ (خذ راحتك)، فقد لاحظت عليك ذلك من (لوية) بوزك، 

ولكن ما الذي دعاك لأن تبدأ يومك الجميل بهذا (المود) العكر والتعبان؟!

ة أن لدي (تلبك 
ّ
قلت له: لأن دنياي كلها عكرة وتعبانة، وزاد الطين بل

معوي)، كما أن أصبع قدمي الكبير يؤلمني.

 أجابني: لا لا (يا زلمــة) - أي يا رجل - الدنيا ما تستأهل، اضحك 

لــه: عن أي أحضان  للدنيا وتأكد أنها ســوف تأخذك بالأحضان. قلت 

أنت تتحدث؟!

: أعلم أنك منقبض نفسياً وقلبك محطم، ومزاجك 
ً
 فاسترسل قائلا

مثقل بالتعاسة، وشخصيتك مــهــزوزة، ولكن (مــا هكذا تــورد الإبــل يا 

مشعل).

 ســألــتــه: إذن كــيــف تـــورد يــا رعـــاك الـــلـــه؟!  قـــال إنــهــا تـــورد (بملكة 

الــرجــل كــأي طفل متمرّد،  لــك. انطلق أيها  الله  الاخــتــيــار) التي وهبها 

ق مع تمارين 
ّ
مارس هواياتك، تناول غذاءك بشكل جيد، تعلم كيف تحل

(اليوغا).

لا أكذب عليكم فالواقع أنه عندما وصل إلى حكاية اليوغا تبسمت 

رغماً عن أنفي - فقلت بيني وبين نفسي: أنا في إيه وأنت في إيه؟! - ولكنه 

: لا تضحك من كلامي، هل تعلم 
ً
عندما شاهدني مبتسماً عاجلني قائلا

أن الرجل (الطبيعي) تأتيه فترة التعاسة كل (٦٢ يوماً)، أما من هو على 

شاكلتك فتأتيه مرة واحدة كل أسبوع، ومعنى ذلك أنك وصلت إلى الدرك 

الأسفل، ولكن المهم أن تعمل، وتحمد ربك أنك لم تمت بعد، وأنك لا تنام 

الآن على سرير بغرفة الإنعاش في مستشفى، وأن الكهرباء لم تنقطع 

عنك في عز الصيف، وأنك لم تستلم أمراً بطردك من منزلك، وأن ما زال 

لديك أصدقاء تتسلى عليهم بين الحين والآخــر، وأن ما زال في صدرك 

قلب يخفق بالعشق و(اللعانة) مثلما يعرفك كل من عايشك.

عندما وصــل إلــى القلب الــذي هو (نقطة ضعفي)، ضــرب لي على 

الوتر الحساس، فارتجفت (كالعصفور عندما يبلله القطر)، وانزاحت 

 ما 
ً
فجأة يا سبحان الله كل أحزاني، لأنني تذكرت أن هناك شيئاً جميلا

زال في حياتي يستحق أن أعيش وأرقص وأغني من أجله، لهذا أحمدك 

يا رب، أحمدك يا رب.
الممثلة الأسترالية ليلي ساليفان حضرت عرض أزياء دار كريستيان ديور في سيدني بأستراليا (إ.ب.ا)

تطبيق على الهواتف لمرضى الوسواس
القاهرة: حازم بدر

يــســعــى بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 

كامبردج البريطانية في المستقبل 

القريب لطرح تطبيق على الهواتف 

المحمولة لمساعدة مرضى أحد أكثر 

الــوســواس القهري شيوعاً،  أنـــواع 

وهو الغسيل المفرط للأيدي.

ووجــــــد الـــبـــاحـــثـــون مــــن خـــلال 

الـــتـــي نــشــرتــهــا أول مــن  الـــــدراســـــة 

أمس، دورية «نيتشر»، أن مشاهدة 

الشخص لنفسه وهــو يغسل يده 

عــبــر فــيــديــوهــات مــدتــهــا ٣٠ ثانية 

تــم وضــعــهــا عــلــى هــاتــفــه المــحــمــول 

يساعد في السيطرة على إحساسه 

بـــالـــرغـــبـــة فــــي غـــســـل الأيــــــــدي عــنــد 

تعرضه لموقف يستوجب ذلك.

وينشأ الوسواس القهري في 

الأســـــــاس مــــن فـــكـــرة تــســيــطــر عــلــى 

الــشــخــص وتــضــغــط عــلــيــه لتدفعه 

نحو الإتيان بفعل قهري، وهو ما 

أمــكــن تقليله بــمــشــاهــده الشخص 

لنفسه وهـــو يغسل يــديــه، عندما 

يتعرض لموقف يدفعه للإتيان بهذا 

السلوك، حيث يعطيه هذا التصرف 

إيحاء بأنه قام بغسل يده بالفعل.

وشارك في الدراسة مجموعة 

مــــن الأصـــــحـــــاء تـــعـــرضـــوا لمـــواقـــف 

تــســتــوجــب بــالــفــعــل غــســل الأيــــدي، 

وهــي لمــس شــيء يــبــدو وكــأنــه غير 

نظيف، ثم طلب منهم الاستعاضة 

فــــــي كــــــل مــــــــرة عــــــن ســـــلـــــوك غــســل 

الأيــدي، بمشاهدة الفيديو، فوجد 

الباحثون أن الفيديو كان بديلا عن 

الفعل بنسبة ٢٢ في المائة.

واستفاد الباحثون من نتائج 

هـــذه الـــدراســـة فــي تــطــويــر تطبيق 

لمرضى الوسواس القهري يتضمن 

فــيــديــوهــات وهـــم يغسلون  وضـــع 

أيــديــهــم عــلــى هــواتــفــهــم المــحــمــولــة، 

لــتــكــون بـــديـــلا عـــن غــســيــل الأيــــدي 

المـــــفـــــرط، ويـــــراقـــــب الــتــطــبــيــق عـــدد 

المرات التي اضطروا فيها إلى فتح 

الفيديو، ليستفيد الطبيب من هذه 

المــعــلــومــات، وصــــولا إلـــى أن يقوم 

مستقبلا بتحديد عدد ٤ مرات فقط 

لفتح الفيديو.

وشــــــــدد الــــبــــاحــــثــــون عــــلــــى أن 

الـــتـــطـــبـــيـــق لا يــــــــــزال فــــــي مـــرحـــلـــة 

الــتــجــريــب، ويــحــتــاجــون لمــزيــد من 

البحث قبل طرحه تجاريا ليستفيد 

مــنــه مـــرضـــى الــــوســــواس الــقــهــري. 

ومن جانبه، يقول دكتور أحمد عبد 

الله، أستاذ الطب النفسي بجامعة 

الزقازيق، أن «الفكرة مستمدة من 

نظريات نفسية تستخدم الإيحاء 

لإشباع الحاجات».

ويــــضــــيــــف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 

«الشرق الأوسط»: «هي أشبه بمن  لـ

لا يــقــدر عــلــى مــمــارســة كـــرة الــقــدم، 

لكنه يحرص على ممارستها من 

خـــلال ألــعــاب الــفــيــديــو جــيــم، فهذا 

يــعــطــيــه إيـــحـــاء وكـــأنـــه مــــارس كــرة 

القدم».

مؤلفات لاجئ عراقي 
تعزف في الكونسرفتوار البلجيكي

بروكسل: عبد الله مصطفى

«الــهــدف هــو مخاطبة العقول 

الأوروبــيــة باللغة التي يفهمونها 

وهـــي المــوســيــقــى، حــتــى وإن كانت 

الكلمات باللغة العربية»، هــذا ما 

جــــاء عــلــى لـــســـان الـــعـــراقـــي قتيبة 

الــنــعــيــمــي، الـــــذي دخــــل لاجـــئـــا في 

البلجيكي،  الملكي  الكونسرفتوار 

وخـــرج أســتــاذا بعد حصوله على 

الــبــكــالــوريــوس والمــاجــســتــيــر وهــو 

مــــؤلــــف مـــوســـيـــقـــي وعــــــــازف كــمــان 

سابق في الأوركسترا السيمفونية 

الــعــراقــيــة. وتــــم اخــتــيــار النعيمي 

لــتــقــديــم بــعــض المــؤلــفــات الــجــديــدة 

عــلــى هـــامـــش الاحـــتـــفـــالات بــذكــرى 

نهاية الحرب العالمية وستقام في 

مدينة مونس البلجيكية مساء غد 

الجمعة.

وأضـــــــــاف قـــتـــيـــبـــة فـــــي حـــديـــث 

«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن المــؤلــفــات  لــــ

الــجــديــدة الــتــي ســوف يقدمها هي 

٥ أعـــمـــال جـــديـــدة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

أعمال أخرى سابقة قدمت في عدة 

مناسبات، «مــن ضمنها عمل عن 

القدس الذي سيؤديه أحد الأصوات 

فــــــي الأوبـــــــــــــرا بــــمــــرافــــقــــة الـــبـــيـــانـــو 

والإيــــقــــاع، وجـــــرى اخــتــيــار بعض 

النصوص الشعرية المترجمة للغة 

الكبير  العربي  الفرنسية للشاعر 

المرحوم محمود درويش».

يقول قتيبة: «هذا ليس العمل 

الأول الذي أقوم بتقديمه فقد كتبت 

لبلدي العزيز العراق الحاضر في 

كل مناسبة ومهرجان عالمي أشارك 

به، وقمت بتأليف كثير من المؤلفات 

التي ترصد الحالات الإنسانية في 

كل مكان وموضوع الهجرة».

ومــــن ضــمــن الأعــــمــــال المــقــدمــة 

الجديدة حكاية من الشرق، إلى ابن 

عمي، مقطع من أوبرا قصة لاجئ، 

بالإضافة إلى عمل أنشودة السلام 

التي قدمت من قبل.

ويضيف قتيبة: «الفكرة كما 

أسلفت سابقا هي كيف يستطيع أن 

يفهم المواطن الأوروبي إذا حضرت 

إلــــى كــونــســيــرت بــالــلــغــة الــعــربــيــة 

لــــذا الــغــايــة هـــي لا بـــد أن نــخــاطــب 

عقولهم بأسلوب هم يستطيعون 

أن يفهموه».

وأضـــــــــــــــــــــــاف: «الـــــــــغـــــــــايـــــــــة مــــن 

اســــتــــخــــدامــــي المــــقــــامــــات الـــعـــربـــيـــة 

وصــــيــــاغــــتــــهــــا بـــــأســـــلـــــوب جــــديــــد 

واســتــخــدام نظام (الكونتربوينت 

وعــــلــــم الـــــهـــــارمـــــونـــــي) هـــــو لــجــعــل 

الأوروبــــيــــين يــعــزفــونــهــا بــأســلــوب 

يخاطب عقولهم».

يذكر أنه في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٦ قدم عرض «أنشودة 

أعـــده قتيبة بهدف  الـــذي  الــســلام» 

إحـــيـــاء الــــذكــــرى الــســنــويــة الأولــــى 

لهجمات نوفمبر٢٠١٥ في باريس، 

وشارك فيها ١٨ موسيقيا من دول 

أوروبـــيـــة وعــربــيــة، وعــرضــت على 

أحد مسارح باريس، وتلقت المبادرة 

دعـــمـــا مـــن مــعــهــد الــكــونــســرفــتــوار 

الملكي البلجيكي في مونس، الذي 

احتضن البروفة النهائية للعرض. 

وحملت الأنشودة رسالة تعبر عن 

التعاطف والتضامن في مواجهة 

الإرهاب مستخدمة لبدايتها صوت 

الأذان وآيات قرآنية، وبعدها كلمات 

الأنــشــودة الــتــي تــدعــو إلــى السلام 

والتعايش السلمي بين الأديان.

الفرنسيون يحتلون المرتبة الخامسة 
بين كبار أثرياء العالم

باريس: «الشرق الأوسط»

ــشــر أمـــس، 
ُ
جــــاء فـــي تــقــريــر ن

لمصرف «كريدي سويس» أن عدد 

الأثرياء الفرنسيين الذين يملكون 

أكثر من مليون دولار قد تصاعد 

ليزيد على مليوني شخص. ومن 

الــرقــم ٣ ملايين  المــتــوقــع أن يبلغ 

مليونير خلال السنوات الخمس 

المقبلة. وبهذا يحتل الفرنسيون 

المـــرتـــبـــة الــخــامــســة بـــين أصــحــاب 

الثروات الكبيرة في العالم، وهم 

يــضــاهــون الألمــــان والبريطانيين 

في هذا الميدان، لكنهم لا يبلغون 

أعــــداد المــلــيــونــيــرات فــي سويسرا 

والـــــصـــــين والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية وأستراليا.

إلـــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب الأثـــــــــــريـــــــــــاء 

«التقليديين»، لوحظ ظهور فئة 

جــــديــــدة يـــتـــصـــدرهـــا فــرنــســيــون 

يتحدرون من أوساط الهجرة، من 

الــذيــن يوصفون بأنهم «صنعوا 

أنفسهم بأنفسهم». وبــين هــؤلاء 

نـــســـاء صــيــنــيــات الأصـــــل ورجــــال 

أعــمــال باكستانيون ولبنانيون 

وأتــــــــراك وريــــاضــــيــــون ومــمــثــلــون 

ومغنون من شمال أفريقيا. وقد 

ساهم استقرار اليورو في نجاح 

اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

ارتفاع أسعار العقارات المشتراة 

فـــي فـــتـــرات ســابــقــة، لا ســيــمــا في 

العاصمة باريس والمــدن الكبرى 

والمنتجعات السياحية.

مــن الأســمــاء الجديدة التي 

دخـــلـــت قـــائـــمـــة كـــبـــار الأثــــريــــاء، 

عائلة بود مالكة سلسلة محلات 

«فــــرانــــبــــري» لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 

والبقالة، وعائلة لوفين، أي ورثة 

شركة «بيرييه» للمياه الغازية. 

أمـــــا عـــائـــلـــة كـــاســـتـــيـــل صــاحــبــة 

الاستثمارات في المشروبات فما 

زالت تتصدر الفرنسيين الأغنى 

فـــي ســـويـــســـرا، يــلــيــهــا الأخـــــوان 

ألان وجيرار فيرتيمير صاحبا 

النسبة الكبيرة من الأسهم في 

لــــلأزيــــاء. وعــلــى  دار «شـــانـــيـــل» 

صعيد الداخل، أوردت صحيفة 

«الــفــيــغــارو» أن هــنــاك مليونين 

و١٤٧ ألف عائلة فرنسية تمتلك 

كل واحدة منها أرصدة وعقارات 

تـــصـــل قــيــمــهــا إلـــــى رقـــــم وعــلــى 

يــمــيــنــه ٦ أصــــفــــار. وفــــي ســبــاق 

الــــثــــروات مـــا زال رجــــل الأعــمــال 

آرنـــو، صاحب المجموعة  بــرنــار 

التي تتعامل في تجارة الأزياء 

والعطور والبضائع الراقية، هو 

الرجل الأغنى في فرنسا بثروة 

تزيد بقليل على ٧٣ مليار دولار. 

وقـــد بــلــغ مــجــمــوع ثــــروات كبار 

أغنياء فرنسا، هذا العام، رقماً 

إلـــى ٦٥٠ مليار  قــيــاســيــاً وصـــل 

يورو.

لصوص... لكن أغبياء
لندن: «الشرق الأوسط»

طــــلــــب صـــــاحـــــب مـــتـــجـــر مــن 

عصابة لصوص العودة في وقت 

لاحق عندما يكون لديه المزيد من 

المال. ويبدو أن الأمر كما لو كانت 

مزحة، ولكن بالنسبة لمالك متجر 

سيجارة إلكترونية في بلجيكا، 

كانت هذه حقيقة مخيفة. دخل 

ستة أشخاص إلى متجر ديدييه 

في ضواحي شارلوروا في وضح 

الــســرقــة... وأخبر  النهار بقصد 

صــاحــب المــتــجــر المــجــمــوعــة بــأن 

تــــعــــود فــــي نـــهـــايـــة الـــــيـــــوم، لــكــي 

يمنحهم المزيد من المال. وحسب 

الـــــوعـــــد عــــــــادت الــــعــــصــــابــــة إلــــى 

المتجر للحصول على كل المبلغ 

الــــذي يــوجــد فـــي خــزيــنــة المــحــل، 

لكن كانت المفاجأة إلقاء القبض 

الــحــصــول على   مــن 
ً
بــــدلا عليهم 

المال.

وقــال صاحب المتجر لهيئة 

الإذاعة البريطانية عبر الهاتف: 

إنها «تشبه الكوميديا... يمكن 

يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم اســـــــم أســـــوأ  أن 

اللصوص في بلجيكا».

وقال صاحب المتجر إنه كان 

خلال ١٤ دقيقة يحاول أن يصادق 

الـــــلـــــصـــــوص ويــــتــــعــــامــــل مــعــهــم 

بــظــرف، ووعــدهــم بــأن يحضروا 

فـــي نــهــايــة الـــيـــوم عــنــدمــا يــكــون 

عنده المزيد من المال.

وقـــــال ديـــديـــيـــه: «كـــــان هــنــاك 

بعض الدفع والدفع». «لم أعطيهم 

أي شـــيء، لكنهم قــالــوا إنــهــم إذا 

لــدي ألفان  عــادوا لاحقاً سيكون 

أو ٣٠٠٠ يورو». وأضاف ديدييه 

أنه «عندما اتصلت بالشرطة، لم 

يصدقوا أنهم سيعودون».

لــكــنــهــم عـــــــادوا فــــي الــســاعــة 

١٧:٣٠ قبل ساعة من وقت إغلاق 

المــتــجــر. وقــــال ديــديــيــه لــوســائــل 

إنـــــه رأى أحـــد  المـــحـــلـــيـــة  الإعــــــــلام 

الــلــصــوص عــلــى الـــبـــاب وأخــبــره 

أنه لا يزال الوقت لنهاية العمل.

وعـــنـــدمـــا عـــــاد الــــرجــــال مـــرة 

الـــســـاعـــة ١٨:٣٠، كــانــت  ثـــالـــثـــة، 

الــشــرطــة فــي الــجــزء الــخــلــفــي من 

المــتــجــر جــاهــزة للقبض عليهم. 

لـــقـــد تــــم اعـــتـــقـــال خــمــســة رجـــــال، 

بينهم قاصر.

عصابة اللصوص داخل المتجر

مظاهر الثراء في أحياء باريس الراقية

مجهر يدقق في أصل الخلايا وحركتها في الزمن الفعلي
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــــال بــــاحــــثــــون فـــــي مــعــهــد 

هاورد هيوز الطبي في آشبورن 

الــولايــات  بــولايــة فيرجينيا فــي 

المــتــحــدة، إنــهــم صــمــمــوا مجهراً 

جديداً يمكنه رصد حركة الخلايا 

المنفردة منذ نشوئها في الزمن 

الـــذي يتيح  الفعلي، وهــو الأمـــر 

للعلماء وضع صورة دقيقة عن 

نشوء الجنين من خلايا الكتلة 

الأولــيــة لــه، ونموه داخــل الرحم 

لدى الحيوانات اللبونة.

وعـــــرض الـــبـــاحـــثـــون صـــوراً 

التقطت لأجنة فئران على مدى 

٢٦ ثــانــيــة تــظــهــر كــيــف تــتــكــاثــر 

خلايا الكتلة الصغيرة للجنين، 

وكيف تنتظم مع بعضها بهدف 

تــكــويــن أول عــضــو لــــه. وتــظــهــر 

الـــفـــارغـــة  الــــفــــجــــوة  الـــــصـــــور أن 

التي تتشكل على يسار الكتلة 

الصغيرة ستكون موقعاً للمعدة 

والــبــنــكــريــاس والــكــبــد لــلــفــئــران. 

أمـــا الــخــط الأبــيــض الـــذي يأخذ 

في الامتداد عبر الوسط فيمثل 

العمود الفقري.

وقـــــــــالـــــــــت كـــــــايـــــــت مــــــكــــــدول 

الــبــاحــثــة فـــي بــيــولــوجــيــا النمو 

إحـــــدى المـــشـــاركـــات فــيــهــا: «كــنــا 

في الماضي نحصل على لقطات 

مـــحـــدودة زمــنــيــاً، وكــأنــنــا نــقــرأ 

أوراقــاً مقتطعة من كتاب بشكل 

عــشــوائــي». وأضـــافـــت: «إنــنــا لم 

نــكــن نـــرى كــيــف تنمو الأعــضــاء 

ومــــــــا فــــتــــرتــــهــــا الــــزمــــنــــيــــة ومــــا 

الأنسجة التي تقوم بالمهمة».

وقـــــال فــلــيــب كــيــلــر الــطــبــيــب 

والــــبــــاحــــث الـــبـــيـــولـــوجـــي الــــذي 

قـــاد فــريــق الــبــحــث فــي الــدراســة 

المــــنــــشــــورة فـــــي مـــجـــلـــة «ســـيـــل» 

المـــعـــنـــيـــة بــــعــــلــــوم الــــخــــلــــيــــة، إن 

المجهر مصمم بكاميرتين ونظام 

كـــومـــبـــيـــوتـــري لــــرصــــد الـــحـــركـــة 

والزمن.
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